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رٍ مإِلَّا بِقَد لُهزنا نمو هنائزا خندنءٍ إِلَّا عيش نإِنْ ملُومٍ و٢١:الحجر(                         ع(  

ادببِع هاءُ إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزني نلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوو يرصب بِيرخ ه  
  )٢٧:الشورى(                                                       
رٍ إِنبِقَد اهلَقْنءٍ خي٤٩:القمر(                                                       ا كُلَّ ش (  

اةَ عذَابِي أُصيب بِه من أَشاءُ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَ
بِآيات مه ينالَّذونَونمؤا ي١٥٦من الآية: لأعرافا(                                        ن (  

 آمنوا لَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذينا
ةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسا ونبيمِ رحالْج ذَابع هِمقو بِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفع                                      

  )٧:غافر(                                                              
وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ وتذلُّ  قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت ن٢٦:آل عمران(                          م(  
عيو اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخضِ قُلْ إِنْ تي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَم

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّه٢٩:آل عمران(                                           و(  
م إِنَّ اللَّه علَى أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو من عند أَنفُسِكُ

 يرءٍ قَدي١٦٥:آل عمران(                                                          كُلِّ ش(  
راد أَنْ لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم قُلْ فَمن يملك من اللَّه شيئاً إِنْ أَ

هينيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهليعاً ومضِ جي الْأَرف نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم كا لمه
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشا يم لُقخ١٧:المائدة(                                          ي (  

  



 

  المقدمة
  
لأا ، ائق القضاء والقدر من أعظم حقائق الوجود وأهمها وأولاها بالمعرفة بعد معرفة االلهحق

ـ  تعالى  االله فكل شيء ـ كما أخبر، والقوانين التي تحكم ذلك، معرفة نظام علاقة االله بخلقه
  )٤٩:القمر( إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ ﴿:تعالىقال ، مخلوق بقدر
  غوامض؟ اومكشوفا، ألغازا اوحقائقه، أسرارا الماذا ـ مع هذا ـ تعتبر معانيه ..ولكن

فلا ، ويخبأ في سراديب الوجدان، فلا يكشف، وهل السر إلا ذلك الذي يخزن في الصدر
  ؟!فقلوب الأحرار قبور الأسرار، ومن يكشفه يتعرض للمقت، يرى

نيان هذا الكون أن نكشف أو ثم كيف لنا نحن البسطاء الذين نشكل صفرا عريضا في ب
وقد نا في التعرف على بعض أسرار هذا الكون المادي البسيط الذي ، نكتشف أسرار الأقدار

  بل هي أسرار الأزل والأبد؟، وأسرار الأقدار هي أسرار الكون جميعا، نعيشه أو نعيش فيه
ومدرجات  وتتفرع عن هذه التساؤلات تساؤلات أخرى كثيرة تمتلئ ا جوانح قلوبنا

وتطرح كل إجابة ، كما يسألها الخاصة والكبراء، يسألها العامة والدهماء، جامعاتنا وأزقة شوارعنا
  .ويلقي كل كشف سرابيل جديدة من الغموض، سؤالا

  ؟فهل نستطيع الإجابة على هذه التساؤلات
حلة وهل يمكن أن نصل في هذا الباب ـ الذي أراد البعض إغلاقه درءا للفتنة ـ إلى مر

، محبة له ورضا بالقوانين التي تحكمه، أو المرحلة التي يستسلم فيها الوجدان الله، اللاغموض
  ؟وأعدل القاضين، وخير المهندسين، وقناعة بأن االله أحكم الحاكمين

لأننا نحمل سراجا ، نحاول الوصول إلى هذه النتيجة العظيمة بثقة عظيمة  ١في هذه الرسالة
وتقرأ به جميع الأبجديات الغريبة التي ، وتفك به الطلاسم، ل به الألغازوتح، تنكشف به الحقائق

  . سطرت ا شيفرة الكون
فهو وحده الهادي في مثل  ،تعالىوهذا السراج ـ الذي هو نور على نور ـ هو كلام االله 

وهو المعرف بحقائق ، فاالله مخطط الكون وواضع برنامجه هو المتحدث بالقرآن، هذه الظلمات
  .ن ونواميسهالكو

فوقع فيه الناس مشردين محجوبين ، وسبب الخلط العظيم الذي وقع في هذا الباب الخطير

                                                
  )عيون الحقائق(من مجموعة ) رسائل السلام(هذه الرسالة في أصلها رسالة من )  ١(



 

أو يرمي بعضهم بعضا بالكفر والفسوق ، أو أصبحوا فرقا وطوائف تتنابز بالألقاب، غافلين
أو ، أو تحميل النصوص ما لا تحتمل، والبدعة والضلال هو إعمال بعض النصوص وهجر بعضها

أو ، أو تقديم فهم امرئ من الناس على صريح كلام االله، على النص المقدس ١العقل المدنس تقديم
  ..على ما يقتضيه العقل من معان، أو التعصب للمذاهب والآراء على حساب الحقائق والمعارف

  ..ولا يضرنا الجهل ا، وأسباب أخرى كثيرة لا يهمنا معرفتها
لن نغفل بالرد على هذه الطوائف على ما أردناه من  ونحن ـ بفضل االله ـ في هذه الرسالة

كشف حقائق القدر لعقولنا وقلوبنا وأرواحنا، ولن نغفل بالجدل الذي انحرفت به المعارف عن 
أو  ،ولا يهمنا بعد ذلك من توجه معنا إليها، وإنما ستكون وجهتنا وقبلتنا واحدة.. مساراا

  .خالفنا فيها
وكل وصل إلى بعض ، فكل قد رام الحق، حدا فيما ذهبنا إليهبل نحسب أنا قد لا نخالف أ

  ..الحق
* * *  

وخلاصة الحقائق التي وصلنا إليها في هذه المسألة الخطيرة هي ـ ببساطة ـ أن نظام القدر 
كل سر منها ، الذي هو برنامج الكون ونظامه يتأسس على التعرف على أربعة أسرار كبرى

ويقع الخطأ بقدر الاقتصار على بعض أسراره والغفلة عن ، يشكل حقيقة عظيمة من حقائقه
  .بعضها

وقع بسبب نصرة بعض  ٢سلامي من تنازع المذاهب والطوائفوما وقع في التاريخ الإ
ويقف في زمرة حق ، ويرد بحق على حق، فكل ينصر حقا على حساب حق، أسراره على بعض

  .ضد زمرة حق
آن الكريم وأعملوا النصوص جميعا لرأوا أن الحق واهتدوا دي القر، ولو تخلوا عن التعصب

والتي لا تحتاج إلى تعسف تأويل أو تكلف ، بل في الظواهر البسيطة للنصوص، في النصوص جميعا
  .شرح

التوحيد والعدل والحكمة : هي، والتي أسسنا عليها هذه الرسالة، وهذه الأسرار الأربعة
  .والرحمة

                                                
 دنسته، أما الأصل في العقل فهو القداسة، لأن االله هو الدنس هنا ليس وصفا العقل الأصلي، وإنما هو وصف للأهواء التي)  ١(

  .واضع برامج العقول
  .مسألة القضاء والقدر من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف في الأمة، ولا يزال الخلاف فيها ساريا إلى اليوم)  ٢(



 

والمدبر الخبير ، والمنظم الأوحد لشؤونه، الأول للكونفكشف سر التوحيد يبصرنا بالمهندس 
وقد نرى ، فنغيب باالله عن الكون الذي يسيره، فلا نرى في مرآة هذا السر غير االله، بتفاصيله

فنستكنه ، ومقتضيات أسمائه لتعود لنا عقولنا، الأمر حينها جبرا، لولا أن يمدنا االله بحقائق صفاته
  .لحقائقونعيش سائر ا، سائر الأسرار

وهي تتحرك في أطر كثيرة واسعة من ، تنا لنبصر إرادتنااوكشف سر العدل يعيدنا إلى ذو
وقد تصيبنا الغفلة عند هذا السر عن السر ، لنتحمل حينها مسؤوليتنا على تصرفاتنا، الاختيارات

،  حقيقتنالولا أن يردنا السر الأول إلى، فتنصور أن لنا كونا قائما بذاته يضاهي الألوهية، الأول
  .ونترتب في بنيان هذا الكون بحسب الترتيب الذي وضع لنا، فينسجم التوحيد مع العدل

فنرى ، وكشف سر الحكمة يجعل من الكون مرآة لتجليات أسماء االله الحسنى وصفاته العليا
وتصبح أقدار االله ، فنعيش مع االله، أو تجليات أسماء االله، من خلال حركات الكون صفات االله

، لا جبالا قاسية نصطدم ا كل حين، نها رسائل جميلة يهديها االله لنا كل حين لنتعرف عليهحي
  .أو نظل نسبها كل حين

وأكرمهم ، فاالله خلق الخلق ليرحمهم، وكشف سر الرحمة يعيدنا إلى بدء الخلق وغاية الخلق
ون بالفتن التي تختبر وقد يمر، بالوجود ليكرمهم بعدها بكل ما يقتضيه وجودهم من أنواع الإكرام

أو يئ جواهرهرهم لرحمة االله، وهذا السر يرينا تجليات الرحمة الإلهية في تلك الفتن ، جواهرهم
  .كما يرينا تجلياا في الرحمة المحضة

السلام الشامل مع االله، ومع الكون، ، وكشف كل سر من هذه الأسرار يشعرنا بالسلام
، أول خطيئة من خطايا سوء الفهم للأقدار هي الصراعومع نظام الكون، ومع ذواتنا، لأن 

  .ومع مراد االله، ومع تخطيط االله، الصراع مع االله
ولهذه العلاقة بين القدر والسلام جعلنا هذه الرسالة رسالة من رسائل السلام، بل من 

  .أمهات رسائل السلام
* * *  

ونحن ـ لحبنا ، لا فارغاأو جد، أو ترهات، قد نرى من يعتبر هذا الأمر لغوا، بعد هذا
لأن اسم القدر أصبح عنوانا ، السلام وبغضنا للصراع والجدال ـ نوافقهم في كثير من ذلك



 

فلا ترى كتابا يبحث في هذه المسألة إلا وترى فيه من الجدل والتشنيع على ، ١للشغب والجدال
رج منه ببغض القدرية وإنما تخ، فلا تخرج منه بحلاوة الإيمان، المخالفين ما يملأ نفسك مرارة

  .والجبرية وغيرهم ممن تكلم في القدر أو حاول أن يكشف أسراره
، فهي مسألة من مسائل الإيمان، ولكنا مع ذلك لا نوافقهم على عدم الخوض في هذه المسألة

ومن العبث عدم ، بل هي من مسائل الوجود التي يقتضي العقل البحث فيها، بل ركن من أركانه
  .لأن وساوسه ستظل تلح على الإنسان شاء أم أبى، العقل تلبية متطلبات

مع أن أريج الروائح الطيبة لها ـ كما يصورها ، ثم لماذا ننظر إلى هذه المسألة ذه السوداوية
  ؟ !لى التلذذ بروائحها العطرةالقرآن الكريم ـ تجعل الإنسان مسوقا من حيث لا يشعر إ

، وأكثر بعدا من الجدل والشغب، م أكثر فهما للدينوه، وسلفنا الأول، ثم لماذا نقول هذا
ـ رضي االله أحد الصحابة فهذا ، كانوا أحرص الناس على هذا الركن الركين من أركان الدين

وهو في انتظار ، في مرض موته يعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي يتوجه بالنصح اعنهم ـ 
: خلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلتد: عن الوليد بن عبادة قالف ..ملاقاة ربه

يا بني إنك لن تطعم الإيمان ولن : أجلسوني، فلما أجلسوه، قال: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال
يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما : تبلغ حق حقيقة العلم باللّه، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، قلت

أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، يا بني  تعلم أن ما: خير القدر وشره؟ قال
اكتب، فجرى في تلك : ثم قال له ،إن أول ما خلق اللّه القلم:( يقول إني سمعت رسول اللّه 

  .٢يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار ، )الساعة مما هو كائن إلى يوم القيامة
  

* * *  
                                                

مع أول فجر البدع في هذه المسألة  هذا ما يفهم من إنكار السلف الأول للخوض في هذه المسألة، فقد دخل الجدلو)  ١(
الذي طلع على هذه الأمة، كما طلع على الأمم الأخرى، وقد كان ابن عباس بما أوتي من فهم للقرآن مدركا لهذا الظهور الذي لم 

قد : هأتيت ابن عباس وهو ينتزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت ل: تخل منه أمة من الأمم، عن عطاء بن أبي رباح قال
ذُوقُوا مس سقَر إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه  :فواللّه ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: نعم، قال: أو قد فعلوها؟ قلت: تكلِّم في القدر، فقال

هم فقأت أولئك أشرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحداً من، )٤٩ـ ٤٨:القمر( بِقَدرٍ
  »  عينيه بأصبعي هاتين

وابن عباس ـ طبعا ـ لا يقصد بقوله هذا ـ كما يفهم الكثير من الحرفيين ـ ما أراده من التهديد، وإنما يقصد التشنيع على 
 .القائل
 .رواه أبو داود)  ٢(



 

  
  ..وفي الأخير 

  ؟فهل في الدين أسرار، )أسرارا (التعبير عن حقائق القدر بكوا  قد يعاتبنا البعض على
بل قد ، وإنما هو تعبير سلفنا الأول من العلماء، وهذا التعبير في الحقيقة لم نبتدعه ابتداعا

كان هذا التعبير ملاصقا للقدر من القرون الأولى، وسبب ذلك ليس ما نفهمه من معنى السر 
فبعض الناس لا يلقي باله ، هو من معنى السر الذي يحرص على كشفه وإنما، الذي لا يجوز كشفه

  .فاستجلاء الأسرار طبع لا ينفك عنه طبع الإنسان، إلا إذا عرف أن الأمر سر
  ..ثم إن القدر سر من نواح أخرى كثيرة

كسائر النظريات ـ فهو ، لا يفهمه ـ بدقائقه ـ إلا الخاصة من الناس، فهو لغموضه سر
  .يحتاح إلى عقل واع بصير ـ الكون جميعاالتي تفسر 

وهو لارتباطه بالنواحي الوجدانية سر لا يفهمه إلا من ذاق رحيق الإيمان من رياض الحقائق 
  .كما أن الحقائق الكبرى للوجود من أعظم تجليات العلوم، فالقدر أعظم تجليات الإيمان، الأزلية

بصيرة توفق بين ما يراه الناس وهو ـ لتشعب نواحيه ـ سر لا يفهمه إلا من أوتي 
ويحول من الألوان المشوشة عند ، فيوفق بين البرودة والحرارة، متعارضات يستحيل الجمع بينها

  .وتشرق ا البصائر، بعض العيون سجادة جميلة تمتلئ ا الأبصار
 وهو سر من نواح أخرى كثيرة سنكتشفها في هذه الرسالة التي نستغفر االله من الزلل فيما

ونحن شاكرون لكل باحث عن  ،ونحمده على ما هدانا فيها من صواب، أودعناه فيها من آراء
  .حق هدانا إلى حق، أو صدنا عن باطل



 

  سر التوحيدـ  الفصل الأول
وهامت فيه أرواح  ،أول سر من أسرار القدر وأكمله وألذه، وما تعلقت به قلوب العارفين

  .المشتاقين هو سر التوحيد
فميز بين ، باره حقيقة لا يفهمها إلا من تخلص من كثافة الطبع وأدران التشبيهوهو سر باعت

  .الرب والمربوب، والعبد والخالق
فهو يجد له من ، وهو سر ـ كذلك ـ باعتبار تأثيره الوجداني الرقيق في روح المؤمن به

  .اللذة ما لا يستطيع التعبير عنه
لاظ الطباع ومن رانت على قلوم الغفلة قد لأن إلقاء مفاهيمه على غ، وهو سر في الأخير

  .فينحجبوا بتوحيد االله عن حكمة االله وعدله ورحمته، يحجبهم عن رؤية سائر أسرار القدر
اعتبر الإيمان بالقدر آخر ركن من أركان الإيمان، وهو في الحقيقة  فإن رسول االله ، ولهذا

لات االله المبثوثة في كتابه الصامت فيستحيل على من عرف كما، نتيجة حتمية للإيمان باالله
  .والناطق أن يغفل قلبه عن هذه الحقيقة التي ينطق ا كل شيء

يجد حضور هذا السر في كل محل، بل يشعر باستشعار  تأمل في حياة رسول االله والم
 (:قالت أُم سلمة: قال ـ رضي االله عنه ـ عن ابن عمر وتذوقه له، ، لهذا السر رسول االله 

ما  (:ول االله، لا تزال نفسك فى كل عام وجعة من تلك الشاة الْمسمومة التى أَكلتها؟، قاليا رس
هتينى طف مآدلَى وع وبكْتم وها إِلا وهنء مينِى من ش١)أَصاب   

ـ من غير أن تقصد ـ  في هذا الحديث تدعوه ـ رضي االله عنها ـ وكأن أم سلمة 
إلى أن تنظر  فأخبرها ، أو إلى أشياء أخرى يتتره عنها ، من تك الشاةإلى التأسف على أكله 

  .من كوة سر التوحيد لتصرف عنها كل أسف أو حقد أو انتقام
  ..في أعقد الأمور وفي أبسطها ..في حياته كلها ينظر ذا المنظار وكان 

االله ما لا و ،عشر سنين خدمت رسول االله  (:ـ رضي االله عنه ـ بن مالكأنس قال 
، ٢)أف قط، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته: سبني قط، ولا قال لي

عشر سنين، فلا واالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا  خدمت رسول االله   (:وفي رواية
فهو كائن أو ما دعه، وما قدر : لشيء لم أصنعه ألا صنعته؟ ولا لامني، فإن لامني بعض أهله قال

                                                
  .٢/١٨٧: والتعريف، البيان ٢/١١٧٤: ابن ماجة: وفيه بقية بن الوليد، انظر: رواه ابن ماجه، قال المناوي)  ١(
  .رواه عبد الرزاق في المصنف)  ٢(



 

   )قضي فهو كائن
ما خير  (:بقولهاـ رضي االله عنها ـ ولهذا كان من اهم آثار هذا ما اخبرت عنه عائشة 

بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما  رسول االله 
   ١) فينتقم الله النفسه في شيء قط إلا ان تنتهك حرمة االله انتقم رسول االله 

* * *  
  
فاعتبروا الوصول إلى ، همفهذا الهدي النبوي النبوي حق ال وقد فهم السلف الصالح  

قال أبو ، وهو ذروة من ذرى الإيمان، الإيمان بالقدر هو نفس الوصول إلى مرحلة الذوق الإيماني
والإخلاص ، ضا بالقدرذروة الإيمان أربع الصبر للحكم، والر (:ـ رضي االله عنه ـالدرداء 
  )والاستسلام للرب، للتوكل

لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم  (:ـ رضي االله عنه ـابن مسعود  وقال
   )أنه ميت، وأنه مبعوث من بعد الموت

يا بنى، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى  (:لابنه ـ رضي االله عنه ـ قال عبادة بن الصامتو
 ك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول االله تعلم أن ما أصاب

اكْتب مقَادير : يا رب وما أَكْتب؟ قَالَ: اكتب، قال: إنَّ أَولَ ما خلَق االلهُ الْقَلَم فَقَالَ لَه (:يقول
مات علَى غَير هذَا  من (:يقول يا بنى، سمعت رسول االله  ..)كُل شيءٍ حتى تقُوم الساعةُ

   )فَلَيس منى
وما ينتج عنها من معان إيمانية محل اتفاق السلف ، وكان هذا الفهم لحقيقة القضاء والقدر

وقع في نفسي شيء من هذا القدر،  (:عن ابن الديلمي، قَالَف ،ـ رضي االله عنهم ـالصالح 
نه قد وقع في إ ،أبا المنذر (:ب، فقلتفأتيت أبي بن كع ،خشيت أن يفسد علي ديني وأمري

لعل اللّه أن  ،فحدثَني من ذلك بشيء ،فخشيت على ديني وأمري ،نفسي شيء من هذا القدر
ولو ، لو أن اللّه عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم لهم (:فقَالَ، )ينفعني به

لك مثل جبل أحد ذهباً، أو مثل جبل أحد ولو كان ، رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم
وأن ما . فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تنفقه في سبيل اللّه ما قبلَ منك حتى تؤمن بالقدر

   )وأنك ان مت على غير هذا دخلت النار. أخطأك لم يكن ليصبك

                                                
  .رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)  ١(



 

، لتأثير الكافيوبعد أن بث له هذه الحقائق الإيمانية خشي أن تكون محل شك أو لا تؤثر فيه ا
فأتيت عبد اللّه فسألته  (:قال، )ولا عليك أن تأتي أخي، عبد اللّه بن مسعود فتسأله (:فقال له

   )ولا عليك أن تأتي حذيفة (:وقَالَ لي ، فذكر مثل ما قَالَ أبي
  .ائت زيد بن ثابت فاسأله: وقَالَ. فقَالَ مثل ما قَالاَ. حذيفة فسألهفذهب إلى 
لو أن اللّه عذب أهل  (:يقُولُ سمعت رسول اللّه : فقَالَ ،زيد بن ثابت فسألهفذهب إلى 

. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. سمواته وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم لهم
ولو كان لك مثل أحد ذهباً أو مثل جبل أحد تنفقته في سبيل اللّه ما قبلَه منك حتى تؤمن بالقدر 

وأنك إن مت على . وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. كله
   ١)غير هذا دخلت النار

أن تعلم إن ما أصابك لم  (:فقال، )سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ (:وقال الحجاج الأزدى
   )يكن ليخطأك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك

دم مسح ظهره فأخرج منها آخلق  اإن االله لم (:يضاًأ ـ رضي االله عنه ـ وقال سلمان 
زرارى إلى يوم القيامة، وكتب الأجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة فمن علم السعادة 

    ٢)فعل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر
، ؤمن بالقدر خيره وشرهلا يؤمن عبد حتى ي (:ـ رضي االله عنه ـوقال جابر بن عبد االله 
   )وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه

الشقى من شقى فى بطن أُمه، والسعيد  (:في خطبة له ـ رضي االله عنه ـابن مسعود وقال 
لأن أعض على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد فى يدى أحب إلى  (:وقال، )من وعظ بغيره

   )ليته لم يكن: االله من أن أقول لشيءٍ قضاه
ـ هي نتيجة الفهم الإيماني العميق  وهذه الحقائق ـ التي كانت محل اتفاق من الصحابة 

                                                
 ثابت بن وزيد كعب بن ابى عن، ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير ثابت بن زيد عنرواه أحمد )  ١(

  .مسعود وابن وحذيفة
خلقت هؤلاء للجنة : إن االله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال:( ورد حديث ذا المعنى نصه)  ٢(

إن االله إذا خلق  ،خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون :وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال
ل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أه

  .عن عمروأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم مالك رواه ) فيدخله به النار ،أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار
   .وسنتحدث عن هذا الحديث وأمثاله عند الحديث عن علاقة القدر بالإرادة في هذا الفصل



 

 .ولرقة قلوم المهذبة بالعبادة والاستسلام الله للقرآن الكريم ولتعاليم رسول االله 
* * *  

  
ـ ل التالي للصحابة ولكن هذه المعاني الذوقية الرفيعة والعلمية المتينة عرض لها من الجي 

  .فكبر عليه الجمع بين حقائق الإيمان بالقدر وأسراره، من لم يصل إلى مرتبتهمرضي االله عنهم ـ 
  .فصار إما منكرا للتوحيد معطلا لما دل عليه من النصوص ابتغاء تحقق العدالة والحكمة

  .أو مثبتا للتوحيد معطلا لعدل االله وحكمته ورحمته
، على هذه النابتة بمختلف أساليب التشديدضي االله عنهم ـ ـ ر وقد اشتد الصحابة

   . وأنكروا عليهم غاية الإنكار
القدر نظام  (:الذي كان يقول ـ رضي االله عنه ـولعل أكثر من نقل عنه ذلك ابن عباس 

التوحيد، فمن وحد االله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضاً للتوحيد، ومن وحد االله وآمن 
   )كانت العروة الوثقى لاانفصام لها بالقدر

، ياابن عباس، أرأيت من صدنى عن الهدى وأوردنى دار الضلالة وارداً (:رجل فقالوجاءه 
وإن كان ، إن كان الهدى شئ كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك :إلا تراه قد ظلمنى؟ فقال

  )قم ولا تجالسنى .الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك
ومعى رجلان من الذين يذكرون  ـ رضي االله عنه ـتيت ابن عباس أ (:يى قالعن أبى يحو
، يا ابن عباس ما تقول فى القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر (:فقلت -أو ينكرونه -القدر

يا يحيى لعلك من الذين  (:وقال، فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه )إن زنى وإن سرق وإن شرب
، إن زنى بقدر، واالله لو أعلم أنك منهم وهذين معك لجاهدتكم، ينكرون القدر ويكذبوون به

   )وإن شرب الخمر فبقدر ،وإن سرق بقدر
إن ناساً  (:فقد قيل لابن عمرـ رضي االله عنهم ـ وكمثل ابن عباس سائر الصحابة 

 ،فأخبرهم أن ابن عمر برئ منهم ،إذا لقيت هؤلاء(:فقال )وأن الأمر أنف، لا قدر :يقولون
   )براء منهوأم 

* * *  
  
نحاول ـ بعيدا عن مصطلحات ، والنتيجة الحتمية له، بناء على اعتبار القدر نظام التوحيد 

والتي ورد ، المتكلمين وجدل الفرق ـ تبصر الحقائق التي ينطوي عليها القدر من معاني التوحيد



 

  .النص عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة
  .واحدة منها تشكل مرتبة من مراتب تقديرات االلهكل ، وهي أربع حقائق كبرى

مشيئته المتناولة ثم  ،،وجودهاقبل بالأشياء السابق  تعالىعلمه  :وهذه المراتب الأربعة هي
للموجودات وفق علمه ومشيئته خلقه ثم الكتب المختلفة، كتابة ذلك فى ثم لكل موجود، 

  .وكتابته
  .خاص بمبحثوسنخص كل مرتبة من هذه المراتب 



 

  العلم أولا ـ 
  

أول معرفة باالله تقود المؤمن إلى سر التوحيد في القدر هو التعرف على االله العليم اللطيف 
  .١الخبير الشهيد

فاالله لا يشبه خلقه بأي ، وبالنسبة لخلقه، تعالىثم التمييز بين حقائق هذه الأسماء بالنسبة الله 
  )١١من الآية: الشورى(﴾ السميع الْبصير لَيس كَمثْله شيءٌ وهو ﴿:حال من الأحوال

أو ينكر الاختيار  ،فينكر القدر ،لأن كل الشبه التي يزرعها الشيطان في قلب الإنسان
  . وقياس معلومات االله بمعلومات الخلق، منشؤها تشبيه علم االله بعلم الخلق

يرد كل  تعالىفاالله ، عرفةوالتأمل في القرآن الكريم وحده كاف للدلالة على هذا النوع من الم
ولذلك لا تخلو أكثر الآيات من الإشارة إلى علمه وما يرتبط ، ويفسرها بعلمه، الأشياء إلى علمه

لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملائكَةُ  ﴿:عن القرآن الكريم تعالىوقد قال ، به
قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في  ﴿:تعالىوقال ، )١٦٦:النساء(﴾ ى بِاللَّه شهِيداًيشهدونَ وكَفَ

   )٦:الفرقان(﴾ السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُوراً رحيماً
يعلم ما بدا  تعالىفهو  ،علم شامل تام محيطـ في القرآن الكريم ـ كما يتجلى وعلم االله 

، علم في الأزل جميع ما هو خالق، أحاط علما بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات، وما خفى
وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوم وسعادم ومن هو منهم من 

سكنام و وعلم عدد أنفاسهم ولحظام وجميع حركام، أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار
  .كيف تقعو تقعأين تقع ومتى 

مسمع لا تخفى عليه منهم خافية سواء في علمه الغيب و بمرأى منهو كل ذلك بعلمه
لا في و لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ،الحقيرو الجليلو الجهرو السرو والشهادة
  .٢لا في الآخرةو لا في الدنياو الأرض

                                                
  .هذه الأسماء كلها تدل على العلم بمراتبه المختلفة، كما سنرى ) ١(
انصرف عن هذا الطرح القرآني، وانشغل عنه  ، ولكن الجدل الذي حذر منه النبي )علم االله(هكذا طرح القرآن مسألة )  ٢(

  .بالبحث عن ماهية العلم، وعن علاقته بالذات، ليفرز بعد ذلك فرقا جديدة، وانحرافا جديدا
الخلاف الذي وقع في الأمة حول هذا، وسنذكر ما ذكره ابن حزم هنا، لا من باب الإنكار ) الفصل(د ذكر ابن حزم في وق

على بعض هذه الطوائف التي ذكرها، فلا أحد في الأمة ينكر ان االله عليم، ولكن من باب بيان التحذير من مثل هذا الجدل الذي 
لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه ﴿ :قائق، قال ابن حزم، بعد أن ذكر قوله تعالىملأ كتب عقائدنا، فصرفنا بسببه عن الح



 

ويبني ، ا المؤمن فهمه للقدر الإلهيوهذه المعارف الإيمانية من اليقينيات التي يؤسس عليه
ولكن الشبهة التي تعرض لمن لم يفقه معنى العلم الإلهي هو عدم تمييزه بين علم  ..عليها تذوقه له

فوقوعه في براثن التشبيه هو الذي يوقعه في مستنقعات نفي القدر أو ، البشر وعلم خالق البشر
  .القول بالجبر

، استنباط ثلاث نواح يتميز ا علم االله عن علم الخلق ويمكن ـ من خلال القرآن الكريم ـ
وهذه ، وبإدراكها والتعمق في فهمها تزول كل الشبه المرتبطة ذا الجانب من مفهوم القدر

  .والغنى ،والخبرة، السعة: النواحي هي
أما السعة فننفي من خلالها ما تصوره لنا أوهامنا من تشبيه علم االله اللامحدود بعلمنا 

  .وبناء على ذلك تنتفي غرابة علم االله بالتفاصيل والجزئيات ما دق منها وما جل، دودالمح
فننفي من خلالها ما تصوره الأوهام من استغراب علم االله بالأشياء قبل ، وأما الخبرة

  .حصولها
وأما الغنى فنرى فيه مدى القصور الذي تضعنا فيه أوهامنا حين تصور لنا حاجة االله الغني 

  .إلى حصول الأشياء ليحصل له العلم ا العليم
وإدراكنا لهذه الحقائق وتسليمنا لها لا يجعلنا متوافقين فقط مع ما تنص عليه النصوص 

  .المقدسة، ولكنه يجعلنا ـ أيضا ـ متوافقين مع ما تقتضيه عقولنا في أرقى درجات تقدسها
معارفه إذا ما قيست ذلك أن العقل المتخلى عن زهوه وخيلائه وكبره يدرك أن جميع 

                                                                                                                                 
أخبر تعالى أنه له علما، ثم اختلف الناس في علم االله تعالى، فقال :( )١٦٦:النساء(﴾  والْملائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيداً

اطلاق العلم الله عز وجل إنما هو مجاز لا حقيقة، وإنما معناه أنه تعالى لا يجهل، وقال سائر الناس أن االله تعالى علما : عتزلةجمهور الم
حقيقة لا مجاز، ثم اختلف هؤلاء، فقال جهم بن صفوان وهشام بن الحكم ومحمد بن عبد االله ابن سيرة وأصحام أن علم االله 

علم االله : وهو محدث مخلوق سمعنا ذلك ممن جالسنا منهم وناظرناهم عليه، وقالت طوائف من أهل السنة تعالى هو غير االله تعالى،
لا يقال هو االله ولا هو غير االله، وقال في : تعالى غير مخلوق لم يزل، وليس هو االله ولا هو غير االله، وقال الأشعري في أحد قوليه

حابه أن علم االله تعالى هو غير االله وخلاف االله، وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل، قول له آخر وافقه عليه الباقلاني وجمهور أص
علم االله لم يزل، وهو غير مخلوق، : علم االله لم يزل وهو االله، وقالت طوائف من أهل السنة: وقال أبو الهذيل العلاف وأصحابه

طي أحد شيوخ المعتزلة لا يطلق القول بأن االله لم يزل عالما وليس هو غير االله تعالى، ولا نقول هو االله، وكان هشام بن عمر القو
بالأشياء قبل كوا، ليس لأنه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون، بل كان يقول أن االله تعالى لم يزل عالما بأنه ستكون الأشياء إذا 

  )كانت
ض في هذه المسألة لا لا داعي له، وأنه من وليس هذا مجال ذلك، ولكنا نرى أن الخو.. وقد ناقش ابن حزم هذه الأقوال جميعا

  . اللغو الذي ينا عنه، ولذلك لا يدخل في هذا الباب بدعة ولا سنة
  



 

  .بمترلة القطرة من البحروهو ما عبر عنه في النصوص بأنه  ..بااهيل، فإا تؤول إلى الصفر
  



 

  سعة العليم ـ  ١
  

لا اية ، عاقبته وفاتحته، وأوله وآخره، ودقيقه وجليله، شيء علماهو المحيط بكل  تعالىاالله 
﴾ وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْماً  ﴿:بيه شعيب على لسان ن تعالىقال ، لمعلوماته ولا حصر لها

  )٨٩من الآية: لأعراف(
مهيمنة  ،فهي كلها من السعة ما يجعلها محيطة بكل شيء ،تعالىوهذا كسائر صفات االله 

التي نص عليها في القرآن  تعالىولذلك كان من أسماء االله ، تامة كاملة، لا يغيب عنها شيء، عليه
  . ، وقد ورد في ثمانية مواضع في القرآن الكريم)الواسع ( الكريم اسم االله

وهو اسم نرى اقترانه الدائم في القرآن الكريم بالعلم ليدل على أن سعة علم االله مزدوجة مع 
ه إِنَّ وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّ ﴿:تعالىقال ، سعة فضله وتصريفه وقيوميته

يملع عاسو ١١٥:البقرة(﴾ اللَّه(   
من : البقرة(﴾ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ واللَّه واسع عليم ﴿:وقال عن هبة الملك

  ﴾  )٢٤٧الآية
حبة أَنبتت  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ ﴿:وقال عن مضاعفة الأجور

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عب٢٦١:البقرة(﴾ س(   
عدكُم الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه ي ﴿:وقال عن هبة المغفرة والفضل
يملع عاسو اللَّهلاً وفَضو هنةً مرفغ٢٦٨:البقرة(﴾ م(  

حتى في الآية التي ورد فيها اسم الواسع مضافا قرن ، وهكذا في كل آي القرآن الكريم
ربك واسع الْمغفرة هو  الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ﴿:تعالىقال ، بالعلم

فُسكُّوا أَنزفَلا ت كُماتهأُم طُوني بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والْأَر نم أَكُمشإِذْ أَن بِكُم لَمأَع لَمأَع وه كُم
   )٣٢:لنجم(﴾ بِمنِ اتقَى

  .مه بخلقهفي هذه الآية بين سعة مغفرته وبين عل تعالىفقد قرن 
والذي ، وإن عظمت فتنتهي إلى طرفكل سعة (لأن ، فلذلك لا اية لمعرفة االله ولا حد لها

لأن كل  ،واالله سبحانه وتعالى هو الواسع المطلق ،فهو أحق باسم السعة ،لا ينتهي إلى طرف
وما فالزيادة عليه متصورة  ،واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي إلى طرف



 

   ١)لا اية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة
* * *  

  
وانطلاقا من هذا يبث القرآن الكريم في روع المؤمنين الأوصاف الكثيرة الدالة على هذه  

ويجعل ذلك في كثير من الفواصل القرآنية لتكون برهانا على ما ، السعة التي لا حدود تنتهي إليها
: لأنفال(﴾ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم ﴿:تعالىومن ذلك قوله ، دبيراشتملت عليه الآية من أمر أو ت

  .الذي ورد في فاصلة عشرين موضعا في القرآن الكريم) ٧٥من الآية
كشأنه من ذكر الحقائق مجملة ، والقرآن الكريم يذكر بعض تفاصيل هذه المعلومات

والاقتصار ، يد الحصر والضيق والمحدوديةلأن الاقتصار على التفصيل قد يفهم منه البل، ومفصلة
  . ٢على امل لا يكون له من التأثير النفسي ما يكون للتفصيل

من بعض تفاصيل معلومات االله إلى مجامعها كما حكى ذلك عنه  ولذلك انتقل الخليل 
فَى علَى اللَّه من شيءٍ في الْأَرضِ ربنا إِنك تعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخ ﴿:في قوله تعالىاالله 

   )٣٨:ابراهيم(﴾ ولا في السماءِ
ولا بأس أن نستعرض على طريقة القرآن الكريم بعض التفاصيل التي قد تعمق مفهوم السعة 

  :، ونسوقها باعتبارينامل
صيل أو يستبعدون هو البرهنة على هذا بالنسبة لمن ينكرون علم االله بالتفا: الاعتبار الأول

  .ذلك
هو تعميق هذه الحقيقة في النفس المؤمنة، لأن حقائق الإيمان، كسائر الحق : والاعتبار الثاني

  .لا تغرس بذورها في النفس إلا بمثل هذه التفاصيل
يعلم جميع  تعالىاالله وانطلاقا من هذا، فإن القرآن الكريم يخبرنا، ويبث في روعنا أن 

إِنَّ  ﴿:تعالىقال ، فلا يخفى عليه شيء منها، لى أساسها السموات والأرضالتفاصيل التي بنيت ع
فكلمة شيء في الآية ، )٥:آل عمران(﴾ اللَّه لا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ ولا في السماءِ

  .تشمل الصغير والكبير، والحقير والجليل
لَم ما في السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يع ﴿ :تعالىوقال 

                                                
  .١١٩: المقصد الأسنى)  ١(
  )رسائل السلام(من ) رقية السلام(ذكرنا تفاصيل الأسلوب القرآني في خطابه للنفس البشرية، وتأثيره فيها في رسالة )  ٢(



 

سِيري لَى اللَّهالموصولية تفيد العموم، فيدخل في معناها كل شيء بكل ) ما(، و)٧٠:الحج(﴾ ع
  . تفاصيله

 ،)٤:الانبياء(﴾ سميع الْعليمقَالَ ربي يعلَم الْقَولَ في السماءِ والْأَرضِ وهو ال ﴿:تعالىوقال 
  .وقد وردت هذه الآية مطلقة كذلك لتفيد سعة علم االله بكل قول مهما كان نوعه

ولذلك ، والكليات والجزئيات من السموات والأرض، يعلم الصغير والكبير تعالىواالله 
تأْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي وقَالَ الَّذين كَفَروا لا  ﴿:تعالىقال ، يستدل ذا العلم على الساعة

م رغلا أَصضِ وي الْأَرلا فو اتاومي السف ةثْقَالُ ذَرم هنع بزعبِ لا ييمِ الْغالع كُمنيأْتلَت كذَل ن
 ) ٣:سـبأ(﴾ ولا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ

قال ، الدقيقة ليمتلئ قلب المؤمن إحساسا ذه السعةوهو يذكر بعض هذه التفاصيل 
 إِلَّا وعنده مفَاتح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة ﴿:تعالى

، )٥٩:الأنعام(﴾ يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ يعلَمها ولا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولا رطْبٍ ولا
إِلَيه يرد علْم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من أُنثَى ولا  ﴿:تعالىوقال 

وقال ، )٤٧:فصلت(﴾ ناك ما منا من شهِيدتضع إِلَّا بِعلْمه ويوم يناديهِم أَين شركَائي قَالُوا آذَ
يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماءِ وما يعرج فيها وهو  ﴿:تعالى

فُورالْغ يمح٢:سـبأ(﴾ الر (  
صور أا هي وحدها التي استأثر ويت، ويخطئ البعض حين يفسر مفاتح الغيب بأمور محدودة

، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه (:ويستدل على ذلك بفهم خاطئ لقوله ، االله بعلمها
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا  ﴿:ثم قرأ

 كْسِبتبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تم١)٣٤:لقمان(﴾ غَداً و   
ل أحين تبدي له في صورة أعرابي، فس أن جبريل  ـ رضي االله عنه ـديث عمر أو بح

 الآية ثم قرأ، خمس لا يعلمهن إلا اللّه (:فيما قال له قال له النبي ، عن الإيمان الإسلام الإحسان
  .السابقة

وإنما المراد منها ، لأن سعة علم االله لا تحصر، وهذه الأحاديث لا تعني التحديد أو الحصر
العدد لا  (:ولهذا قال العلماء، وهو مما ورد مثله كثيرا في السن المطهرة، ذكر بعض التفاصيل

   )مفهوم له

                                                
  .اريرواه البخ)  ١(



 

يعلَم ما في الْأَرحامِ ﴾ و ﴿: قوله تعالى في الآيةيعتبرون  ويخطئ آخرون خطأ أشنع حين
ذلك ـ أن الآية  ، أهو ذكر أم أنثى، ويتصور بعضهم ـ انطلاقا منحول جنس الجنينمقصورا 

مع أن هذا النص لا يدل على جنس  ..الحديث من هذا الباب العلم تتناقض مع ما تعرف عليه
ة في الارحام ووضـعـيتها الاجنة الموجود يعلم عددتعالى اللّه  الجنين فقط، بل يدل على أن 

بل في كل  ..في كل لحظةذواقها ومواهبها وقدراا وضعفها وجميع خصوصياا أواستعداداا و
  .بل في كل ما لا يمكن التعبير عنه من الظروف ..ثانية

حاط علمه بكمية الغيث ونوعيته وعدد قطراته ووزا ومحل أفقد ، وهكذا عن الغيث 
  .ي وسيلة كانتأمور وبن يحيط علما ذه الأأحد يمكنه أسقوطها ولا 

أو الرطب أو  ..أو الحب المختبئ في الظلمات ..وهكذا كل ما يعلمه االله من سقوط الورق
  .أو كل ما لا يمكن حصره من أكوان االله ..اليابس
  

* * *  
  
ض هذه يحدثنا عن بع تعالى فإن االله ، وبما أن المخاطب الأول في القرآن الكريم هو الإنسان 

ويجعل من بيان علمه بتفاصيل السموات والأرض دليلا على ، التفاصيل المتعلقة بعلمه بالإنسان
قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات وما في  ﴿:تعالىقال ، علمه بالإنسان

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ و١٦:لحجراتا(﴾ الْأَر ( 
يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض الْأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عنده  ﴿:تعالىفاالله 
  ) ٨:الرعد(﴾ بِمقْدارٍ

لا وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن و ﴿:فإن االله يعلمه، وفي أي حالة كان الإنسان
رة في تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَ

وقال ، )٦١:يونس(﴾ الْأَرضِ ولا في السماءِ ولا أَصغر من ذَلك ولا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ من نجوى ثَلاثَة إِلَّا هو  ﴿:تعالى

ا كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لا أَكْثَرو كذَل نى منلا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسملا خو مهابِعوا ر ثُم
يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبنادلة(﴾ ي٧:ا (  

واعلَموا أَنَّ اللَّه   ﴿:تعالىقال ، يعلم ما تكنه ضمائرنا من خير أو شر تعالىفإنه ، ولذلك
   )٢٣٥:البقرة(﴾ نَّ اللَّه غَفُور حليميعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَموا أَ



 

من : البقرة(﴾ وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه  ﴿:ويعلم ما نفعله ظاهرا من كل ذلك
  ) ١٩٧الآية

﴾ علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم ﴿:وهو يعلم طبائعنا وما نتحدث به لأنفسنا
  ) ١٨٧من الآية: ةالبقر(

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يحيطُونَ بِشيءٍ  ﴿:وهو يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا
  ) ٢٥٥من الآية: البقرة(﴾ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ

ن ترابٍ ثُم من نطْفَة واللَّه خلَقَكُم م ﴿:تعالىقال ، ويعلم تفاصيل أجسادنا وحياتنا وأعمارنا
نلا يرٍ ومعم نم رمعا يمو هلْمإِلَّا بِع عضلا تثَى وأُن نلُ ممحا تماجاً ووأَز لَكُمعج ثُم نم قَص

سِيري لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كإِلَّا ف رِهم١١:فاطر(﴾ ع ( 
ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم في لَحنِ  ﴿:تعالىقال ، ويعلم أعمالنا

الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ و٣٠:محمد(﴾ الْقَو ( 
وهو  إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله ﴿:تعالىقال ، ويعلم من ضل منا ومن اهتدى

يندتهبِالْم لَم١١٧:الأنعام(﴾ أَع (  
* * *  

والذي ، بعد هذا البيان القرآني الذي يبث في روع المؤمن سعة علم االله المحيط بكل شيء
ن العلم إ (لا يلتفت المؤمن إلى ذلك الجدل العقيم الذي أفرزته مقولة ، يعمر قلبه بلذة لا اية لها
 تعالىه إحاطة علمأو إلى أولئك المحجوبين بعقال العقل الذين نفوا  ١)اتالإلهي لا يتعلق بالجزئي

  .رافضين شهادة الموجودات الصادقة على علمه المحيط بكل شئ، بكل شئ
فلذلك لا يقيس الواسع على الضيق، ولا المطلق على ، لأن عقل المؤمن عقل مؤيد بوحي االله

  .ولا العليم على الجهول، المحدود
                                                

   :من الردود التي رد ا المتكلمون على هذه المقولة)  ١(
لا بد وأن يكون عالماً بما  هوكل فاعل على هذا الوجه فإن ،ن االله تعالى فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإحكام والإتقانأ. ١

ما في الْأَرضِ جميعاً ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع هو الَّذي خلَق لَكُم  ﴿:قولهفعله وهذه الدلالة بعينها ذكرها االله تعالى في 
يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتاومثم فرع على ذلك كونه عالماً ،خلق السموات والأرض، فقد ذكر االله تعالى )٢٩:البقرة(﴾  س.  

أن يكون عالماً به وبتفاصيله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر أن الخالق للشيء على سبيل التقدير والتحديد لا بد و. ٢
فثبت أن  ،وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والإرادة مشروطة بالعلم ،والتخصيص بقدر معين لا بد وأن يكون بإرادة

  .خالق الشيء لا بد وأن يكون عالماً به على سبيل التفصيل
   )افت الفلاسفة(مفصلا في كتابه وقد رد الغزالي على هذه المقولة ردا 



 

جاء عصفور، فوقع على حرف عندما  لموسى  الخضر ما قاله بل هو يدرك 
ما علمي وعلمك في علم اللّه إلا  (: السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر

   ١)مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر
فعلم ، بادهفلا يمكن مقارنة علم االله بعلم ع، أما الحقيقة فأعظم من ذلك ..وهو تشبيه تقريبي

  .وظل لا حقيقة، فهو علم تبعي لا ذاتي، العباد هبة من االله وفضل منه
قُلْ لَو  ﴿:تعالىفقال ، ولذلك استعمل القرآن الكريم هذه التشبيهات ليصور سعة علم االله

ر اتمكَل فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب دفي لَنبر اتمكَلاداً لدم رحداًكَانَ الْبدم هثْلا بِمجِئْن لَوي وب ﴾
ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده  ﴿:تعالىوقال ، )١٠٩:الكهف(

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعب٢٧:لقمان(﴾ س(   
مداداً لكلمات اللّه، ـ بجميع مياهها ـ  البحارلو كانت تلك  ة تنص على أنهفهذه الآي

وفني ماء البحر، وبقيت كلمات اللّه قائمة لا يفنيها  ،، لانكسرت الأقلاماوالشجر كله أقلام
يثني عليه كما ينبغي، حتى يكون هو الذي أن ولا  ،شيء، لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره

    .يثني على نفسه
* * *  

  
، وحصاده الجهل والجحود، والذي منشؤه التشبيه، أما السؤال الذي يجره الوهم بعد هذا 
  أو كيف لا يعزب عن االله شيء؟ ..كيف يكون االله عالما بكل شيء؟: وهو

بل يكفيه أن يقرأ سورة الإخلاص ليعلم ، والجواب عن هذا لا يحوج المؤمن إلى أي تكلف
ومثلها ، ولا يقال عنها كيف ،وذات االله لا تحد ولا تقيد ،٢ االلهأن صفات االله تابعة لذات 

  .صفاته

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
هناك خلاف بين المتكلمين في علاقة الصفات بالذات، وهو خلاف جدلي لا قيمة له، ولا ينتج عنه الحكم على طرف )  ٢(

ي الصفات في الحقيقة، من الأطراف بالسنية أو البدعية، كما يبالغ في ذلك الكثير، لأن الذي يقول بأن الصفات عين الذات، لا ينف
  .وإنما يبالغ في إثبات اتصاف االله ا، فكيف يحكم على من يقول ذا بالبدعية

وللَّه الْأَسماءُ  ﴿: بل ليس هناك إلا الأسماء، فاالله تعالى قال).. الصفات(ولو رددنا الأمر إلى أصله، فليس في النصوص لفظ 
ولو أن الأمة اكتفت بالأسماء لارتفع الخلاف ).. والله الصفات العليا: ( ، ولم يقل)١٨٠من الآية :لأعراف(﴾ الْحسنى فَادعوه بِها 
  .بينها في هذا اال



 

إن فلانا الراعي يدرك خفايا  (:لأنه إذا قيل له، وهذا الجواب يرضي العقل السليم ويغنيه
ويسأل ، تجده يستغرب )بل يستطيع أن يحول منها واقعا ملموسا، النظريات العلمية ودقائقها

   )؟كيف يكون هذا (:محتارا
لا يستغرب ولا ينكر ولا يسأل عن  )إن الدكتور الفلاني يعلم كل ذلك (:لكن إن قيل له
  .كيف ولا أخواا

  .فهو يدرك أن حقيقة الدكتور العلمية تختلف عن حقيقة الراعي
ولا يتعجب منها إلا  تعالىفلا يستغرب صفاته ، وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن االله

  .و بقدر اهللالجاهل بذات االله أ
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف  ﴿:خبار عن قصة أصحاب الكهفالإفي  تعالىولذلك قال 

فإن  ،أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطاننا، )٩:الكهف(﴾ والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً
يات العظيمة الدالة على خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآ

  .قدرة اللّه تعالى؛ وأنه على ما يشاء قادر، ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف
فلذلك أمرنا بتسبيح االله عند رؤية آياته حتى نترهه من أن نحصر قدرته أو صفاته في حدود 

اماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قي ﴿:عن العارفين تعالىكما قال ، معينة
آل (﴾ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

  )١٩١:عمران
  .ل شيءفاالله هو الواسع المحيط بك، فالتسبيح هو تنبيه العقل إلى عدم حد االله بأي حدود

* * *  
  
أو ما الذي يؤسسه هذا النوع من الإيمان في  ..بعد هذا نتساءل عن علاقة هذا بالقدر 

  من حقائق القدر؟والقلب النفس والعقل 
والجواب عن ذلك هو أنه من الشبه الكبيرة التي قد تسيطر على النفس ـ وربما لا يستطيع 

ـ هو تصور المحدودية في كفر والضلال والبدعة أو خوفا من الاللسان أن يعبر عنها حياء أو أدبا 
 ..التي ينتظمها هذا الكون من السعة بحيث لا يتصور لها ايةعلم االله، باعتبار أن المعلومات 

ولذلك يحكم عليها ـ شعر أو لم  ..والعقل الإنساني يتيه لا محالة عند الوصول إلى هذه الغاية
  .يشعر ـ بالاستحالة

ا التشبيه يقع في أنواع أخرى من الدنس تحول بينه وبين فهم القدر وانطلاقا من دنس هذ



 

  .الإلهي وتذوقه
  .ولهذا كان هذا النوع من العلم هو اللبنة الأولى التي يتأسس عليها الإيمان بالقدر

   
 



 

  خبرة العليمـ  ٢
  

أن  هو، والذي نحتاجه لإدراك سر التوحيد في القدر، الفرق الثاني بين علم االله وعلم خلقه
فينكشف له ، وسره وعلانيته، ومكشوفه وغامضه، يعلم ظاهره وباطنه ،علم االله محيط بالمعلوم

فلا ، منها والذي يعلم من الأشياء ما تقتضيه مصلحته ،انكشافا تاما بخلاف علم الخلق المحدود
علوم ولذلك عبر القرآن الكريم عن ال، يعدوا أن يعرف الأعراض والظلال دون الحقائق والجواهر

وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى  ﴿:تعالىقال ، بكوا أسماء التي وهبها لآدم 
ينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةلائ٣١:البقرة(﴾ الْم(   

أم قد بلغوا ا الذروة لا تعدو والتي قد يتصورون ، فكل ما يعرفه البشر الآن من معارف
وهي أقل من أن تدرك حقائق الأشياء على ما هي ، أن تكون معرفة لبعض الخصائص والصفات

  .عليه
 تعالىولذلك كان من أسماء االله ، أما علم االله فهو علم شامل محيط بالمعلوم من كل نواحيه

  :الخبير والشهيد واللطيف
نه الأخبار الباطنة فلا يجري في الملك والملكوت شيء ولا هو الذي لا تعزب عف، الخبيرأما 

  . ١تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها
فَمن شهِد منكُم  ﴿: فالشهادة تعني الحضور، كما قال تعالى، ظهرأما الشهيد فهو العالم بما 

 همصفَلْي رهولهذا أخبر تعالى أنه شهيد على كل شيء، فقال على)١٨٥من الآية: البقرة(﴾الش ، :
﴿ هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع وقال)١٧من الآية: الحج)(إِنَّ اللَّه ، :﴿  مئُهبنيعاً فَيمج اللَّه مثُهعبي موي

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهو وهسنو اللَّه اهصلُوا أَحما عادلة(﴾ بِموقال)٦:ا ، :﴿  لْكم ي لَهالَّذ
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرو اتاوم٩:البروج) (الس(   

فهو يدل على حضور االله التام لكل شيء، قال ) الرقيب(ومثل هذا الاسم اسمه تعلى 
قَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَ ﴿:تعالى

، )١:النساء) (اًرِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيب
مستندا إلى رقابة االله التي تعني حضوره الشامل قوى فقد جعل االله تعالى في هذه الآية أمره بالت

                                                
: المقصد الأسنى: ا، انظربمعنى العليم ولكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة ويسمى صاحبها خبير الخبير)  ١(
١٠٣.  



 

هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ﴿ :الكامل لكل شيء، وهو ما يفسره قوله تعالى
نا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم جرعا يماءِ ومالس نزِلُ م

يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وها ويهفقد ذكر االله تعالى في هذه )٤:الحديد) (ف ،
  .الآية أصنافا كثيرة من معلوماته، ثم ربطها بحضوره التام
فَلَما توفَّيتنِي كُنت  ﴿: لسان نبيه يوسفلى وقد جمع االله تعالى بين الرقابة والعلم في قوله ع

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر ت١١٧من الآية: المائدة)(أَن(  
ما لطف من الأشياء، وما دق منها، وما بني عليها، وما تفرع أما اللطيف فهو الذي يعلم 

  .منها
فهو يعلم باطنه بكونه  ..م االله محيطا بالمعلوم من كل جوانبهوذه الأسماء الثلاثة يكون عل

  .ويعلم أساسه وما دق منه بكونه لطيفا ..شهيداويعلم ظاهره بكونه  ..خبيرا
، ويربينا على أساسها، القرآن الكريم يحدثنا ويملأ قلوبنا بمعاني هذه الأسماءلهذا، فإن و

ولكل ذلك ، ر والخفي والمعلن والغيب والشهادةلذلك يكثر التنبيه إلى علم االله بالسر والجهو
  .تأثيره العلمي والذوقي لفهم سر التوحيد في القدر

وتبثها  ،بل إن لذلك دوره في كشف غوامض القدر، والرد على الشبهات التي تفرزها الغفلة
  .الشياطين

إليهم في فيرجع ، ولتقريب الصورة نرى في واقعنا الاهتمام في كل مجال بما يقوله الخبراء
حتى أن أقوالهم التي تحاول استشراف المستقبل بناء  التحاليل السياسية والعسكرية والطبية وغيرها،

  .على الواقع تصبح هي الواقع الذي يؤثر في كل االات
فلذلك يكفي أن يقول الخبراء الاقتصاديون باحتمال ارتفاع عملة معينة ليحول السوق من 

  .قبلة إلى قبلة
  .يوجه الخبراء السياسيون حادثة معينة توجيها خاصا ليتحول العالم إلى عالم آخر ويكفي أن

لأن علم الخبير مبني على الواقع لا ، بل إنا في حياتنا العادية نرجع إلى الخبراء في كل االات
  .ومؤيد بالخبرة والتجربة والمعايشة التي تحول من تنبؤاته علما محققا، على الخيال

والتي من خلالها استطاع أن يستشرف ، ن هذه الخبرة الهزيلة التي منحها الإنسانوانطلاقا م
  .كيف؟ عن خبرة االله :وعن سؤال، نتساءل عن التعجب من خبرة االله، كثيرا من خبايا المستقبل

كيف لا يعلم مستقبل ،ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة، الذي خلق الإنسان تعالىفاالله 
  )١٤:الملك(﴾ أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير ﴿:تعالىقال ، الإنسان



 

وبما ، وبما يحصل لها من عطب، كما أن صانع الآلة ومخترعها هو خبير بإمكانيتها، وذلك
بخلاف من يتعامل معها تعامل المستهلك الذي ، وكأا جزء منه، فيتعامل معها، يؤول إليه أمرها

  .نبها المنفعي المحدودلا يرى منها إلا جا
وهو  طالب معرفة االله بالرجوع إلى الخبير، تعالىوللفرق بين علم الخبير وعلم غيره أمر االله 

الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في   ﴿:تعالىقال ، العالم باالله العارف به المصاحب له
  )٥٩:الفرقان(﴾ ى الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِه خبِيراًستة أَيامٍ ثُم استوى علَ

: ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال ـ رضي االله عنه ـعمر بن الخطاب وقد خرج 
، على الخبير سقطت (:ـ رضي االله عنه ـ أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود

: البقرة(﴾ اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿القرآن  أعظم آية في (:يقول سمعت رسول اللّه 
   ١)٢٥٥من الآية

لأن العالم ، في معرض الحديث عن أحكامه عن خبرته بأعمال خلقه تعالىولذلك يخبرنا االله 
  :أعلم بأعمالهم الخلقبذوات 

والَّذين   ﴿:تعالىقال ا، ففي معرض ذكر االله تعالى لجواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهن
جلَهن فَلا جناح يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا بلَغن أَ

عا تبِم اللَّهو وفرعبِالْم فُسِهِني أَنف لْنا فَعيمف كُملَيعبِيرلُونَ خ٢٣٤:البقرة(﴾ م(  
وهي تحمل عتابا مبطنا لمن ينكر عليهن، لأن في إنكاره تعديا على االله، فاالله هو الخالق الخبير 

  .بخلقه، وهو أعلم بما في نفوسهم وبواطنهم، وله وحده لذلك الحق في الإنكار أو عدمه
ات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها إِنْ تبدوا الصدقَ ﴿:تعالىقال وفي معرض ذكره للصدقات 

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتو ﴾
، فاالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه )٢٧١:البقرة(

فالعلانية لا  ..أنه يخبر من أظهر الصدقات بأن االله خبير يعلم نيته في إخراجه لها علانيةخبيرا، وك
  .تدل بحد ذاا على الإخلاص أو على الرياء، ولهذا فهي تحتاج إلى خبير يميز بينهما

عوكُم في إِذْ تصعدونَ ولا تلْوونَ علَى أَحد والرسولُ يد ﴿:ومثل هذا يقال في قوله تعالى
﴾ تعملُونَ أُخراكُم فَأَثَابكُم غَماً بِغم لكَيلا تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِما

هو خيراً  ولا يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله ﴿:تعالى وقوله، )١٥٣:آل عمران(

                                                
  .رواه ابن مردويه)  ١(



 

الْأَرو اتاوماثُ السيرم لَّهلو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب ما لَهبِم اللَّهضِ و
بِيرلُونَ خمعوغيرها من آيات القرآن الكريم )١٨٠:آل عمران(﴾ ت.  
فهي تربي المؤمن  ..يات وغيرها تأثير سلوكي تربوي عظيمالمترددة في هذه الآالفاصلة  ولهذه

فلا تشغله ، عله يتقن العمل ظاهرا وباطناوذلك ما يج ..ببواطن الأشياءمراعاة خبرة االله على 
  .ولا ظاهره عن باطنه، حروفه عن مقاصده
إلى أن  في القرآن الكريم مقرونة بلطفه وعلمه في مواضع كثيرة للتنبيهتعالى وترد خبرة االله 

فهي ، ولا يصدر منها إلا اللطف من جهة أخرى، هذه الخبرة مستندة إلى العلم الواسع من جهة
  :خبرة علمية عملية
﴾ أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير ﴿:بينها جميعا في قولهاالله تعالى وقد جمع 

ا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات وأَسرو ﴿:تعالىوالتي جاءت عقب قوله ) ١٤:الملك(
   )١٣:الملك(﴾ الصدورِ

، فاالله هو الخالق، وكأا بذلك تعلل سر علم االله بسر العباد وجهرهم وبذات صدورهم
وهو الخبير بمصالحهم وأحوالهم وتصرفام ، وهو اللطيف الذي لطف في خلقهم بتلك الصورة

  .فعلها عند فعلها أو قبل
يا بني إِنها إِنْ  ﴿:لابنه قارنا للطف بالخبرة في حكايته عن موعظة لقمان  تعالىوقال 

 اللَّه تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها اللَّه إِنَّ
بِيرخ يف١٦:انلقم(﴾ لَط(  
  . خبير بموضعها لطيف بوضعها الموضع المناسب لها تعالىفاالله 

لا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك  ﴿:وعدم إدراكها له، في تعليل إدراكه للأبصار تعالىوقال 
بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارص١٠٣:الأنعام(﴾ الْأَب(  

بعباده رفيق م خبر ضعفهم عن لطيف فاالله ، وخبرتهفعدم إدراك العباد الله معلل بلطف االله 
  .فهو الكريم الجواد، إدراكه فحرمهم منه في الدنيا لطفا ورفقا لا شحا وبخلا

أَلَم  ﴿:عن لطفه المقترن بخبرته في النظام والإبداع الذي زين به السماء والأرض تعالىوقال 
   )٦٣:الحج(﴾ فَتصبِح الْأَرض مخضرةً إِنَّ اللَّه لَطيف خبِير تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في  ﴿:قارنا بين العلم والخبرة تعالىوقال 
مغَداً و كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحالْأَربِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا ت ﴾

  .علمه بمستقبل الأشياء بعلمه ا وخبرته تعالىفقد علل  )٣٤:لقمان(



 

يا أَيها  ﴿:مرجعا سر خلق البشر على هذه الصور المختلفة إلى علم االله وخبرته تعالىوقال 
نم اكُملَقْنا خإِن اسالن  قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و

بِيرخ يملع ١٣:الحجرات(﴾ إِنَّ اللَّه(   
كما يرد في القرآن الكريم الاقتران بين خبرة االله وبصره  ليدل على علم االله المطلق بالأشياء 

وكَم أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده خبِيراً   ﴿:تعالىقال ، اوبصره 
والَّذي أَوحينا إِلَيك من الْكتابِ هو الْحق مصدقاً لما بين ﴿ :، وقال تعالى)١٧:الاسراء(﴾ بصيراً

   )٣١:فاطر(﴾ للَّه بِعباده لَخبِير بصيريديه إِنَّ ا
* * *  

  
ومن العلم النظري إلى العلم العملي ، والقرآن الكريم ينقلنا من العلم امل إلى العلم المفصل 

سر وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم ال  ﴿:تعالىقال ، حين يخبرنا عن علم االله بكل ما نخفيه وما نبديه
من : النحل(﴾ لا جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ ﴿:تعالىوقال ، )٧:طـه(﴾ وأَخفَى
وقال ، )١١٠:الانبياء(﴾ إِنه يعلَم الْجهر من الْقَولِ ويعلَم ما تكْتمونَ ﴿:تعالىوقال ، )٢٣الآية
إِنْ تبدوا  ﴿:تعالىوقال ، )٧٤:النمل(﴾ لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَوإِنَّ ربك  ﴿:تعالى

 ) ٥٤:الأحزاب(﴾ شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليماً
﴾ خفي الصدوريعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما ت ﴿:تعالىقال ، عليم بذات الصدور تعالىوهو 

  )١٣:الملك(﴾ وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ ﴿:تعالىوقال ، )١٩:غافر(
ها أَنتم أُولاءِ تحبونهم  ﴿:تعالىقال ، فلذلك يعلم ما يكنه اليهود من أحقاد على المؤمنين

ؤتو كُمونبحلا يو نلَ مامالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنم
  )١١٩:آل عمران(﴾ الْغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ
ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم  ﴿:تعالىل قا، وهو عليم بما تكنه صدور المنافقين من الأحقاد

قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُني مهفُسأَن مهتمأَه فَةٌ قَدطَائو كُمنفَةً مى طَائشغاساً يعةً ننأَم  ةيلاهالْج ظَن
لْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه للَّه يخفُونَ في أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَك يقُولُونَ هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيءٍ قُ

ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن ا قُلْ لَوناها هلْنا قُتءٌ ميرِ شالْأَم نا مكَانَ لَن قُولُونَ لَوي هِملَيع بكُت 
م وليبتلي اللَّه ما في صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه عليم بِذَات الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِ

أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم، وتكنه سرائركم من  )١٥٤:آل عمران(﴾ الصدورِ
  . البغضاء والحسد والغل للمؤمنين



 

ع على القلوب التي تحمل عليه الأضغان وهو يرى أن االله مطل، وهكذا يرتاح المؤمن
  .فيكتفي بعلم االله عن أن يشغل نفسه بذلك ،والأحقاد

* * *  
  
وهي التي يتأسس عليها سر ، انطلاقا من هذه الأوصاف الدالة على خبرة االله بكل شيءو 

ه وهو العلم الذي يجادل في، يخبرنا القرآن الكريم عن علم االله بالمستقبل، التوحيد في القدر
  .المنكرون للقدر شعروا أو لم يشعروا

  :أخبرنا بما سيكون من الممكنات لو كان على غير الصورة التي كان عليها تعالىفاالله 
 تعالىقال ، بشرا مثلهم أخبر عن مقولة الكفار الذين لم يرضهم أن يكون الرسول ف

﴾ أَنزلْنا ملَكاً لَقُضي الْأَمر ثُم لا ينظَرونَوقَالُوا لَولا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو   ﴿:حاكيا قولهم
ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً  ﴿:ثم قال بعدها مبينا الحال لو كان الرسول ملكا، )٨:الأنعام(

  )٩:الأنعام(﴾ ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ
ن مقولة الكفار اادلين فيما لو كان الأمر على وعلى عكس هذا أخبر القرآن الكريم ع

ولَو جعلْناه قُرآناً  ﴿:عن قولهم لو كان القرآن الكريم أعجميا تعالىفقال ، خلاف ما بعث لهم
شو دىوا هنآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتلا فُصاً لَقَالُوا لَويمجلا أَع ينالَّذفَاءٌ و

يدعب كَانم ننَ موادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤ٤٤:فصلت(﴾ ي (  
ولَو نزلْناه علَى بعضِ الْأَعجمين  ﴿:وهكذا لو كان رسولهم أعجميا لاعتلوا بعلة عجمته

  )  ١٩٩ـ ١٩٨:الشعراء(﴾ كَانوا بِه مؤمنِينفَقَرأَه علَيهِم ما 
ولَو نزلْنا  ﴿:عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلكفيما لو نزل عليهم في كتاب ف تعالىوقال 

بِينم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ينلَقَالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمري قاباً فتك كلَي٧:الأنعام(﴾ ع(  
ولَو فَتحنا علَيهِم باباً من السماءِ  ﴿:ومثل هذا أخبر عن قولهم في مكابرم للمحسوسات

  )١٥ـ  ١٤:الحجر(﴾ فَظَلُّوا فيه يعرجونَ لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ
 ﴿:تعالىقال ،  التي يزعمون أا لو جاءت لآمنوا اوهكذا قولهم في سائر آيات االله

اللَّه دنع ا الْآياتما قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَيآي مهاءَتج نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو كُمرعشا يمو 
  ) ١٠٩:الأنعام( أَنها إِذَا جاءَت لا يؤمنونَ

بل يمنع العقل وقوعها لو وقعت ، عن المستحيلات التي لم تقع ولن تقع تعالىبر االله بل أخ
  :كيف يكون تأثير وقوعها



 

لَو كَانَ  ﴿:فيما لو كان الكون تحت سيطرة مجموعة آلهة كما يعتقد الوثنيون تعالىفقال 
  )٢٢:الانبياء( عرشِ عما يصفُونَفيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْ

ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من  ﴿:وقال فيما لو كانت الألوهية شركة بين االله وغيره
صا يمع انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بع مهضعلا بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه بإِذاً لَذَه فُونَإِلَه 

  )٩١:المؤمنون(
قُلْ لَو كَانَ معه آلهةٌ  ﴿:رادا على المشركين في دعواهم التزلف إلى االله بآلهتهم تعالىوقال 

لو كان الأمر كما تقولون أي ، )٤٢:الاسراء( كَما يقُولُونَ إِذاً لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيلاً
فع لديه، لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتش

إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى 
  .معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل

أو ما كان مخبأ في ، ها في حيز الوجودوهكذا يمتد علم االله وخبرته إلى كل الأمور ما كان من
  .أوما لن يكون أبدا، سراديب العدم

* * *  
  
وانطلاقا من هذا نحب أن نستشرف بعقولنا الضعيفة السر في علم االله بأفعال الإنسان  

وهو ما لم تتقبله بعض العقول الضعيفة فراحت تلحد في آيات ، وأجزيته قبل صدور ذلك منه
  .االله

ولهذا يرد في القرآن ، جع ذلك العلم إلى كونه الخالق الذي يعلم حال المخلوقير تعالىفاالله 
أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف  ﴿:تعالىكما قال ، الكريم الربط والاقتران بين العلم والخلق

بِيرالْخ  )١٤:الملك (  
فقد ، )١٣:الملك( إِنه عليم بِذَات الصدورِ وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه ﴿:وقد قال قبلها

  .أرجع سر علمه بذات الصدور إلى كونه الخالق لها
ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه  ﴿:تعالىوهكذا في قوله 

رِيدلِ الْوبح نم )وهو أقرب إلي ، بالإنسان إلى كونه الخالق له تعالىأرجعه علمه  ، فقد)١٦:ق
  .من حبل الوريد

وما ، وخاصة ما كان منها من اللمم بعلمه بنشأم، مغفرته لذنوب العباد تعالىولهذا يعلل 
م إِنَّ ربك واسع الْمغفرة الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّم  ﴿:تعالىقال ، جبلوا عليه



 

كُّوا أَنزفَلا ت كُماتهأُم طُوني بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والْأَر نم أَكُمشإِذْ أَن بِكُم لَمأَع وه وه كُمفُس
  )٣٢:لنجم( أَعلَم بِمنِ اتقَى

ابن التي قد يغلب فيه الطبع، ولهذا قال  لأعمالصغائر الذنوب ومحقرات افاللمم المستثنى هو 
إن  (:قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي  (:ـ رضي االله عنه ـعباس 

اللّه تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان 
    ١)لفرج يصدق ذلك أو يكذبهالنطق، والنفْس تمنى وتشتهي، وا

، هذا الطبع الذي يغلب على الإنسان ولوكان صالحا من الجبلة التي جبل عليها فاعتبر 
وعد بالمغفرة عليها إذا ما لم  تعالىواالله ، مع ذلك قد تغلبه اولكنه، والتي يجتهد في توجيهها

  .فتوقعه في الكبائر ،يستسلم الإنسان لها
لكريم وفي السنة المطهرة الحديث عن جوانب خلق الإنسان لما لها من ولهذا يرد في القرآن ا
 ﴿:مفصلا نعمه في خلق الإنسان وخلق جميع احتياجاته تعالىقال ، التأثير في سلوكه وطبعه

أَزواجٍ يخلُقُكُم في  خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زوجها وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ
لَّا هو بطُون أُمهاتكُم خلْقاً من بعد خلْقٍ في ظُلُمات ثَلاث ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك لا إِلَه إِ

  ) ٦:الزمر( فَأَنى تصرفُونَ
إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ  ﴿:لسابقةبعد الآية ا تعالىقال ، ثم رتب على هذا الخلق أوامره وتشريعاته

خرى ثُم اللَّه غَنِي عنكُم ولا يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُ
يملع هلُونَ إِنمعت متا كُنبِم ئُكُمبنفَي كُمجِعرم كُمبورِ إِلَى ردالص بِذَات )٧:الزمر(  

* * *  
  
ـ لعلمه بخلقه وطبائعهم وما فطروا عليه من خير  تعالىونرى في القرآن الكريم أن االله  

  :وشر  ـ يرجع سر اختيار الإنسان أو المصطفين من بني الإنسان إلى علمه م
تغراب من خلق من للملائكة ـ عليهم السلام ـ حينما بدا من منهم الاس تعالىفلهذا قال 

وإِذْ قَالَ ربك  ﴿:تعالىقال ، يفسد فيها ويسفك الدماء رد عليهم بأنه يعلم منهم ما لا يعلمون
اءَ ومالد كفسيا ويهف فْسِدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةلائلْمل نحن

بِح حبسونَنلَمعا لا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدم )٣٠:البقرة(  

                                                
  .رواه البخاري ومسلم  )١(



 

نظروا إلى تسبيحم وتقديسهم وغفلوا عن مراد االله من ـ عليهم السلام ـ فالملائكة 
  .ومراد االله الصالحون من خلقه، وهو كما يقتضي الفساد يقتضي الصلاح، الخليفة

على  تعالىولهذا رد االله ، ن اختارهم االله على علمه موهؤلاء الصفوة من خلقه هم الذي
ضعفاء الناس من  غالب من اتبعه في أول بعثته المشركين الذين أنفوا من اتباع الحق لما رأوا 

حاكيا عن  تعالىكما قال ، الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل
وإِذَا تتلَى  ﴿:تعالىوقال ، )١١من الآية: الاحقاف(﴾ ا سبقُونا إِلَيهلَو كَانَ خيراً م ﴿:قولهم

ن نسأَحقَاماً وم رينِ خالْفَرِيقَي وا أَينآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَياًعيد  ﴾
  ) ٧٣:مريم(

قولة الملائكة إلى أن علمه بخلقه وبما جبلوا عليه هو هذه المقولات كما رد م تعالىفرد االله 
﴾ أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا  ﴿:ردا على قولهم تعالىفقال ، الذي أهلهم لذلك التخصيص

أي  )٥٣من الآية: الأنعام(﴾ أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين  ﴿:تعالىبقوله  )٥٣من الآية: الأنعام(
أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم أن االله 

والَّذين جاهدوا فينا  ﴿:تعالىمن الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال 
سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيده٦٩:العنكبوت(﴾  لَن (  

الناشئ عن احتقارهم له  على استهزاء المشركين برسول االله  تعالىوبمثل هذا رد االله 
وإِذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِلَّا هزواً  ﴿:تعالىكما قال ، والمتولد من عدم معرفتهم به

وإِذَا  ﴿:تعالىوقال ، )٣٦:الانبياء(﴾  ذكْرِ الرحمنِ هم كَافرونَأَهذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم وهم بِ
  )٤١:الفرقان( ﴾ رأَوك إِنْ يتخذُونك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولاً

وقوم غيره من الأنبياء ـ عليهم  عن المماثلة في ذلك بين قوم رسول االله  تعالىوقال 
 ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ ﴿:لام ـالس

  )١٠:الأنعام(
اللَّه أَعلَم حيثُ  ﴿:تعالىرد على هذا الاحتقار الممزوج بالحسد والكبر بقوله  تعالىفاالله 

هالَتلُ رِسعجأعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من أن االله أي ، )١٢٤من الآية: عامالأن(﴾ ي
ليس كل محل أهلا كما أنه ، ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلقف، خلقه

  .لقبولها والتصديق ا
ضلٍ وإِنَّ ربك لَذُو فَ  ﴿:تعالىيقرن القرآن الكريم بين التخصيص والعلم كما قال  ولهذا

وإِنَّ ربك لَيعلَم ما   ﴿:تعالىثم عقب على ذلك بقوله ، علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ 



 

  تكن صدورهم وما يعلنونَ 
لْنا بعض النبِيين وربك أَعلَم بِمن في السماوات والْأَرضِ ولَقَد فَض ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 

  ) ٥٥:الاسراء( علَى بعضٍ وآتينا داود زبوراً
* * *  

  
  لماذا كان الأمر هكذا؟ :قد يقال بعد هذا 

المنفرد بالخلق والاختيار، وليس له في هو  تعالىفاالله ، )لماذا (نقول في  )كيف (وكما قلنا في 
) ٦٨من الآية: القصص(﴾ بك يخلُق ما يشاءُ ويختارور ﴿:تعالىقال ، ذلك منازع ولا معقب

  .ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليهف
ما  ﴿:تعالىفقال ، بل اعتبر اعتقاد ذلك شركا، ولهذا نفى أن يكون لغيره اختيارا مع اختياره

  ، )٦٨من الآية: القصص(﴾ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ
، وإن أراد العقل أن يتصور ذلك ويقتنع به فلينظر إلى جميع اختياراته ما دق منها وما جل

  .ولا يطرح إلا ما يراه خبيثا، ليرى أنه لا يختار إلا ما يراه طيبا
 ﴿:تعالىكما قال ، ارين من خلق االلهوكذلك الأمر ـ والله المثل الأعلى ـ بالنسبة للمخت

ف لَهعجيعاً فَيمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ اللَّه يزميل منهي ج
السعادة  يميز أهل (:ـ رضي االله عنه ـ قال ابن عباس، )٣٧:لأنفال(﴾  أُولَئك هم الْخاسرونَ

  )من أهل الشقاء
وهذا التمييز هو المراد من التكليف والابتلاء ليقسم الناس يوم القيامة على أساس علاقتهم 

ويوم نحشرهم جميعاً ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا مكَانكُم أَنتم وشركَاؤكُم  ﴿:تعالىكما قال ، باالله
هنيا بلْنيفَز قُونَ ﴿:تعالىوقال ، )٢٨من الآية: يونس(﴾ مفَرتي ذئموةُ ياعالس قُومت مويو 

وامتازوا  ﴿:تعالىوقال ، )٤٣من الآية: الروم(﴾ يومئذ يصدعونَ ﴿:تعالىوقال ، )١٤:الروم(
  )٥٩:يـس( الْيوم أَيها الْمجرِمونَ

  
* * *  

  
يرجع أسرار اصطفائه للمخلصين من عباده إلى علمه م وبما تكن  تعالى وكما أن االله 

طبائعه من جواهر الطيبة يرجع أسرار تشريعاته وخاصة ما غمض على العقل إدراكه أو صعب 



 

  .على الجوارح تنفيذه إلى علم االله وخبرته
كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا  كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو ﴿:في تشريع القتال تعالىولذلك قال 

 شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
  ) ٢١٦:البقرة(

  :لأنفسنا ينهى عن الاستسلام لأذواقنا ورغباتنا فنحن نجهل بأنفسنا من أن نشرع تعالىفاالله 
ــه ــر تتقيـــــــ   رب أمـــــــ

   
ــيه ــرا ترتضــــ ــر أمــــ   جــــ

    
  خفــــــي المحبــــــوب منــــــه

   
ــه   وبــــــدا المكــــــروه فيــــ

    
    ١)أسلم وإن كنت كارهاً (:قال، )أجدني كارهاً (:قالف، )أسلم (:لرجل ولهذا قال 

ن فَلا وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَه ﴿:في النهي عن العضل تعالىومن هذا الباب قوله 
م يؤمن تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُ

  ) ٢٣٢:البقرة( بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
فهو أعلم ما ، ى عن اتباع ما تأمره به الأحقاد والضغائن وأعاد الأمر للزوجين تعالىفاالله 
  .وبرغبتهما

* * *  
  
فإن القرآن الكريم يخبرنا عن علم االله ، ومثل خبرة االله بتشريعاته وعلاقتها بمصالح الخلق 

أدرى بمصالحنا من  تعالى ادير، ولذلك كان المطلق وخبرته بعواقب حياتنا وما يحصل لنا من مق
  .أنفسنا

عند انصرافهم من غير عمرة في ـ رضي االله عنهم ـ ومن أمثلة ذلك ما حصل للصحابة 
الخبير بعواقب  تعالى صلح الحديبية، وتصوروا أن ما حصل لهم كان هزيمة شديدة، ولكن االله 

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق  ﴿:لىتعاقال ، الأمور يبشرهم معتبرا ما حصل فتحا من االله
لافُونَ فَعخلا ت رِينقَصمو كُموسؤر ينلِّقحم نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت ا لَمم م

  )٢٧:حالفت( تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحاً قَرِيباً

                                                
  .رواه أحمد والضياء عن أنس)  ١(



 

حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا ولم  تعالىبين فقد 
هو التالي، وكان ذلك الفتح فحصل في العام  ،وبين لهم أن مطلوم يحصل بعد هذا، يعتمروا

ـ  ١ما لم يكن يخطر على بال الصحابةبسببه حصل من مصالح الدين والدنيا فصلح الحديبية 
     ٢)نعم (:قال )أفتح هو (:وسئل النبي ، ولهذا سماه فتحام ـ رضي االله عنه

يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقّاً وقَد:﴿  يوسف  ومثل هذا قول 
نْ نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاءَ بِكُم من الْبدوِ من بعد أَ

يمكالْح يملالْع وه هاءُ إِنشا يمل يفي لَطبي إِنَّ رتواالله  فأخبر أن، )١٠٠من الآية: يوسف(﴾ إِخ
  .بطرق خفية لا يعلمها الناسبلطفه نقله من تلك الأحوال جميعا إلى ذلك الحال المرتضى  تعالى

م اللطيف دلالة أخرى غير دلالته على العلم، وهي دلالته على نوع من ولهذا كان لاس
لا تقديرات عنف، وهو لهذا يرتب الأمور بعضها  ..فتقديرات االله تقديرات لطف ..أنواع القدرة

إِنَّ  ﴿ :على بعض إلى أن تصل إلى النتيجة المطلوبة، وهو معنى قوله يوسف ـ عليه السلام ـ
  يشاءُ ﴾ ربي لَطيف لما 

فاالله تعالى … نرجع إلى قصة يوسف في القرآن  ولنفهم هذا المعنى الذي قاله يوسف 
وهو ما رآه في حلمه من المكانة التي  ، بدأ هذه السورة بالغاية التي سينتهي إليها يوسف 

  . أعدها االله
  ثم جاءت جميع أحداث السورة لتبين كيف كان اللطيف الخبير يسير حياة يوسف 

  .لتتحقق له تلك المكانة التي أعدت له ابتداء
مدركا لعجيب لطف االله، فلهذا لم يستغرب لما جاءه البشير، بل لام  وقد كان يعقوب 

فَلَما أَنْ جاءَ الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتد بصيراً قَالَ أَلَم أَقُلْ   ﴿:تعالىمن استغرب ذلك، قال 
  )٩٦:يوسف(﴾  ني أَعلَم من اللَّه ما لا تعلَمونَلَكُم إِ

نَّ فرعونَ علَا إ ﴿: وهكذا ما ورد في سورة القصص، فقد بدأت هذه السورة بقوله تعالى

                                                
فدخل كثير من قبائل العرب ، بينوا لهم محاسنهييدعوهم إلى الإسلام ولبالكفار فبسببه تمكن المسلمون من الاجتماع )  ١(

  .بسبب ذلك في الإسلام
 ولما أراد النبي ، ت كانوا ألفاً وأربعمائةفي ذي القعدة عام س ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي 

وكان معه عشرة آلاف مقاتل، وذلك يوضح أن ، مكة حين نقض الكفار العهد، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان فتح
  .الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سبباً لقوة المسلمين وكثرة عددهم

  )٢٧٣٦( برقم داود أبي وسنن) ٣/٤٢٠( المسند)  ٢(



 

ساءَهم إِنه كَانَ في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِ
 ينفْسِدالْم ن٤(م ( ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَنْ ن رِيدنو

 ينارِث٥(الْو (نا ممهودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينضِ وي الْأَرف ملَه كِّنمنونَ وذَرحوا يا كَانم مه
  )القصص(﴾  )٦(

 ﴿: الذي ينتظر المستضعفين، فقالوالتمكين ثم بينت من أين بدأ لطف االله يحضر لهذا المن 
نا رادوه ي إِوأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولا تخافي ولا تحزنِ

ينلسرالْم نم لُوهاعجو ك٧:القصص(﴾  إِلَي(  
ليقع هذا الرضيع بعد ذلك في … فقد بدأ المن والتمكين بتحضير أم صالحة ترضع رضيعا 

ثم يعود إليهم بعد أن يئسوا من عودته … ثم يفر منهم … ثم يتربى في حجرهم … يد أعدائه 
  .وعد ا من تمكين المستضعفينليحقق االله به البشارة التي 

* * *  
  

فيستشعر المؤمن ، وهذا الأساس المعرفي يلقي للمؤمن أول ثمرة من ثمرات التوحيد في القدر 
، أنه بين يدي خبير رحيم لطيف قد يوقعه ظاهرا في بعض المحن التي تطهر خبثه وتنقي سريرته

رج الطبيب الخبير مريضه الذي قطع ولكنه يوقن أنه سيخرجه منها نقيا طاهرا سعيدا، مثلما يخ
  . أوصاله وآلمه بأنواع المرارات صحيحا معافى

وهم ، ولذلك كان إدراك المؤمنين لهذه الحقيقة هو الذي جعلهم يستسلمون لأوامر االله
وقد روي في سبب نزول قوله ، لأنفسهم خير لهم من اختيارهملهم يدركون أن اختيار االله 

تم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم وإِذَا طَلَّقْ ﴿:تعالى
ه هر واللَّبِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ

زوج أخته رجلاً  ـ رضي االله عنه ـن معقل بن يسار أ) ٢٣٢:البقرة(﴾ يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى ، من المسلمين على عهد رسول اللّه 

أكرمتك ا  يا لكع ابن لكع (:انقضت عدا، فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب، فقال له
   )وزوجتكها فطلقتها، واللّه لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك

وإِذَا طَلَّقْتم   ﴿:تعالى فعم اللّه حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل اللّه (:الراويقال 
 نلَهأَج نلَغاءَ فَبس٢٣١من الآية: البقرة(﴾ الن (اية الآية الفلما سمعها معقل ق، إلى:) لربي  اسمع



 

   ١)أزوجك وأكرمك (:ثم دعاه فقال، )وطاعة
وهذا التسليم لخبرة االله وعلمه في شؤون التشريع والحياة هو الذي يجعل المؤمن يلتجئ إلى 

من سعادة ابن آدم  (:ولهذا قال  االله العالم بعواقب الأمور يستخيره فيما يعرض له من أمور،
ا قضى االله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة االله تعالى كثرة استخارته الله تعالى ورضاه بم

   ٢)وسخطه بما قضى االله تعالى له
بل كان حريصا على تعليمه يحمل كثيرا ، ودعاء الاستخارة الذي علمنا إياه رسول االله 

 الله عنه ــ رضي اعن جابر بن عبداالله ، من معاني الالتجاء الله والتسليم له باعتباره العليم الخبير
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن  كان رسول االله  (:قال

اللهم إني أستخيرك : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل (:فيقول
م بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعل

وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، 
أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، 

   ٣)ويسمي حاجته: لي الخير حيث كان، ثم رضني به، قال وقدر
ففي هذا الدعاء الرقيق يلجأ العبد الضعيف إلى ربه معترفا بجهله وعجزه مستسلما لعلم االله 

  .وقوته
ـ رضي االله  قال عبد االله بن عمر، وهو يجني كل ثمار الخير من هذا الاستسلام والعبودية

ن ينظر في العاقبة فإذا أفلا يلبث ، يختار له فيسخط على ربهن الرجل ليستخير االله فإ (:عنه ـ
   )هو قد خار له

حيث يحولها إلى علاقات ذوقية  ،وهكذا يتلقى المؤمن العارف باالله هذه المعارف الجليلة
وجدانية ومنهج حياة يعيش بمقتضاه في صحبة ربه هائما في مواجيده، بينما يتلقاها العقل المتكبر 

مقارنا نفسه بربه، يجادل في االله بغير علم ولا برهان ولا كتاب ، ل بكبريائه وجهلهالمستبد الجاه
  .منير

فتخرج منها ثمارا يانعة تؤتي أكلها كل ، وهو في ذلك كالمياه العذبة تتلقاها التربة الطيبة
                                                

  .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ للترمذي)  ١(
  .الترمذيرواه )  ٢(
  .البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه )  ٣(



 

  .فتنتشر روائحها المنتنة في أرجاء الفضاء، حين، وتتلقاها المستنقعات الأسنة



 

  م غنى العليـ  ٣
وهو حقيقة من الحقائق الكبرى التي ندرك ا سر ، الفرق الثالث بين علم االله وعلم خلقه 

  .التوحيد في القدر هو أن أن االله غني عليم
  .١هو في صفاتأفي ذاته سواء بغيره والغنى المطلق يعني تتره الغني عن أي علاقة له 

فلذلك لا يكون علم االله ، ته عنهمفهو كذلك غني بصفا، وكما أن االله غني بذاته غنى مطلقا
  .بل تكون المعلومات مستفادة منه، مستفادا من المعلومات تعالى

  .فلا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، وهذا بخلاف علم العبد الذي يتبع الأشياء ويحصل ا
ولا يستحيل على المبدع أن ، فاالله هو مبدع الخلق من العدم، ولا يستغرب هذا الوصف الله

، علم واضعهعن متعلم الشطرنج ولهذا يختلف علم ، من أسرار اختراعه ما لا يدركه غيره يدرك
وعلم ، ووجود الشطرنج هو سبب علم المتعلم، فإن علم الواضع هو سبب وجود الشطرنج (

فكذلك علم االله عز وجل بالأشياء ، وعلم المتعلم مسبوق ومتأخر، الواضع سابق على الشطرنج
    ٢)لها وعلمنا بخلاف ذلك وسبب، سابق عليها

واستناد الأشياء جميعا إلى علمه مثلا بما لو أمررنا  ،ويضرب النورسي على استقلالية علم االله
ُـتب بـحبر كيمياوي لا ن ذلك الكتاب الضخم إيرى، ف مادة كيمياوية معينة على كتاب ك

  .يظهر عياناً حتى يستقرىء كل ناظر اليه
يء وصورته الـخاصة به في العلم الـمحيط للقدير الازلي، يتعين مقدار كل شومثل هذا 

بكل سهولة ويسر، كإمرار تلك  -التي هي تـجلٍ من قدرته  -فيمرر القدير الـمطلق قوته 
، وبقدرته )كن فيكون(الـمادة في الـمثال، على تلك الـماهية العلمية، يـمرره بأمر 

ُـظهراً اياه  فيعطي سبحانه.. الـمطلقة تلك، وبارادته النافذة ذلك الشيء وجوداً خارجياً، م
  .شهاد، مـما يـجعلهم يقرأون ما فيه من نقوش حكمتهمام الأأ

  وهكذا يكون علم االله أساسا لمشيئته وتقديره ـ كما سنرى ـ
في غرفة صغيرة لايوجد فيها  اشخصا مـحـبوسويضرب مثلا آخر على ذلك بما لو أن 

فان ، مـام هذا الثقب أبـل مـن عندما تمر قافلة من الإف، سوى ثقب صغير يطل على الخارج 
                                                

لا من الباب الذي حصل فيه الخلاف بين .. نحب أن ننبه هنا إلى أن إطلاقنا لفظ الصفات هنا جاء من باب الغالب)  ١(
  .لذي لا نرى له مسوغاالمسلمين، وا

  .٨٧ص ،المقصد الأسنى)  ٢(



 

، ثـم ذنـبه ، رجـلـه أثم ، ثم سنامه، ثم رقبته ، ولا أس بعير رأهذا السجين سوف يشاهد 
  .بل الاخرىالحال بالنسبة لسائر الإ وهكذا

حالات من الماضي والحاضر والمستقبل لدى  يجادإالثقب هو السبب في وبذلك يصير ذلك 
وينظر الى  ،لة تختلف تماما بالنسبة لـلواقف على سطح الغرفةألكن المس، ظر السجين النا

  .بل القافلة في وقت واحدإفهو يشاهد جميع ، الصحرا نظرة شاملة 
ومـن هنا يتضح ان ايجاد مفاهيم الماضي والحال والمستقبل ناجمة عن محدودية نظرة 

وماهو مستقبل ، قوام قد سبقوناتقبلا لأفما هـو مـاض بـالنسبة لنا كان مس، نسان الإ
  .يأتونقوام سبالنسبة لأ ن ماضالآهو بالنسبة لنا 

ذا وجدت في يدك مرآة، وفرضت المسافة التي في إ:( ويضرب مثلا آخر على ذلك، فيقول
والمسافة التي في يسارها المستقبل، فتلك المرآة لا تعكس الاّ ما يقابلها، وتضم  ،يمينها الماضي

غلبهما، لأن المرآة كلما كانت واطئة عكست القليل، أفين بترتيب معين، حيث لا تستوعب الطر
ن الدائرة التي تقابلها تتوسع، وهكذا بالصعود تدريجياً تستوعب إعلى فلألى اإبينما اذا رفعت 

  . المرآة المسافة في الطرفين معاً في نفسها في آن واحد
فلا يقال . كل ما يجري من حالات في كلتا المسافتينوهكذا يرتسم في المرآة في وضعها هذا 

  ١ )و توافقها، أو تخالفهاأخرى، أو مؤخرة عنها، حداها مقدمة على الأإن الحالات الجارية في إ
بل  ..علاقة لها بالمكان التي لا يحصرها مكان، بل لاالذات  ، فإنالأمثلةوانظلاقا من هذا 
لها  ةالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبن إف ..بدزل والأالأحاطت بقد أ ..٢ولا علاقة لها بالزمان

،  )ولكن كل واحدة في موقعها الخاص(ماثلة بين يديها  فجميع حوادث الدهر، معنى له  لا
، وبالحاضر أ، سوا بالماضي ، وهـي محيطة علمابجميع الـحوادث وموجودات العالم 

  .وبالمستقبل بصورة متساوية
لا الحقائق كل ولكن  ..للعقل المحبوس في مضيق الحس صعب ةالنسبإن تصور هذا ب ..نعم

  .ولا نملك أن نقول في هذا غير هذا ..على هذاإلا تدل 
                                                

  .لبديع الزمان النورسي رسالة القدر،ن، الكلمة السادسة والعشروالكلمات، : انظر)  ١(
ولا ينبغي أن نلتفت هنا إلى أولئك الغارقين في أوثان التشبيه ممن يتصورون هذا إعداما .. إلا علاقة خلق المكان والزمان)  ٢(

العالم الفيزيائي الشهير، والذي يدعى نيوتن ) ستيفن هوكنج(فهذا .. م الحديث يقر بأن المكان والزمان مخلوقان محدثانللإله، فالعل
إن .. لم تكن المادة هي وحدها التي خلقت أثناء الانفجار العظيم، بل إن الزمان والمكان أيضاً خلقا« :العصر الحديث، يقول

  )٤٦الكون، بوزلو، ص: انظر()للزمان بداية: للمكان بداية، إذن



 

علم االله لا يرتبط بالمكان والزمان، في نصوص كثيرة على أن القرآن الكريم ينص ولهذا، فإن 
ينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة و﴿: فاالله تعالى يقول

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كْسِباذَا ت٣٤:لقمان(﴾ م(  
يعبر عن  ويخبر عن مقالة أهل الجنة وأهل النار قبل أن يقولوا ذلك، بل إن القرآن الكريم

ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد ﴿ :ذلك بصيغة الماضي الذي حصل وانقضى، فيقول
ا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رنالْأ نم مهاؤيلقَالَ أَوسِ ونالْأ نم متكْثَرتلْاسي أَجا الَّذلَن ت

يملع يمكح كبإِنَّ ر اءَ اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم ارا قَالَ الن١٢٨:الأنعام) (لَن (  
ويصور القرآن الكريم مشهدا من مشاهد الآخرة، فيعبر عنه بصيغة لا تفيد إلا شيئا واحدا، 

أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو  فَمن﴿ :وهو أن هذا المشهد مضى وانقضى، قال تعالى
الُوا أَين ما كَذَّب بِآَياته أُولَئك ينالُهم نصيبهم من الْكتابِ حتى إِذَا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَ

) ٣٧(وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافرِين  كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا
عا وم متدجلْ وا فَهقا حنبا رندعا وا مندجو ارِ أَنْ قَدالن ابحأَص ةنالْج ابحى أَصادنو د

 مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُوا نقح كُمبر ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنبِيلِ ) ٤٤(أَنْ لَعس نونَ عدصي ينالَّذ
وبينهما حجاب وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ ) ٤٥(اللَّه ويبغونها عوجا وهم بِالْآَخرة كَافرونَ 

وإِذَا ) ٤٦(جنة أَنْ سلَام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ كُلا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْ
 ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبارِ قَالُوا رابِ النحلْقَاءَ أَصت مهارصأَب رِفَتى ) ٤٧(صادنو

مهرِفُونعالًا يرِج افرالْأَع ابحونَ  أَصكْبِرتست متا كُنمو كُمعمج كُمنى عا أَغْنقَالُوا م ماهبِسِيم
)٤٨ (تلَا أَنو كُملَيع فوةَ لَا خنلُوا الْجخاد ةمحبِر اللَّه مالُهنلَا ي متمأَقْس ينلَاءِ الَّذؤونَ أَهنزحت م
لنارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مما رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ ونادى أَصحاب ا) ٤٩(

 رِينلَى الْكَافا عمهمرح الأعراف(﴾ )٥٠(اللَّه(  
ستعجِلُوه أَتى أَمر اللَّه فَلا ت﴿ :بل إن االله تعالى يذكر الساعة، فيخبر بأا أتت، قال تعالى

  )١:النحل(﴾  سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
علما مستغنيا عن بكونه علم االله  تصفبمثل هذه النصوص التي الكريم  وهكذا يمتلئ القرآن

   .١ انتظار ما سيحصل ليعلم به

                                                
، فقد ذكرنا فيها الكثير من الأمثلة من )نبوءات(، فصل )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) معجزات حسية(انظر رسالة )  ١(

  .الكتاب والسنة الدالة على هذا



 

* * *  
  

فاالله ، ذلكولكن ظواهر النصوص التي تزعم اعتبارها أصلا تخبر بغير  :قد يقال بعد هذا
 إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم ﴿:يقولتعالى 

ينمالظَّال بحلا ي اللَّهاءَ ودهش كُمنذَ مختيوا ونآم ينالَّذ فهو يخبر أن ، )١٤٠:آل عمران(﴾ اللَّه
  .١مراده من ذلك الابتلاء هو أن يعلم المؤمنين من غيرهم

وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن اللَّه وليعلَم  ﴿:تعالىوفي نفس الموقف قوله ، ومثله
نِينمؤ١٦٦:آل عمران(﴾ الْم(  

آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ من الصيد تنالُه أَيديكُم يا أَيها الَّذين  ﴿:تعالىومثله قوله 
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم اللَّه لَمعيل كُماحرِم٩٤:المائدة(﴾ و(   

﴾ ن قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِينولَقَد فَتنا الَّذين م ﴿:تعالىومثله قوله 
﴾ ولَيعلَمن اللَّه الَّذين آمنوا ولَيعلَمن الْمنافقين ﴿:تعالىوقوله  ..)٣:العنكبوت(
بينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ ﴿:تعالىوقوله  ..)١١:العنكبوت(

 نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميل لَهسرو هرصني
زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهي٢٥:دالحدي(﴾ بِالْغ(   

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم  ﴿:تعالىكما قال ، بل إن من الآيات ما يقيد ذلك بصيغة الظرف
 أَلْف كُمنم كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغةٌ يابِرائَةٌ صم كُمنم كُنفاً فَإِنْ يعض يكُمأَنَّ ف ملعنِ ووا أَلْفَيبلغي

، فظاهر الآية يدل على أن علم االله حصل بعد أن لم )٦٦:لأنفال(﴾ ه واللَّه مع الصابِرِينبِإِذْن اللَّ
  .يكن

، بالأشياءله العلم ل بل القرآن الكريم يخبر بأن مراد االله من تصريفات مقاديره هو حصو
ءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهدا ﴿:تعالىكما قال 

 نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمهِيداً وش كُملَيع هيبقلَى عع بقَلني
 ى اللَّهده ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِير تإِنْ كَانو وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو

يمحداً ﴿:تعالى وقال ..)١٤٣:البقرة(﴾ را لَبِثُوا أَممى لصنِ أَحيبزالْح أَي لَمعنل ماهثْنعب ثُم ﴾

                                                
الى لا يعلم حدوث على أن االله تعة وغيرها مما سيأتي بظاهر هذه الآياحتج هشام بن الحكم ذكر الفخر الرازي أن )  ١(

  .  كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالما بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها: الحوادث إلا عند وقوعها، فقال



 

سلْطَان إِلَّا لنعلَم من يؤمن بِالْآخرة ممن  وما كَانَ لَه علَيهِم من ﴿:تعالى وقال ..)١٢:الكهف(
  ) ٢١:سـبأ(﴾ هو منها في شك وربك علَى كُلِّ شيءٍ حفيظٌ

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ  ﴿:تعالىكما قال ، بل في آيات أخرى ما قد يدل دلالة أصرح
أَم  ﴿:تعالىوقال  ..)١٤٢:آل عمران(﴾ ه الَّذين جاهدوا منكُم ويعلَم الصابِرِينولَما يعلَمِ اللَّ

رسوله ولا حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُوا من دون اللَّه ولا 
فالآيتان تكادان تصرحان بأن البلاء من ، )١٦:التوبة(﴾ واللَّه خبِير بِما تعملُونَ الْمؤمنِين وليجةً

  .وتمييزهم عن غيرهم، وسائل حصول العلم بالمؤمنين
أن القرآن الكريم الذي نطق ذه النصوص هو الذي ـ ابتداء ـ هو  هذاكل والجواب عن 

وقد مر معنا من أمثلة ذلك ما ، فكانت كما أخبر، انطق معها وقبلها بالحقائق الغيبية قبل حصوله
  .ولا ينبغي ضرب محكم القرآن الكريم بمحكمه، يغني عن إعادته

ولا ، وإنما الجدال الذي قد يحصل هو في التعبير عن الحقيقة، فالحقيقة إذن لا جدال فيها
  .لغة حمالة وجوهفال، محذور من مخالفة ظاهر التعبير إلى تعبيرات أخرى تؤدي المعنى وتحققه

يا ابن  (:الذي يقول االله تعالى فيه على لسان نبيه  ومثل هذا ما عبر به الحديث القدسي
فهذا الحديث أصل في هذا الباب، يفتح اال لفهم النصوص المتشاة   ١)آدم مرضت فلم تعدني

  .على ضوء النصوص المحكمة
، ولكن النص جاء لغرض معين، وادث تعتريه الأعراض والحتعالى لافنحن لا نشك في كونه 

  .ولو خالف الحقائق القطعية ،فلا ينبغي أن يجادل أحد ويحمل الظاهر على ظاهره
فقد اتفق العلماء على أن المراد ليس ، وما دام الأمر مجرد تعبير لفظي قد يحمل وجوها مختلفة

  :وإنما المراد معان أخرى، ما يوهمه ظاهر اللفظ
  .الذي يوجب الجزاء ، فهو وحده العلم)علم المعاينة (راد إن الم :فمنهم من قال
: الملك، وذلك مثل ما يقول )إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين(معناه  :ومنهم من قال
  .فتحها أولياؤنا: أي ،فتحنا البلدة الفلانية

                                                
كيف أعوذك وأنت رب ! يا رب: مرضت فلم تعدني؟ قال! يا ابن آدم: إن االله تعالى يقول يوم القيامة: (نص الحديث)  ١(
استطعمتك فلم ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم! ت أن عبدي فلانا مرض فلم تعدهأما علم: قال! العالمين

أما علمت لو ! أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه: قال! كيف أطعمك وأنت رب العالمين !يا رب: تطعمني؟ قال
: قال! كيف أسقيك وأنت رب العالمين! يا رب: قالاستسقيتك فلم تسقني؟ ! أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم

  .رواه مسلم) إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي! اسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما



 

قرضت عبدي فلم تاس(: فيما يحكيه عن ربه ويدل لهذا الفهم من النصوص قوله 
فيما  وقوله  ..١)ني، وشتمني ولم يكن ينبغي له أن يشتمني يقول وادهراه وأنا الدهريقرض

   ٢)من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب(: يحكيه عن ربه
  .ومثله الحديث السابق الذي اعتبرناه أصلا في هذا الباب

وله ويصبح معنى ق ..)ليحصل المعدوم فيصير موجوداً: (ومنهم من عبر عن معناه بقوله
  )إلا لنعلمه موجوداً :(في هذا المحل وغيره هو) ١٤٣من الآية: البقرة(﴾ ا إِلَّا لنعلَم ﴿ :تعالى

إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف (ومنهم من فسر العلم بالتمييز، فقال في الآية السابقة 
ون، فسمي التمييز ما في قلوم من الإخلاص والنفاق، فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعاد

  )علماً، لأنه أحد فواائد العلم وثمراته
أَلَم ﴿ :ومنهم من فسر العلم بالرؤية، وهذا مما تستعمله العرب في كلامها، ومثله قوله تعالى

وا ثُموتم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت  إِنَّ اللَّه ماهيأَح
أَلَم تر إِلَى ﴿ :، وقوله تعالى)٢٤٣:البقرة) (لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

قَاتكاً نلا مثْ لَنعاب ملَه بِينى إِذْ قَالُوا لوسم دعب نرائيلَ منِي إِسب نلأِ مقَالَ الْم بِيلِ اللَّهي سلْ ف
بِيلِ اللَّهي سلَ فقَاتا أَلَّا نا لَنملُوا قَالُوا وقَاتالُ أَلَّا تتالْق كُملَيع بإِنْ كُت متيسلْ عه  نا منرِجأُخ قَدو

، )٢٤٦:البقرة) (لَّا قَليلاً منهم واللَّه عليم بِالظَّالمينديارِنا وأَبنائنا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِ
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي ﴿ :وقوله تعالى

ميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُ
ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا موغيرها ..)٢٥٨:البقرة) (بِه.  

أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا، هو  في تشبيهه هذا بمثال ذهب إليه الفراءومنهم من ذهب إلى ما 
بل النار تحرق الحطب، وسنجمع بينهما لنعلم : الحطب يحرق النار، ويقول العاقل: فيقول الجاهل

  )لنعلم أينا الجاهل(، فيكون معنى ذلك أيهما يحرق صاحبه
من  قُلْ من يرزقُكُم ﴿ الاستمالة والرفق في الخطابوقد اعتبر هذا من جنس قوله تعالى في 

فأضاف ، )٢٤:سـبأ) (السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ
  .الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب

                                                
  .رواه الحاكم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 

هو قول قوي، و، )نعاملكم معاملة المختبر الذي كأنه ليعلم(ومنهم من أرحع ذلك إلى معنى 
  . العدل يوجب ذلكف

إِلَّا لنعلَم ﴿ :تعالى قولهيكون معنى ، ف١صلة زائدةومنهم من اعتبر العلم في مثل هذه الآيات 
هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نإلا ليحصل اتباع المتبعين،  :))١٤٣من الآية: البقرة()م

ما علم االله (: هنفسومثل هذا من يقول في الشيء الذي ينفيه الشخص عن  ..)وانقلاب المنقلبين
  .أنه لو كان لعلمه االله: أي ما كان هذا مني والمعنى )هذا مني

أهل عصرنا ما عبر بطريقة تفكير وأكثر هذه المعاني مقبول وصحيح، ولكن أجملها وأليقها 
مثالها من أو، )١٤٣من الآية: البقرة(﴾ع الرسولَ لنعلَم من يتبِ عبارة ﴿:( عنه الشيرازي بقوله
بل تعني تحقق هذه ، ثم علم به بعد ذلك ، لا تعني ان اللّه لم يكن يعلم شيئا، التعبيرات القرآنية 

  )الواقعيات
وضح أبـعبارة :( وهذا معنى ذكرناه في سياق تعداد الأقوال، ولكن الجميل في تفسيره قوله

ظهرت بالتدريج على مسرح  إنو، زل بكل الحوادث والموجودات منذ الأ اللّه سبحانه يعلم، 
 ن هذا الحدوث تحقق لما كان فيإبل ، حداث لا يزيد اللّه علمافحدوث الموجودات والأ ،الوجود
ثم يتحول التصميم  ،يشبه علم المهندس بكل تفاصيل البناء عند وضعه التصميم وهذا ..علم اللّه

رى عمليا ما أن أريد أ :رضلمهندس يقول حين ينفذ تصميمه على الأوا ،الى بـنـاء عـملي
  ) كان في علمي نظريا

نه أو، ن اللّه لـم يكن يعلم شيئاأمثالها لا يقصد ا أو )ليعلم(و أ )لنعلم(ن تعبير إ:( وقال
س لباس الحقيقة المعلومة لدى اللّه لباإبل المقصود هو ، يعلمه عن طريق اختبار الناس  أن يريد

ن الاعتماد على نوايا الاشخاص الداخلية واستعدادهم غير وذلك لأ ،العمل والتحقق الخارجي
عمال خارجية لكي أينكشف كل ذلك خلال أن بل يجب ، ثابة كاف للتكامل وللمعاقبة والإ

    ٢)ثاريكون لها تلك الآ

                                                
أْتيه الْباطلُ لا ي﴿ : نحن نستبعد مثل هذا في القرآن الكريم، فالقرآن كله محكم لا زائد فيه، قال تعالى في وصف القرآن)  ١(

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب ن٤٢:فصلت(﴾  م(   
  .للشيرازي) الأمثل(انظر )  ٢(



 

  ثانيا ـ الإرادة 
حضورا دائما في  تعالىؤمن أن الله السر الثاني من أسرار التوحيد في القدر هو أن يعلم الم

الكون، فهو الذي يسيره بلطفه ورحمته ومقتضيات أسمائه الحسنى، فالكون كونه، والإرادة 
  .إرادته، والتصريف تصريفه، فهو المهيمن على كل شيء، الملك الذي يخضع الكل لمشيئته

يعلم أن مشيئة االله هي وهذا هو التوحيد الذي يحرر المؤمن من ربقة التبعية لغير االله، فهو 
بين حقائق  النافذة، وأن مشيئة غيره إن شاء له شيئا وهم وسراب لا حقيقة له، ولذلك ربط 

يا غلام إني معلمك :( القدر، وهذا المعنى في حديث ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ حين قال
، وإذا استعنت احفظ اللّه يحفظك، احفظ اللّه تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل اللّه: كلمات

فاستعن باللّه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك، 
ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك، رفعت الأقلام وجفت 

   ١)الصحف
وا أن إثبات المشيئة الله وقد انشغل البعض عن هذه المعاني العملية الذوقية بالجدل، فتصور

يلغي مشيئة عبده، وبذلك يقع العبد في أسر الجبر، وترفع عنه عهدة التكليف، وذهب آخرون 
إلى إلغاء مشيئة االله حفاظا على مشيئة العبد، فحجروا على االله، وجعلوه مهانا في ملكه، يحدث 

  .ما لا يريده، وتقع الأشياء من غير مشيئته
بيعية للاكتفاء بالبحث العقلي ارد بعيدا عن نور الوحي، والعقل وهذا الجدل هو نتيجة ط

لا يمكنه أن يستكنه من الحقائق إلا بعض جوانبها، بل قد يتصور أن اجتماع جوانبها في نسق 
  .واحد تناقض تأباه الطبيعة، وتنفر منه

صوره ولكن الحقائق الشرعية التي امتلأت النصوص بأنوارها تبين هذا الاجتماع، بل ت
  .غيره، ولا ينحرف عن مساره نبصورة بديعة الجمال، مكتملة الأركان، لا يشذ فيها طرف ع

بل تجمع بين هذا التناسق العجيب وأثره السلوكي والوجداني، فهي حقائق علمية عملية، 
بينما أوهام الجدل لا تفرز إلا الحيرة والاضطراب الذي قد يفسد السلوك أو يغرق الوجدان في 

  .اتالظلم
  .إرادة االله، وإرادة البشر :وسنحاول في هذا الفصل تجلية هذه الحقائق بذكر الإرادتين جميعا

                                                
  .رواه الترمذي والحاكم)  ١(



 

  ـ إرادة االله ١
أي  )٦٤من الآية: المائدة(﴾ يد اللَّه مغلُولَةٌ ﴿:يرد القرآن الكريم على اليهود الذين قالوا

: المائدة(﴾ قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما ﴿:تعالىبقوله  بخيلة
 كما قال، الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه ،أي بل هو الواسع ،)٦٤من الآية
:)   إن يمين اللّه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات

    ١)نه لم يغض ما في يمينهوالأرض، فإ
ومن هذ المنطلق نرى الفرق بين رؤية المؤمنين ورؤية الغافلين سواء كانوا فرقا أو طوائف أو 

  .عامة أو خاصة
فالمؤمن يرى يد االله مبسوطة، تتصرف في الكون تصرفا لا تحده الحدود، بل لا يرى في 

من خلال مشيئته وتصريفه وتسييره لدفة  الكون إلا ما شاء االله له أن يكون، فهو يتعرف على االله
  .الكون

بينما يرى الغافل يد االله مغلولة، وكأنه خلق الكون، ثم اعتزل وتركه، أو أنه خلق الكون ـ 
كما يعتقد بعض العامة ـ وكتب مقاديره، ثم ترك الملائكة أو غيرهم تتصرف فيه، فلا حضور 

  .الله ولا مشيئة له
التي توحد االله في المشيئة والإرادة لا ترى أي تناقض في الكون، والنظرة العرفانية الأولى، و

  .لسبب بسيط، وهو أن االله هكذا أراد الكون
ومثال ذلك مثال الرسام الذي يرى أن كل لون من ألوان لوحته في مكانه المناسب، فقد 

مظلما، يكون اللون في بعض المواضع حيا مونقا مليئا بالسعادة، ويكون في مواضع أخرى أسود 
  .تنبعث منه الكآبة، والرسام مريد للجميع، لأن الصورة لا تكتمل إلا بوجود الجميع

أو مثال ذلك مثال المخرج البارع الذي يصور في فيلمه كل المشاهد الفرحة والحزينة، وهو 
يريد ذلك كله ويقدم عليه، لأن حقيقة الفيلم لا تقوم إلا به، بل هو يعلم أنه لو وضع فيلما 

  .شيئا مذكورا فعل ا من تلك المشاهد المتناقضة قد لا يكونخالي
، فقد توجهت إرادته لوجود هذا الكون ذه تعالىوهكذا، والله المثل الأعلى إرادة االله 

الصورة البديعة، المتكاملة المتناسقة، والقرآن الكريم يصرح بأن مشيئة االله هي التي اقتضت وجود 
  .الكون وأحداثة ذه الصورة

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

وتخبر عن مراعاة إن النصوص الشرعية تحثنا على مراعاة رد المشيئة الله في كل أمر،  بل
  :الأنبياء والصالحين في تعابيرهم للاستثناء بمشيئة االله

ادخلُوا مصر  ﴿:وطلب منهم الدخول إلى مصر ،لما التقى بأهله عن يوسف  تعالىقال 
نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش )٩٩:يوسف(  

ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِراً ولا أَعصي  ﴿:في استجابته للخضر  عن موسى  وقال
  )٦٩:الكهف( لَك أَمراً

: القصص(﴾ ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه من الصالحين ﴿:وقال عنه في رده  على الشيخ الصالح
  )٢٧من الآية

يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه  ﴿:في استجابته لوالده وقال عن إسماعيل 
ابِرِينالص ن١٠٢من الآية: الصافات(﴾ م(  

ألا هل :( للأمة عبر خطابه لأصحابهقال فالاستثناء في كل الأمور،  وعلمنا رسول االله 
نة تز، وقصر فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحا ،من مشمر للجنة

مشيد، ور مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار 
نعم يا رسول اللّه نحن :( قالوا، )سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية ية

   ١)إن شاء اللّه:( قال القوم، )إن شاء اللّه( :قولوا( :قال، )المشمرون لها
، وكان )لا بأس طهور إن شاء اللّه (:مرة على بعض الأعراب يعوده، فقال له  ودخل

( :، قال)طهور، بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تزيره القبور( :الأعرابي جلفا غليظا، فقال
    ٢)فنعم إذن

إني واللّه إن شاء اللّه لا  (:يراعي الاستثناء بمشيئة االله في كل أحواله، قال  وكان 
اشفعوا   (:وقال  ،٣)لف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتهاأح

لكل نبي دعوة مستجابة دعا ا    (:، وقال ٤ )تؤجروا ويقضي االله على لسان نبيه ما يشاء
  ٥ )متي يوم القيامةوإني أريد إن شاء االله تعالى أن أدخر دعوتي شفاعة لأ ،في أمته فاستجيب له

                                                
  .رواه ابن ماجة)  ١(
  .رواه البيهقي)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .ه البخاري ومسلمروا)  ٤(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٥(



 

مترلنا غدا إن ( :وقال لما قدم مكة )إنا قافلون غدا إن شاء االله( :لما حاصر الطائف وقال 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء االله، وهذا مصرع فلان ( :وقال يوم بدر )شاء االله بخيف بني كنانة

دا إن إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون الماء غ( :وقال في بعض أسفاره، )إن شاء االله
    ١)وإنا إن شاء االله بكم لاحقون( :في زيارة المقابر وقال ، )شاء االله
لُدغْت الليلةَ فلم أنم حتى ! يا رسول اللَّه: فقال ،لرسول االله الصحابة جاء رجلٌ من و

لمات أعوذُ بكَ: أما إنك لَو قُلْت حين أمسيت( :قال، )عقرب( :قال، )ماذَا؟( :أصبحت، قال
    ٢)اللَّه التامات من شر ما خلَق لَم يضرك شيءٌ إنْ شاءَ اللَّه تعالى

إن االله تعالى قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم ( :في قصة نومهم في الوادي وقال 
    ٣)حين شاء، يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة

من عدم تحقق  تعالىصير في رد المشيئة إلى االله بل قد ورد في النصوص ما يفيد أثر التق
ليجذن ثمرها ليلاً، لئلا أصحاب الجنة الذين أقسموا عن  تعالىالمطالب، وإلى ذلك الإشارة بقوله 

أي فيما حلفوا ، )١٨:القلم( ولا يستثْنونَ ﴿:يعلم م فقير ولا سائل، ولا يتصدقوا منه بشيء
فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم  ﴿:ثم قال بعدها مباشرة إن شاء االله، :، بأن يقولوابه

  ،  )١٩:القلم( نائمونَ
  .أهلكتهاأي أصابتها آفة  

وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه  ﴿:لولا أن بني إسرائيل قالوا  (:وإلى ذلك الإشارة أيضا بقوله 
   ٤)نوالما أعطوا، ولكن استث )٧٠:البقرة( لَمهتدونَ

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه ابن السني وغيره)  ٢(
  .رواه البخاري وأبو داود والنسائي)  ٣(
لأطوفن ( :ه قالوأن سليمان ، وقد ورد في حديث مثل هذا عن ابن أبي حاتم ورواه الحافظ ابن مردويه بنحوهرواه )  ٤(

قل إن شاء االله، فلم يقل، فطاف عليهن جميعا،  :واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل االله، فقال له الملك الليلة على سبعين امرأة كل
 )إن شاء االله( وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال :( معلقا على ذلك فقال ) مرأة واحدة جاءت بشق رجلافلم تحمل منهن إلا 

  .ري ومسلمرواه البخا)  لجاهدوا في سبيل االله فرسانا أجمعون
ومثل هذا يفتقر إلى إسناد أعلى درجة من هذا الإسناد، وقد رجحنا في بعض الرسائل أن هذا الحديث ومثله كل الأحاديث 

، ذلك أن أبا هريرة ـ رضي االله عنه ـ  كان التي ورد فيها استنقاص الأنبياء موقوف على أبي هريرة، وليس مرفوعا إلى النبي 
، وروايته عن كعب الأحبار، فيختلط ذلك أحيانا على بعض من يحضر، فيرفع ايته عن رسول االله يجمع في أحاديثه بين رو
  .الموقوف، ويوقف المرفوع



 

قد كنت أكره لكم أن  (:قال فكان مع مشيئة االله، أي إشراك مشيئة عن  وقد ى 
لا   (:، وقال ١)ما شاء االله ثم شاء محمد( ولكن قولوا ، )ما شاء االله وشاء محمد(  تقولوا
   ٢)ما شاء االله، ثم شاء فلان :ما شاء االله وشاء فلان، ولكن قولوا :تقولوا
ما شاء االله، ( :يكلمه في بعض الأمر، فقال الرجل لرسول االله   جاء رجل الى النبيو
    ٣)أجعلتني الله عدلا، بل ما شاء االله وحده( :فقال رسول االله  )وشئت

* * *  
  

لنرى بعض تفاصيل ـ بصحبة القرآن الكريم ـ انطلاقا من هذه الآداب الإيمانية سنرحل 
  .ل، ولكنه يقصر عن ملء الوجدان أو تحريك السلوك، فالكلام امل قد يكفي العقتعالىمشيئته 
تارة يخبر أن كل ما في لذلك يكثر في القرآن الكريم رد الأمر إلى مشيئة االله بصيغ مختلفة، فو

أنه لو شاء لكان خلاف الواقع،  ، وتارة يخبرإن ما لم يشأ لم يكنيخبر أنه الكون بمشيئته، وتارة 
، فدل كل ذلك على أن كل شيء واقع لذي قدره وكتبهأنه شاء لكان خلاف القدر ا وأو ل
   .بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئتهف

وهذه النصوص التي سنذكرها، وهي نماذج عن غيرها من النصوص ترجع جميعا إلى 
مقتضيات أسماء االله الحسنى، لأن مشيئة االله الفعلية تابعة لصفات االله، وصفات االله هي ما دلت 

ء االله الحسنى، فلذلك سنذكر المشيئة الإلهية تابعة لبعض الأسماء المقتضية لها، وفيما نذكر عليه أسما
  .٤من الأسماء إشارة إلى غيرها من الأسماء التي لا بد أن تكون لها مقتضياا

                                                                                                                                 
وليس في هذا ااما لأبي هريرة، ولا للبخاري، ولا لإسناد البخاري ـ كما قد يتوهم البعض ـ وإنما هو من الأخطاء التي 

  .وقوف، ومثلها كثيرتعرض للرواة في وقف المرفوع، ورفع الم
  .حذيفة عن والضياءوالنسائي  الحكيمرواه )  ١(
  .حذيفة عنرواه أحمد وأبو داود والنسائي )  ٢(
  .عباس ابن عنرواه الحاكم )  ٣(
  .من هذه الرسالة) الحكمة(انظر فصل )  ٤(



 

  مشيئة الخالق البارئ المصور
درة في الإبداع الخالق البارئ المصور، وهي أسماء تدل على طلاقة الق تعالىمن أسماء االله 

الإيجاد على وفق التقدير وهو ما يدل عليه اسم الخالق، وتقدير ال :والاختراع بمستوياته الثلاثة
  .وهو ما يدل عليه اسم المصورالتصوير بعد الإيجاد، وهو ما يدل عليه اسم البارئ، و

ما لا بد له منه يقدر مقدر ( يحتاج إلى فكل بناء يحتاج إلى هذه المستويات الثلاثة، فأي بناء 
من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها، وهذا يتولاه المهندس فيرسمه 
ويصوره، ثم يحتاج إلى بناء يتولى الأعمال التي عندها يحدث أصول الأبنية، ثم يحتاج إلى مزين 

   ١)ينقش ظاهره ويزين صورته
ع إلى االله الواحد الأحد، فهو الخالق البارئ وهذا في بناء الخلق أما بناء االله، فهو يرج 

  .المصور، ولذلك تظهر في جميع مخترعاته ومخلوقاته صفة الوحدة
المشيئة المطللقة في هذه المستويات  تعالىوالقرآن الكريم يخبرنا، بل يربي نفوسنا على أن الله 

  :الثلاثة
نه يخلق من شاء ومتى شاء، قال يخبرنا بأ تعالىأما مستوى المشيئة المطلقة في الخلق، فاالله 

﴾  أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ جديد ﴿:تعالى
ل ، وقا)١٦:فاطر( ﴾  إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ جديد ﴿ :تعالى، وقال )١٩:ابراهيم(

﴾  إِنْ يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديراً ﴿ :تعالى
   )١٣٣:النساء(

من أن يكون له ولد بعد أن كبرت سنه، وكانت امرأته عاقرا  وعندما تعجب زكريا 
كُونُ لي غُلام وقَد بلَغنِي الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ رب أَنى ي ﴿:تعالىرده االله إلى مشيئته، قال 

   )٤٠:آل عمران(﴾  قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ
قَالَت رب أَنى  ﴿:تعالىوعندما تعجبت مريم ـ عليها السلام ـ ردها االله إلى المشيئة، قال 

بشر قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاءُ إِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي 
   )٤٧:آل عمران(﴾  فَيكُونُ

فخلق االله من خلال هذه النصوص يرجع إلى مشيئة االله المتفردة، فليس هناك من يفرض على 
  .يخلقاالله ـ تعالى االله وتقدس ـ أن يخلق شيئا أو أن لا 

                                                
  .٧٦:المقصد الأسنى)  ١(



 

ولذلك من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف زعمهم بأن من مقتضيات كون االله 
افعلي أو لا  :خالقا أن يخلق في الأزل، وهو قول مناف لمشيئة االله المطلقة، فمشيئة االله لا يقال لها

  .تفعلي
السيف يسمى قاطعا وهو في الغمد، ويسمى قاطعا حالة حز ( وقد غاب عن هؤلاء أن 

لرقبة، فهو في الغمد قاطع بالقوة وعند الحز قاطع بالفعل، والماء في الكوز مرو، ولكن بالقوة ا
كون الماء في الكوز مرويا أنه بالصفة التي ا يحصل الإرواء عند  وفي المعدة مرو بالفعل، ومعنى

صل القطع مصادفة المعدة، وهي صفة المائية، والسيف في الغمد قاطع أي هو بالصفة التي ا يح
    ١)إذا لاقى المحل، وهي الحدة إذ لا يحتاج إلى أن يستجد وصفا آخر في نفسه

في الأزل بالمعنى الذي به يقال فهو خالق  ،تعالىصفة الخالق الله  ،وكذلك، والله المثل الأعلى
  .في السيف أنه قاطعالماء الذي في الكوز مرو، و

   )ما دمت خالقا، فلا بد أن تخلق( :ومن الخطأ الكبير أن يقال له ـ تعالى وتقدس ـ
أزلية لم  تعالى، فصفات االله تعالىوهذا الحجر للمشيئة أصاب مثله كثيرا من صفات االله 

  .تحدث بعد أن لم تكن وإنما مقتضياا قد تحدث، فيتصرف االله معها وفق مشيئته
، فقد )البارئ( سم ، وهو مستوى الإيجاد بعد التقدير، وهو ما يدل عليه االمستوى الثانيأما 

أَلَم تر إِلَى ربك  ﴿:تعالىورد في النصوص ما يدل على مشيئة االله المطلقة في ذلك، ومنه قوله 
  )٤٥:الفرقان( كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاءَ لَجعلَه ساكناً ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليلاً

على عباده من جعل الكون على الصفة التي تصلح لعباده  تعالىومن هذا الباب ما من االله 
  :مع أن مشيئته وقدرته مطلقة يمكنها أن تفعل غير ذلك

قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم  ﴿:في نعم الحواس تعالىومن ذلك قوله 
 اللَّه رغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمفُونَعدصي مه ثُم الْآيات فرصن فكَي ظُران بِه يكُمأْتي 

  )٤٦:الأنعام(
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم  ﴿:فجعل الليل سرمدا ،فيما لو شاء تعالىومن ذلك قوله 

  ) ٧١:القصص( ه يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلا تسمعونَاللَّيلَ سرمداً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّ
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَى يومِ  ﴿:أو لو شاء فجعل النهار سرمدا

  ) ٧٢:القصص(  تبصرونَالْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلا

                                                
  .٣٦: المقصد الأسنى)  ١(



 

 قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ ﴿:أو لو شاء فجعل الماء غورا
  ) ٣٠:الملك(

في  إِنْ يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ ﴿:جعل الرياح ساكنةأو لو شاء 
   )٣٣:الشورى( ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

وهكذا يعيش المؤمن في ظلال القرآن الكريم، وهو يرى الاحتمالات المختلفة للأشياء 
مبسوطة له بالخير من كل جهة،  تعالىتطوف به ليعيش في كدرها وضيقها إلى أن يرى يد االله 

رح باالله، أما الجاهل اادل، فيظل يسأل كيف، ولماذا، فيعيش في رحاب المنة، ولذة الشكر، والف
  .ويظل يفرض أحكامه على االله إلى أن تفرض أحكام االله عليه

، فقد )المصور( وهو مستوى التصوير بعد الإيجاد، وهو مايعبر عن اسم المستوى الثالث أما 
  :ورد في النصوص ما يدل على مشيئة االله المطلقة في ذلك

ن على عباده أن عدل صورهم في نفس الوقت الذي كان قادرا على تشويهها، يم تعالىفاالله 
، )٨ـ  ٧:الانفطار( الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك في أَي صورة ما شاءَ ركَّبك ﴿:تعالىقال 

(  وقال أبو صالح، )إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خترير( :تفسيرهاقال عكرمة في 
    ١)إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خترير

هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لا ﴿ :وقال عن مشيئته المرتبطة بتصوير الجنين
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه إِلَه )٦:آل عمران(   

نحن خلَقْناهم وشددنا أَسرهم وإِذَا  ﴿:ة أجسامهم وسلامتهايمن على عباده بقو تعالىوقال 
، وقد ورد عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ في )٢٨:الانسان( شئْنا بدلْنا أَمثَالَهم تبديلاً

  )لغيرنا محاسنهم إلى أسمج الصور وأقبحها( :تفسيرها
شيها، ويستدل بذلك على طلاقة مشيئته، قال ويذكر االله تنوع الكائنات في طريقة م

واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماءٍ فَمنهم من يمشي علَى بطْنِه ومنهم من يمشي علَى رِجلَينِ  ﴿:تعالى
   )٤٥:النور( ى كُلِّ شيءٍ قَديرومنهم من يمشي علَى أَربعٍ يخلُق اللَّه ما يشاءُ إِنَّ اللَّه علَ

إلى النظر في أطوار الخلق التي يمر ا الإنسان ليعاين طلاق المشيئة الإلهية في  تعالىوينبه 
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ من  ﴿:تعالىالتصوير، قال 

قُو دعبيرالْقَد يملالْع وهاءُ وشا يم لُقخةً يبيشفاً وعض ة )٥٤:الروم(   

                                                
  .٨/٣٤٣: ابن كثير)  ١(



 

الصور المختلفة والطاقات المختلفة الموهوبة للملائكة ـ عليهم السلام ـ  تعالىويذكر االله 
أَرضِ جاعلِ الْملائكَة الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْ ﴿:تعالىوينبه بذلك إلى طلاقة مشيئته، قال 

 ررسلاً أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلاثَ ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدي
  )١:فاطر(

لهذه المشيئة الإلهية المطلقة في التصوير ـ الذي قد تضايقه صورته الدنيوية ـ وإدراك المؤمن 
عله يعيش في راحة تامة، بل في سرور عظيم، فاالله ـ أولا ـ هو الذي صوره ذه الصورة، تج

  .وهو يرضى ما اختار االله له من صور
وهو ـ ثانيا ـ يعيش آملا في فضل االله أن يبدله بتلك الصورة التي رضيها في الدنيا صورا 

نة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا إن في الج( :مخبرا عن نعيم الجنة أجمل في الآخرة، وقد قال 
إن في الجنة  (:، وقال ١)الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها

لسوقا يأتوا كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيام 
واالله : فيقول لهم أهلوهم فيزدادوا حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا

    ٢)وأنتم واالله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون
  .أما الغافل، فيظل مكتئبا حزينا يعارض مشيئة ربه، غافلا عن حكمته ورحمته

                                                
  .الترمذي عن عليرواه )  ١(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٢(



 

  مشيئة النافع الضار
ن بجميع ما يصدر في الكون مما وهما الاسمان المتعلقا )النافع الضار( من أسماء االله الحسنى 

، الجمادات وأوالإنس أيسمى نفعا أو ضرا، سواء نسب ذلك إلى االله مباشرة أو نسب للملائكة 
فلا تظنن أن السم يقتل ويضر بنفسه، وأن ( :وراء كل ذلك، يقول الغزالي تعالىفمشيئة االله 

ا من المخلوقات من فلك أو الطعام يشبع وينفع بنفسه، وأن الملك والإنسان والشيطان أو شيئ
كوكب أو غيرهما يقدر على خير أو شر أو نفع أو ضر بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا 

    ١)يصدر منها إلا ما سخرت له
وما نراه من نفع أو ضار صادر من الأشياء، فنتوهمه منها وا، فننحني شكرا لها، أو نتنحى 

بالإضافة إلى القدرة الأزلية ( يئة االله، فكل ما نراه هيبة منها وهم كبير أفرزته الغفلة عن مش
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي، وكما أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم ير 
   )ضرر ذلك ولا نفعه من القلم، بل من الذي القلم مسخر له، فكذلك سائر الوسائط والأسباب

أن الكل مسخر بيد يعلم فالعارف أما مسخرا للكاتب،  هو الذي يرى القلمبل إن الغافل 
  .االله ومشيئته الكاتب والقلم وسائر الأسباب والوسائط

وقد عبرت النصوص عن هذه المعاني مخبرة أن النفع والضر بيد االله ورهن مشيئته، يقول 
ا ما شاءَ اللَّه ولَو كُنت أَعلَم قُلْ لا أَملك لنفْسِي نفْعاً ولا ضراً إِلَّ ﴿:آمرا رسول االله  تعالى

﴾  الْغيب لَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ
اءَ اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ قُلْ لا أَملك لنفْسِي ضراً ولا نفْعاً إِلَّا ما ش ﴿ :تعالى، وقال )١٨٨:لأعراف(

  )٤٩:يونس( ﴾  إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ
أن هذه المشيئة المطلقة في الضر والنفع هي من مقتضيات الألوهية، قال  تعالىويخبر االله 

 يملك لَكُم ضراً ولا نفْعاً واللَّه هو السميع الْعليم قُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لا ﴿:تعالى
  .ولا إيصال نفع إليكم ،أي لا يقدر على دفع ضر عنكم) ٧٦:المائدة(

إلى أن مشيئة االله قادرة على أن ترزقه من الخير في الدنيا ما  رسوله  تعالىولهذا يخبر االله 
تبارك الَّذي إِنْ شاءَ جعلَ لَك خيراً من ذَلك جنات  ﴿:تعالىيحولها إلى جنة في ناظريه، قال 

  )١٠:الفرقان(﴾  تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعلْ لَك قُصوراً
 ﴿:تعالىمن االله، قال إلا وفي نفس الوقت يملؤنا بمعاني التوحيد حين لا نرى الضر والنفع 

                                                
  .١٤٥: المقصد الأسنى)  ١(



 

كسسمإِنْ ياءُ  وشي نم بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَلا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه
يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ن١٠٧:يونس(﴾  م(   

رى ما واعتقاد المؤمن في مشيئة االله المطلقة في الضر والنفع، يجعله في حصن منيع، وهو ي
لا يملك له نفعا ولا ضرا، فيتحرر من رق الرغبة والرهبة، وكيف يرغب أو  ،دون االله كالهباء

واعلم أن الأمة لو ( لا بن عباس ـ رضي االله عنه ـ  يرهب، وهو يردد ما قال رسول االله 
لم  اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك

    ١ )يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك
وتحرر المؤمن من الرغبة والرهبة هو الذي يجعله مطمئنا سعيدا من جهة، وهو الذي يحرره 

ـ رضي  عبد اللّه بن مسعودمن العقبات النفسية التي تحول بينه وبين الدعوة إلى االله، كما قال 
وما معه منه شيء يلقى الرجل ليس يملك له ضرا إن الرجل ليغدوا بدينه ثم يرجع ( :االله عنه ـ

  )ولا نفعا فيقول له إنك واالله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء
لقومه في عزة المؤمن عندما خوفوه  عن مقالة إبراهيم تعالى وعلى عكس ذلك أخبر االله 

وقَد هدان ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلَّا أَتحاجوني في اللَّه ﴿ :، قال تعالىبكل ألوان التخويف
   )٨٠من الآية: الأنعام(﴾  أَنْ يشاءَ ربي شيئاً وسع ربي كُلَّ شيءٍ علْماً أَفَلا تتذَكَّرونَ

 ﴿:كل تلك المخاوف بقولهبه ثم عقب بعدها بسر الأمن النفسي العظيم الذي واجه 
 افأَخ فكَيو لْطَاناً فَأَيس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخلا تو مكْترا أَشم

، وهذا دليل على أن التوحيد هو الدرع )٨١:الأنعام( الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ
  .اوفالوحيد الذي يقي من كل المخ

يا هود ما جِئْتنا بِبينة وما نحن  ﴿:عندما قالوا لهقومه ل نبي اللّه هود ومثله مقالة 
: هود( بِتارِكي آلهتنا عن قَولك وما نحن لَك بِمؤمنِين إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلهتنا بِسوء ﴾

إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ من دونِه  ﴿:رد عليهم، ف)٥٤ـ  ٥٣من الآية
خذٌ فَكيدونِي جميعاً ثُم لا تنظرون إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آ

  ) ٥٦ـ  ٥٤:من الآية:هود(ى صراط مستقيمٍ بِناصيتها إِنَّ ربي علَ
 

                                                
  .رواه الترمذي والحاكم)  ١(



 

  مشيئة الخافض الرافع
هو  تعالىمن أسماء االله الحسنى المركبة، ويعني أو يعنيان جميعا أن االله  )الخافض والرافع (و

المعز ( المتفرد بالخفض والرفع، فيرفع من يشاء ويضع من يشاء، ومثله في الدلالة الاسم الكريم 
قُلِ اللَّهم مالك  ﴿:تعالىن االله هو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من شاء، قال أي أ )المذل

يدك الْخير الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِ
  )٢٦:آل عمران( ديرإِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَ

اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل ( :في هذه الآية  وقد قال 
على ذلك ن من أدرك مالكية االله للملك وما يترتب أوفي ذلك إشارة إلى  ،١وقرأ الآية )عمران

بذلك سيحرره من كل  تعالىوالإذلال، وانفراده  من طلاقة المشيئة في الرفع والخفض والإعزاز
  .توجه إلى غير االله، وهذا التحرر هو نفسه اليقين الذي تستجاب به الدعوة

ومن نتائج طلاقة المشيئة في هذه الأسماء ما عليه البشر من الدرجات المختلفة المتفاوتة، كما 
ق بعضٍ درجات ليبلُوكُم في وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَو ﴿:تعالىقال 

يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آت١٦٥:الأنعام( ﴾  م(  
لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ  ﴿:قالوا الذين لمعترضين على ا تعالىورد االله 

هي التي تقسم بين الناس معايشهم كما  تعالىبأن مشيئة االله  )٣١من الآية: الزخرف(عظيم﴾ 
أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في   ﴿:تعالىتقسم بينهم درجام، قال 

ل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد اةيالْح ريخ كبر تمحراً ورِيخضاً سعب مهضعذَ بختي
  )٣٢:الزخرف( مما يجمعونَ

وقد كان لانتشار هذا المعنى في اتمع الإسلامي تأثيره الكبير في تلك العلاقة الأخوية التي 
  .اتر اتمعربطت بين طبقات اتمع المختلفة، فلم يحصل فيها الصراع الذي حصل في سائ

وسر ذلك أن الفقير ـ بعد أن يبذل جهده في الخروج من فقره ـ يرضى بما قسم االله، فلا 
، وهو ـ فوق ذلك ـ يعلم أن الرفعة ٢يحسد غنيا، بل يستغني بفقره الله عن افتقاره لغيره

رآن الكريم الحقيقية هي رفعة القرب من االله لا رفعة المال والجاه، ولهذا، فإن أكثر ما يرد في الق
وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم:﴿  عن خليله  تعالىمن الرفعة هي رفعة درجات المؤمنين، قال 

                                                
  .رواه الطبراني)  ١(
  )كنوز الفقراء(انظر التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالعلاج القرآني للمشاكل النفسية للفقير في رسالة )  ٢(



 

يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع )٨٣:الأنعام(،  
 أنبه على غيره، ويعلم بعد ذلك  ومثل ذلك الغني، فإنه يحمد االله على غناه، ولا يستكبر

   .هذه الرفعة التي أتيحت له رفعة من االله، ولذلك يتصرف فيها وفق ما أمر االله
طلاقة مشيئة االله في إيتاء الملك من يشاء، ونزعه ممن ـ بالإضافة إلى هذا ـ وقد يراد ا 

لَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ ال ﴿:عن لوط  تعالىقال يشاء، كما 
لَّه اصطَفَاه أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ ال

اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي 
  )٢٤٧:البقرة(

فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخيه ثُم استخرجها من وِعاءِ أَخيه: ﴿ عن يوسف  تعالىوقال 
ملك إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَع درجات من نشاءُ كَذَلك كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْ

يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَوو )ضِ   ﴿:تعالى، وقال )٧٦:يوسفي الْأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلو
  )٥٦:يوسف( جر الْمحسِنِينيتبوأُ منها حيثُ يشاءُ نصيب بِرحمتنا من نشاءُ ولا نضيع أَ

فمادام الأمر بيد االله وبمشيئته لا بيد صناديق الاقتراع أو الانتخابات أو  :وقد يقال هنا
الملك في يد الفئة المؤمنة الطاهرة لينتظم البشر في سلك  تعالىالأحزاب، فلماذا لا يجعل االله 
  العبودية الله كانتظام الكون جميعا؟

في التولية والعزل، فإن حكمة االله  تعالىيطرحه إلا غافل عن حكمة االله وهذا السؤال لا 
( :اقتضت أن لا يولى على كل قوم إلا ما هو من جنسهم، كما ورد في الحديث الشريف تعالى

    ١)كما تكونوا يولى عليكم
 وهي تخفضه أو ترفعه في منازل ،ومن نتائج إدراك المؤمن لهذه المشيئة استسلامه ليد االله

بلطفه عاقبة  تعالىالدنيا، عالما أن كل ما يفعله االله به من مقتضيات لطفه ورحمته، فقد يجعل االله 
 ﴿:معبرا عن هذه الحقيقة عن يوسف  تعالىخفض الجب وظلمة السجن رفعة ملك، قال 

أَح قَدقّاً وي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نم يايؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبنِ يجالس ننِي مجربِي إِذْ أَخ نس
شا يمل يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبنِي ويطَانُ بيغَ الشزأَنْ ن دعب نوِ مدالْب نم اءَ بِكُمجو وه هاءُ إِن

يمكالْح يمل١٠٠من الآية: يوسف(﴾ الْع(  

                                                
 ثم مرفوعا أبيه عن إسحاق أبي بن يونس حديث من الشعب في البيهقيو بكرة، أبي حديث من معجمه في جميع ابنرواه )  ١(
  .منقطع هذا: قال



 

وعد اللَّه  ﴿:تعالىلتي كانت تصهر في صحراء مكة، قال بل مثل ذلك حصل للثلة المؤمنة ا
قَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ هِمل

دبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيرِكُونَ بِي وشنِي لا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن
  )٥٥من الآية: النور(﴾ شيئاً 

فإن لم يحصل بعض ذلك في الدنيا، فإن درجات الآخرة التي يعيش لها المؤمن أعظم بكثير 
بعضٍ ولَلْآخرةُ أَكْبر درجات  انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى ﴿:تعالىمن درجات الدنيا، قال 

  )٢١:الاسراء( وأَكْبر تفْضيلاً
وإدراك المؤمن لكل هذا يجعل صاحب همة عالية لا تترل به إلى السفاسف، وكيف يترل إلى 

  .السفاسف من ينتسب إلى إله منه يبدأ كل شيء، وإليه يعود كل شيء، ولا يعجزه شيء



 

  مشيئة المعطي المانع
  
وهو يفيد أن  ،١)المعطي المانع( الدالة على طلاقة المشيئة اسمه المركب  تعالىأسماء االله  من

، وكل ما فيه من منع تعالىكل ما يحصل في الكون من عطاء وأرزاق وهبات هي فضل من االله 
  .تعالىفهو من مقتضيات حكمته 

وهو يعني  ،)ابض الباسطالق( الدالة على هذا المعنى كذلك اسمه المركب  تعالىومن أسمائه 
  .أن كل ما في الكون من قبض أو بسط هو من نتائج مشيئة االله وإرادته وحكمته

هو الذي يقبض الأرواح عن االله ( :ومن موارد قبض االله وبسطه ما ذكره الغزالي بقوله
الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء 

بسط الأرزاق للضعفاء، يبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقي فاقة ويقبضه عن الفقراء حتى وي
لا يبقي طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله، ويبسطها 

    ٢)بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله
ة عن مقتضيات هذين الأسماء الحسنى، وقد ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة المخبر

ومنها الإخبار بأن الأرزاق المفاضة على الناس بقدر أو بغير قدر هي من نتائج طلاقة المشيئة 
  :الإلهية، وقد ورد التعبير عن هذه الحقيقة الضخمة بصيغ مختلفة

يضع منها الإخبار بأن ذلك من مقتضيات خبرته بعباده، فهو أعلم أين يضع الغنى وأين 
﴾  إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيراً بصيراً ﴿:تعالىالفقر، قال 

اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ  ﴿ :تعالى، وقال )٣٠:الاسراء(
   )٦٢:العنكبوت(﴾  عليم شيءٍ

ومنها الإخبار بأن الناس بجهلم لا يدركون هذه الحقيقة، وهذا يعني لو أم علموا وتأملوا 
قلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ   ﴿:تعالىلتحققوا ذا المعنى، قال 

  )٣٦:بأسـ(﴾  لا يعلَمونَ
ومنها الإخبار بأن في هذه الحقيقة آيات للمؤمنين يتعرفون من خلالها على االله القابض 

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ   ﴿:تعالىالباسط، قال 
                                                

وقد فسر المانع بمعنى الحافظ، أي أن االله تعالى برحمته يمنع عبده من أسباب هلاكه، وليس مرادنا منه هنا هذا المعنى، وإن  ١
  .كانت غايته هذا المعنى

  .٨٨: المقصد الأسنى)  ٢(



 

أَولَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ   ﴿:تعالى، وقال )٣٧:الروم(﴾  يؤمنونَ
  )٥٢:الزمر(﴾  في ذَلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ

والذي يقتضي أن يتعامل  ،ومنها الإخبار بأن هذا التوزيع للأرزاق هو لطف من االله بعباده 
﴾  اللَّه لَطيف بِعباده يرزق من يشاءُ وهو الْقَوِي الْعزِيز  ﴿:الىتعمع كل طرف بما يصلح له، قال 

  )١٩:الشورى(
ولَو  ﴿:تعالىومن أسباب هذا اللطف في التقدير بغي العباد لو بسطت عليهم الأرزاق، قال 

ي نلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسبيرصب بِيرخ هادببِع هاءُ إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزن 
   )٢٧:الشورى(

وأول الآثار التي يتركها هذا الإدراك لمشيئة االله المطلقة هو أن لا يحصل للمؤمن ما حصل 
للغافلين من ندب حظهم المتعثر الذي أوقعهم في الفقر بينما يتنعم الجاحدون في ضيافة االله بما 

دنى لا يستحق زفرة حزن واحدة، قال أوا من النعم، فالمؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع شاء
رة اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر وفَرِحوا بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في الْآخ  ﴿:تعالى

اعت٢٦:الرعد(﴾  إِلَّا م(  
 ﴿:تعالىقال  ،القرآن الكريم مقالة الذين تمنوا مكانة قارون بعد أن رأوا مصيرهويقص علينا 

ع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت ينالَّذ حبأَصو رقْديو هادب
  )٨٢:القصص( ﴾  لَخسف بِنا ويكَأَنه لا يفْلح الْكَافرونَلَولا أَنْ من اللَّه علَينا 

ولذلك، فإن المؤمن يترفع عن نظرة الغافل، ويطلب من يد االله المبسوطة نحوه الأرزاق 
بة أَنبتت مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ ح ﴿:تعالىالشريفة التي لا تنقطع، قال 

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عب٢٦١:البقرة(﴾  س( ،
ن يشاءُ بِغيرِ ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضله واللَّه يرزق م﴿ :تعالىوقال 
  )٣٨:النور(﴾  حسابٍ

ومن الأرزاق التي يطلبها المؤمن الحكمة التي هي هبة من االله يمن ا على من شاء من عباده، 
 يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً وما يذَّكَّر إِلَّا  ﴿:تعالىقال 

  )٢٦٩:البقرة( أُولُو الْأَلْبابِ
ومن نتائج هذه النظرة أن يعلم المؤمن أن كل فضل مبسوط فهو ببسط االله ولا يستطيع أي 

لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَلَّا يقْدرونَ علَى شيءٍ من فَضلِ اللَّه   ﴿:تعالىمخلوق تقديره أو قبضه، قال 
أي ليتحققوا أم ، )٢٩:الحديد(﴾  بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ وأَنَّ الْفَضلَ



 

 . لا يقدرون على رد ما أعطاه اللّه ولا إعطاء ما منع اللّه
 تعالىومن نتائجها أن لا يحول الخوف على رزقه من تنفيذ أوامر االله، ولهذا ينهى االله 

يا   ﴿:تعالىيجعلوا من خوف العيلة علة لترك المشركين يزورون المسجد الحرام، قال المؤمنين أن 
 خفْتم أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا وإِنْ

نم اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع يمكح يملع اءَ إِنَّ اللَّهإِنْ ش هلفَض )وقد روي في سبب  )٢٨:التوبة
يجيئون إلى البيت بالطعام يتجرون فيه، فلما وا عن إتيان البيت، وا كاننزول الآية أن المشركين 

  .الآية أين لنا الطعام؟ فأنزل اللّه: قال المسلمون
عن  تعالىرزقه معتقدا أن االله يرزق بغير حساب، قال ومن نتائجها أن يلجأ إلى االله في طلب 

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما  ﴿:مريم ـ عليها السلام ـ
ا مقاً قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخد اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن مير

  )٣٧:آل عمران( إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
قُلْ  ﴿:تعالىومن نتائجها أن يفيض يده بالنفقة في وجوه الخير عالما بأن الخلق من االله، قال 

ي نمل قزطُ الرسبي يبإِنَّ ر ريخ وهو فُهلخي وءٍ فَهيش نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع ناءُ مش
ينازِقالر )٣٩:سـبأ(   

ه غَلاَ السعر علَى عهدوهو يتأدب مع أسماء االله الحسنى ـ بعد أن  ،ومن نتائجها ما قاله 
س لَو ولَ اللَّهسا رفَقَالُوا ي ترـ فقالع):رعسالْم ازِقطُ الراسالْب الْقَابِض قالخَال وه ي  ،إِنَّ اللَّهإِنو

  ١)لأَرجو أَنْ أَلْقَى اللَّه ولاَ يطْلُبنِي أَحد بِمظْلَمة ظَلَمتها إِياه في دمٍ ولاَ مالٍ
   .٢تدخل في مشيئة االله القابض الباسطالتدخل في حرية السوق نوعا من ال فقد اعتبر 

عندما عايش بعض اتمعات الإسلامية، وأرى ) بودلي. س. ف(من نتائجها ما عبر عنه و
أوليت ١٩١٨في عام :( يقول) شت في جنة االلهع( تحت عنوان تأثير هذه الحقائق فيها، فكتب 

ة الغربية، حيث عشت بين ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر إفريقية الشمالي
الأعراب في الصحراء، وقضيت هناك سبعة أعوام، أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم، 
وآكل من طعامهم، وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً، وأنام كما ينامون 

 ،)الرسول(عنوانه  مد في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى أنني ألفت كتاباً عن مح
                                                

  .رواه أحمد)  ١(
بقوله هذا، أما إن كان هناك ظلم من التجار، بحيث  وهذا في الحالة العادية التي ينتفي فيها الظلم، وهو ما أراده )  ٢(

  .تحالفوا على رفع الأسعار استغلالا لحاجات الناس، فإن هذا يوجب على الإمام أن يتصرف بما شاء من التسعير ونحوه



 

وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها 
  .بالسلام والاطمئنان والرضى بالحياة

يؤمنون  ـ بوصفهم مسلمينـ وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم 
  .ش في أمان، وأخذ الحياة مأخذا سهلاً هيناًبالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العي

فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر، إم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأنه 
لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب االله له، وليس معنى ذلك أم يتواكلون، أو يقفون في وجه 

  :لما أعنيهالكارثة مكتوفي الأيدي، كلا، ودعني أضرب مثلاً 
ذات يوم عاصفة عاتية، حملت رمال الصحراء، وعبرت ا البحر الأبيض المتوسط،  تهب

ورمت ا وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن 
ينتزع من منابته، لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى  يشعر رأس

قضاء : (العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم، وقالوا كلمتهم المأثورةالجنون، ولكن 
ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار  ،)مكتوب

ن يودي القيظ بحياا، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء، فعلوا هذا كله في أالخراف قبل 
 لم نفقد الشيء الكثير،:قال رئيس القبيلةبل  ..تبدو من أحدهم شكوى نأصمت وهدوء دون 

شيء، ولكن حمداً الله وشكراً، فإن لدينا نحو أربعين في المائة من  فقد كنا خلقاء بأن نفقد كل
 ١ )ن نبدأ ا عملنا من جديدأماشيتنا، وفي استطاعتنا 

                                                
  .للشيخ يوسف القرضاوي) الإيمان والحياة(نقلا من كتاب )  ١(



 

  مشيئة الهادي المضل
، ومن مقتضيات هذين الاسمين أن كل ما يقع في الكون )لالهادي المض(  تعالىمن أسماء االله 

الذي هدى خواص عباده أولا إلى هو (  تعالىمن ألوان الهداية أو الإضلال فبمشيئة االله، فاالله 
معرفة ذاته حتى استشهدوا ا على الأشياء، وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا ا 

    ١)لا بد له منه في قضاء حاجاته على ذاته، وهدى كل مخلوق إلى ما
كذلك هو المضل الذي وضع جميع الأسباب التي يهتدي ا الموقنون ويضل ا  تعالىواالله 

والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا صم وبكْم في الظُّلُمات من يشأ اللَّه يضللْه ومن   ﴿:تعالىالغافلون، قال 
   )٣٩:الأنعام( ه علَى صراط مستقيمٍيشأْ يجعلْ

ن مشيئته، بل هو من عبأن ما نراه من مشاهد الضلال ليس خارجا  تعالىولذلك يخبرنا االله  
ن ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم م  ﴿:تعالىمقتضياا، قال 

ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن )١٣:السجدة(   
وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِنْ يشأْ  ﴿:تعالىذلك بغناه المطلق عن خلقه، قال  تعالىويعلل االله 

مٍ آخقَو ةيذُر نم أَكُمشا أَناءُ كَمشا يم كُمدعب نم فلختسيو كُمبذْهي١٣٣:الأنعام( ﴾  رِين(   
 ﴿ :تعالىفلذلك يرى المؤمن في الضلال الموجود على الأرض غنى االله المطلق عن خلقه، قال 

لَكُم هضروا يكُرشإِنْ تو الْكُفْر هادبعى لضرلا يو كُمنع غَنِي وا فَإِنَّ اللَّهكْفُرمن : الزمر(﴾ إِنْ ت
إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ  ﴿:مخبرا عن مقالة موسى  تعالى، وقال )٧الآية

يدمح نِيلَغ ٨من الآية: ابراهيم(﴾ اللَّه(  

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم  :يقول اللّه تعالى( :وقد ورد في الحديث القدسي الجليل
م ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منك

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد اللّه، 

   ٢)ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
لنابع من إيمانه لهداية الناس ليس إلا سببا هزيلا، أما النتيجة فهي بإذن االله، ويرى أن جهده ا

، وقال )٢٧٢من الآية: البقرة(﴾ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ   ﴿:تعالىقال 
                                                

  .١٤٦: المقصد الأسنى)  ١(
  .رواه مسلم وغيره)  ٢(



 

 ﴾ يشاءُ وهو أَعلَم بِالْمهتدين إِنك لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من ﴿:تعالى
  )٢٢:الغاشية( ﴾  لَست علَيهِم بِمصيطرٍ﴿ :تعالى، وقال )٥٦:القصص(

وسر ذلك أن كتابة الإيمان في القلب فضل من االله، وهذا الفضل لا يكون إلا بإذنه، كما 
﴾  ذْن اللَّه ويجعلُ الرجس علَى الَّذين لا يعقلُونَوما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلَّا بِإِ ﴿:تعالىقال 

  ) ١٠٠:يونس(
ولَو شاءَ ربك لَآمن من في  ﴿:قوله تعالىولهذا ي عن الإكراه على الإيمان، فقد عقب 

لناس حتى يكُونوا أَفَأَنت تكْرِه ا ﴿:تعالىبقوله ) ٩٩من الآية: يونس(الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً﴾ 
  )٩٩من الآية: يونس(مؤمنِين﴾ 

ولهذا كذلك يتكرر في القرآن الكريم النهي عن الحزن لضلال الضالين، لأن ذلك لا يخرج 
فَلا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما ﴿ :تعالىعن إرادة االله في خلقه، قال 

فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا ﴿ :تعالى، وقال )٨من الآية: فاطر(يصنعونَ﴾ 
﴾  لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِين﴿ :تعالى، وقال )٦:الكهف(﴾  بِهذَا الْحديث أَسفاً

  ) ٣:الشعراء(
أمر هداية الخلق وإضلالهم بعد القيام بالأسباب المشروعة، بالتسليم الله في  تعالىولذلك يأمر 

لم أ: أي )٣١:الرعد(﴾ أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جميعاً ﴿:تعالىقال 
  .من إيمان جميع الخلق ويتبينوا أن لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعا ييأس الذين آمنوا

 تعالىومن النتائج الكبرى لهذه المعرفة أن يتوجه المؤمن بالشكر على هدايته الإيمان كما قال 
قُلْ أَندعو من دون اللَّه ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد علَى   ﴿:مخبرا عن مقالة المؤمنين لأقوامهم

 ﴾ ا اللَّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنتعالى، وقال )٧١من الآية: نعامالأ(أَع: ﴿  لَى اللَّهكَّلَ عوتا أَلَّا نا لَنمو
، وقال )١٢:ابراهيم( وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ

الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولا   ﴿:مخبرا عن مقالة أهل الجنة بعد دخولها تعالى
 ﴾ ا اللَّهاند٤٣من الآية: لأعراف(أَنْ ه (  

وبالتالي يطالبون بالجزاء مأما الغافلون عن هذه الحقائق، فهم الذين يمنون على االله بإيما ،
يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ لا تمنوا  ﴿:ورادا عليهم مخبرا عنهم تعالىعلى هذا الإيمان، وقد قال 

ينقادص متإِنْ كُن انلْإِيمل اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملامإِس لَي١٧:الحجرات(﴾  ع(   
أن االله الرحمن وهذه المعارف تجعل المؤمن يعيش في استقرار وطمأنية عظيمة، وهو يعلم 

اللهم أصلح ذات بيننا، ( :يقول الرحيم وحده الهادي، فيستهديه في كل أحواله، كما كان 



 

وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر 
   ١)منها وما بطن

 واجبرني واهدني لصالح اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني( :وكان يقول
    ٢)الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت

وعلمه ما يستشعره ، )اللهم اهدني، وسددني( :وأوصى عليا ـ رضي االله عنه ـ بأنه يقول 
   ٣)واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم( :أثناء هذا الدعاء، فقال

  )٦:الفاتحة(﴾  اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:المؤمن في كل صلاة بل كما يقول
هذه بعض آثار إدراك المؤمن لمشيئة االله المطلقة في الهداية والإضلال، أما علاقة ذلك بالعدل 

  .التاليين الفصلينفسنعرض لها في محالها من  ،الإلهي والحكمة الإلهية
* * *  

  
ا كبيرا بين إرادة االله الشيء ومحبته له أو رضاه عنه، فإن االله أراد وننبه هنا إلى أن هناك فرق

أن له الخلق  تعالىبأمور معينة منه، فقد ذكر االله  انكل ما في الكون، لكن محبته ورضاه متعلق
  )٥٤من الآية: لأعراف(﴾ أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمين ﴿:تعالىكما قال والأمر، 

  .أمر قدري يتعلق بإرادته خلق الكون على ما هو عليه :نوعان تعالىوأمره 
  .بمحبته ورضاه وبغضه وسخطهتعلق الأمر الموهو أمر شرعي، و

بناء على هذا أراد المعاصي، ولكنه سخطها وأبغضها، وأراد الطاعات ورضيها  تعالىفاالله 
  .وأحبها

ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر  ،م الإرادة الدينيةالأمر يستلزوبناء على هذا، فإن 
  . إلا بما يريده شرعا ودينا

فلم يرده بذبح ابنه،  االله تعالى إبراهيم أمر كوتكوينا، قد يأمر بما لا يريده قدرا بل 
ا أَسلَما فَلَم﴿ :ولهذا حال بينه وبين تنفيذه، قال تعالى ..ا، وإن كان أراده أمراكونا وقدر تعالى

قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي ) ١٠٤(وناديناه أَنْ يا إِبراهيم ) ١٠٣(وتلَّه للْجبِينِ 
 سِنِينح١٠٥(الْم ( بِينلَاءُ الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه)١٠٦ ( ٍيمظحٍ عببِذ اهنيفَدو)الصافات(﴾  )١٠٧(  

                                                
  .مسعود ابنرواه الطبراني في الكبير، والحاكم عن )  ١(
  .رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة)  ٢(
  . رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن علي)  ٣(



 

مع أنه أراد بخمسين صلاة،  ذلك ما ورد حديث الإسراء من أمر االله تعالى للرسول ومثل 
  .ـ قدرا ـ خمسا فقط من باب الابتلاء والاختبار ومعرفة النعمة

والعقل لا يحيل هذا المعنى، بل إن الكثير من تصرفاتنا تقوم بموجبه، فالأستاذ يمتحن تلاميذه، 
و خاطئة، ليرى مدى استيعام أ، صحيحة كانت وهو يريد منهم بامتحام أي إجابة

  .لدروسهم
وهو مع هذه الإرادة يرضى عن الإجابات الصحيحة، ويحب ايبين ا، ويكره الإجابات 

  .الخاطئة، ويعاقب مسجليها بالعلامة التي تتناسب مع كسلهم وعدم اهتمامهم
مريدا منهم كل الإجابات،  وهكذا ـ والله المثل الأعلى ـ أمر االله مع خلقه، فهو يمتحنهم

  .ولكنه لا يرضى إلا السليم منها
 والقرآن الكريم يعبر عن الإرادة التشريعية بالألفاظ الدالة على محبته ورضاه، كما قال

﴾ لَكُم إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولا يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه ﴿:تعالى
وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ  ﴿:تعالى، وقال )٧من الآية: الزمر(

ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنو )محالهاا في هكرسنذوهي كثيرة ، )٢٠٥:البقرة.  
وهنا قد يحصل الاشتباه،  ..دة القدريةولكنه مع ذلك قد يعبر بنفس التعابير الدالة على الإرا

  :ذلك هنا ىولذل سنذكر بعض الأمثلة عل
فَمن يرِد اللَّه أَنْ  ﴿:تعالىـ مثلا ـ قد يعبر به عن الإرادة القدرية كقوله  الإرادةفلفظ 

يض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملامِ ولإِسل هردص حرشي هيدهي يف دعصا يمجاً كَأَنرقاً ح
ولا ينفَعكُم نصحي إِنْ  ﴿:عن نوح   تعالى، وقوله )١٢٥من الآية: الأنعام(﴾ السماءِ 

وقوله ، )٣٤:هود( أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ اللَّه يرِيد أَنْ يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه ترجعونَ
  )٢٥٣من الآية: البقرة(﴾ ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد )﴿:تعالى

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم  ﴿:تعالىوقد يعبر به عن الإرادة التشريعية الأمرية كقوله 
رستعالى، وقوله )١٨٥من الآية: البقرة(﴾ الْع:﴿ يبيل اللَّه رِيدي نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم ن

يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب )تعالى، وقوله )٢٦:النساء:﴿  فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي
يجعلَ علَيكُم من حرجٍ ما يرِيد اللَّه ل ﴿:تعالى، وقوله )٢٨:النساء( عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفاً

  )٦من الآية: المائدة(﴾ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما  ﴿:تعالىفقد يراد به الإرادة الكونية، كقوله  )الكتابة( ومثل ذلك لفظ 

كَتب اللَّه  ﴿:تعالى، وقوله )٥١:التوبة( ه لَنا هو مولانا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَكَتب اللَّ



 

زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبلَأَغْل )ادلةتعالى، وقوله )٢١:ا:﴿  هِملَيع اللَّه بلا أَنْ كَتلَوو
  )٣:الحشر( عذَّبهم في الدنيا ولَهم في الْآخرة عذَاب النارِالْجلاءَ لَ

: البقرة(﴾ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى ﴿:تعالىوقد يراد به الإرادة التشريعية، كقوله 
إِنْ ترك خيراً الْوصيةُ  كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت﴿ :، وقوله تعالى)١٧٨من الآية

ينقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويداللْول )تعالى، وقوله )١٨٠:البقرة:﴿  ينا الَّذها أَيي
 لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُتنقُونَآمتت )وقوله )١٨٣:البقرة ،

  )٢١٦من الآية: البقرة(﴾ كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم  ﴿:تعالى
وما هم بِضارين  ﴿:تعالى، فقد يعبر به عن الإرادة القدرية، كقوله )الإذن( مثل ذلك لفظ و

اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم لاقُو  ﴿:تعالى، وقوله )١٠٢من الآية :البقرة(﴾ بِهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ
ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم ٢٤٩من الآية: البقرة(﴾ اللَّه( ،

ن الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيراً أَني أَخلُق لَكُم م:﴿ عن المسيح  تعالىوقوله 
 اللَّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئأُبو اللَّه ٤٩من الآية: آل عمران(﴾ بِإِذْن(   

ينة أَو تركْتموها قَائمةً ما قَطَعتم من ل ﴿:تعالىوقد يعبر به عن الإرادة التشريعية، كقوله 
ينقالْفَاس زِيخيلو اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصع )تعالى، وقوله )٥:الحشر:﴿  لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر

ع أَم نَ لَكُمأَذ لالاً قُلْ آللَّهحاماً ورح هنم ملْتعقٍ فَجرِز نم ونَلَكُمرفْتت لَى اللَّه )٥٩:يونس(  
إِنا جعلْنا في  ﴿:تعالىفقد يعبر به عن الإرادة القدرية، كقوله  )الجعل( ومثل ذلك لفظ 

ومن يرِد أَنْ يضلَّه   ﴿:تعالى، وقوله )٨:يـس( أَعناقهِم أَغْلالاً فَهِي إِلَى الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ
   )١٢٥من الآية: الأنعام(﴾ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد في السماءِ يجعلْ

ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولا سائبة ولا  ﴿:تعالىوقد يعبر به عن الإرادة التشريعية كقوله 
 ى اللَّه الْكَذب وأَكْثَرهم لا يعقلُونَوصيلَة ولا حامٍ ولَكن الَّذين كَفَروا يفْترونَ علَ

   )١٠٣:المائدة(
وحرمنا علَيه  ﴿:تعالىفقد يعبر به عن الإرادة القدرية كقوله  ،)التحريم( ومثل ذلك لفظ 

م أَربعين قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِ ﴿:تعالى، وقوله )١٢من الآية: القصص(﴾ الْمراضع من قَبلُ 
ينقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَلا تي الْأَرونَ فيهتةً ينس )٢٦:المائدة(  

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم  ﴿:تعالىوقد يعبر به عن الإرادة التشريعية كقوله 
) ه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عاد فَلا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمالْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّ

وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما ﴿ :، وقوله تعالى)١٧٣:البقرة(



 

طُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرح لَمأَع وه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيبِغ هِمائولُّونَ بِأَهضيراً لَيإِنَّ كَثو هإِلَي مت
يندتعأَمِ ﴿ :، وقوله تعالى)١١٩:الأنعام) (بِالْم مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريقَرِ اثْنالْب نمنِ ويبِلِ اثْنالْأ نمو
نِ أَميثَيالْأُنمم أَظْلَم نذَا فَمبِه اللَّه اكُمصاءَ إِذْ ودهش متكُن نِ أَميثَيالْأُن امحأَر هلَيع لَتمتنِ ا اش

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي لْمٍ إِنَّ اللَّهرِ عيبِغ اسلَّ النضيباً لكَذ لَى اللَّهى عر١٤٤:الأنعام) (افْت(  
الَّذين ينقُضونَ  ﴿:تعالى، فقد يعبر به عن الإرادة التشريعية كقوله )الأمر( ومثل ذلك لفظ 

، وقوله )٢٧من الآية: البقرة(﴾ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ
، وقوله )٦٧من الآية: البقرة(﴾ نَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةًوإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِ ﴿:تعالى
  ﴿:تعالى، وقوله )٥٨من الآية: النساء(﴾ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ﴿:تعالى

نِي بِهترا أَمإِلَّا م ملَه ا قُلْت١١٧ن الآيةم: المائدة(﴾  م (  
وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها  ﴿:تعالىوقد يعبر به عن الإرادة القدرية، كقوله 
   )١٦:الاسراء( فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدميراً

، بل استغلها بعض المبشرين للتشنيع وقد كانت هذه الآية محل خلاف كبير بين المفسرين
  .على المسلمين بأن رم يأمر بالفساد، وهذا كله من سوء الفهم للآية

فالمراد منها هو الأمر القدري لا التشريعي، وقد أيد ابن القيم هذا القول خلافا لمن قدر الآية 
  :١ابوجوه منه )أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها( على معنى 

أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول أمرته . ١
وإِذْ قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم  ﴿:تعالىكما لو صرح بلفظة أفعل كقوله  ،وأمرته فأكل ،فقام

فَتستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ  يوم يدعوكُم ﴿:تعالى، وقال )٣٤من الآية: البقرة(﴾ فَسجدوا
  ) ٥٢:الاسراء( لَبِثْتم إِلَّا قَليلاً

بل تسقط فائدة ذكر  ،أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه  .٢
المترفين فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك 

   .يعهمجم
ترتب ما يعد الفاء على ما قبلها ترتب المسبب على سببه والمعلول  السياق يقتضيأن   .٣

فهكذا  ،ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم ،على علته
  .الأمر سبب لفسقهم ومقتض له وذلك هو أمر التكوين لا التشريع

                                                
  .٤٨: شفاء العليل: انظر)  ١(



 

فمعصيتهم  ،م إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسلهأن أرادته سبحانه لإهلاكه  .٣
فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها  ،ومخالفتهم قد تقدمت فأراد االله إهلاكهم

  .هلاكهم
سبب لهلاكهم فما هي معصيتهم السابقة وقد رد على الإشكال الذي قد يطرح، وهو أن 

وقد تقدم الفسق ، )١٦من الآية: الاسراء(﴾ رفيها فَفَسقُوا فيهاأَمرنا مت ﴿:تعالىالفائدة في قوله 
   ؟منهم قبل المعصية السابقة

لكن يجوز تخلف  ، وإن كانت سببا للهلاكوقد أجاب على ذلك بأن المعاصي السابقة 
المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم  تعالىاالله الهلاك عنها ولا يتحتم، كما هو عادة 

  .هم، فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاكبمعاصي
بكفرهم السابق حتى أخرج لهم النافة  اثمودلم يهلك  تعالىه نومن الأمثلة على ذلك أ

حتى أراهم  وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى ، فعقروها فأهلكوا حينئذ
قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل ، وفحينئذ أهلكواالآيات المتتابعات، واستحكم بغيهم وعنادهم 

  .في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه  الملائكة إلى لوط
، كما ثرهأعلى  ملأمم إذا أراد االله هلاكهم أحدث لها بغيا وعدوانا يأخذهمثل ذلك سائر او
  )٥٥:الزخرف( فَأَغْرقْناهم أَجمعين فَلَما آسفُونا انتقَمنا منهم ﴿:تعالىقال 

ومثل ما ذكر ابن القيم عن إرادة الهلاك ما ورد في السنة من وضع الأسباب لإرادة الخير 
  ، ١ )من يرد االله به خيرا يفقه في الدين  (:بالعبد، كما قال 

   ٢ )من يرد االله به خيرا يصب منه (:وقوله 
 :من يرد االله به خيرا يعلمهن اياه ثم لا ينسيه إياهن أبدا قل ؟لا اعلمك كلماتأ( :وقوله 

 ،واجعل الاسلام منتهى رضاى ،اللهم انى ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتى
   ٣)وانى فقير فارزقني ،وانى ذليل فأعزني ،اللهم انى ضعيف فقونى

   ٤)ذا أراد االله بأهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق( :وقوله 

                                                
  .مرواه البخاري ومسل)  ١(
  .رواه أحمد والبخاري)  ٢(
  .رواه الطبراني في الكبير والحاكم)  ٣(
  .البزاررواه أحمد والبيهقي و)  ٤(



 

وإذا أراد م شرا رزقهم الخرق  ،إذا أراد بعبيد خيرا رزقهم الرفق في معاشهم( :وقوله 
   ١)في معاشهم
 ،ذكره وإن ذكر أعانه ذا أراد االله بالامير خيرا جعل له وزير صدق إن نسيإ( :وقوله 

   ٢)وإذا أراد االله به غير ذلك جعل وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكره لم يعنه
   ٣)ذا أراد االله بقوم سوءا جعل أمرهم إلى متر فيهم( :له وقو

   ٤)وبارك له فيه ،إذا أراد االله بعبعد خيرا أرضاه بما قسم( :وقوله 
وإذا أراد بعبد شرا  ،وتقاه في قلبه ،إذا أراد االله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه( :وقوله 

   ٥)جعل فقره بين عينيه
يفتح له عملا صالحا  :قال ؟كيف يستعمله :قيل ،بد خيرا استعملهإذا أراد االله بع( :وقوله 

   ٦)بين يدي موته حتى يرضى من حوله
عمل صالح  :قال ؟وما طهور العبد :قيل ،إذا أراد االله بعبد خيرا طهره قبل موته( :وقوله 

   ٧)يهلمه إياه حتى يقبضه عليه
وجعل قلبه  ،وجعل فيه اليقين والصدق ،إذا أراد االله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه( :وقوله 

وجعل أذنه سميعة وعينه  ،وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة ،واعيا لما سلك فيه
   ٨)بصيرة

وإذا أراد االله بعبده الشر  ،إذا أراد االله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا( :وقوله 
   ٩)القيامةأمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 

  .وغيرها من النصوص الكثيرة التي تنبهنا إلى مرادات االله لنراعيها، وننال ثمارها
                                                

  .رواه البيهقي)  ١(
  . رواه أبو داود والبيهقي)  ٢(
: حفص بن مسلم السمرقندي قال الذهبي: وفيه) ٢٦٥/  ١(قال المناوي في فيض القدير رواه في مسند الفردوس، ) ٣(
  .متروك
  .الديلميرواه )  ٤(
  .الحكيم والديلميرواه  ) ٥(
  .رواه أحمد والحاكم)  ٦(
  .رواه االطبراني في الكبير)  ٧(
  .مجهول: وفيه سعيد بن ابراهيم، وقال الذهبي): ٢٦٠/  ١(قال المناوي في الفيض رواه أبو الشيخ، )  ٨(
  .حسن غريب، ورواه الحاكم، وابن عدي: رواه الترمذي، وقال)  ٩(



 

  ـ إرادة البشر ٢
  .من أكبر المغالطات التي وقع فيها الإنسان هو جداله في وجود إرادته، أو في جدواها

نقضها، وإنما وصعوبة الرد على هذه المغالطة لا ينبع من كوا حقيقة كبرى تحتار الأدلة في 
  .لكوا وهما كبيرا يصعب اجتثاثه، لأن اجتثاثه ـ حسب هذا الوهم ـ يتطلب إلغاء إرادة االله

وأشبه المغالطات ذه المغالطة هو مقالة السوفسطائية بإلغاء المحسوس، فلذلك يختار مجادلهم 
 قضاياه على الحس، في المنطلق الذي يبدأ منه، فإن كلمهم بالعقل نفوه، فالعقل البشري يعتمد في

  .وإن جادلهم بالحس نفوه، لأنه لا وجود له في أوهامهم
 ،وأحسن رد عليهم هو أن يذهب عنهم هذا الوهم بألم يصيبهم به ليشعروا بأن هناك حسا

إلى اليقين بغيرها  وأن له أثرا، وأنه أثر مر، فينتقلون من هذه المرارة التي زرعها هذا الحس فيهم
  . ينتقلون من اليقين بالمحسوسات إلى اليقين بالمعقولاتمن المحسوسات، ثم

وهكذا الأمر مع نفاة إرادة البشر، اعتمادا على إرادة االله، فإن خطام بالحس ينقلهم إلى 
  .المعنى، وخطام بشؤون الدنيا ينقلهم إلى شؤون الآخرة

، فاترك السعي، بل اترك )إن الأرزاق والضر والنفع بمشيئة االله( :فيقال لهذا اادل في إرادته
الأكل والشرب، فإن من أجبرك على الطاعة والمعصية ـ حسب وهمك ـ هو الذي أخبر بأنه 

  .يطعم ويرزق
فإن أبى، فهو علامة على أن مصدر هذا الوهم هو الهوى، أو مصدر هذا الوهم استكبار 

  .العقل
سؤال الوهم لا سؤال  ، فهذا)كيف( أما إرادة العقل البحث عن حقيقة الحقائق، وهي 

  .العقل
ولنضرب مثلا بسيطا قد يرفع هذا الوهم، وهو ما يطرحه بعضهم عند ذكر الإعجاز العلمي 

قومه من باب النبوءة بالمخترعات  لماذا لم يخبر رسول االله ( في القرآن الكريم من أنه 
فيكون في ذلك الإخبار  ،و لماذا لم يخبر بالنظريات العلمية الكثيرة بصيغها العلمية ..الحديثة؟

    ١)؟نبوءة عظمى قد تتحول البشرية جميعا بموجبها إلى الإسلام
والجواب عن هذا بسيط، وهو أنه لو كان الأمر كذلك لاحتار المخاطبون، بل لكذبوا، ولا 
يستطيع إقناعهم بحقيقة ما قال إلا بعد نقلهم من ذلك التخلف إلى ذلك الازدهار المادي الذي 

                                                
  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) معجزات علمية(قد رددنا على هذه الشبهة بتفصيل في رسالة )  ١(



 

  .هيتحدث عن
وكذلك الأمر بالنسبة لمن يجادل في الجمع بين إرادة االله وإرادة البشر ـ والله المثل الأعلى ـ 
فهو يريد بعقله الضعيف وطاقته المحدودة أن يحد الألوهية بحدوده البشرية، بل يريد ـ ليفهم 

  .لبشرحقيقة الأمر ـ أن يصبح إلها حتى يدرك حقيقة الجمع بين إرادة االله المطلقة وحرية ا
لذلك، فإن هذه المسألة لا تحل عبر الجدل، ولعلها هي المقصودة بالنهي عن الحديث في 
القدر، وإنما تحل عبر الشعور والإحساس، وفي نفس الوقت الإيمان واليقين، فالشعور والإحساس 

  .باب لإدراك الحرية، والإيمان واليقين باب للوصول إلى حقائق التوحيد
   ..هذا من جهة

هة أخرى، لو غيبت عن هذا اادل جميع حقائق التوحيد التي تجعل الأمر الله من قبل ومن ج
أتشك في الفرق بين نبضات قلبك وحركات يدك، أم تشك في كون الفكر  :ومن بعد، ثم قيل له

  ؟الذي تفخر به وليد خلايا دماغك، أو تشك في مسؤوليتك على تصرفاتك
بل لا يكاد يحطر على باله مثل هذا السؤال لو لم إن أي عاقل لا يعتريه الشك في هذا، 

  .تطرح حقائق التوحيد
ما يضيرك أن يكون االله عالما باختيارك قبل أن تختاره، أوعالما بمشيئتك  :فيقال له بعد هذا

 :قبل أن تشأها، أو أنه هو الذي حرك حركاتك لتتمكن من فعل ما فعلته، فهل يقول بعد هذا
  ؟شعرإذن كنت مجبرا دون أن أ

وهو أن الشرطة مثلا قد تعلم بعصابة ما، ثم تعلم عزمها : ولنضرب مثالا مقربا لهذا المعنى
على ارتكاب جريمة ما، ومع ذلك لا تقبض عليها، بل تترك لها حرية التصرف لتقبض عليها 

اب وهي متلبسة بالجريمة التي تريد ارتكاا، بل قد تساعدها، فتوفر لها الأجواء المناسبة لارتك
  .١الجريمة

فهل يقبل عذر هذه العصابة لو اعتلت بعلم الشرطة وتسهيلاا على أا كانت مجبرة على 
  ؟جريمتها

أم أن الشرطة هي المعذورة في ذلك التصرف، بل هو مقتضى العدالة التي تمثلها، لأا لو 
دالة الحق في قبضت على العصابة في غير ذلك الوضع، لأنكرت جرائمها، ويكون لها من جهة الع

  .ذلك الإنكار

                                                
  .وهذا ما يحصل كثيرا في الواقع لإثبات الجريمة، لأن الجريمة لا تثبت إلى ببينة)  ١(



 

بمثل هذا المنطق تحدثنا النصوص المقدسة عن حقيقة الجمع بين إرادة االله وإرادة البشر، فهي 
  .يتعامل مع الخلق بكلتا الإرادتين تعالىوتخبر على أن االله  تنص على كلا الإرادتين،

، فهي من مقتضيات أما الإرادة الأولى، فهي من مقتضيات التوحيد، وأما الإرادة الثانية
  .العدل

ولهذا أفحم منكرو ما يقتضيه التوحيد من معارف القدر تغليبا للعدالة بما يقتضيه التوحيد من 
إنّ هشام بن عبدالملك لمّا بلغه قول غيلان الدمشقي  :يقول ابن الخياطصفات الكمال، 

 ،ك، فإنّ كان حقّاً اتبعناكلقد أكثر الناس فيك، فنازعنا في أمر !ويحك يا غيلان :بالاختيار، قال
 :فأجابه ميمون ؟أشاء االله أن يعصى: فاستدعى هشام ميمون بن مروان ليكلّمه، فقال له غيلان

  .فسكت غيلان ؟أفعصي كارهاً
وقيل إنّ غيلان الدمشقي الّذي كان يذهب مذهب الاختيار وقف على رأس ربيعة الرأي، 

أنت الّذي يزعم أنّ االله يعصى ( :فقال له ربيعة، )؟عصىأنت الّذي يزعم أنّ االله يحب أن ي( :فقال
  )قهراً

ولذلك فإن القرآن الكريم يعقب على أفعال العباد المكتسبة بأا لم تحصل خارجة عن مشيئة 
االله، بل هي في إطار مشيئته، ليجمع القلب على التوحيد بعد تذكيرهم بمسؤوليتهم في عالم 

  .الأسباب
فَيتعلَّمونَ منهما ما  ﴿:إثبات ضرر السحر الذي هو فعل المكلف في تعالىومن ذلك قوله 

جِهوزءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَرثم تعقيبه بعدها بأن هذا الضرر لا يحصل )١٠٢من الآية: البقرة(﴾ ي ،
   )١٠٢من الآية: البقرة(﴾  وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ﴿:إلا بإذن االله

وكَذَلك جعلْنا  ﴿:إثبات كسب المخالفين والمعادين لرسول االله  تعالىومن ذلك قوله 
: الأنعام(﴾ لكُلِّ نبِي عدواً شياطين الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً 

من : الأنعام(﴾ ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه  ﴿:قوله بعدها في إثبات التوحيد، ثم )١١٢من الآية
  ))١١٢الآية

 ﴿:في إثبات كسب المشركين من قتل أولادهم التشنيع عليهم بذلك تعالىومن ذلك قوله 
ريل مهكَاؤرش مهلادلَ أَوقَت ينرِكشالْم نيرٍ مكَثل نيز ككَذَلموهيند هِملَيوا علْبِسيلو موهد ﴾

﴾ ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه  ﴿:، ثم التعقيب على ذلك بالرد إلى التوحيد)١٣٧من الآية: الأنعام(
  .)١٣٧ :٦الاَنعام ( (﴾ ١٣٧من الآية: الأنعام(

وأَعرِض  ﴿:كفي إثبات وقوع الشرك من المشركين بنسبتهم إلى الشر تعالىومن ذلك قوله 



 

ينرِكشنِ الْمثم قوله بعدها في إثبات أن شركهم لا يخرج عن )١٠٦من الآية: الأنعام(﴾ ع ،
  )١٠٧من الآية: الأنعام(﴾ ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركُوا ﴿:مشيئة االله

 نْ يستقيملمن شاءَ منكُم أَ ﴿:في إثبات كسب العبد لمشيئة الاستقامة تعالىومن ذلك قوله 
وما  ﴿:، ثم تعقيبه بعدها بما يقتضيه التوحيد من إرجاع مشيئة العبد إلى مشيئة االله)٢٨:التكوير(

ينالَمالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشت )٢٩:التكوير(  
هذه تذْكرةٌ إِنَّ  ﴿:في إثبات كسب العبد ومشيئته في السلوك إلى االله تعالىومن ذلك قوله 

وما  ﴿:، ثم تعقيب ذلك بإرجاع المشيئة إلى االله)٢٩:الانسان( فَمن شاءَ اتخذَ إِلَى ربه سبِيلاً
   )٣٠:الانسان( تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً

كَلَّا إِنه تذْكرةٌ  ﴿:التذكر بالقرآن الكريم في إثبات كسب العباد في تعالىومن ذلك قوله 
)٥٤ ( هاءَ ذَكَرش نفَم)ثم تعقيبه على ذلك بإرجاع المشيئة إلى االله إثباتا  ،)المدثر(﴾ )٥٥

  )٥٦:المدثر( ﴾  وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرة ﴿:للتوحيد
* * *  

انطلاقا من هذه المعاني التي تسلم لها العقول السليمة، ويذكر ا القرآن الكريم في المناسبات  
المختلفة نرجع إلى النصوص التي استندنا إليها في معرفة طلاقة الإرادة الإلهية، لنرى المدى الذي 

  .وهبه الإنسان من إرادة وحرية لا حدود لها



 

  مدافعة الأقدار 
ه التأكيد الذي وردت به النصوص في الحث على الإيمان بقدر االله وقضائه ومشيئته لا يشب

  .إلا التأكيد الذي وردت به في الحث على مدافعة ما نتوهمه من أقدار
  .فالشرع الذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي أمرنا بمنازعة القدر

كثر تواضعا وأعظم أدبا، بل إن الذي ينازع القدر أعرف باالله من الذي يستسلم له وأ
فالذي يستسلم للقدر الذي يتصوره يجعل من نفسه خبيرا بأقدار االله، فلذلك يستسلم لأي عقبة 

  .تحصل له في حياته ويسميها قدر االله
 ﴿:بينما الذي ينازع القدر يدرك أن أي حركة يفعلها أو أي اتجاه اتجه إليه هو قدر االله

و لُّوا فَثَموا تمنفَأَي ﴾ اللَّه هفلذلك يعرف الحق لأهله، فيتأدب مع عالم )١١٥من الآية: البقرة(ج ،
  .الحكمة كما تأدب مع عالم القدرة

وهو أكثر معرفة لأنه يعرف االله بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا، بينما المستسلم لا يعرف 
  .من أسماء االله إلا ما يبرر تواكله وعجزه

المؤمن القوي خير  (:ئق التوحيد في القدر، وبين القوة، فقال بين حقا ولهذا جمع 
وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا 

لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر االله وما شاء : تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل
     ١)ن لو تفتح عمل الشيطانإفعل، ف
قيل على هذه المنازعة ليرد الأوهام عن التطبيقات الخاطئة للإيمان بالقدر لما  حض  قدو

فقال ) ؟أرأيت أدوية نتداوى ا ورقى نسترقي ا وتقاة نتقيها هل ترد من قدر االله شيئا( :له
:)  ٢)هي من قدر االله تعالى   

ن إف ،نزل ومما يترلوالدعاء ينفع مما  ،لا يغنى حذر من قدر (:وفي حديث آخر، قال 
    ٣)البلاء يترل فليقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة

يقول االله يا ابن آدم انما هى أربع واحدة لى وواحدة لك   (:أشار قوله  وإلى هذا المعنى
وأما التى  ،فأما التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئا ،وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين خلقى

                                                
   .رواه أحمد ومسلم وابن ماجة) ١(
  .رواه ابن حبان وغيره)  ٢(
  .قب والخطيب عن عائشةوتعرواه ابن عدي والحاكم )  ٣(



 

وأما التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى  ،جزيك به أحوج ما تكون اليهلك فعملك أ
   ١ )وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك ،الإجابة

حتى لا يطغى بعضها على بعض، ومن أهم ما نظمه فهذا الحديث نظم علاقات المؤمن 
وأول ما  ..والعبد هو المربوب المتوجه الله بالعبودية ..فاالله هو الرب الإله ..علاقة المؤمن باالله

يقتضيه هذا التوجه أن لا ينازع العبد ربه في ربوبيته فينفي قدره، وأن لا يتخلى عن وظائف 
    .عبوديته، بحجة قدر ربه
دخول دمشق ـ عندما قرر عدم  عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـوبمثل ذلك أجاب 

) ؟أفرارا من قدر االله( :لما قال له عبيدة ـ رضي االله عنه ـلأبي  ـ إجابةمن أجل الطاعون 
  )لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله( :عمر ـ رضي االله عنه ـله فقال 

 خرىوالأ خصبة حداهماإ ،عدوتان له واديا فهبطت إبل لك كان لو أرأيت :(ثم قال له
   ٢ )؟االله بقدر رعيتها الجدبة رعيت وإن ،االله بقدر رعيتها ةالخصب رعيت إن أليس ،جدبة

عبد  شيخ العارفينوذه المعاني كان يتحدث العارفون الذين عبر عن مذهبهم في ذلك 
 ،الناس إِذا دخلوا إِلى القضاءِ والقدر أَمسكوا، وأَنا انفتحت لى روزنة( :بقوله القادر الجيلانى

  )ق، والعارف من يكون منازعاً للقدر لا واقفاً مع القدرفنازعت أَقدار الحق بالحق للح

                                                
  .رواه الطبرانى)  ١(
   .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 

  لأقدارل التسليم
ونحن نرى المسلمين بعلمائهم وأوليائهم،  بل  ..كيف يقال هذا: قد يقال بعد هذا

وأن الكمال في ذلك التسليم، وأن من نازع  ..بمصادرهم النصية يتحدثون عن التسليم للمقادير
  م الذي أراد االله؟الأقدار كان خصما الله، وللنظا

  :في هذا الجانب يحمل على نوعين عنه هو أن كل ما تحدث ..والجواب عن هذا

  :النوع الأول
أما النوع الأول، وهو الذي أمر الشرع بالتسليم له تسليما مطلقا، وعدم منازعته في شيء، 

قلب صاحبها  فهو القدر الذي ليس للإنسان فيه أي اختيار، لأن منازعته لا دور لها إلا تحطيم
  .من  غير أن يكون لها أي تأثير عملي

وهذا النوع من التسليم في الحقيقة هو نوع من الدعوة إلى العمل والاجتهاد، لأن أكبر ما 
ما أَصاب من  ﴿:تعالىيقعد الإنسان عن العمل الجاد الماضي بآلامه والمستقبل بمخاوفه، لهذا قال 

لا فضِ وي الْأَرف ةيبصمسِيري لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كإِلَّا ف فُسِكُمي أَن  ﴾
لكَيلا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لا يحب  ﴿:ثم قال بعدها)  ٢٢:الحديد(

   )٢٣:الحديد(﴾  كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كوا، وتقديرنا الكائنات قبل وجودها 
لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تيأسوا على ما 

لا تفخروا على الناس بما أنعم اللّه به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم، وإنما وفاتكم 
  .هو عن قدر اللّه ورزقه لكم

فكلا الأمرين مما ذكرته الآية الكريمة يحول بين الإنسان والعمل الصالح الجاد، فالأول هو 
الوهن الذي يسببه تحمل جميع أثقال الماضي، والثاني هو البطر الذي يسببه الفرح بالحاضر، 

  .والإيمان بالقدر يقي من كليهما
  .جه بكليته للعمل الجاد المثمر الذي أتيح له التحكم فيهفإذا وقي الإنسان من كليهما تو

ولذلك، فإن الذين ينكرون على المؤمنين ما طبعوا عليه من تسليم الأمر الله في مثل هذا لا 
يفعلون شيئا في الحقيقة سوى رميهم في أتون الإحباط أو البطر الذي يجعلهم مستعبدين لذوام 

  .ن كل عمل إيجابيبعيدين عن رم، ومن ثم بعيدين ع



 

  :النوع الثاني
أما النوع الثاني، وهو ما يدخل من التسليم فيما يرتبط بالجوانب الاختيارية، والتي للإنسان 

المزاوجة والجمع بين الإقبال على العمل مة المكتسب فمرادهم من ذلك  ..فيها الإرادة المطلقة
تقاد بقدر االله، وأن كسب الإنسان أقصر الذي يعتقد تأثير العمل في حصول المطلوب، وبين الاع

  .من أن يحقق نفعا، أو يدفع ضرا
السلوك الظاهر بالعمل الصالح، والسلوك الباطن  :فبكلتا النظرتين يستقيم السلوك بجانبيه

  .بأدب الباطن
وقد تقاسم هاتين النظرتين في التاريخ الإسلامي، بل في تاريخ الأمة الإسلامية من زمنها 

  .العلماء بالحث على السلوك الظاهر، والعارفون بالحث على المشاعر الباطنة: قانالطويل فري
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور  ﴿:تعالىوقد أشار القرآن الكريم إلى كلا الفريقين بقوله 

الروا واده ينلَّذوا للَمأَس ينونَ الَّذبِيا النبِه كُمحي ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيب
لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن  ﴿:تعالى، وقوله )٤٤من الآية: المائدة(وكَانوا علَيه شهداءَ ﴾ 

اتخذُوا  ﴿:تعالى، وقوله )٦٣:المائدة( نوا يصنعونَقَولهِم الْأثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَا
  )٣١من الآية: التوبة(أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم﴾ 

، المهتم الحبرفهذه الآيات جميعا تذكر أن ورثة الأنبياء هم الأحبار، والرهبان، والمراد ب
احي الشعائرية والطقوسية الظاهرة من العبادات، والمراد بالرهبان المهتمين بالجوانب بالنو

  .الشعورية الروحية، اشتقاقا من الرهبة التي تعني مخافة االله
ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير من الناقدين هي تمييزهم بين النظرتين أو ترجيح 

  .اب إلى إحداهما يلغي الانتساب إلى أخرىإحداهما على الأخرى، أو أن الانتس
  .مع أن كلا النظرتين تكمل الأخرى، وتؤيدها، بل لا يكمل أحدهما إلا بالآخر

وسنحاول انطلاقا من هذا أن نجمع بين النظرة السلوكية والنظرة الوجدانية فيما يتعلق ذا 
في ناحية من  ة أخرىالجانب، جمعا بين النصوص من جهة، وجمعا بين أقوال العلماء من جه

  .النواحي السلوكية المهمة، وهو الدعاء
الأدب مع النصوص الواردة في الأمر بالدعاء، والأدب مع النصوص الواردة في القضاء ف

ا جميعا، فلا يقتضي الأدب مع القدر تجاهل الدعاء، ولا يقضي موالقدر يستدعي التسليم له
  .التعرف على سببية الدعاء تجاهل القدر

فقد كان يعطي لكل مقام حقه من  تحقق هذا المعنى في منتهى كماله في رسول االله  وقد



 

العبودية، ولعل أدل مثال على ذلك ما وقع منه في غزوة بدر، فقد أراه االله مصارع المشركين 
أخذ عمر ـ رضي االله عنه  :أنس ـ رضي االله عنه ـكما قال  حتى أنه أخذ يرها للصحابة 

هذا ( :ليرينا مصارعهم بالأمس يقول إن كان رسول االله : بدر فقال يحدثنا عن أهل ـ
قال فجعلوا يصرعون عليها، ، )مصرع فلان غدا إن شاء االله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء االله

    ١)والذي بعثك بالحق ما أخطأوا تيك( :عمر ـ رضي االله عنه ـ
: قال علي ـ رضي االله عنه ـعن من الإلحاح على ربه في الدعاء،  ومع ذلك لم يكف 

يصلي  ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول اللّه 
  .٢تحت شجرة ويبكي حتى أصبح

عن ابن لا يكف عن الدعاء، مع يقينه بنصر االله، ف كان رسول االله وفي يوم المعركة 
اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن (: يوم بدرقال وهو في قبة  أن رسول االله : عباس

حسبك يا رسول االله، لقد ألححت على : ، فأخذ أبو بكر بيده فقال)تشأ لاتعبد بعد اليوم
  .٣ربك

   ..قد يستشكل هذا
، وقد تقاسم الحديث عن كل واحد لدعاء جانبانل: وللجواب على هذا الاستشكال نقول

  .أو علماؤهم وأولياؤهم، أو متكلموهم وصوفيوهممنهما أحبار المسلمين ورهبام، 
  :الجانب سلوكي

يستدعي القول بأثر الدعاء العظيم في تحقيق أما الجانب الأول، وهو الجانب السلوكي، فهو 
  .المطالب، وهو ما صرحت به النصوص تصريحا لا جدال فيه

بن القيم هذه وبما أن العلماء هم الذين ركزوا على هذا الجانب، فسنذكر كيف عالج ا
والدعاء من (  :)الجواب الكافي( في  قالالمسألة، باعتباره ممن أفاض فيها كثيرا في كثير من كتبه، 

أنفع الأدوية وهو عدو البلأ يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح 
   ٤)المؤمن
أثيره لا يرجع تفسيره إلى قدر االله أثره محقق لا محالة، ولكن ما قد يبدو من عدم تذكر أن و 

                                                
   .رواه مسلم وغيره) ١(
  .علي عن الدلائل في والبيهقي يعلى أبورواه )  ٢(
  .البخاري والنسائيرواه )  ٣(
  .٤: الجواب الكافي)  ٤(



 

  :السابق، بل يرجع إلى أمرين
:( يعود إلى الداعي، بأن لا يكون محققا لشروط الدعاء، قال ابن القيم: الأولمر الأ

فمتى كان السلاح سلاحا  ،والسلاح بضاربه لا بحده فقط ،دعية والتعوذات بمترلة السلاحوالأ
ومتى تخلف  ،والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ،والساعد ساعد قوي ،تاما لا آفة به

أو الداعى لم يجمع بين  ،فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح ،واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير
   ١ )قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الاجابة لم يحصل الأثر
أحدها أن ( لقيم ـ ثلاث مقامات ولذلك فإن للدعاء في منازعته القدر ـ كما يذكر ابن ا

فيصاب به  ،يكون أقوي من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء
   ٢ )العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه

ء ينفع مما نزل ومما لم يترل، لا يغنى حذر من قدر، والدعا( :بقوله وإلى هذا المعنى أشار 
    ٣)وإن البلاء ليترل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة

وإن الرجل  لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر،  (:وفي حديث آخر، قال 
    ٤)ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

 أن الخير في غير ما سأل عبده، فيعطيه يعود إلى لطف االله ورحمته، بأن يعلم االله والأمر الثاني
من الخير ما يغنيه عن سؤاله، وإلى هذا المعنى يشير العارفون ـ كما يعبر على لسام ابن عطاء 

لا يكُن تأخر أَمد العطاء مع الإلْحاح في الدعاءِ موجباً ليأسك ؛ فهو ضمن لَك ( :االله بقوله
 هةَ فيما يختارالإجابريدلا في الوقْت الذي ت ،الذي يريد وفي الوقْت فْسكلا فيما تختاره لن ،لك(   

   )ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك( :وإلى ذلك أشار في الحكمة الأخرى بقوله
حبوا وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ ت ﴿:تعالىبل ذلك ما يدل عليه قوله 

  )٢١٦من الآية: البقرة(﴾ شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
أما السؤال المشهور، والناتج من عدم قدرة الوهم على الجمع بين القدر السابق، وتأثير 

به العبد أو لم أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا ( الدعاء اللاحق، وهو 

                                                
  .٤: الجواب الكافي)  ١(
  .٤: الجواب الكافي)  ٢(
  .راهيم بن خثيم وهو متروكرواه البزار وفيه إب)  ٣(
  .ثوبان عن والطبراني منيع وابن يعلى وأبي وأحمد ماجه وابن النسائيرواه )  ٤(



 

فقد اختلفت الإجابة عليه،  ،١)يدع، وان لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله
  :وسنذكر بعضها مطبقين ما سبق ذكره لمحاولة التوصل إلى وجه الحق في المسألة

 فمن الآراء في المسألة من غلب التوحيد، ونفى سببية الدعاء، بل نفى الدعاء مطلقا، ومنشأ
  .هذا الوهم هو عدم إدراك أصحاب هذا الرأي لحقيقة سببية الدعاء

فالدعاء سبب من الأسباب، لا يختلف عن سائر الأسباب التي يمارسها كل البشر في جميع 
وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن اطرد ( :الأحوال، قال ابن القيم في الرد عليهم
إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا لا  :، فيقال لأحدهممذهبهم لوجب تعطيل جميع الأسباب

فهل يقال هذا . .بد من وقوعها أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل
عاقل أو آدمي، بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الاسباب التي ا قوامه وحياته، فالحيوانات 

   ٢ )الانعام بل هم أضل سبيلاالذين هم ك أعقل وأفهم من هؤلاء
وذهب آخرون إلى اعتبار الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض الذي يطلب به العبد مجرد 
الثواب من غير أن يكون له أي تأثير في تحقيق المطلوب، ولا فرق عند هؤلاء بين الدعاء 

  .والامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب
  .تباط الدعاء عند هؤلاء بتحقيق المطلوب كارتباط السكوت، لا فرق بينهمابل إن ار

الدعاء سببا في تحقيق  تعالىوهذا الرأي يتناقض مع ما صرحت به النصوص من جعل االله 
وقَالَ ربكُم ادعونِي  ﴿:تعالىالمطالب، بل هو يتناقض أصلا مع تشريع الدعاء، بل يعتبر قوله 

لَكُم جِبتقولا لا معنى له) ٦٠من الآية: غافر(﴾ أَس.  
دعاء الداعين  تعالىبل كل ما ورد من النصوص الحاثة على الدعاء، والمخبرة عن إجابة االله 

  .وتضرع المتضرعين لا حقيقة لها
أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق  تعالىوذهب آخرون إلى اعتبار الدعاء علامة جعلها االله 

ك علامة له على أن حاجته قد قضيت، وشبهوا ذلك بدلالة الغيم الأسود العبد للدعاء كان ذل
  .في الشتاء على أنه يمطر

وعمموا هذا القول على جميع الطاعات والمعاصي، فهي أمارات محضة لوقوع الثواب 
  .والعقاب، لا أسباب حقيقية له

                                                
  .٨: الجواب الكافي)  ١(
  .٨: الجواب الكافي)  ٢(



 

مع الانكسار  بل هكذا الأمر في جميع ما يحدث في الكون من آثار، فكلها أمارت فالكسر
  .١ رتباط بينه وبين ما يترتب عليه الا مجرد الاقتران لا التأثير السببياليس سببا، بل لا 

( وقد أنكر ابن القيم وابن تيمية هذا القول، واشتدا في الإنكار، بل اعتبراهم مخالفين لـ 
مرجحين  ٢)لحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء

  .القول بالسببية عل كونه أمارة
ولا نرى صحة هذا الإنكار، بل نرى أن الاختلاف فيها مجرد اختلاف نظري لا مبرر له، 

  .ولا حاجة إليه، أو هو اختلاف تنوع، أو هو اختلاف في التفسير لا أثر له
عده ذلك عن فسواء قلنا بأن الدعاء أمارة أو سبب لا يختلف الأمر بالنسبة للداعي، ولا يق

الدعاء، بل إن القول بكون الدعاء أمارة قد يكون أكثر تأثيرا في الدعوة إلى استعمال الدعاء من 
  .القول بالسببية

فالداعي إذا عرف أن الدعاء علامة على استجابة االله قد يجعله أكثر إقبالا إليه من اعتقاده 
  .ةسببا، فالسبب قد يقصر عن تحقيق المطلوب بخلاف جعله علام

إني لا أحمل هم الاجابة، ولكن هم الدعاء، ( :ولهذا كان عمر ـ رضي االله عنه ـ يقول
  :، وقد عبر الشاعر عن هذا المعن بقوله)فاذا ألهمت الدعاء فإن الاجابة معه

  لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه    من جود كفيك ما علمتنى الطلبا
اعتقاد كون الدعاء أو العبادة أمارة لا سببا  والناحية الأخرى هو الأثر الروحي الذي يتركه

  .في حد ذاته، والذي سنراه في الجانب المعرفي
  :الجانب المعرفي

بما أن دور العارفين التربوي هو الحديث عن الجوانب المعرفية المتعلقة بالتكاليف الشرعية، 
فقد ألحوا على جانب وجمع القلوب على حقائق التوحيد، تكميلا لدور الفقهاء، لا مناقضة لهم، 

أبو الحسن قال مراعاة العبودية في الدعاء مع الاعتقاد بالمنة الله في الدعاء او في تحقيقه، ولذلك 
لا يكن همك في دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوباً، وليكن همك مناجاة ( :الشاذلي
وليكن  .فيقل فهمك عنهلا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منه، ( :ابن عطاء االله، وقال )مولاك

   )طلبك لإظهار العبودية، وقياماً بحقوق الربوبية

                                                
  .من هذه الرسالة) الحكمة(سنتحدث عن التفاصيل المرتبطة ذا في فصل )  ١(
  .٩: الجواب الكافي)  ٢(



 

  :ثم علل كون الطلب لا يكون سبباً للعطاء بثلاث علل
، )؟كيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق( :أما العلة الأولى، فعبر عنها بقوله

والسبب لا بد من تقدمه على دث، فعطاء االله للعبد عطاء أزلي سابق، وهو السبب في العطاء الحا
أقسام قسمت، وأحكام أجريت، كيف تستجلب بحركات  :قال الواسطي وهو كما المسبب، 

   ؟أو تنال بسعايات
، أي أن حكم )جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل ( :أما العلة الثانية، فعبر عنها بقوله
  .االله يتتره ويتقدس أن يؤثر فيه أي مؤثر

عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك ( :الثة، فعبر عنها بقولهأما العلة الث
بل لم يكن هناك إلا  .لم يكن في أزله إخلاص أعمال، ولا وجود أحوال ؟عنايته، وقابلتك رعايته

   )محض الإفضال، وعظيم النوال
الأزلية هي السبب  وهذا هو الأثر الإيماني اللذيذ الذي يعمر القلب بحلاوة الإيمان، فعناية االله

في كل نعمة، وهذا ما يشعر القلب بمحبة االله واصطفائه على الكثير من خلقه، وهو ما يجعله 
  .يعبد االله مستشعرا منته عليه، وإحسانه السابق إليه

فهذا هو مقصود العارفين من ذكر التوحيد بجانب الدعاء، فالدعاء سبب شرعي معتبر، 
بين تأثيره في قضاء الحوائج هو الذي بين سبق عناية االله بعبده، ولكن الشرع الذي شرع الدعاء و

  .فيفنى العارف في الفضل السابق، وينشغل الغافل بالسبب اللاحق
وقد ورد عن بعض العارفين في بعض أحوالهم ترك الدعاء رضى بالقسمة الإلهية وعدم 

ا دلهم الأدب على ترك الطلب ربم( :منازعة الأقدار، كما قال معبرا عن ذلك ابن عطاء االله بقوله
   )؛ اعتماداً على قسمته ؛ واشتغالاً بذكره عن مسألته

اشتغالا بالذكر أو رضى ترك السؤال والطلب، الباطن مع االله أي قد يكون من الأدب 
من ( :في الحديث القدسي وقد ورد ما يؤيد هذا من النصوص كقوله تصاريف الأقدار ؛ 

    ١)ته أفضل ما أعطي السائلينشغله ذكري عن مسألتي أعطي

                                                
 الصفا أبي بن صفوان وفيه الخطاب بن عمر حديث من الشعب في والبيهقي المسند في والبزار التاريخ في لبخاريرواه ا)  ١(
  .أيضا الثقات وفي الضعفاء في حبان ابن ذكره

في حديث فضالة بن عبيد أن ورد كما وهو يشير إلى ما ورد في النصوص من الحث على الجمع بين الذكر والدعاء، وذلك 
ثم دعاه فقال  ،عجل هذا:فقال رسول االله  رجلا يدعو في صلاته لم يحمد االله تعالى ولم يصل على النبي سمع  رسول االله 



 

الذي قال معبرا عن حالة وجدانية  الواسطي ـ رضي االله عنه ـأو قد يكون حالهم كحال 
ن سألتنا مالك عندنا فقد امتنا، وإن سألتنا ما ليس إ :ن دعوت أن يقال ليإأخشى ( :خاصة

   )ضينا لك في الدهورلك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما ق
فهذا القول من الواسطي تعبير عن حالة وجدانية معينة، وليس تعبيرا عن مذهب أو فكرة 

  .كما قد يتصور
ينظر ذه العين لما قدم إلى مكة، وقد كان كف  وقد كان سعد بن أبـي وقاص 

، وكان مجاب بصره، وجاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له، فيدعو لهذا ولهذا
أنت قارىء أهل : فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني وقال: الدعوة، قال عبد االله بن السائب

يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت : فقلت له: نعم، فذكر قصة قال في آخرها: مكة؟ قلت
  .يا بني قضاء االله سبحانه عندي أحسن من بصري: لنفسك فرد االله عليك بصرك فتبسم وقال

التي كان يكتفي فيها بتصاريف  بل إن الأدلة على ذلك كثيرة في مواقف رسول االله 
  .الأقدار عن الإلحاح في الدعاء

وصبره تلك الفترة  ومن القرآن الكريم قد يستدل على ذلك بتأخر طلب أيوب 
 وأَنت أَرحم الراحمينوأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر   ﴿:تعالىالطويلة، قال 

قد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب ، ف)٨٣:الانبياء(
والبعيد، إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال 

وما : ن العالمين، فقال له صاحبهتعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد م: أحدهما لصاحبه
منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه اللّه فيكشف ما به، فلما راحا إليه لم يصبر الرجل، حتى : ذاك؟ قال

ما أدري ما تقول غير أن اللّه عز وجلَّ يعلم أني كنت : ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه السلام
إلى بيتي فأكفّر عنهما كراهية أن يذكرا اللّه إلا أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران اللّه، فارجع 

                                                                                                                                 
رواه أحمد  )ثم يدعو بعد بما بشاء إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز و جل والثناء عليه ثم يصلي على النبي (: له أو لغيره

  .م في صحيحهحديث حسن صحيح ورواه الحاك: والترمذي وقال
لا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من  ﴿ :ويدل لهذا من القرآن الكريم قوله تعالى عن دعاء يونس ـ عليه السلام ـ

ينم٨٧من الآية: الانبياء)(الظَّال( وقد ورد في الحديث عن فضل هذه الدعوة قوله ، ): دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن
   .الترمذيرواه )فإنه لم يدع ا مسلم قط إلا استجاب له﴾ لا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمين  ﴿ :الحوت
  
  



 

   ١)في حق
على قومه كل تلك السنين الطويلة، ومثله تأخر  والأصرح من ذلك تأخر دعاء نوح 

عن  تعالىفي طلب الولد إلى أن بلغا من العمر عتيا، كما قال  وزكريا  دعاء إبراهيم 
ي واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً وإِني رب إِني وهن الْعظْم من:﴿ زكريا 

  ) ٥ـ ٤:مريم( خفْت الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقراً فَهب لي من لَدنك ولياً
إلا الإجابة في  يعهد من االلهأي ولم مع علمه بأنه لم يكن بدعاء ربه شقيا،  فزكريا 

  .إلا أنه لم يستعمل هذا السلاح إلا بعد أن اضطر إليه اضطرارالدعاء، 
ولذلك تختلف دعوات الأنبياء والمؤمنين في القرآن الكريم عن أدعية الغافلين المقصورة على 

  .المصالح العاجلة، بل إن دعوام أشبه بمناجاة االله منها بالدعاء

                                                
  .٥/٣٦٢:ابن كثير: ، انظررفع هذا غريب جداً: قال ابن كثير ،رواه ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك مرفوعاً)  ١(



 

  كتابة الا ـ لثثا
مقادير الأشياء وتسجيلها وفق  تعالىمن أسرار التوحيد في القدر هو كتابة االله  ثالثالسر ال

كما قال ، وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على كتابة االله لكل شيء، ما في العلم الإلهي
 كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِير أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في ﴿:تعالى
  )٧٠:الحج(﴾ 

علمه بما في السماوات وما في الأرض، وإحاطته ن كمال علمه بخلقه، ونا عيخبر تعالىفاالله 
ثم اعتبار كل ذلك يسيرا لا تعجز ، ثم كتابة ذلك في كتاب، الكائنات كلها قبل وجودهابشؤون 

  .عنه الربوبية
أنه كتب في هذا الكتاب مقادير جميع الأشياء حتى الورقة الساقطة والحبة  تعالىويخبرنا االله 

وعنده مفَاتح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ   ﴿:تعالىوالرطب واليابس، فقال 
ةبلا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمابٍ  وتي كابِسٍ إِلَّا فلا يطْبٍ ولا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف

  )٥٩:الأنعام(﴾  مبِينٍ
قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف  ( تعالىبأن االله  وأخبر  

وما : اكتب، قال: قال له، فأول ما خلق اللّه القلم (وأخبر أن ، ١)سنة وكان عرشه على الماء
   ٢)اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة: أكتب؟ قال

  .على أن االله كتب مقادير كل شيءالدالة ووردت الأحاديث الكثيرة 
وأن العباد لا حظ لهم من الحرية والاختيار ، وقد أخذ ذه النصوص من تصوروا الأمر جبرا

  .والمسؤولية على أعمالهم
 ﴿:تعالىكما قال ، ورد ما يدل على أن هذه المقادير تنسخ وتبدل وتغيروفي نفس الوقت 

  ) ٣٩:الرعد(﴾  يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ
إن الرجل   (:كقوله ، وقد ورد في الأحاديث الكثيرة الإخبار بمغالبة الأقدار المكتوبة

وورد في  ،٣)لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرليحرم الرزق بالذنب يصيبه، و

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .والطبراني في الكبير جرير وابن منيع وابنرواه أحمد والبيهقي في الشعب )  ٢(
  .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)  ٣(



 

إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين  (:، وفي حديث آخر١زيد في العمرتأن صلة الرحم الحديث 
   ٢)السماء والأرض

  فما سر هذا الاختلاف؟
  أم هي ثابتة لا تتغير؟ ،وهل تمحى المقادير

  يل أن يبدل مقادير الشقاوة مقادير سعادة؟وهل في مقدور الإنسان الضعيف الهز
تعالى والجواب عن هذا ـ واالله أعلم ـ هو أن التأمل في النصوص الواردة في كتابة االله 

فيها  تكتب كتب :لمقادير ومحاولة الجمع بينها تدل على أن هناك ثلاثة أنواع من الكتبل
كتبت فيها سنن الكون وقوانينه،  وكتب، فيها الأقدار المؤقتة توكتب كتب، المقادير الأبدية

  :في المباحث التالية اوتفصيل ذلك وأدلته نعرفه

                                                
) صلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمار:( من الأحاديث الواردة في ذلك قوله )  ١(

  .رواه أحمد والبيهقي
 ،االله فليتق ،السوء ميتة عنه ويدفع رزقه في له ويوسع عمره في له االله يمد أن سره من:( االله  وفي حديث آخر يقول رسول

 عن النجار وابنوالطبراني في الأوسط والحاكم  الاخلاق مكارم في الخرائطيو، وصححه جرير وابنرواه أحمد ) رحمه وليصل
  .علي
  .عائشة حديث من والحاكم البزاررواه )  ٢(



 

  المقادير الأبديةـ  ١
ـ كما بينا في  تعالىفاالله ، وهي المقادير المستمدة من علم االله وخبرته بالأشياء قبل وجودها

  .وفي كل الأحوال، الفصل ـ يعلم كل شيءهذا 
، أو تدبيرية لما يحدث، فهي كتب وصفية لما يحدث، بديلوهذه الكتب لا تغيير فيها ولا ت

  . وقد يطلع على بعضه من شاء من خلقه كما سنرى، وهي مما استأثر االله بعلمه
 وعنده أُم الْكتابِ ﴿:تعالىوهذا الكتاب الحاوي لهذه المقادير هو المقصود بقوله 

العرب تسمي كل جامع ف، لذي يرجع إليهفأم الكتاب في اللغة تدل على الأصل ا، )٣٩:الرعد(
ويسمون لواء الجيش ، )أم الرأس (فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ ، )أُماً (أمراً أو مقدم لأمر 

 :قال ذو الرمةكما ، )أماً (ورايتهم التي يجتمعون تحتها 
 على رأسه أم لنا نقتدي ا  جماع أمور ليس نعصي لها أمراً

م أم القرآن وأالحمد الله رب العالمين  (:عنها كما قال ، تحة أم الكتابولهذا سميت الفا 
    ١)الكتاب والسبع المثانى

والتي يرجع إليها عند الاشتباه أم ، وسميت الآيات المحكمات التي لا تغيير فيها ولا تبديل
ت محكَمات هن أُم الْكتابِ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيا ﴿:تعالىكما قال ، الكتاب

 ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخا ومو هأْوِيلاءَ تغتابو
مِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْ

  .أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباهفالمراد بأم الكتاب هنا ، )٧:آل عمران( الْأَلْبابِ
وتى إِنا نحن نحيِ الْم﴿ :في قوله تعالى) الإمام المبين(ـ المقصود  بذا الكتاب هو هو

الكائنات أي جميع ) ١٢:يـس(﴾  ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ
  .هو الإمام المبينفي كتاب مسطور مضبوط  ةمكتوب

 ﴿:تعالىكما قال ، والإمام في التعبير الشرعي يراد به المتبوع والأصل الذي يرجع إليه غيره
جونَورصنلا ي ةاميالْق مويارِ وونَ إِلَى النعدةً يمأَئ ماهلْنع )٤١:القصص( ، وقال:)  إذا كان

فلا يبقى أحد كان يعبد غير االله من الاصنام  ،ليتبع كل أمة ما كنت تعبد :يوم القيامة أذن مؤذن
    ٢)بد االله من بر وفاجروالانصاب إلا يتساقطون في النار حتى لم يبق إلا من يع

                                                
  ..بو داود والترمذيرواه أ)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

  ) ٢٢:البروج(﴾  في لَوحٍ محفُوظ ﴿:تعالىكما قال ، وهو المقصود باللوح المحفوظ
  ) ٧٨:الواقعة(﴾  في كتابٍ مكْنون ﴿:تعالىكما قال ، وهو المقصود بالكتاب المكنون

ا طيع تلمس ثلاث خصائص لهذومن خلال هذه التسميات المختلفة لهذا الكتاب نست
  .الشمولية، والحفظ، والستر: الكتاب هي

بل  ..ومعرفة هذه الخصائص أساسية لمن يريد أن يرفع الشبه الكثيرة التي تطرح في هذا اال
  :بمعرفتها، وسنبين كيفية ذلك فيما يلي لا يمكنه أن يرفعها إلا

  الشمولية
، عدم إلى الوجودوهي اشتمال هذا الكتاب على كل التفاصيل التي خرج ا الكون من ال

وما من دابة في الْأَرضِ ولا طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا في  ﴿:تعالىكما قال 
ظ في اللوح المحفوأثبت  تعالىأن االله أي  )٣٨:الأنعام( الْكتابِ من شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ

  .١ما يقع من الحوادث كل
وقد ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة التفاصيل الكثيرة الدالة على كتابة االله للصغير 

ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا   ﴿:تعالىقال ، والكبير من أحداث الكون
ي ظُلُمف ةبلا حا وهلَمعبِينٍيابٍ متي كابِسٍ إِلَّا فلا يطْبٍ ولا رضِ والْأَر من : الأنعام(﴾ ات

  .في هذا الكتابحركة الأشجار وغيرها من الجمادات سجل أنه  تعالىفأخبر ، )٥٩الآية
وأخبر تعالى أن كل ما يحدث في الكون من أنواع المصائب مسجل في هذا الكتاب، قال 

مصيبة في الْأَرضِ ولا في أَنفُسِكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ  ما أَصاب من﴿ :تعالى
سِيري لَى اللَّهع كذَل )٢٢:الحديد ( 

﴿ :وأخبر أنه لا تموت نفس إلا وعند االله علمها، وأنه سجلها في ذلك الكتاب، قال تعالى
   ٢)٤:ق )أَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌقَد علمنا ما تنقُص الْ

                                                
من أمر الدين إلا وقد دل عليه ؛ إما دلالة لم يترك شيئا القرآن وقد فسر بعضهم الكتاب هنا بأنه القرآن على معنى أن )  ١(

  .مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بياا من الرسول 
من : النحل)(ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيءٍ﴿ :د، كما قال تعالىومع أن القرآن حوى الحقائق الكبرى لتفاصيل الوحو

  .إلا أن المراد الظاهر في هذه الآية هو اللوح المحفوظ باعتباره حاويا لتفاصيل الحقائق، لا جملها فقط) ٨٩الآية
   
وهو قول  )وأشعارهم وعظامهم وأبشارهم، لحومهم من لتأك ما:( ـ رضي االله عنه ـ الآية بقوله عباس ابنفقد فسر )  ٢(
  .وغيرهم والضحاك، وقتادة، مجاهد،



 

لَولا كتاب ﴿ :وأخبر أن هذا الكتاب هو الذي تحدث الأشياء كل الأشياء وفقه، قال تعالى
يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم )١)٦٨:لأنفال   
علْمها عند  ﴿: عون عن حال القرون الأولى، فقالوأخبر عن مقالة موسى عندما سأله فر

  ) ٥٢:طـه( ربي في كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا ينسى
وما من  ﴿بل نص على أن كل شيء مسجل في هذا الكتاب تسجيلا واضحا بينا، فقال 

    ٢)٧٥:نملال( غَائبة في السماءِ والْأَرضِ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
وما تكُونُ   ﴿:قالف، عما يحويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة الإنسان وأعماله تعالىوأخبر 

ونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع نلُونَ ممعلا تو آنقُر نم هنلُو متا تمو أْني شا فمو يه
 كبر نع بزعي يإِلَّا ف رلا أَكْبو كذَل نم رغلا أَصاءِ ومي السلا فضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم

  ) ٦١:يونس( كتابٍ مبِينٍ
وما يعمر من معمرٍ  ﴿:تعالىقال ، عن احتواء هذا الكتاب على أعمار الإنسان تعالىوأخبر 

   )١١من الآية: فاطر(﴾ ه إِلَّا في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِيرولا ينقَص من عمرِ
شقاوة العباد وسعادم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي هذا الكتاب كل ما يتعلق بتفاصيل 

كنا في جنازة في بقيع الغرقد،  (:قال ـ رضي االله عنه ـعلي بن أبي طالب فعن ، ل خلقهمقب
ما  (:فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال لّه فأتى رسول ال

                                                
كلها تنطبق على الكتاب الذي ضم سنن المقادير،  أقوالذكر المفسرون ـ بالإضافة ـ إلى هذا في معنى الآية أربعة )  ١(

  :ونذكرها هنا لأهميتها في بيان أنواع الكتب الإلهية
تب في أُم الكتاب أنه سيحلُّ لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك لولا أن االله ك .١

  .وهذا القول ينسجم.. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مقاتلوقد عذاب عظيم، 
على جهالة لعوقبتم، روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس، وابن جريج  لولا كتاب من االله سبق أنه لا يعذِّب من أتى ذنباً. ٢

  .وهو ينطبق كذلك على كتاب السنن الإلهية.. سبق أن لا أعذِّب إلا بعد النهي، ولم يكن اهم: وقال ابن اسحاق. عن مجاهد
  .، وابن أبي نجيح عن مجاهدلولا ما سبق لأهل بدر أن االله لا يعذِّم، لعذِّبتم، قاله الحسن، وابن جبير. ٣
  .لولا كتاب من االله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب، ذكره الزجاج .٤

ذكره وقد ، )لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذِّبتم(وهناك قول آخر، فسر الكتاب هنا بأنه القرآن، أي أنه 
  .الماوردي

  .، وغيره٤/٨٨: ير ابن كثيرتفس: انظر في هذه الأقوال
  
ذلك أن كل شيء يمكن اعتباره غيبا، فالغيب ما ستر عن البعض، ).. شيء من ما(: يعني: في تفسير الآية عباس ابن الق)  ٢(

  .وبما أنه ليس هناك من يعلم كل شيء إلا االله، فصار كل شيء ذا الاعتبار غيبا



 

إلا كتب مكاا من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية  -أو ما من نفس منفوسة  -منكم من أحد 
يا رسول اللّه أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من  (:فقال رجل، )أو سعيدة

إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء؟  أهل السعادة فسيصير
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل  (:فقال

وأَما ) ٧(رى فَسنيسره للْيس) ٦(وصدق بِالْحسنى ) ٥(فَأَما من أَعطَى واتقَى  ﴿:ثم قرأ، )الشقاء
  ١)الليل(﴾) ١٠(فَسنيسره للْعسرى ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى ) ٨(من بخلَ واستغنى 

يا رسول االله، أَرأَيت ما يعمل  :فقال، أَتى النبى  -أَو جهينة -ن رجلاً من مزينةويروى أ
 (:قبلون مما أَتاهم به نبيهم؟ قالالناس ويتكادحون فيه، أشيء قضى عليهم ومضى، أو فيما يست

من كان خلقه   (:قال رسول االله ف، )ففيم العمل؟ (:فقال الرجل، )فيما قضى عليهم ومضى
    ٢)االله لإِحدى المترلتين فسيستعمله لها

يا رسول  (:فقال جاء رسول االله سراقة بن مالك بن جعشم أن  حديث جابر وورد في 
وجرت به المقادير أم ، أفيما جفت به الأقلام، فيم العمل اليوم، نا الآناالله بين لنا ديننا كأنا خلق

    ٣)بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، لا  (:قال ف، )؟فيما استقبل
يا غلام  (:يوما فقال كنت خلف رسول االله  (:قال ـ رضي االله عنه ـوعن ابن عباس 

 تجده تجاهك إذا سألت فاسأل االله واذا استعنت ألا أعلمك كلمات احفظ االله يحفظك احفظ االله
فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام 

    ٤ )وجفت الصحف
حاج موسى  (:قال ، ما حصل منه قد كتب عليه قبل ذلكبأن  ولهذا استدل آدم 

يا موسى  (:قال آدم، )أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟  (:آدم فقال له
أنت الذي اصطفاك اللّه برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على أمر كتبه اللّه علي قبل أن يخلقني، أو 

    ٥)فحج آدم موسى (:قال رسول اللّه ف، )قدره اللّه علي قبل أن يخلقني؟
                                                

  .رواه البخاري وغيره)  ١(
  .لمومس أحمد رواه)  ٢(
  .رواه مسلم)  ٣(
  .رواه الترمذي والحاكم)  ٤(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٥(



 

وكتابة المقادير ذه الصفة لا يصح الاحتجاج ا على ترك العمل ـ كما بين رسول االله 
  بل رتب الجزاء على العمل ن فلذلك إن ، كما كتب الأجزية كتب الأعمال تعالىـ لأن االله

فلماذا أتعب ، كنت من أهل الناروإن  ؟فلماذا أعمل، إن كنت من أهل الجنة (:وقال، قعد قاعد
ثم كتب لك أن تشبع ، إن االله كتب لك أن تجوع ثم كتب أن تأكل :فإن هذا يقال له، )نفسي

فما حاجتي لتكلف ، إن كان االله قد قدر لي أن أشبع :وقل، فلا تأكل، فإذا جعت، بعد أكلك
  .الأكل

روي في الحديث أن غلامين  بين هذه الحقائق الكبرى وبين العمل، فقد ولهذا ربط النبي 
يا رسول االله، أنعمل فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير، أو في  :فقالا النبي  سألاشابين 

قالا ففيم العمل إذًا؟  )بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير( : شيء يستأنف؟ فقال
  )اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له(: قال

   ١)فالآن نجد ونعمل :(كان هذا القول محفزا لهذين الشابين، فقالاوقد 
بل يراها دليلا على ، فإن كتابة هذه المقادير لا يفهم منها المؤمن ما يفهمه اادلون،ولذلك

يروى ، تحمل كل العدل والرحمة والحكمة ذلك وهي مع، كمال االله وغناه المطلق وعلمه الواسع
أَرأَيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون،  (:قال لى عمران بن حصين: قالعن أَبى الأسود الدؤلى 

أَشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أَو فيما يستقبلون ممن أَتاهم به نبيهم وثبتت 
 :قال، )أَفيكون ذلك ظلماً؟ (:قال )لا، بل فيما قضى عليهم ومضى (:قلت: قال، )به الحجة؟

لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم  ﴿ إِنه ليس شيء إِلا خلقه وملكه (:لتوق، ففزعت فزعاً شديداً
   )سددك االله إِنما سألتك لأُحرز عقلك (:فقال، )٢٣:الانبياء( يسأَلُونَ

  :الحفظ
فلا يغير ما فيه ولا ، فهو محفوظ من التغيير والتبديل، ويدل على هذا تسميته باللوح المحفوظ

بقلم القدرة الإلهية ما سيحصل في الكون من الأحداث التي لا تبدل  عالىتفقد سجل فيه ، يبدل
نه كائن ليجعلوه غير كائن لم أفلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه االله تعالى فيه ، ولا تغير

 ،ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه االله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، يقدروا عليه
  .لى يوم القيامةإبما هو كائن جف القلم 

ولذلك قال ، لأنه هو الأصل لسائر الكتب، ويدل على هذا المعنى تسميته بأم الكتاب

                                                
  ).٣٠/١٤٤( الطبري تفسير)  ١(



 

جملة ذلك عنده في أم أي ) ٣٩:الرعد( يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ ﴿:تعالى
  .الكتاب
ن مابن عباس علم االله الذي لا يتغير ولا يتبدل، أجاب إلى دلالة هذا الكتاب على ما في و

كن  (:؛ فقال لعلمه )علم االله ما هو خالق، وما خلقه عاملون (:أم الكتاب فقالسأله عن 
   )كتابا، ولا تبديل في علم االله

بحال من الأحوال تتعرض يمكن أن فهذا الكتاب يشبه آيات القرآن الكريم المحكمة التي لا 
لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا  ﴿:تعالىقال ، أنه لا تبديل لكلمات االله تعالىك أخبر ولذل، للنسخ

يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلا ت ةري الْآخفو )٦٤:يونس(   
الَ لا تختصموا قَ ﴿:هيختصمان بين يديعندما لإنسي وقرينه من الجن امخاطبا  تعالىوقال 

بِيدلْعا بِظَلَّامٍ لا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبا يم يدعبِالْو كُمإِلَي تمقَد قَدو يلَد )٢٩ـ  ٢٨:ق (  
وتمت كَلمت ربك صدقاً   ﴿:تعالىقال ، في آيات القرآن الكريم تعالى وهو نفس ما قال 

واتلُ ما أُوحي  ﴿:تعالى، وقال )١١٥:الأنعام(  مبدلَ لكَلماته وهو السميع الْعليموعدلاً لا
  )٢٧:الكهف( إِلَيك من كتابِ ربك لا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحداً

التي لا تغيير فيها ولا تبديل ، ائية المفصلةفهذه الكتاب إذن يحوي المقادير في صورا النه
  .لأا ترجع إلى علم االله بالأشياء، والعلم لا يتغير

  :الستر
كما قال ، فالمكنون في اللغة هو المصون المستور، )الكتاب المكنون (وهو ما يدل عليه اسمه 

رتم وأضمرتم من التزوج ا بعد ستأي ) ٢٣٥من الآية: البقرة(﴾ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم ﴿:تعالى
  .أي مصون )٤٩:الصافات( كَأَنهن بيض مكْنونٌ ﴿:تعالىومنه كذلك قوله ، انقضاء عدا

عبد الرحمن بن وقد روي عن ، وهذا يدل على أن هذا الكتاب مستور لا يعلم ما فيه إلا االله
بعده، إلا وهو في اللوح المحفوظ، ما من شيء قضى اللّه، القرآن فما قبله وما  (:سلمان قال

    ١)واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه
فلو كان هذا الكتاب ، دل عليه النصوص الدالة على اختصاص االله بعلم الغيبتوهذا ما 

  .غير مكنون لأمكن الاطلاع على موعد الساعة والحقائق الغيبية الكثيرة

                                                
رسالة : وهذا يدل على المكانة الرفيعة لإسرافيل ـ عليه السلام ـ وقد ثبت في نصوص أخرى أنه أفضل الملائكة، انظر)  ١(

  .من رسائل السلام) أهل االله(



 

 :قال ـ رضي االله عنه ـعبداالله بن عمرو د في الحديث عن ولهذا لا نرى صحة ما ور
لا يا  (:فقلنا  )أتدرون ما هذان الكتابان؟ (:في يده كتابان فقالو خرج علينا رسول االله 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل  (:؛ فقال للذي في يده اليمنى )رسول االله، إلا أن تخبرنا
ثم قال ، )هم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداالجنة وأسماء أبائهم وقبائل

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل  (:للذي في شماله
فلأي شيء  (:فقال أصحاب رسول االله ، )على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا

سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة  (:قال رسول االله ف، )؟فرغ منهن كان هذا أمر قد إنعمل 
وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي ، يختم له بعمل الجنة

 (:ثم قال باليمنى فنبذ ا فقال، ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال بيده فقبضها )عمل
    ١)فريق في السعير( :فقال ونبذ باليسرى )فريق في الجنة

يتعارض مع النصوص القرآنية والنبوية الكثيرة ـ مع عدم قوته نقلا ـ فإن هذا الحديث 
 ﴿:أن يقول يأمر رسوله  تعالىبل إن االله ، الدالة على اختصاص االله بعلم أهل الجنة وأهل النار

علُ بِي ولا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي وما أَنا إِلَّا قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْ
بِينم يرذن )٩:الاحقاف(  

فكيف يحمل كتابا يحوي  ،٢كان لا يعلم مصيره فالآية الكريمة تنص على أن رسول االله 
ليغفر  ﴿:زل بعدهان :أنه قال ـ رضي االله عنه ـ ابن عباسوقد روي عن ، مصائر الخلق جميعا

رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه ٢من الآية: الفتح(﴾ لَك(  
 ﴿:تعالىهنيئاً لك يا رسول اللّه فما لنا؟ فأنزل اللّه : نزلت هذه الآية قالوا إنه لما: وقيل

حت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِينمؤلَ الْمخديل هِمئَاتيس مهنع كَفِّريا ويهف يندالخ ارها الْأَنهت
                                                

حديث حسن  :عن قتيبة عن ليث أبي قبيل عن شغى وعن قتيبة عن بكر بن نصر عن أبي قبيل به وقال رواه الترمذي)  ١(
  .صحيح غريب ورواه النسائي والإمام أحمد وهذا السياق له

  )أي ما أدري بماذا أومر وبماذا أى بعد هذا؟:(الضحاكوفسرت هذه الآية كما قال )  ٢(
أما في الآخرة فمعاذ اللّه وقد علم أنه في « منها ما يحصل من أحوال الدنيا وتقلباا، على أن المراد الحسن البصري وفسرها 

لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج كما أخرجت الأنبياء؟ أم أُقْتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا : الجنة، ولكن قال
  . ٧/٢٧٦: ثيرتفسير ابن ك: انظر) أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة؟

بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه؛ وأما في الدنيا فلم يدر ما كان  فإنه ونرى أن هذا هو الأوجه، 
  يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش، إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون، فيستأصلون بكفرهم؟ 

  .ا ذكرناولكن هذا أيضا لا يمنع من احتمال الآية لم



 

  )٥:الفتح( وكَانَ ذَلك عند اللَّه فَوزاً عظيماً
وكانت بايعت رسول اللّه  -عن أم العلاء ف، بل ورد في الحديث الشريف ما يدل على هذا

 على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون  طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار (:قالت
فاشتكى عثمان فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا ، ـ رضي االله عنه ـ

، تعالىرحمة اللّه عليك أبا السائب شهادتي عليك، لقد أكرمك اللّه  (:فقلت، رسول اللّه 
، )لا أدري بأبي أنت وأمي (:فقلت ،)وما يدريك أن اللّه تعالى أكرمه؟ (:فقال رسول اللّه 
أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وأني لأرجو له الخير، واللّه ما أدري وأنا  (:فقال رسول اللّه 

وأحزنني ذلك، فنمت ، )واللّه لا أزكي أحداً بعده أبداً (:قالت، فقلت، )سول اللّه ما يفعل بير
فأخبرته بذلك، فقال ، ئت إلى رسول اللّه عيناً تجري، فج ـ رضي االله عنه ـفرأيت لعثمان 

   ١)ما أدري وأنا رسول اللّه ما يفعل به (:وفي لفظ، )ذاك عمله (:رسول اللّه 
ليذادنَّ أقوام من  (:قال ، من المرتدين من أمته يوم القيامة اأنه لا يعلم أقوام وأخبر 

ليسوا : فيقال. أصحابي أصحابي: أمتي حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ م جهة النار، فأقول
     ٢)سحقاً سحقاً: فأقول. أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

أعظم البشر خوفاً من االله وفرقاً من وهكذا جميع الأنبياء ـ عليهم السلام ـ فقد كانوا 
  .ولو أطلعوا على الغيب لما خافوا كل ذلك الخوف، وفراراً إليه عذابه

ولو علموا الغيب ، عن مخاوف الأنبياء يخبر رسول االله ـل وفي حديث الشفاعة الطوي
 (:قال ـ رضي االله عنه ـعن أبي هريرة ، المكنون لكان خوفهم مجرد تكلف لا خوفا حقيقيا

 (:وقال، )في دعوة، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فَنهس منها نهسةً كنا مع رسول االله 
تدرون مم ذاك؟ يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أنا سيد الناس يوم القيامة هل 

فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
  . يطيقون ولا يحتملون
ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع : فيقـول الناس
يا آدم أنت أبو البشر، : أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: قول بعض الناس لبعضلكم إلى ربكم؟ في

خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا 

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .رواه مالك وأحمد والشافعي ومسلم والنسائي)  ٢(



 

إن ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا : إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال
وأنه اني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري،  يغضب بعـده مثله،

  .اذهبوا إلى نوح
يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك االله عبداً : فيأتون نوحاً فيقولون

إن ربي : شكوراً، ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول
غضـباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة غضب اليوم 

  .دعوت ا على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم
يا إبراهيم أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى : فيأتـون إبراهيم فيقولون

إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، : لهم ربك ألا تـرى إلى ما نحن فيه؟ فيقول
نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى . ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات

  .١غيري، اذهبوا إلى موسى
ولو كان الأمر ، فيشفع لهم وهكذا ينتقلون من نبي إلى نبي إلى أن يصلوا إلى رسول االله 

  .كة لما حصل كل هذامكشوفا للأنبياء أو الملائ
أنه لا يقطع لمعين بالجنة، إلا الذي نص الشارع على تعينهم ولهذا نص العلماء على 

  .كالعشرة المبشرين بالجنة، والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وما أشبههم
 وهو دليل على عدم اطلاعهم على الغيب، عن خوف الملائكة الدائم من االله تعالىأخبر االله و
  ) ٥٠:النحل( ﴾  يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ ﴿:تعالىقال ، المكنون

، فكلما ازداد المؤمن معرفة باالله ازداد تواضعه له، وهذا الخوف الشديد من معرفتهم باالله
ن وأسمع ما لا إني أرى ما لا ترو (:قال رسول االله : عن أبي ذر قال، وعدم تحديه حدوده

تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا الله واالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على 

    ٢)الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله
* * *  

  

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .حسن غريب: رواه أحمد والترمذي وقال)  ٢(



 

وأن هذا الكتاب المكنون الذي هو ، أن االله هو المستأثر بعلم الغيبولهذا يخبر القرآن الكريم  
قُلْ لا يعلَم من في السماوات  ﴿:تعالىقال ، فيض من فيوضات علم االله سر من أسرار االله
عالم الْغيبِ فَلا  ﴿:تعالىوقال ، )٦٥:النمل( والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

  )٢٦:الجـن( يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً
 ﴿:تعالىقال ، بكونه عالما للغيب والشهادة تعالىولهذا يرد في القرآن الكريم وصف االله 

بن قَد لَكُم نمؤن وا لَنرذتعقُلْ لا ت هِمإِلَي متعجإِذَا ر كُمونَ إِلَيرذتعى يريسو ارِكُمبأَخ نم ا اللَّهأَن
 ونَاللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُ

 ﴿:تعالىوقال ، )٩:الرعد( عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِير الْمتعالِ  ﴿:تعالىوقال ، )٩٤:التوبة(
ذَلك عالم الْغيبِ   ﴿:تعالىوقال ، )٩٢:المؤمنون( عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ

يمحالر زِيزالْع ةادهالشو )تعالىوقال ، )٦:السجدة:﴿  الع وإِلَّا ه ي لا إِلَهالَّذ اللَّه وبِ هيالْغ م
يمحالر نمحالر وه ةادهالشو )٢٢:الحشر(   

ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِين علَى  ﴿:تعالىكما قال ، أنه لا يطلع على غيبه أحدا تعالىوأخبر 
ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ يزمى يتح هلَيع متا أَنبِي  متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل

يمظع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ونمؤإِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناءُ فَآمشي نم هلسر نم )١٧٩:آل عمران(  
 ﴿:  له، فقالفزعم أنه يمكن أن ينال بجهده ما لم يقدره االله، ورد على من تألى على االله

أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ )﴿:تعالىبقوله ) ٧٧من الآية: مريم(﴾ لَأُوتين مالاً وولَداً
أم له عند اللّه عهد ، أعلم ماله في الآخرة، حتى تألى وحلف على ذلكأي ، )٧٨:مريم( عهداً

  سيؤتيه ذلك؟ 
أَم عندهم  ﴿:تعالىقال ، واجهة المشركين بعدم علمهم الغيبوتردد في القرآن الكريم م

 )٣٥:لنجم( أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى  ﴿:تعالىوقال ، )٤١:الطور( الْغيب فَهم يكْتبونَ
  .أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا اللّه

على من يزعمون اطلاع الجن على عالم الغيب بحكاية ما حصل لسليمان  لىتعاورد االله 
 ، ا  ﴿:تعالىقالفَلَم هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الْأَرابإِلَّا د هتولَى مع ملَّها دم توالْم هلَيا عنيا قَضفَلَم

لَمعوا يكَان أَنْ لَو الْجِن تنيبت رهِينِخذَابِ الْمي الْعا لَبِثُوا فم بيونَ الْغ )١٤:سـبأ( 
قُلْ   ﴿:تعالىقال ، عدم علمه بالغيب بل تردد في القرآن الكريم الأمر بإخبار رسول االله  

أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي  لا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ
  )٥٠:الأنعام( قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصير أَفَلا تتفَكَّرونَ



 

بالاستدلال على ذلك بأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه  تعالىوأمره 
ضراً إِلَّا ما شاءَ اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب  قُلْ لا أَملك لنفْسِي نفْعاً ولا ﴿:تعالىقال ، السوء

 )١٨٨:لأعراف( لَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ
ئاً ما أربح فيه، فلا أبيع لعلمت إذا اشتريت شي (وأحسن ما قيل في تفسيرها هو أن المراد منها 

لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة ادبة من أو ، شيئاً إلا ربحت فيه، ولا يصيبني الفقر
ولا يصح اعتبار الخير هنا  ،١)المخصبة، ولوقت الغلاء من الرخص، فاستعددت له من الرخص

بل ، يب عن العملبل صالحو المؤمنين لا يحجزهم الجهل بالغ، فرسول االله ، العمل الصالح
  .يزيدهم عملا وصلاحا

 إِنما الْغيب للَّه فَانتظروا إِني معكُم من الْمنتظرِين ﴿:أن يقول لمن طلبوا الآيات وأمر 
  )٢٠:يونس(

ولا أَقُولُ لَكُم  ﴿:تعالىقال ، أن يخبرهم بأن رسالته لا تعني اطلاعه على الغيب وأمره 
تيهم خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ إِني ملَك ولا أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤعندي 

ينمالظَّال ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع راً اللَّهيخ اللَّه )٣١:هود(   
  

* * *  
بفضله ورحمته بعض خلقه على بعض شؤون الغيب مما  تعالىد يطلع االله ولكن مع ذلك ق 

عالم  ﴿:تعالىولهذا ورد الاستثناء بعد قوله ، ولحكم قد تقتضي ذلك، تتعلق به مصالح العباد
فَإِنه  إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ ﴿:تعالىبقوله  )٢٦:الجـن( الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً

ولا يحيطُونَ بِشيءٍ من  ﴿:تعالىوقال ، )٢٧:الجـن( يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً
  )٢٥٥من الآية: البقرة(﴾ علْمه إِلَّا بِما شاءَ 

 بمزيد معقبات يحفظ هذا الغيب الملقى لهذا الذي خص ذا الغيب  تعالىوقد أخبر أن االله 
﴾ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً  ﴿:تعالىقال ، من الملائكة يحفظونه من أمر اللّه

  )٢٧من الآية: الجـن(
الذي قال  ومنهم الخضر ، عن بعض من خصوا ببعض علم الغيب تعالىوقد أخبرنا االله 

اً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من فَوجدا عبد ﴿:عن نوع العلم الذي أوتيه تعالى

                                                
  .٣/٥٢٤: ابن كثير)  ١(



 

   )٦٥:الكهف( لَدنا علْماً
دليلا على  بمرأى من موسى  وقد كانت تلك التصرفات الغريبة التي فعلها الخضر 

ذي يمثله بعالم التدبير ال وكيف يجتمع عالم الأمر الذي يمثله موسى ، حكمة االله في تقديره
ما  ونرى ـ واالله أعلم ـ أنه لولا الحاجة لتبيين هذه الحكمة ما فعل الخضر  ،الخضر 
  . فعله

فلكل منهم من العلم ، به الملائكة الموكلين بالوظائف المختلفة تعالىوكذلك ما أخبر االله 
ار الملك الموكل ولعله من هذا الباب ما أخبر عنه رسول االله من إخب، بالغيب ما له علاقة بوظيفته

ن النطفة تقع إ (:فقد ورد في بعض صيغه، بالأرحام ببعض ما يتعلق بالغيب المتعلق بذلك الجنين
فيجعله  ؟نثىأم أيا رب أذكر  :فيقول ،ثم يتصور عليها الملك الذى يخلقها ة،ربعين ليلأفي الرحم 

ثم  ،سويا أو غير سوىفيجعله االله  ي؟م غير سوأيا رب أسوى  :ثم يقول ،نثىأاالله ذكرا أو 
   ١)جله ما خلقه ثم يجعله االله شقيا أو سعيداأيا رب ما رزقه ما  :يقول

به رسوله من عالم الغيب مما ترتبط به مصالح دينه وأمته،  تعالىومن هذا الباب ما أطلع االله 
  :سواء تعلقت بالماضي أو تعلقت بالمستقبل

والتي لم ، ت الغيبية الواردة في القرآن الكريمفمنه تلك الإخبارا، أما ما تعلق منها بالماضي
تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما   ﴿:تعالىقال ، ٢لولا إعلام االله يكن ليعلمها رسول االله 

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملا قَوو تا أَنهلَمعت تكُن )تعالىوقال ، )٤٩:هود:﴿ 
 ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ

ونَ ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُ ﴿:تعالىوقال ، )١٠٢:يوسف(
   )٤٤:آل عمران( أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ

، )قل (باستماع الجن للقرآن الكريم صدر ذلك بقول  حتى أنه عندما أخبر رسول االله 
، )١:الجـن( قَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباًقُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَ  ﴿:تعالىقال 

وفي ذلك رد بليغ على من يتصورون أن بقدرم تجاوز عالم الشهادة بطقوس ما أنزل االله ا من 
   ٣)الرقية الشرعية (سلطان يدخلوا تحت اسم 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
أشعة من شمس (من سلسلة ) ءاتنبو(، فصل )معجزات حسية(جمعنا أكبر قدر من هذه الأخبار مفصلين لها في رسالة )  ٢(
  )محمد
  ) ابتسامة الأنين(من مجموعة ) رقية الروح(انظر التفاصيل العلمية للرد على ما يسمى بالرقية الشرعية في رسالة )  ٣(



 

صد منها إثبات والمق، أمته من النبوءات الغيبية ومن هذا الإطلاع ما أخبر عنه رسول االله 
  .جهة أخرى منوتنبيه أمته لما تفعله عند نزول تلك الفتن ، نبوته لكل الأجيال من جهة

للمراحل التي تمر ا الأمة من خيرها وشرها، حدث  ومن ذلك ـ مثلا  ـ ذكره 
عن  كان الناس يسألون رسول االله : حذيفة بن اليمان ـ رضي االله عنه ـ عن ذلك، فقال

يا رسول االله، إنا كنا في جاهلية وشر : أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت الخير، وكنت
: قال ؟فهل بعد الشر من خير: قلت. نعم: قال ؟فجاءنا االله ذا الخير، فهل بعد الخير من شر

فهل بعد ذلك الخير من : قلت. قوم تعرف منهم وتنكر: وما دخنه؟ قال: قلت. وفيه دخن. نعم
يا رسول االله، فما : قلت. دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيهانعم، : قال ؟شر

فإن لم يكن لهم جماعة ولا : قلت. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: قال ؟تأمرني إن أدركني ذلك
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت : قال ؟إمام

    ١»هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا: قال.  صفهم لنايا رسول االله: قلت. كذلك
في هذا الحديث كل الأطوار التي تمر ا أمته، ثم بين نواحي الخلل فيها،  فقد اختصر 
  .وهو يحمل في حد ذاته رسالة نصح للأمة لا ينتهي مددها ..وكيفية تداركه

أنواع الحكم التي ستمر ا الأمة، عن  ومن النبوءات الغيبية المرتبطة ذا ما أخبر به 
تكون النبوة « :يضع منحنى بيانيا لاستقامته وانحرافه، فقد جاء في الحديث قوله  وكأنه 

 ،ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،فيكم ما شاء االله أن تكون
فيكون ما  ،ثم تكون ملكا عاضاً ،يرفعها ثم يرفعها إذا شاء االله أن ،فتكون ما شاء االله أن تكون

ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء االله أن  ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،شاء االله أن يكون
   ٢» ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ر لأمته مجامع  ما باعتباره الرسول الخاتم ذك ولم يكن ذلك قاصرا على هذا، بل إنه 
 ،صلاة الصبح صلى بنا رسول االله : زيد الأنصاري قالفعن أبي يحدث بعده إلى يوم القيامة، 

فخطبنا حتى  ،ثم صعد المنبر ،ثم نزل فصلى العصر ،فخطبنا حتى حضرت الظهر ،ثم صعد المنبر
    ٣» فأعلمنا أحفظنا ،فحدثنا بما كان وما هو كائن ،غابت الشمس

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
رجاله : قال الحافظ الهيثميرواه أحمد والطيالسي والبزار، وعزاه البوصيري لابن أبي شيبة وللطبراني في الأوسط مختصراً، و)  ٢(
  .وقد ورد بنحوه عن بعض الصحابة أيضاً ،ثقات
  .مسلمرواه )  ٣(



 

فأَخبرنا عن  مقاماً قام فينا رسول االله : قال عمر بن الخطاب خر عن وفي حديث آ
حفظَ ذَلك من حفَظَه ونسِيه من  ،بدء الْخلْق حتى دخلَ أهلُ الجَنة منازِلَهم وأهلُ النارِ منازِلَهم

  .١نسِيه
فما ترك شيئاً يكونُ في ، قائماً  قام فينا رسول االله: عن حذيفة قال وفي حديث آخر

قد علمه أصحابي هؤلاء  ،مقَامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظَه من حفظه ونسيه من نسِيه
    ٢» كما يذكر الرجلُ وجه الرجل إذا غَاب عنه ثم إذا رآه عرفَه هوإِنه ليكون الشيءُ فأذكُر

تزدها الأيام إلا وكلها لم  ..الكثيرة الكثير من هذه الأحاديثقد نقلت لنا الأسانيد و
وهو كذلك، فلا يمكن  ..، وهو مما يحتج به المسلمون على صدق رسالة رسول االله تصديقا

  .أن يأتي بمثل هذه التفاصيل إلا من يتلقى الحقائق من مصدرها
* * *  
علم خلقه لبعض الحاجات  بعضعليه االله تعالى ولكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع 

أما ما عدا ذلك فهو مما استأثر االله ، محدود مرتبط بالتدابير التي تتطلب الاطلاع على هذا الغيب
  .بعلمه

 ﴿:تعالىقال ف، )مفاتيح الغيب (وقد عبر القرآن الكريم عن بعض هذا المستأثر بعلمه بكونه 
ا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وعنده مفَاتح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّ

  )٥٩:الأنعام( ولا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
لَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ إِنَّ ال ﴿:تعالىبعض هذه المفاتيح بقوله  تعالىوقد بين االله 

اللَّه ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداً وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ 
بِيرخ يملع )٣٤:لقمان(  

سبحان االله سبحان  (:قال، )يا رسول االله؟فمتى الساعة  (:وفي حديث جبريل عندما سأله
ثم تلا الآية  )خمس من الغيب لا يعلمهن إلا االله ما المسؤول عنهن بأعلم ن من السائل، االله

  .٣السابقة
أو هي إشارات امع ما ، ولكن هذه الخمس كما ذكرنا سابقا بعض ما استأثر االله بعلمه

  )الغيبمفاتيح  (ولهذا سميت ، استأثر االله بعلمه
                                                

  .ذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض)  ١(
  .رواه أبو داود)  ٢(
  .رواه أحمد والبزار عن ابن عباس)  ٣(



 

ونحب أن ننبه هنا إلى الدخن الذي دخل التصوف الإسلامي في هذه الناحية في واقعه 
كشفه للغيوب، وقد رد على هؤلاء حكيم  يالتطبيقي حيث تصور البعض أن علامة الولي ه

تشوفك إلى ما بطن فيك  :(، فقال في بعض حكمه)ابن عطاء االله(الصوفية، بل حكيم الإسلام 
  )إلى ما حجب عنك من الغيوب ١من تشوفكمن العيوب خير 

نسان إلى ما تشوفك أيها الإ: (وقد علق على هذه الحكمة الولي الصالح ابن عجيبة، فقال
كالحسد والكبر وحب الجاه والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب  ،بطن فيك من العيوب

أفضل من تشوفك إلى الخصوصية وغير ذلك من العيوب والبحث عنها والسعي في التخلص منها 
 ،طلاع على أسرار العباد وما يأتي به القدر من الوقائع المستقبلةما حجب عنك من الغيوب كالا

وكالأطلاع على أسرار غوامض التوحيد قبل الأهلية له لأن تشوفك إلى ما بطن من العيوب 
طلاع على الغيوب والا ،وحياة قلبك سبب في الحياة الدائمة والنعيم المقيم ،سبب في حياة قلبك

   ٢)تصافها بالكبر ورؤية المزية على الناساإنما هو فضول وقد يكون سبباً في هلاك النفس ك
  

* * *  
بعد هذا البيان لهذه الخاصية المهمة من خصائص كتاب المقادير الأبدية نتساءل عن أثر هذه  

  :المعارف الجليلة في النفس
في كما قال ابن عطاء االله ، ب عن الاستعداد لهفينحجب بما ستر عنه من الغي، أما الغافل
إلى ما حجب عنك من  تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك :(الحكمة السابقة

  )الغيوب
الَّذين يخشونَ ربهم   ﴿:تعالىفقال ، المؤمنين بالإشفاق من الآخرة تعالىولهذا وصف االله 
   )٤٩:الانبياء( عة مشفقُونَبِالْغيبِ وهم من السا

يستعجِلُ بِها الَّذين لا  ﴿:مقارنا بين النظرتين تعالىقال ، بينما يستعجل ا الجاهلون ا
ساعة لَفي ال يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منها ويعلَمونَ أَنها الْحق أَلا إِنَّ الَّذين يمارونَ في

يدعلالٍ بض )١٨:الشورى(  
يسأَلونك عنِ الساعة  ﴿:تعالىولهذا كثر إلحاح المشركين على معرفة موعد الساعة، قال 

                                                
  .هتمام به والتطلع لهلتشوف إلى الشيء الاا)  ١(
  .بن عجيبةإيقاظ الهمم شرح الحكم، لا)  ٢(



 

 اتاومي السف ثَقُلَت وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجي لا يبر دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مضِ لا أَيالْأَرو
 أَكْثَر نلَكو اللَّه دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلونسةً يتغإِلَّا ب يكُمأْتاسِ لا تالن

 يسأَلونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها ﴿:تعالى، وقال )١٨٧:لأعراف( يعلَمونَ
   )٤٢:النازعـات(

أن وقد روي ، يسأل من طلب معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده لها ولهذا كان 
 ،فلم يقبل ،متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت :فقال ،يخطب الجمعة رجلا دخل والنبي 

( :قال ف ،حب االله ورسوله: ماذا أعددت لها؟ قال: في الثالثة فقال له النبي  ،وأعاد الكلام
   ١)من أحببتع إنك م

فيرى الغيب كما يرى أحدنا ، ولهذا فإن المؤمن العارف باالله يفرح بغيب االله وشهادته
  .يستقبلها فرحا بمهديها، المفاجأة الجميلة تأتيه من أحب أحبابه

  :وقد كان علم المؤمن باستئثار االله بالغيب نورا تولدت من أشعته هذه الأدعية الرقيقة
رتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا اللهم بعلمك الغيب وقد (

علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في 
الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا 

برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك،  تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مذلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة 

    ٢)مهدين
اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء  (

الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو  ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر
   ٣ )أجره إلى مسلم

: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا (
إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني 

عدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا إلى نفسي تقربني من الشر، وتبا

                                                
  .ابن خزيمة وأحمد والنسائي والبيهقيرواه )  ١(
  .رواه الترمذي والحاكم)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

   ١ )توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال االله ادخل الجنة
وفي هذه الأدعية إشارة جليلة إلى رحمة االله تعالى بعباده بحجبهم عن الغيب المرتبط م أو 

  .المرتبط بغيرهم
ره من باب التمثيل لا من باب الوقوع الحقيقي، فهو مما ومما يروى في هذا ـ ونحن نذك

فاطلع على  ،فعرج به ذات ليلة، كان يعرج كل ليلة إلى السماء نشك فيه ـ أن إبراهيم 
فأهلكه  ،اللهم أهلكه يأكل رزقك ويمشي على أرضك ويخالف أمرك :فقال ،مذنب على فاحشة

ني إف ،كف عن عبادي رويداً رويداً :فنودي ،اللهم أهلكه :فقال ،فاطلع على آخر ،االله تعالى
  )طالما رأيتهم عاصين

أنا أرحم بعبادي منك  ؟يا إبراهيم أين رحمتك للخلق :(فأوحى االله إليه :وفي رواية أخرى
ما أن يبعثوا في إو ،ما أن أخرج من أصلام من يسبحني ويقدسنيإو ،ما يتوبون فأتوب عليهمإ

 :فنودي في الليلة الثانية، بلاإ فنحر ،)ر ذنبك في دعوتك بدم قربانيا إبراهيم كف ..مشيئتي فأعفوا
فقرب من  ،فقيل له في الرابعة كذلك ،فذبح غنماً ،فقيل له في الثالثة ،كفر ذنبك بدم فذبح بقراً
إنما ( :فقيل له، )ا رب لم يبق لي شئي( :فقال ،فقيل له في الخامسة ،الأنعام إل االله ما بقي عنده

شمر لذلك وأخذ السكين بيده  ، فلما)بذبح ولدك لأنك دعوت على العصاة فهلكواتكفر ذنبك 
أما تذكر الليلة ( :فسمع هاتفاً يقول، )اللهم هذا ولدي وثمرة فؤادي وأحب الناس إلي( :قال

   ٢)كأو ما تعلم أني رحيم بعبادي كما أنت شفيق بولد ،هلاك عباديإ تالتي سأل
باالله، وأدبه  فمعرفة إبراهيم  ،ارها مرتبطة بإبراهيم باعتبهنا ولم نورد هذه القصة 

مع االله أعظم من أن يوقعه في هذا، ولكنا ذكرناها من باب التنبيه على رحمة االله بعباده في 
  .حجب الغيب عنهم

                                                
  .رواه أحمد)  ١(
 ملكوت إبراهيم رأى لما:(وقد روي في مثل هذا حديث مرفوع رواه ابن مردويه، وقد ذكر ابن كثير أنه لا يصح، قال)  ٢(

 معاصي من معصية على آخر على أشرف ثم، فهلك عليه فدعا االله معاصي من معصية على رجل على أشرف والأرض السموات
 على تدع فلا الدعوة مستجاب رجل أنك إبراهيم يا أن: إليه االله فأوحى، عليه يدعو فذهب آخر على أشرف ثم، فهلك فدعا االله

 إلي أقبضه أن وإما، بالتسبيح الأرض تملأ نسمة صلبه من أخرج أن وإما، عليه فأتوب يتوب أن إما: ثلاث على مني فإم، عبادي
  )عاقبت شئت وإن عفوت شئت فإن



 

  المقادير المؤقتةـ  ٢
وهذه ، ولذلك قد يلحق كتبها التغيير والتبديل، وهي المقادير المرتبطة بأوقات معينة محدودة
تقتضي وظيفته التعرف على هذا النوع  نأو م ،المقادير مما يطلع االله عليه الملائكة الموكلين بالعباد

  .من المعارف، كالأنبياء والمرسلين والمحدثين والملهمين
م يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُ ﴿:تعالىوإلى هذا النوع من المقادير الإشارة بقوله 

  )٣٩:الرعد( الْكتابِ
لا يغنى حذر من  (:وإليها الإشارة كذلك بالنصوص الواردة في منازعة الأقدار كقوله 

فيعتلجان الى يوم ، وإن  البلاء ليترل فيلقاه الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم يترل، قدر
وإن الرجل ليحرم ، العمر الا البرولا يزيد في ، لا يرد القدر إلا الدعاء (:وقوله ، ١ )القيامة

    ٢ )الرزق بالذنب يصيبه
من أحد الكتابين هما  (:في تفسير الآية السابقة ـ رضي االله عنه ـابن عباس وقد ذكر 

     ٣)ي جملة الكتابأ﴾  وعنده أُم الْكتابِ ﴿كتابان يمحو االله ما يشاء من أحدهما ويثبت 
  :لال ما ورد في النصوصومن أهم صفات هذه الكتب من خ 

                                                
  .وتعقب والخطيب عن عائشةرواه ابن عدي والحاكم )  ١(
  .ثوبان عن والطبراني منيع وابن يعلى وأبي وأحمد ماجه وابن النسائيرواه )  ٢(
  .وصححه والحاكم حاتم أبي وابن المنذر وابن نصر بن ومحمد جرير ابنرواه عنه )  ٣(



 

  مقادير محتملة
بل هي مقادير ، بحيث تترل بالعبد لا محالة، مقادير قطعية تومعنى كوا كذلك أا ليس

  .وهب العبد قدرة على نسخها تعالىبل إن االله ، معرضة للنسخ
أو هو نموذج من ، وهو كتاب من كتب االله، فإن القرآن الكريم، ولا يستغرب هذا القول

  .أو مخاطبة الإنسان على حسب حاله ودرجته، أو التدرج، الله يخبرنا عن وقوع النسخكتب ا
أما دور الإنسان وتأثيره في نسخ أحكام هذه الكتب ورفعها فقد وردت النصوص الكثيرة 

هم سيئَاتهِم ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عن ﴿:تعالىومنه قوله ، الدالة على ذلك
، فهذه الآية الكريمة تذكر تأثير الأعمال في جانب )٦٥:المائدة(﴾  ولَأَدخلْناهم جنات النعيمِ
   .تعالىعلاقة هؤلاء العباد برم 
  ﴿:تعالىأو رفعها قال ، وهو دور العبد في تقدير نزول الأرزاق عليه، ومن الجانب الآخر

الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا  ولَو أَنَّ أَهلَ
ولكن ، أي أن أرزاق االله مفتوحة على العباد) ٩٦:لأعراف( فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
  .العباد هم الواقفون دون نزولها
وتشترط عليه الحضور ، رض له جهة ما مبلغا محددا أو جائزة معينةومثال هذا مثل من تف

  .ولكنه يظل راضيا بفقره شاكيا منه غافلا عما قدر له، لتسلمها
  .فإن هذه المقادير المشتملة على مصالح العباد متوقفة على أعمال العباد، لذلك

من  (:فقال ، لعمر المقدرأخبرنا بما يزاد فيه ا فمع أن الأعمار بآجالها إلا أن رسول االله 
   ١)فليصل رحمه ،وأن يمد في أجله ،سره أن يعظم االله رزقه

ولكُلِّ أُمة أَجلٌ  ﴿:تعالىوقد يظن من لا يفرق بين أنواع المقادير بأن هذا معارض بقوله 
والآيات الكثيرة الواردة  ،)٣٤:لأعراف( فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ

﴾ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم  ﴿:تعالىفي ذلك كقوله 
قَتلِ قُلْ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْ ﴿:تعالىوقوله ، )١٥٤من الآية: آل عمران(

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو  ﴿:تعالىوقوله ، )١٦:الأحزاب( وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً
ةديشوجٍ مري بف متوا   ﴿:تعالى، وقوله )٧٨من الآية: النساء(﴾ كُندقَعو انِهِموقَالُوا لإِخ ينالَّذ

ونأَطَاع لَوينقادص متإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نأُوا عرلُوا قُلْ فَادا قُتا م )وقوله ) ١٦٨:آل عمران
                                                

  .رواه أحمد وأبو داود والنسائي)  ١(



 

  ) ١٤٥من الآية: آل عمران(﴾ وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّه كتاباً مؤجلاً ﴿:تعالى
وهو التقدير ، فالأول، الأول والتقدير الثاني ولكن التفريق بينها يبين موضع التقدير

والذي لا تغيير فيه ولا ، بخلاف التقدير الثاني الذي هو في أم الكتاب، الاحتمالي مما يحتمل النسخ
  .تبديل

فحملوه محامل مختلفة منها أن زيادة ، ولذلك أخرج القائلون بالتعارض الحديث عن ظاهره
  . ء الجميل والذكر الحسن، والأجر المتكرر، فكأنه لم يمتما يبقى بعده من الثناالعمر تعني 

ـ رضي وما ذكرنا من حمل الحديث على ظاهره هو ما فسره به ترجمان القرآن ابن عباس 
هو الَّذي  ﴿:تعالىقال االله  (:فقال، )كيف يزاد في العمر والأجل؟ (:عندما قيل له االله عنه ـ

فالأجل الأول ، )٢:الأنعام( أَجلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أَنتم تمترونَخلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى 
من حين ـ  يعني المسمى عنده ـ أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته، والأجل الثاني 

 في أجل وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا االله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده االله
عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء، وإذا عصى وقطع رحمه نقصه االله من أجل عمره في الدنيا 

ظاهر اللفظ، في كما هو زيادة في نفس العمر وذات الأجل الهذه ف، )ما شاء، فيزيده في البرزخ
  .اختيار حبر الأمة

فإن ذلك يجعل ، القتيل لعمروالقول ذا لا يعني ما قاله بعض الطوائف من أنه لو لم يقتل 
  .وهذا هو البداء الذي يتره االله عنه، أو أن علمه غير محقق، جاريا تحت أحكام عباده تعالىاالله 

وإلغاء ، فمن الخطأ تحكيم بعض النصوص، وإنما اعتمدنا في هذا القول على ما ورد في النص
  .بل يحكم كل نص على محله، بعضها

من  (:وأما قول رسول االله  (:يستدل بالحديث على البداءقال ابن حزم في الرد على من 
وإنما معناه أن ، فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه المشاهدة )سره أن ينسأ في أجله فليصل رحمه

وأن ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذا ، لم يزل يعلم أن زيدا سيصل رحمه تعالىاالله 
فإنه تعالى قد ، االله تعالى أن سيعمره كذا وكذا من الدهر لأن من علم، وكذا كل حي في الدنيا

علم وقدر أنه سيتغذى بالطعام والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدة التي 
  )لا بد من استيفائها والمسبب والسبب كل ذلك قد سبق في علم االله عز وجل كما هو

بل إنه تشدد على من قال بأن هناك ، يا للاعتراضولكنه ليس ناف، وما قاله ابن حزم صحيح
وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص  (:فقال ردا على الاستدلال بالآية، كما ذكرنا، أجلين

فهذا الأجل المسمى عنده هو الذي قضى بلا . .ولم يقل لشيء دون شيء ، على أنه قضى أجلا



 

ولكان الباري ، مكن التقصير عنه أو مجاوزتهإذ لو كان غيره لكان أحدهما ليس أجلا إذا أ، شك
وأجل الشيء هو ميعاده الذي لا يتعداه ، وهذا كفر لا يقوله مسلم، تعالى مبطلا إذ سماه أجلا

ولم يقل تعالى أن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل الذي قضى، ، وإلا فليس يسمى أجلا البتة
    ١)فأجل كل شيء منقض أمره بالضرورة

بل هو معارض بكثير من ، ا لا يتعارض فقط مع ما نحن فيه من تقدير الآجالوكلامه هذ
  .النصوص التي تدل على ما للأعمال من تأثير في رفع أحكام الأقدار

ومع ذلك وعد بالزيادة أو الحرمان لمن توفرت ، ـ مثلا ـ قدر أرزاقا معينة للعبد تعالىفاالله 
يمحو من الرزق  ( :في الآية السابقة وقال الكلبي، قفيه شروط معينة، كما ورد في الحديث الساب

   ٢)ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه
ما دعا  (:قال ـ رضي االله عنه ـما روي عن ابن مسعود  ومن أدعية السلف الصالح  

عبد قط ذه الدعوات، إلا وسع االله له في معيشته، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال 
ام، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، إن كنت والإكر

كتبتني في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء، وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني عندك 
في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي، فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا 

 يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ ﴿ :، فإنك تقول في كتابك الذي أنزلتللخير
    ٣)٣٩:الرعد(

* * *  
ثم  ة،إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطف (:قال فكيف  :قد يقال هنا

إليه ملكا ويؤمر باربع كلمات ثم يبعث االله  ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،يكون علقه مثل ذلك
ن الرجل منكم ليعمل إثم ينفخ فيه الروح ف ،اكتب عمله ورزقه واجله وشقي أو سعيد :ويقال له

                                                
  .والنحل والأهواء الملل في الفصل)  ١(
) يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ ﴿ تعالى قوله فى الكلبى عن همام عن، فعن وقد رفعه إلى النبي )  ٢(

  . النبى عن رئاب بن جابر عن صالح أبو: قال حدثك؟ من: فقلت: قال و، الرزق من يمحو: قال ،)٣٩:الرعد(
 متهم فهو ؛ هذا الكلبي آفته ؛ موضوعاً يكن لم إن، جداً ضعيف إسنادوهو  ،)٥٧٤/ ٣( )الطبقات( في سعد ابن رواه
 حدثنا: قال شبة ابن عمر حدثنا :قال محمد بن عبدالملك أخبرنا): ٢٥٤/ ٢( حبان ابن فروى، بذلك هو اعترف قد بل، بالكذب

  .كذب فهو ؛ عباس ابن عن صالح أبي عن مني سمعته ام :الكلبي لي قال: الثوري سفيان لي قال: قال عاصم أبو
  .الدعاء في الدنيا أبي وابن المصنف في شيبة أبي ابنرواه )  ٣(



 

هل النار أ فيعمل بعمل ،فيسبق عليه الكتاب ،لا ذراعإهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها أبعمل 
فيسبق عليه  ،لا ذراعإن بينه وبينها هل النار حتى ما يكوأن الرجل ليعمل بعمل إو ،فيدخل النار

    ١)هل الجنة فيدخل الجنةأالكتاب فيعمل بعمل 
ألا يدل هذا الحديث على أن الملك الموكل بالرحم عالم بمستقبل العبد وهو لا يزال جنينا في 

  رحم أمه؟
غيبِ لا وعنده مفَاتح الْ ﴿:تعالىوالجواب عن هذا  أن هذا الحديث قد يكون معارضا بقوله 

وا إِلَّا ههلَمعفقد بين ، )٥٩من الآية: الأنعام(﴾  ي فقال ، هذه المفاتح التي استأثر االله بعلمها
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة  ﴿:ثم قرأ، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه (:في الحديث الصحيح

ا فم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيضٍ وأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحي الْأَر
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمت )٢ )٣٤:لقمان  
 (:قال، )فمتى الساعة يا رسول االله؟ (:عندما سأل رسول االله  وفي حديث جبريل 
ب لا يعلمهن إلا االله ما المسؤول عنهن بأعلم ن من خمس من الغي، سبحان االله سبحان االله

  .٣ثم تلا الآية السابقة )السائل
  .فالآية والحديث الذي فسرها صريح بأن هذه المقادير مما استأثر االله بعلمه

وهي المقادير التي تحتمل ، فيحمل ـ كما ذكرنا ـ على المقادير المفترضة، أما الحديث
  )٣٩من الآية: الرعد(﴾  يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت ﴿:تعالىومما يدخل في قوله ، النسخ

أبي ومنها ما روي عن ، وقد وردت الأدلة الكثيرة من أقوال السلف الصالح على ذلك
 (:كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول ـ رضي االله عنه ـعثمان النهدي أن عمر بن الخطاب 
ادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب اللهم إن كنت كتبتني في أهل السع

    ٤)فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب
إلا وسع االله له  ،ما دعا عبد قط ذه الدعوات :قال -رضي االله عنه  -عن ابن مسعود و

لا إله إلا أنت ظهر  ،يا ذا الطول ،يا ذا الجلال والإِكرام ،في معيشته؛ يا ذا المن ولا يمن عليه
إن كنت كتبتني عندم في أم الكتاب شقياً فامح عني  ،اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .ن ابن عباسرواه أحمد والبزار ع)  ٣(
  .عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذررواه )  ٤(



 

وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقتراً علي  ،وأثبتني عندك سعيداً ،اسم الشقاء
فإنك تقول في كتابك الذي  ،وأثبتني عندك سعيداً موفقاً للخير فامح حرماني ويسر رزقي ،رزقي
   ١)٣٩:الرعد(﴾  يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ ﴿ أنزلت

الشام، حمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر وأمر بالمعروف  ـ رضي االله عنه ـولما دخل عمر 
قام فينا خطيبا كقيامي فيكم، فأمر بتقوى االله وصلة  إن رسول االله  (:وى عن المنكر، ثم قال

فإن يد االله على الجماعة وإن الشيطان مع ، عليكم بالجماعة (:الرحم وصلاح ذات البين، وقال
لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن ساءته سيئته . الواحد، وهو من الإثنين أبعد

وأمارة المنافق الذي لا تسوءه سيئته ولا تسره حسنته، إن ، ة المسلم المؤمنوسرته حسنته فهو أمار
عمل خيرا لم يرج من االله في ذلك ثوابا، وإن عمل شرا لم يخف من االله في ذلك الشر عقوبة، 
وأجملوا في طلب الدنيا فإن االله قد تكفل بأرزاقكم، وكل سيتم له عمله الذي كان عاملا، 

عمالكم، فإنه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صلى االله على نبينا محمد استعينوا االله على أ
   ٢)وآله وعليه السلام ورحمة االله، السلام عليكم

فهذه النصوص بما تبعها من إجماع السلف الصالح ـ رضي االله عنهم ـ يدل على أن في يد 
  .دةمحو كتب الشقاوة وإبدالها كتب سعابل  ،مقاديرهكل إنسان تغيير 

قوله عندما سمع ولعل هذا ما يشير إليه موقف عبد الرحمن بن عوف ـ رضي االله عنه ـ 
: )بل  ،لم يتغير، ولم يركن إلى اليأسفهو   ٣)رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا
وفي رواية أخرى  ،٤)فإني اشهدك اا باحمالها واقتاا واحلاسها في سبيل االله عز وجل (:قال
   ٥)إن استطعت لأدخلنها قائما (:قال

* * *  
                                                

  .ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الدعاءرواه )  ١(
  .رواه ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان)  ٢(
  .رواه أحمد)  ٣(
الله عنها ـ في بيتها إذ سمعت قال بينما عائشة ـ رضي ا -رضي االله عنه  -عن أنس  رواه أحمد، ونص الحديث عن)  ٤(

وكانت سبعمائة راحلة فقالت » عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام « :قالوا» ما هذا؟« :صوتا رجت منه المدينة فقالت
، فبلغ ذلك عبد )رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا( :يقول  عائشة ـ رضي االله عنها ـ أما إني سمعت رسول االله 

  .فاني اشهدك اا باحمالها واقتاا واحلاسها في سبيل االله عز وجل« :عما بلغه فحدثته، قال ، فأتاها فسألهاالرحمن
على ما يحمله هذا الحديث من ثناء على عبد الرحمن بن عوف، وذلك ردا على من ) مفاتيح المدائن(تحدثنا في رسالة )  ٥(

  .كذبه حرصا على عبد الرحمن بن عوف



 

  
  وما الغاية منها؟، فما سر هذا المقادير المحتملة، بعد هذا :قد يقال

، أن هذا النوع من المقادير بمثابة الأسئلة التي يمحن فيها العبد، واالله أعلم، ذلكوالجواب عن 
فإن لم ، ب الذكرفقد يمتحن في مواضع تستوج، وإجابات العبد عليها هي التي تحدد تصنيفه

تصنيفه من الغافلين  يفإن عاد وذكر مح، واستوجب الجزاء المتعلق م، ينجح فيها كتب غافلا
ولعل هذا هو المحو من صنف الأشقياء والإثبات في سجل ، ونال جزاءهم، ووضع في الذاكرين

  .السعداء
من استغفر  (:الغفلةفي فضل الاستغفار وتأثيره في محو قدر   ولعل هذا ما يدل عليه قوله 

االله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين، ومن استغفر االله في ليلة سبعين مرة لم يكتب 
   ١)من الغافلين

تعلموا أنه من قرأ خمسين آية في ليلة لم يكتب من ( :في فضل قراءة القرآن ومثله قوله 
من قرأ بمائتي آية في ليلة لم يحاجه القرآن الغافلين ومن قرأ بمائة آية في ليلة كتب من القانتين و

   ٢)تلك الليلة ومن قرأ بخمس مائة آية في ليلة إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الجنة
من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من :( في فضل الصلوات ومثله قوله 

   ٣)الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين
ه الأحاديث تضع أعدادا محصورة من بلغها خرج من وصف قدر له، ليدخل في وصف فهذ 

آخر، وهو في ذلك يشبه ما نجريه في مسابقاتنا وامتحاناتنا من تحديد معدلات معينة للامتحان 
  .والرسوب

من نظر في الدنيا إلى من فوقه وفي الدين إلى من تحته لم ( :ومثل هذا أو قريب منه قوله 
الله صابرا ولا شاكرا ومن نظر في الدنيا إلى من تحته وفي الدين إلى من فوقه كتبه االله صابرا يكتبه ا
   ٤)شاكرا

                                                
  .عائشة عن السني بنارواه )  ١(
من قرأ أربعين آية في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مائة آية كتب من ( :، وفي رواية أخرىأنس عن نصر أبورواه )  ٢(

  .أنسرواه البيهقي عن ) القانتين ومن قرأ مائتي آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر
  .رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة)  ٣(
  .، والبيهقي)٢٨٦/  ٨( الحلية ( رواه أبو نعيم )  ٤(



 

خصلتان من كانتا فيه كتبه االله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه االله ( :ومثله قوله 
 من هو دونه شاكر ولا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى

فحمد االله على ما فضله به عليه كتبه االله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر 
    ١)في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه االله لا شاكرا ولا صابرا

 البر، إن الصدق يهدي إلى (:، قال ما وردت به الأحاديث في الصادقين والكاذبينمثله و
وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله صديقا؛ وإن الكذب يهدي إلى 

  ٢ )الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا
تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة، فيكتبون الأول والثاني   (:ومن ذلك قوله 

والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف خصلتان من كانتا فيه كتبه االله شاكرا صابرا، 
من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، : ومن لم يكونا فيه لم يكتبه االله لا شاكرا ولا صابرا

ومن  .ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد االله على ما فضله به عليه، كتبه االله شاكرا صابرا
نظر في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، لم يكتبه 

من صام يوم الجمعة، : خمس من عملهن في يوم كتبه االله من أهل الجنة االله شاكرا ولا صابرا
  ٣ )وراح إلى الجمعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وأعتق رقبة

  ٤ )لاث جمعات من غير عذر، كتب من المنافقينمن ترك ث  (:ومنه قوله 
بل الآيات الدالة على خروج الإنسان من صنف ودخوله في صنف  ،وهكذا كل الأحاديث

، فيكون عمله سبب سعادته، فيستحق برحمة االله ما يستحقه الصنف الذي انتمى إليه، آخر
  .وسبب محو شقاوته

ولو علموا مصيرهم النهائي ما ، ئكة للمؤمنينعن دعاء الملا تعالىويدل على هذا إخبار االله 
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ من فَوقهِن  ﴿:تعالىيقول ، تجرأوا على أن ينازعوا االله في أقداره

وه ضِ أَلا إِنَّ اللَّهي الْأَرف نمونَ لرفغتسيو هِمبر دمونَ بِححبسكَةُ يلائالْمو يمحالر فُورالْغ  ﴾
الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ  ﴿:تعالىويقول ، )٥:الشورى(

                                                
  )٢٥١٤( في كتاب صفة القيامة رقم ( عن ابن عمر الترمذي  رواه )  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه أبو نعيم)  ٣(
البغوي عن أبي زرارة رواه ) يجب ثلاثا كتب من المنافقين من سمع النداء فلم:( رواه الطبراني في الكبير، ومثله قوله )  ٤(

  .الأنصاري



 

ينلَّذل رلْماً فَاغْفعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو بِه  بِيلَكوا سعباتوا وابت
  )٧:غافر(﴾  وقهِم عذَاب الْجحيمِ

، فلو علم الملائكة المصير النهائي لهؤلاء ما دعوا لهم هذه الأدعية الدالة على الشفقة الشديدة
رب إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِنَّ  ﴿:تعالىعندما قال لربه  ولكان حالهم في ذلك حال نوح 

وينماكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كد٤٥من الآية: هود(﴾ ع (  
 ﴿:تعالىبموته كافرا، قال  تعالىفنهي عن مثل هذا السؤال لأنه جاء بعد القرار النهائي الله  

لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلا تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن  نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن
ينلاه٤٦من الآية: هود(﴾ الْج(  

قَالَ  ﴿:تعالىقال ، واستغفره من سؤاله ما ليس له به علم، لعتاب ربه واستجاب نوح 
 ن من الْخاسرِينرب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم وإِلَّا تغفر لي وترحمنِي أَكُ

  )٤٧:هود(
* * *  

والكتابة التشريعية هي القانون الذي ، فالكتابة القدرية هي السؤال، من كل هذاانطلاقا 
، واحتمالات إجابة العبد هي التي تجعله موضوعا في التصنيفات المختلفة، يحدد طريقة الإجابة

  .أو الوقتيوتنفيذ العبد هو الإجابة التي تحدد تصنيفه النهائي 
فإنا نرى أن هذه المقادير المحتملة كما تتضمن الامتحانات المختلفة التي يتعرض لها ، ولذلك

بالفتن والبلاء تتضمن كذلك الاحتمالات المختلفة على تسميتها والتي اصطلح الشرع ، العبد
جهته ثبت في وبالتالي يصنف العبد قبل إجابته في الأصناف المختلفة حتى إذا ما حدد و، لإجابته

  .التصنيف الخاص ا
ـ من تمام عدله ـ أنه  تعالىومما قد يشير إلى هذا القول ما ورد في النصوص من أن االله 

مع أن ، تقديرا لاحتمال العبد الجنة أو النار، أعد لجميع الخلق منازل في الجنة ومنازل في النار
  .قد حدد أهل الجنة وأهل النارـ كما ذكرنا سابقا ـ علمه 

ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها  ﴿:عن أهل الجنة بعد دخولها تعالىويشير إلى ذلك قوله 
  )٤٣من الآية: لأعراف(﴾ بِما كُنتم تعملُونَ

لولا : كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول (:وقد ورد في تفسيرها عن رسول االله 
لو أن اللّه هداني : شكراً، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول أن اللّه هداني فيكون له



 

   ١)فيكون له حسرة
ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار مترل مبين، فإذا  (:في تفسيرهاالسدي وقال 

ازلهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم، رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى من
. يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة االله، ثم يقال: فيها، فقيل

   ٢)فيقتسم أهل الجنة منازلهم
كما في حديث  ،مترله من الجنة ومترله من النار ذلك يحصل في القبر حيث يرى الميت ومثل

يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت  ﴿:تعالىفي قوله  ـ رضي االله عنه ـأبي قتادة الأنصاري 
إن  (:قال، )٢٧:ابراهيم( في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ

: من نبيك؟ فيقول: له اللّه، فيقال: من ربك؟ فيقول: المؤمن إذا مات أجلس في قبره، فيقال له
انظر إلى مترلك من : ذلك مرات ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: محمد بن عبد اللّه، فيقال له

وإذا مات . انظر إلى مترلك من الجنة إذا ثبت: النار لو زغت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له
لا أدري، كنت أسمع الناس : من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: الكافر أجلس في قبره فيقال له

انظر إلى مترلك إذا ثبت، ثم : لا دريت، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: يقولون، فيقال له
    ٣)انظر إلى مترلك إذا زغت: يفتح له باب إلى النار، فيقال له

وسجل ، فهذه النصوص تدل على أن كل إنسان قد أعدت له منازل السعداء والأشقياء
  .مقاديره المحتملة ليحدد باختياره المترل الذي ينسجم مع طبيعته وعقلهذلك في 

فهو  ،٤)الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك (:ويشير إلى هذا قوله 
  .يشير إلى قرب المترلين كليهما من العبد

﴾ دخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُ ﴿:تعالىقوله ـ كذلك ـ ويشير إلى هذا 
  .أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز) ١٨٥من الآية: آل عمران(

من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله  (:ومثله قوله 
    ٥)تي إليهإلا االله وأن محمدا رسول االله، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤ

                                                
  .ابن مردويه والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاًرواه )  ١(
  .ابن جرير وأبو الشيخرواه )  ٢(
  .أحمد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبي عاصم في السنة وابن جرير في عذاب القبر عن أبي سعيد وصحح رواه)  ٣(
  .رواه أحمد والبخاري)  ٤(
  .عمر ابن عن - الأخلاق مكارم في الخرائطيرواه )  ٥(



 

، ة سواء بسواءيشير إلى قرب كل شخص من النار كقربه من الجن )زحزح (فالتعبير بـ 
  .وأنه لن يزحزح إلى أحدهما إلا برغبته



 

  مقادير مؤجلة
ومعنى ذلك أا مقادير مؤجلة بآجال معينة  ..وهو الوصف الثاني لهذا النوع من المقادير

  .سجلة في أم الكتاب فهي مقادير شاملة أبدية ائيةبخلاف المقادير الم، محددة لا تتجاوزها
لأن كوا محتملة قد يرجح فيها ، وكون هذه المقادير محتملة دليل على كوا مقادير مؤجلة

كما أن ، فهي مؤجلة ذا الاعتبار، وبالتالي يعرضها ذلك للنسخ كل مرة، جانبا دون جانب
  .عداهافلا يت، النص المنسوخ قد حددت فترة تنفيذه

فإن كل ما استدللنا به سابقا على احتمالية هذا النوع من المقادير يمكن الاستدلال ، ولذلك
  .به هنا

، وقد أثار ذلك إشكالات كثيرة، وقد بينت النصوص الكثيرة المواقيت المحددة لهذه المقادير
  .ولكن القول بانقسام الكتب إلى ما ذكرنا من الأنواع يزيل الإشكال

ـ قبل أن نبين ما دلت عليه النصوص من أوقات المقادير ـ أن نخاطب العقل ونحب هنا 
  .المعاصر بما يعلمه من قوانين المادة ليعبر منها إلى قوانين الكون ومقاديره

الذي يستدل ، ونستفيد هذا الخطاب التشبيهي التقريبي البديع من بديع الزمان النورسي
ن كتابات كتاب الكائنات المنظومة إ، عمن (:يقولف، بكتابات الكون على كتابات المقادير

    ١)ياا تشهد على أن كل شئ مكتوبآوموزونات 
ميع المبادىء والبذور بج أن كل شئ مكتوب ومقدر قبل وجوده وكونهثم استدل على 
  .وجميع المقادير والصور

رسمه، وتبني  فيها القدر فهيرسوأودع ، تعالىاالله بدعها ألطيفة صناديق ما البذور الاّ ف
، حسب هندسة القدر ـ معجزاا العظيمة على تلك البذيرات، مستخدمة الذرات ـالقدرة 

 ،مور مع جميع وقائعها، في حكم المكتوب في بذراأن كل ما سيجري على الشجرة من أ أي
  .لأن البذور بسيطة ومتشاة مادةً، فلا اختلاف بينها

فلو دقق النظر الى كائن حي لتبين أن له  ،لقدر بوضوحثم ان المقدار المنظم لكل شئ يبين ا
شكلاً ومقداراً، كأنه قد خرج من قالب في غاية الحكمة والاتقان، بحيث أن اتخاذ ذلك المقدار 
والشكل والصورة، اما انه يتأتى من وجود قالب مادي خارق في منتهى الانثناءات 

لصورة وذلك الشكل وتلبسها الشجرة بقالب أو أن القدرة الإلهية تفصل تلك ا.. والانحناءات
                                                

  .لبديع الزمان النورسي رسالة القدر،ن، الكلمة السادسة والعشروالكلمات، : انظر)  ١(



 

  .معنوي علمي موزون أتى من القدر
الحيوان، فالذرات الصم العمي الجامدة التي لا شعور لها والشجرة، وهكذا الأمر في 

شياء، ثم تتوقف عند حدود معينة توقف عارف عالم والمتشاة بعضها ببعض، تتحرك في نمو الأ
  . تبدل مواضعها وكأا تستهدف غاية كبرىثم، بمظان الفوائد والثمرات

اي أن الذرات تتحرك على وفق المقدار المعنوي الآتي من القدر، وحسب الامر المعنوي 
  .لذلك المقدار

فما دامت تجليات القدر موجودة في الاشياء المادية المشهودة الى هذه الدرجة، فلابد أن 
الحركات التي تؤديها بمرور الزمان تابعة ايضاً أوضاع الاشياء الحاصلة والصور التي تلبسها و

  .نتظام القدرلا
فلئن كان للقدر تجلٍ كهذا في الاشياء الاعتيادية  (:ويستنتج من هذا التشبيه التقريب قوله

والبسيطة، فلابد أن هذا يفيد ان الاشياء كلها قبل كوا ووجودها مكتوبة في كتاب، ويمكن ان 
أما الدليل على أن تأريخ حياة كل شئ، بعد وجوده وكونه، ، يفهم ذلك بشئ من التدبر

والقوة الحافظة للانسان . مكتوب؛ فهو جميع الثمرات التي تخبر عن الكتاب المبين والامام المبين
   ١ )التي تشير الى اللوح المحفوظ وتخبر عنه، كل منها شاهد صادق، وأمارة وعلامة على ذلك

مقدرات حياة الشجرة ومستقبلها  -تي هي في حكم قلبها ال -كل ثمرة تكتب في نواا ف
  . ايضاً

تكتب فيها يد القدرة بقلم  -التي هي كحبة خردل في الصغر  -والقوة الحافظة للانسان 
  .القدر تاريخ حياة الانسان وقسماً من حوادث العالم الماضية كتابةً دقيقة

على نبع الماء والمستندات والوثائق ن القطرات تخبر عن السحاب، والرشحات تدل أكما و
تشير الى وجود السجل الكبير، كذلك الثمرات والنطف والبذور والنوى والصور والاشكال 

وقطرات  -اي الانتظام المادي في الاحياء  -الماثلة امامنا وهي في حكم رشحات القدر البديهي 
تدل بالبداهة .. تنداما ووثائقهماوبمثابة مس -اي الانتظام المعنوي والحياتي  -القدر النظري 

على الكتاب المبين، وهو سجل الارادة والاوامر التكوينية، وعلى اللوح المحفوظ، الذي هو ديوان 
  .العلم الإلهي، الامام المبين

                                                
  .لبديع الزمان النورسي رسالة القدر،ن، الكلمة السادسة والعشروالكلمات، : انظر)  ١(



 

  :التقدير العمري
، والخطاب الرفيع للعقل، والقراءة الإيمانية للكون، انطلاقا من هذا الفهم الراقي لحقيقة القدر

نرى أن هذه البذور والنوايا التي جمعت في جزئياا البسيطة كل تفاصيل الوجود الذي تحمله هي 
  .جزء من كتاب المقادير المؤجلة

ثم يعتبر ذلك من ، هل هو ذكر أم أنثى، فالملك الموكل بالجنين يسأل ربه عن جنس الجنين
بل هو في ، موجود في صبغيات الجنين وقد عرفنا ـ بمعارفنا البسيطة ـ أن هذا التحديد، المقادير

  .يضة الملقحةيصبغيات الب
والمؤقتة بعمر ، فلذلك يمكن الاستئناس ذا على أن سائر الأمور التي سأل عنها الملك

  .أو لن نكتشفها، ولكنا لما نكتشفها، الإنسان قد يكون لها وجود في الصبغيات الوراثية
ية يستبعد تسجيلها في تلك الصبغيات كعمله وقد يعارض هذا بكتابة الملك لأمور معنو

  .ورزقه وأجله وشقي أو سعيد
  .ليس مستبعداـ ببعض التأمل ـ ونرى أن هذا 

فلا يستبعد أن ، فإن أي صانع الآن قد يدرك العمر الافتراضي لصناعته، أما أجل الإنسان
ا العمر ويكون الأجل الذي سأل عنه هنا هو هذ، يسجل هذا العمر في مورثات الإنسان

  .الافتراضي بدليل ما ذكرنا سابقا من كون هذه المقادير افتراضية لا ائية
فيكون رزقه من ، فإن في كل إنسانا شعورا يجتذبه لحرفة معينة أو لطعام معين، وأما رزقه

  .ولا يستبعد أن يكون مسجلا ضمن مورثاته، تلك الحرفة أو من ذلك الطعام
وليس ، ونوع الأسئلة التي تطرح عليه، و الوظيفة التي ندب لهافلعل المراد منه ه، وأما عمله

  .، أو ما يجيب بهالمراد منها ما يعمله هذا الجنين
  .فهي بناء على ما ذكرنا سابقا يكتب كلاهما عليه بناء على عمله، أما الشقاوة والسعادة

الإجرام في أن هناك جينات مخصوصة تحدد من بعض العلماء وربما يستأنس لهذا بما ذكره 
ونسبةً لضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق الجينات، ازداد  ،شخصية الإنسان، وما إلى ذلك

  .ه فبلغ عددها حوالي مائة ألف جينعددها في جسم الإنسان والحيوانات القريبة من
وربما نستأنس لهذا القول أيضا بما ورد من بقاء جزء من الإنسان لا يصيبه البلى ليعاد من 

  .له جسدهخلا
الأجساد إذا أراد اللّه تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً، ف

ما بين النفختين  (:الحديثونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض، ولهذا جاء في 



 

شيء إلا يبلى إلا أربعون ثم يترل االله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان 
    ١)عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة

واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحاباً فَسقْناه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه  ﴿:تعالىولهذا قال 
ورشالن كا كَذَلهتوم دعب ضالْأَر )٩:فاطر(  
يا رسول اللّه كيف يحيي اللّه الموتى؟ وما آية  (:أبي رزين، قلتوقد ورد في الحديث عن 

يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز  (:فقال ، )ذلك في خلقه؟
   ٢ )فكذلك يحيي اللّه الموتى  (:قال ف، )بلى (:قلت، )خضراً

الذي يحمل صبغياته الوراثية لتنبت من جديد عندما  ونحن نعلم اليوم أن النبات يحتفظ بالحب
  .يتوفر الجو المناسب

ونستغفره إن ، بل هو مجرد رأي نحمد االله إن أصبنا فيه، وهذا القول لا نقوله جازمين
وفي نفس الوقت نقول بأن ما يمكن أن يكون مسجلا في مورثات الإنسان لا يعني كون ، أخطأنا

هناك تسجيلات أخرى سواء في المرحلة الجنينية أو في مناسبات بل ، ذلك هو التسجيل الوحيد
  .مختلفة

  التقدير السنوي 
ومما وردت به النصوص من ذلك ما يمكن تسميته التقدير السنوي، وذلك ما خصت به 

إِنا   ﴿:تعالىوقال ، )١:القدر( إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ  ﴿:تعالى، كما قال االله )ليلة القدر(
  )٤:الدخان( أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

واعلم أن :( وقد فسر أكثر العلماء المراد بالتقدير في هذه الليلة ما نص عليه الرازي في قوله
 قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في فإنه تعالى ،تقدير االله لا يحدث في تلك الليلة

، )بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ ،الأزل
   ٣)العلماء وهذا القول اختيار عامة( :ثم قال

ول، وهو وهذا القول يحمل بعضا من الصحة، باعتبار أن من المقادير ما هو من النوع الأ
  .النوع الذي لا يغير ولا يبدل

في  ابن عباسوأما ما هو من النوع الثاني، فهو خاضع للتبديل والتغيير، وإلى هذا يشير قول 
                                                

  .لمرواه البخاري ومس)  ١(
  .رواه أحمد والطبراني في الكبير عن أبي رزين)  ٢(
  .التفسير الكبير)  ٣(



 

  .يدبر أمر السنة، فيمحو اللّه ما يشاء، إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت: تفسيرها
اللهم إن كان اسمي في : ولأرأيت دعاء أحدنا، يق: فقلت ،سألت مجاهداً: وقال منصور

حسن؛ ثم : السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم، واجعله في السعداء، فقال
  .الآيتينإِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة ﴾  ﴿ لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك، فقال

سنة من رزق أو معصية، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر يقضى في ليلة القدر ما يكون في ال(: قالو
   )ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يغير

ونرى أن كتاب السعادة المراد هنا ليس كون الشخص سعيدا لأن ذلك خاضع لكسبه، وإنما 
  .قاالمراد منه نوع الأسئلة التي قد تطرح عليه، فتحدد سعادته وشقاوته، كما ذكرنا ذلك ساب

    :التقدير اليومي
  ﴿:تعالىومن التقديرات التي نصت عليها النصوص، التقدير اليومي، وهو ما نص عليه قوله 

أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهسي )٢٩:الرحمن(  
من : الأعمش قالوهو يدل على حضور االله الدائم مع العبد أثناء كل تصرف يقوم به، 

كل يوم هو : شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سائلاً، أو يفك عانياً أو يشفي سقيماً، وقال مجاهد
لا يستغني عنه أهل : يجيب داعياً ويكشف كرباً، ويجيب مضطراً، ويغفر ذنباً، وقال قتادة

حاجات  السماوات والأرض يحيي حياً ويميت ميتاً، ويربي صغيراً ويفك أسيراً، وهو منتهى
  .الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم

كُلَّ يومٍ هو  ﴿: هذه الآيةتلا رسول اللّه : عن منيب الأزدي قالوقد ورد في الحديث 
أْني شأن يغفر ذنباً، (: يا رسول اللّه وما ذاك الشأن؟ قال: فقلنا ،)٢٩من الآية: الرحمن)(ف

   )ويفرج كرباً، ويرفع قوماً ويضع آخرين
هذا ما ينفي الوهم الذي قد يعرض للبعض من أن االله اكتفى بتقديراته الأزلية، ثم ترك وفي 

  .الخلق لينشغل بكماله كما نص على ذلك الكثير من الفلاسفة
بل االله ـ حسبما تدل عليه النصوص الكثيرة ـ حاضر حضورا مطلقا في كل حركة 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر ﴿ :قال تعالى وسكنة، فلا يحرك شيء ولا يسكن إلا بإذنه، بل بتحريكه،
ا بِإِذْنِه لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّ

يمحر وفؤاسِ لَربِالن ٦٥:الحج) (إِنَّ اللَّه (  
فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، بل لا يمكن لشيء أن ) القيوم( تعالى وهو معنى اسم االله

  .يقوم إلا به



 

 يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد﴿ :وإليه الإشارة كذلك بقوله تعالى
  ) ١٥:فاطر(﴾ 

مفتقر في وجوده واستمرار وجوده الله تعالى  ..ظاتفي كل لحظة من اللح ..فكل شيء
  .افتقارا لا يغنيه منه إلا االله



 

  ـ سنن المقادير ٣
يشير إلى هذا ووهي الكتب التي كتب فيها القوانين والسنن التي تنظم الكون وعلاقاته، 

إن اللّه كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت  (:النوع من الكتب قوله 
  .وهذا يدل على أن بناء الكون قائم على الرحمة الإلهية، وأا المقدمة على الغضب ،١)غضبي

وقد ورد ما يدل على أن هذه السنن مكتوبة في أم الكتاب، وربما يستدل على ذلك بما ورد 
 ﴿:تعالىمن كون القرآن الكريم ـ وهو الحاوي لكثير من سنن االله ـ في أم الكتاب، كما قال 

 هإِنويمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمف )ومثله ما ورد من كونه في اللوح المحفوظ، ، )٤:الزخرف
أي هو في الملأ  ، )٢٢ـ  ٢١:البروج( بلْ هو قُرآنٌ مجِيد في لَوحٍ محفُوظ ﴿:تعالىقال 

أن القرآن الكريم الذي  تعالىوقد أخبر ، الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديل
  ﴿:عن كونه موجود في تلك الصحف المكرمة تعالىوقال بين أيدينا موجود في هذا الكتاب، 

امٍ برك ةفَري سدبِأَي ةرطَهم ةفُوعرم ةمكَرم فحي صف هاء ذَكَرن شةٌ فَمرذْكا تهكَلَّا إِن ةرر  
قال ول القرآن الكريم الأول هو نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ولذلك كان نز

أنزل اللّه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ( :ـ رضي االله عنه ـ ابن عباس
   ٢)من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول اللّه 

إن هذا القرآن ايد عند اللّه في ( :قالفلبصري أن هذا عام في جميع الكتب، وذكر الحسن ا
   ٣)لوح محفوظ، يترل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه

إن االله تعالى كتب في أم الكتاب قبل أن يخلق  (:ومما يدل على ذلك من السنة قوله 
سما من اسمي، فمن وصلها إنني أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها ا: السموات والأرض

إن رحمتي تغلب : وصلته، ومن قطعها قطعته إن االله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه
   ٤)غضبي

بسم االله الرحمن  :إن أول شيء كتبه االله في اللوح المحفوظ( :في الحديثومن ذلك ما يروى 
لم لقضائي وصبر على بلائي ورضي الرحيم إني أنا االله لا إله إلا أنا لا شريك لي إنه من استس

                                                
  .روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة، رواه الترمذي وغيره)  ١(
  .وغيرهما والطبراني البزاررواه )  ٢(
  .رواه ابن جرير)  ٣(
  .رواه ذا اللفظ الطبراني في الكبير عن جابر)  ٤(



 

    ١)لحكمي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين يوم القيامة
فإنه وإن كان البحث عن أسرار  ..ولهذا النوع من الكتب أهمية كبرى لا يمكن تصورها

الكتب السالفة نوعا من الفضول، فإن البحث في هذا النوع من الكتب مرغب فيه بصنوف 
ذلك لأنه لا يمكن للإنسان أن ينتظم في سلك هذا الكون انتظاما صحيحا كثيرة من الترغيب، و

  .إلا بوعيه التام ذا النوع من الكتب
  .ولهذا سنتحدث في هذا المبحث عما ييسر التعرف على هذا النوع من الكتب

                                                
  .عليرواه ابن النجار عن  ) ١(



 

  صيغ السنن
أول ما ينبغي للباحث في هذا النوع من الكتب هو التعرف على الصيغ التي يستطيع من 

  .خلالها أن يتعرف على السنن والقوانين التي نظم االله ا كونه
وهذه الصيغ بمثابة أصول الفقه بالنسبة للفقه، فالفقيه في الأحكام العملية لا يستطيع أن 

  .يصير فقيها إلا بوعيه بتلك المبادئ الأصولية التي يتأسس عليها الفقه
  .وكذلك هذا الباب فهو أصول فقه السنن الإلهية

إن كان الفقيه يرى الأمر يفيد الوجوب على المكلفين، فإن فقيه السنن يرى في أن ف
النصوص التي تحوي هذا النوع من الصيغ مفيدا للوجوب، لا بمعنى أن الفقيه هو الذي يوجب 

  .على االله، وإنما بمعنى أن االله ـ برحمته وحكمته ـ أوجب على نفسه
  لديه ضائعما للعباد عليه حق واجب   كل ولا سعي 

  إن عذبوا فبعدله أو نعموا  فبفضله وهو الكريم الواسع
الصيغ لن نذكر هنا كل تلك الصيغ، فهي تستدعي بحثا خاصا، ولكنا سنقتصر على بعض و

الواردة فيها باعتبارها القوانين الكبرى التي تعرف باالله من جهة، وتعرف بالتعامل الصحيح مع 
  : أكوان االله من جهة أخرى

  :حقا
، وما في معناها، فإن )حقا( بصيغة  أو رسوله  تعالىما عبر عنه االله  ..الصيغمن هذه ف

   .يوجب فعل ذلك على نفسه رحمة منه وفضلا تعالىهذه الصيغة تفيد بأن االله 
ثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنوا كَذَلك  ﴿:تعالىومن النصوص القرآنية الواردة في ذلك قوله 

ـ حسب هذه الآية ـ أوجب على نفسه  تعالىفاالله  ،)١٠٣:يونس( اً علَينا ننجِ الْمؤمنِينحقّ
  .رحمة منه وفضلا إنجاء المؤمنين من المهالك

ولَقَد   ﴿:تعالىعلى نفسه ـ رحمة منه وفضلا ـ نصر المؤمنين، كما قال  تعالىوأوجب 
ومهِم فَجاءُوهم بِالْبينات فَانتقَمنا من الَّذين أَجرموا وكَانَ حقّاً علَينا أَرسلْنا من قَبلك رسلاً إِلَى قَ

نِينمؤالْم رصن )٤٧:الروم (  
على نفسه ـ رحمة منه وفضلا ـ إدخال ااهدين في سبيله الجنة، كما قال  تعالىوأوجب 

الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه إِنَّ اللَّه اشترى من  ﴿:تعالى
م هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اةروي التقّاً فح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي اللَّه ن



 

  )١١١:التوبة( بيعكُم الَّذي بايعتم بِه وذَلك هو الْفَوز الْعظيمفَاستبشروا بِ
 ﴿ :تعالىعلى نفسه ـ رحمة منه وفضلا ـ أن يبعث من يموت، كما قال  تعالىوأوجب  

يه حقّاً ولَكن أَكْثَر الناسِ لا وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعداً علَ
  ) ٣٨:النحل( يعلَمونَ

لمعاذ بن جبل ـ  وقد ورد في السنة من هذه الصيغة الكثير من النصوص، منها قوله 
حقه عليهم :( قال )االله ورسوله أعلم( :قال )أتدري ما حق االله على عباده(  :رضي االله عنه ـ

، )أتدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك  (:، قال )ئاأن يعبدوه ولا يشركوا به شي
    ١)حقهم عليه أن لا يعذم بالنار( :قال )االله ورسوله أعلم( :قال

إن حقا على االله تعالى أن لا يرتفع  (:ومنها وضع ما ارتفع من أمور الدنيا، كما قال 
  ٢ )شيء من أمر الدنيا إلا وضعه
ثلاث من فعلهن ثقة باالله  (:لبركة لمن فعل أمورا معينة، كما قال ومنها وعده بالإعانة وا

من سعى في فكاك رقبة ثقة باالله : واحتسابا كان حقا على االله تعالى أن يعينه، وأن يبارك له
واحتسابا كان حقا على االله تعالى أن يعينه، وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة باالله واحتسابا كان 

أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة باالله واحتسابا كان حقا حقا على االله تعالى 
   ٣)على االله تعالى أن يعينه، وأن يبارك له

ما رفع قوم أكفهم إلى االله تعالى   (:ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلا، قال 
   ٤)يسألونه شيئا إلا كان حقا على االله أن يضع في أيديهم الذي سألوا

من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء   (:ومنها المغفرة لمن عرف ربه غافرا ومعذبا، قال 
   ٥)أن يغفر له غفر له، وإن شاء أن يعذبه عذبه؛ كان حقا على االله أن يغفر له

من ذب عن عرض أخيه بالغيبة   (:ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار، قال 
      ٦)يقيه من النار كان حقا على االله أن

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .والنسائيالبخاري وأبو داود رواه أحمد و)  ٢(
  .ثقات رجاله وبقية. فقط عاصم بن عمرو حفيده عنه روى الوازع بن االله عبيد وفيه والأوسط الكبير في الطبراني رواه)  ٣(
  .الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه)  ٤(
  .ضعيف وهو الجدي مرزوق بن جابر يهوف الأوسط في الطبراني رواه)  ٥(
  .حسن أحمد وإسناد والطبراني أحمد رواه)  ٦(



 

من آمن باللّه ورسوله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة   (:ومنها تبشير المؤمنين بالجنة، قال 
وصام رمضان، كان حقاً على اللّه أن يدخله الجنة هاجر في سبيل اللّه أو جلس في أرضه التي 

إن في الجنة مائة درجة  (: فقال، )يا رسول اللّه أفلا نبشر الناس بذلك؟( :قالوا، )ولد فيها
أعدها اللّه للمجاهدين في سبيل اللّه بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم اللّه 

    ١)ه الفردوس فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أار الجنةوفاسأل
لحق الذي أوحبه على نفسه، قال من التوسل إلى االله ذا ا ومن ذلك ما علمنا رسول االله 

  إني أسألك بحق  !اللهم(من خرج من بيته إلى الصلاة فقال ( :المشي إلى الصلاة فضلفي
وخرجت  ،فاني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ،وأسألك بحق ممشاي هذا ،السائلين

إنه لا يغفر  ،لي ذنوبي وأن تغفر ،فأسألك أن تعيذني من النار ،اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك
    ٢)ويستغفر له سبعون ألف ملك حتى تنقضي صلاته ،أقبل االله عليه بوجهه) الذنوب إلا أنت

من أخاف مؤمنا كان حقا على االله أن لا يؤمنه من افزاع يوم ( :ومنها ما نص عليه قوله 
    ٣)القيامة
ن حدود االله لم يزل في يما رجل حالت شفاعته دون حد مأ( :ومنها ما نص عليه قوله  

سخط االله حتى يترع وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له ا فقد عاند االله 
حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة االله التابعة إلى يوم القيامة وأيما رجل أشاع على رجل 

لقيامة في النار حتى بكلمة وهو منها بريء يشينه ا في الدنيا كان حقا على االله أن يدنيه يوم ا
    ٤)يأتي بانفاذ ما قال

من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وأقام الصلاة ( :ومنها ما نص عليه قوله 
وصام رمضان كان حقا على االله أن يغفر له إن هاجر أو قعد حيث ولدته أمه قيل يا رسول االله 

فإن الجنة مائة درجة بين كل درجتين فيها مثل ما ألا أخرج فاؤذن الناس قال لاذر الناس يعملون 
بين السماء والأرض وأعلى درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء من 

    ٥)الجنة ومنها تفجر أار الجنة وإذا سألتم االله شيئا فاسألوه الفردوس
                                                

  .رواه أحمد والبخاري)  ١(
  .سمويه وابن السني عن أبي سعيدرواه )  ٢(
  .رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر)  ٣(
  .عن أبي الدرداء رواه الطبراني في الكبير )  ٤(
  .عن معاذرواه الطبراني في الكبير )  ٥(



 

الزكاة وصام من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى ( :ومنها ما نص عليه قوله 
    ١)رمضان كان حقا على االله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه التي ولد فيها

من قرأ القرآن كان حقا على االله أن لا يطعمه النار ما لم يغل ( :ومنها ما نص عليه قوله 
    ٢)به ما لم يأكل به ما لم يراء به ما لم يدعه إلى غيره

 :ما من عبد مؤمن يبسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول( :ه قوله ومنها ما نص علي
أن تستجيب  :اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك

دعوتي فإني مضطر وأن تعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر 
    ٣)ى االله أن لا يرد يديه خائبتينفإني مسكين إلا كان حقا عل

رضيت باالله  :من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات( :ومنها ما نص عليه قوله 
    ٤)ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على االله أن يرضيه يوم القيامة

  :علينا
  :ومشتقاا) علينا( الصيغومن هذه 

 فقد أخبر تعالى أن عليه هدى الناس) ١٢:الليل( ا لَلْهدىإِنَّ علَين ﴿:تعالىومن ذلك قوله 
جميعا، وهو تعريفهم بالسبل كلها، ومنحهم الإدراك، وحرية الاختيار ليكتسب كل أحد ما قدر 

  .له
وإنما وليس المراد بالهداية هنا هداية الارشاد إلى الإيمان، فإنه لو كان كذلك لم يوجد كافر، 

   .لة، وقد يراد ا الهداية العامة كما سنرى في سر الرحمةالمراد منها هداية الدلا
ـ  قال ابن عباس، )٩من الآية: النحل(وعلَى اللَّه قَصد السبِيل﴾   ﴿:تعالىومن ذلك قوله 

   )على اللّه البيان أي يبين الهدى والضلالة( :فيهارضي االله عنه ـ 
فمن معانيها أن عليه بيان ) ٤١:الحجر( ي مستقيمقَالَ هذَا صراطٌ علَ  ﴿:تعالىومثله قوله 
  .الطريق المستقيم

وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتب ربكُم علَى  ﴿:تعالىومثله قوله 
 م تاب من بعده وأَصلَح فَأَنه غَفُور رحيمنفْسِه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سوءاً بِجهالَة ثُ

                                                
  .عن أبي هريرةرواه أحمد والبخاري )  ١(
  .الديلمي عن أبي عتبةرواه )  ٢(
  .وابن النجار عن أنس وابن عساكرابن السني وأبو الشيخ والديلمي رواه )  ٣(
  .رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم)  ٤(



 

  ) ٥٤:الأنعام(
وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها   ﴿:تعالىومثله قوله 

سه رزق كل فـ رحمة منه وفضلا ـ على ن تعالى، فقد أوجب )٦:هود( كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ
  .دابة في الأرض

  :كلمتنا
  :ومشتقاا )كلمة( صيغة  الصيغومن هذه 

ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا  ﴿:تعالىومن ذلك وعده لعباده المرسلين بالنصر، كما قال 
ينلسرالْم )ة للرسل وأتباعهم في الدنيا أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقب) ١٧١:الصافات
 كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز ﴿:تعالىإن المراد منها قوله  :وقيل، والآخرة

  .وكلا القولين سواء) ٢١:اادلة(
على نفسه ـ رحمة منه وفضلا ـ من تأخير العذاب كما قال  تعالىومن ذلك ما أوجب 

 ولَقَد آتينا موسى الْكتاب فَاختلف فيه ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم وإِنهم ﴿:لىتعا
لو لا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب إلى يوم أي ) ١١٠:هود( لَفي شك منه مرِيبٍ

  .المعاد لعجل لهم العذاب
على نفسه ـ رحمة منه وفضلا ـ من تأخير القضاء، قال  تعالىب على ومثل ذلك ما أوج

ا وما كَانَ الناس إِلَّا أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم فيم﴿ :تعالى
  ) ١٩:يونس( فيه يختلفُونَ

 لا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزاماً وأَجلٌ مسمىولَو  ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 
ولَقَد آتينا موسى الْكتاب فَاختلف فيه ولَولا كَلمةٌ سبقَت من  ﴿:تعالى، وقوله )١٢٩:طـه(

وما تفَرقُوا إِلَّا   ﴿:تعالى، وقوله )٤٥:فصلت( ربك لَقُضي بينهم وإِنهم لَفي شك منه مرِيبٍ
يلَقُض ىمسلٍ مإِلَى أَج كبر نم قَتبةٌ سملا كَللَوو مهنيياً بغب لْمالْع ماءَها جم دعب نم  مهنيب

 هنم كي شلَف مهدعب نم ابتأُورِثُوا الْك ينإِنَّ الَّذرِيبٍوم )تعالى، وقوله )١٤:الشورى:﴿  أَم
مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملا كَللَوو اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاءُ شرش مإِنَّ  لَهو

يمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال )٢١:الشورى (  
وتمت كَلمةُ  ﴿:تعالىحقيها من الجنة والناس، قال ومثل ذلك وعده بملأ جهنم من مست

ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبر )ثبت ذلك كما أخبر وقدر في أي ) ١١٩:هود
  .أزله؛ وتمام الكلمة امتناعها عن قبول التغيير والتبديل



 

وتمت كَلمت  ﴿:تعالىن بني إسرائيل، قال عكس ذلك تحقيقه النصر على من صبر م ىوعل
، والكلمة التامة هنا هو )١٣٧من الآية: لأعراف(﴾ ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ بِما صبروا 

أَئمةً ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم   ﴿:تعالىما عبر عنه قول 
ينارِثالْو ملَهعجنو )٥:القصص(   

   :القسم
بخلاف ، فهو يدل على تأكيد إيجاب الفعل، )القسم المرتبط بالفعل(صيغة  الصيغومن هذه 

، فهذا القسم على )٣:يـس( إِنك لَمن الْمرسلين ﴿:تعالى، مثل قوله تعالىالقسم على ما فعله 
  .بون توكيد للخبر، وهو من باب القسم المتضمن للتصديقثبوت ما ينكره المكذ

لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من  (:ومما يدل على وجوب تحقق المقسم عليه قوله 
من حرس من وراء المسلمين في سبيل االله تبارك ( :، وقوله ١)الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم

 ﴿:نار بعينيه إلا تحلة القسم فإن االله تبارك وتعالى يقولوتعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير ال
   ٢)٧١:مريم) (وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً

وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً  ﴿:تعالىإشارة إلى قوله  ففي هذين النصين
  ) ٧١:ريمم( مقْضياً

على سؤال خلقه على أعمالهم، قال  تعالىومن النصوص الورادة بصيغة القسمة قسم االله 
فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ﴿ :تعالى، وقال )٩٢:الحجر( فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين ﴿:تعالى

ينلسرالْم أَلَنسلَنو )والذي لا إله غيره ( :في معاني هذه الآيات ابن مسعود قال، )٦:لأعراف
ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم ماذا : ما منكم من أحد إلا سيخلو اللّه به يوم القيامة، فيقول

   )عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟
 ﴿:تعالىقال ثم محاسبتهم بحسب جرائمهم،  ،على حشر جيمع عباده تعالىومنها قسم االله 

ثُم لَنترِعن من كُلِّ شيعة أَيهم  فَوربك لَنحشرنهم والشياطين ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثياً 
ابن ، قال )٧٠ـ  ٦٨:مريم( ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صلياً  أَشد علَى الرحمنِ عتياً

يحبس الأول على الآخر، حتى إذا تكاملت العدة ( :في تفسيرها مسعود ـ رضي االله عنه ـ
  )أتاهم جميعاً، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .اني وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعةرواه أحمد وأبو يعلى والطبر)  ٢(



 

وقَالَ الَّذين  ﴿:تعالىقال ،على إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم تعالىومنها قسم االله 
سروا لكَفَرالظَّال كَنلهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونضأَر نم كُمنرِجخلَن هِمل ينم

يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو )١٤ـ  ١٣:ابراهيم (  
فَالْحق والْحق أَقُولُ لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم  ﴿:لإبليس عالىتومنها قوله 

ينعمأَج )٨٥ـ  ٨٤:ص (  
فَاستجاب لَهم   ﴿:تعالىبتكفير سيئات المؤمنين وإدخالهم الجنة، قال  تعالىومنها قسمه 

ملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجروا ربهم أَني لا أُضيع عملَ عا
خلَأُدو هِمئَاتيس مهننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخو اتنج مهلَن

  ) ١٩٥:آل عمران( نهار ثَواباً من عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِتجرِي من تحتها الْأَ
  :الوعد

وعد اللَّه لا  ﴿:تعالى، فوعد االله واجب التحقيق، كما قال )الوعد(صيغة  الصيغومن هذه 
أَلا إِنَّ للَّه ما في  ﴿ :تعالى، وقال )٦:لروما( يخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

  ) ٥٥:يونس( السماوات والْأَرضِ أَلا إِنَّ وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
 ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ﴿:عن مقالة بعض أهل الكتاب عند إيمام تعالىوأخبر 
أي إن كان ما وعدنا اللّه على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء ) ١٠٨:الاسراء( ربنا لَمفْعولاً

  محمد عليه السلام لمفعولاً أي لكائناً لا محالة ولا بد
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه  ﴿:تعالىعلى الصبر انتظارا لوعد االله الذي لا يتخلف، قال  تعالىوحض 

  )٦٠:الروم( يستخفَّنك الَّذين لا يوقنونَحق ولا 
فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا في  ﴿:لقومه بعد وعد االله بإهلاكهم وأخبر عن مقالة صالح 

  ) ٦٥:هود( دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ ذَلك وعد غَير مكْذُوبٍ
بوعد االله الذي كان يحض على  عن مقالة الشيطان في الآخرة مصدقا تعالىوأخبر 

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما )﴿:تكذيبه
نِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلا تلُومو

اب بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّالمين لَهم عذَ
يمأَل )٢٢:ابراهيم (  

وبسبب  عن اكتشاف أهل النار بصدق وعد االله الذي كانوا يكذبون به، تعالىوأخبر 
ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ أَنْ قَد  ﴿:تعالىتكذيبهم حل م ما حل من العذاب، قال 



 

يذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معقّاً قَالُوا نح كُمبر دعا وم متدجلْ وقّاً فَها حنبا رندعا وا مندجةُ ونأَنْ لَع مهن
ينملَى الظَّالع اللَّه )٤٤:لأعراف(  

عن الندم الشديد الذي يبديه الغافلون عندما يكتشفون صدق الوعد الإلهي،  تعالىوأخبر 
 قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ ﴿:تعالىقال 

  ) ٥٢:يـس(
أصحاب العقول على الصبر والتبصر وإدراك حقانية الوعد الإلهي في  تعالىا يحض االله ولهذ

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوماً لا يجزِي والد عن ولَده   ﴿:تعالىالدنيا قبل الآخرة، قال 
وعد اللَّه حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّه  ولا مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً إِنَّ

وررالْغ )ا ﴿ :تعالى، وقال )٣٣:لقمانيناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قح اللَّه دعإِنَّ و اسا النها أَيي
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك ﴿ :تعالى، وقال )٥:فاطر( غرورولا يغرنكُم بِاللَّه الْ

  )٥٥:غافر( وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْأبكَارِ
يتلطف بعباده الصالحين ليدركوا حقانية هذا  تعالىولأهمية التصديق بالوعد الإلهي، فإن االله 

فَرددناه إِلَى أُمه كَي تقَر عينها ولا تحزنَ ولتعلَم:﴿  عن أم موسى  تعالىا قال الوعد، كم
عن أصحاب  تعالى، وقال )١٣:القصص( أَنَّ وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

  )٢١من الآية: الكهف(ا أَنَّ وعد اللَّه حق﴾ وكَذَلك أَعثَرنا علَيهِم ليعلَمو ﴿:الكهف
لا إله إلا اللّه وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز ( :يقول ولهذا كان رسول اللّه 

    ١)جنده، وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده
وقد ورد في القرآن الكريم من هذه الصيغة الدالة على سنن االله في مقاديره الكثير من 

  :النصوص
الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم  ﴿:تعالىمنها وعد المؤمنين بالمغفرة والفضل، كما قال 

يملع عاسو اللَّهلاً وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي اللَّهاءِ وشبِالْفَح )٢٦٨:البقرة(   
م اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم وإِذْ يعدكُ  ﴿:تعالىومنها وعدهم بالنصر، كما قال 

د قْطَعيو هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه رِيديو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو ابِر
رِينالْكَاف )٧:لأنفال(   

عد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا و ﴿:تعالىومنها وعدهم بالتمكين في الأرض، قال 

                                                
  .رواه مسلم وغيره)  ١(



 

هيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحالي الصالَّذ م
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً 

  ) ٥٥:النور( فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
وعد اللَّه   ﴿:تعالىومنها وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم والجنة ورضوان االله، كما قال 

فغم ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذيمظع رأَجةٌ ور )وِي ﴿ :تعالى، وقال )٩:المائدةتسلا ي
فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِينمؤالْم نونَ مدالْقَاع لَ اللَّهفَض 

ى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَ
والَّذين آمنوا وعملُوا ﴿ :تعالى، وقال )٩٥:النساء( الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً

نهار خالدين فيها أَبداً وعد اللَّه حقّاً ومن الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَ
وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات ﴿ :تعالى، وقال )١٢٢:النساء( أَصدق من اللَّه قيلاً

جنات عدن ورِضوانٌ من اللَّه أَكْبر ذَلك تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ومساكن طَيبةً في 
يمظالْع زالْفَو وه )تعالى، وقال )٧٢:التوبة: ﴿ هبِ إِنيبِالْغ هادبع نمحالر دعي والَّت ندع اتنج
وا ربهم لَهم غُرف من فَوقها غُرف لَكنِ الَّذين اتقَ﴿ :تعالى، وقال )٦١:مريم( كَانَ وعده مأْتياً

اديعالْم اللَّه فلخلا ي اللَّه دعو ارها الْأَنهتحت نرِي مجةٌ تنِيبم )٢٠:الزمر (  
إِلَيه مرجِعكُم  ﴿:تعالىومنها وعد المؤمنين والكافرين بالجزاء في الآخرة على الأعمال، قال 

مبِج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ زِيجيل هيدعي ثُم لْقدأُ الْخبي هقّاً إِنح اللَّه دعيعاً و طسالْق
  ) ٤:يونس( والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ

وعد اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات  ﴿:تعالىين والمنافقين بالعذاب، قال ومنها وعد الكافر
يمقم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو )٦٨:التوبة (  

المنفرد بالوعد  تعالى، فهو تعالى وكل ما ورد في القرآن الكريم من الوعد، فإنه من االله
وواعدنا موسى ثَلاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه  ﴿:تعالى، أما ما ورد في قوله والوعيد

أكثر ما تكون بين التي تكون المواعدة ، فليس من )١٤٢من الآية: لأعراف(﴾ أَربعين لَيلَةً
من االله  اوعدأن فيه ظاهر اللفظ ، وذلك لأن قين والمتكافئين، كل واحد منهما يعد صاحبهالمخلو

تعالى لموسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على الواحد، لظاهر النص أن الفعل 
  .مضاف إلى االله تعالى وحده

الألف جيد، ههنا ب )واعدنا( :أبو إسحاق الزجاجأما ورودها ذه الصيغة، فهي كما قال 
وعد، ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى  تعالىلأن الطاعة في القبول بمترلة المواعدة، فمن االله 



 

   )المواعدة
  التحريم 

فيما يرويه  قوله الدالة على الامتناع، ولا نعلم منها إلا  )التحريم(صيغة  الصيغومن هذه 
منع نفسه من ظلم  تعالىأي أنه   ١)يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي( :تعالىعن ربه 

  . عباده
 ﴿:تعالىوهو ما دلت عليه الآيات الكثيرة التي تنص على امتناع الظلم عن االله، كما قال 

بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تما قَدبِم كذَل )تعالى، وقال )١٨٢:آل عمران: ﴿ ا اللَّهمو
من عملَ صالحاً فَلنفْسِه ومن أَساءَ ﴿ :تعالى، وقال )٣١من الآية: غافر(ماً للْعباد﴾ يرِيد ظُلْ

بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل كبا رما وهلَيفَع )تعالى، وقال )٤٦:فصلت: ﴿ نلَكئاً ويش اسالن مظْللا ي إِنَّ اللَّه
مظْلي مهفُسأَن اسونَالن )ةً ﴿ :تعالى، وقال )٤٤:يونسنسح كإِنْ تو ةثْقَالَ ذَرم مظْللا ي إِنَّ اللَّه

ومن يعملْ من الصالحات ﴿ :تعالى، وقال )٤٠:النساء( يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً
ضلا هظُلْماً و افخفَلا ي نمؤم وهماًو )والهضم أن ينقص من جزاء حسناته )١١٢:طـه ،

  . والظلم أن يعاقب بذنوب غيره
ومثل هذا كثير في القرآن، وهو مما يدل على أن االله قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلا 

  .منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده
( بعضهم من أنه  وهذا يبين أن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، وليس كما فسره

، وبذلك يعتبرون أن الظلم مستحيل عليه، أو غير متصور في )التصرف في ملك الغير بغير إذنه
  .حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه

والقائلون ذا لا يكتفون ذا، بل يتجاوزونه إلى تعابير تجعل من قوانين الكون التي تنظمه 
  .عليه سنن االلهقوانين تفتقر للثبات الذي تبنى 

* * *  
سنن االله التي نرى أا موجودة في أم الكتاب أو في غيره من الصيغ الدالة على هذه بعض 

  .الكتب مما يتأسس عليه الكون
مما تقتضيه أسماء االله الحسنى، ولذلك تختم أكثر حقائق  هذه السنن الواردة بتلك الصيغ وكل

  .للدلالة على أصل تلك الحقيقة ومنبعهاالقرآن الكريم باسم مفرد أو اسمين مركبين 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(



 

أن نتوجه إلى االله بأسمائه الحسنى لقضاء حاجاتنا، فتلك الأسماء  ولهذا علمنا رسول االله 
  .هي الحاوية لكلمات االله وسننه في خلقه

اللهم إني عبدك، وابن : ما أصاب مسلما قط هم، أو حزن، فقال (:ومن ذلك قوله 
بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، عبدك وابن أمتك، ناصيتي 

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب االله 

بلى ( :قال ) يا رسول االله أفلا نتعلم هذه الكلمات؟( :قالوا، )تعالى همه وأبدل مكان حزنه فرحا
    ١)ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن

إلى أن من  )أو استأثرت به في علم الغيب عندك (:وفي هذا الحديث إشارة جليلة في قوله 
  .أسماء االله وسننه وكلماته ما لا يزال مستأثرا في علم الغيب

رنة بين ما علمنا وما لم نعلم، فاالله هو الواسع الذي لا وهو أكثر بكثير مما علمناه، بل لا مقا
  .يحد، والمحيط الذي لا يحاط به

ولذلك فإن أكثر مما علمنا من أسماء االله وسننه هو مما له علاقة بنا، ولربوبية االله علاقة بكل 
  . الأشياء، ولكل شيء منها معرفته وسننه وكلماته
* * *  

لنفسه هي الأصول التي بنيت عليها الشرائع، كما أا  عالىتوهذه الكلمات التي رضيها االله 
  .الأصول التي بني عليها الكون

ولذلك عبر الشرع عن تصرفات البشر الموافقة لهذه السنن بأن االله يرضى عنها، كما قال 
يتونَ ما لا يرضى من الْقَولِ يستخفُونَ من الناسِ ولا يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إِذْ يب ﴿:تعالى

يحلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فَإِنْ ﴿ :تعالى، وقال )١٠٨:النساء( وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً
ينقمِ الْفَاسنِ الْقَوى عضرلا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرت )وا فَإِنَّ  ﴿:تعالى، وقال )٩٦:التوبةكْفُرإِنْ ت

خرى ثُم اللَّه غَنِي عنكُم ولا يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُ
   )٧:الزمر( ات الصدورِإِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه عليم بِذَ

لكنه أخبر عن  ،وإرادته، فإن االله أراد كل ما في الكون تعالىوفرق كبير بين رضى االله 

                                                
  .موسى بىأ عن ليلةالو يومال عمل في السنى وابنرواه الطبراني في الكبير )  ١(



 

ينبغي تفسيره على  ١)بحار الحب(وعبر عن هذا الرضى بالحب، وهو كما ذكرنا في ، مراضيه
  .ظاهره مع تتريه االله عن مشاة البشر

وأَنفقُوا في سبِيلِ ﴿ :تعالىتقين والمتطهرين، كما قال للمحسنين والم تعالىحب ومن ذلك 
سِنِينحالْم بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلا تو اللَّه )وقال )١٩٥:البقرة ،

بلَى  ﴿:تعالى، وقال )٢٢٢من الآية: البقرة( ﴾إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين﴿:تعالى
ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللَّهاتو هدهفَى بِعأَو نم )٧٦:آل عمران(   

أنه لا يحب الظالمين والمفسدين والكفار والآثمين، كما قال  تعالىوعلى عكس ذلك أخبر االله 
 رضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ واللَّه لا يحب الْفَسادوإِذَا تولَّى سعى في الْأَ ﴿:تعالى

 يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴿ :تعالى، وقال )٢٠٥:البقرة(
 ه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لا يحب الْكَافرِينقُلْ أَطيعوا اللَّ ﴿ :تعالى، وقال )٢٧٦:البقرة(
، وقال )٥٧من الآية: آل عمران(﴾ واللَّه لا يحب الظَّالمين ﴿:تعالى، وقال )٣٢:آل عمران(

 اللَّه لا يحب الْمعتدين وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ ﴿:تعالى
  ) ١٩٠:البقرة(

وبذلك تنتقل هذه الأصول من كوا أمرا تشريعيا إلى أمر عقلي لا تختلف العقول السليمة 
  .في القول بموجبه

ولذلك فإنا نرى ـ واالله أعلم ـ أن هذه الأصول مما يتعلق به الجزاء في الآخرة، فالظالم ـ 
ـ محاسب على ظلمه، لأن الجبلة التي جبل عليها، كما جبل عليها الكون  ولو لم تبلغه الشريعة

  . جميعا هي اعتبار الظلم انحرافا كبيرا

                                                
  )معارج الروح(من مجموعة ) رسائل السلام(رسالة من )  ١(



 

  ثبات السنن
، واالله ١بأن هذه أمور اعتبارية قد تتخلف، أو أن هذه سنن وقتية قد تتبدل بعد هذاقد يقال 

ن كلماته لا تتبدل، وأن وعده أو يرد على هذا القول الشنيع، ويخبر أن قوله لا يرد، وأ تعالى
وعيده لا يتخلف، وقد مرت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك، وعلى أن هذه سنن حقيقية لا 

  .اعتبارية
ومن ذلك التعبير بكون كلمات االله تامات، فالتمام هنا هو التحقق، فالشيء لا يتم إلا بعد 

صدقاً وعدلاً لا مبدلَ لكَلماته وهو السميع وتمت كَلمت ربك  ﴿:تعالىتحققه، كما قال 
يملالْع )أي صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي )١١٥:الأنعام.  

وتعزية له  لنبي لتسلية  تعالىومن ذلك التعبير بعدم لحوق التبديل لكلمات االله، كما قال 
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من  ﴿:كما صبر أولو العزم من الرسل وأمر له بالصبر، فيمن كذبه من قومه

ك من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا ولا مبدلَ لكَلمات اللَّه ولَقَد جاءَ
ينلسرالْم أبن )كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة ات التي أن االله لا يبدل الكلمأي ) ٣٤:الأنعام
  .لعباده المؤمنين

أوحى لما  وقد ورد في حديث الإسراء والمعراج ما يدل على هذا المعنى دلالة قاطعة، فإنه 
اللّه إليه فيما يوحي خمسين صلاة كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتسبه موسى 

( :قال، )عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة( :قال ،)يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟( :فقال
إلى جبريل  فالتفت النبي ، )إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم

  .كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت
يا رب خفف عنا فإن أمتي لا ( :فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس، فقال وهو في مكانه

فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه ، )ستطيع هذات
يا محمد واللّه لقد ( :حتى صارت إلى خمس صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس، فقال

راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً 
إلى جبريل ليشير كل ذلك يلتفت النبي ، )أسماعاً، فارجع فليخفف عنك ربكوأبداناً وأبصاراً و

يا رب إن أمتي ضعفاء، أجسادهم ( :عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال
                                                

، فهي عند )الحسن والقبح(وخاصة عند حديثها عن مسألة  وللأسف فإن هذا ما تكاد تصرح به كثير من كتب الكلام،)  ١(
  .اعتبارها أمرا اعتباريا لا حقيقيا تجعل من حقائق الكون حقائق وهمية يمكن أن تتخلف في أي لحظة



 

( :قال )يا محمد( :فقال الجبار تبارك وتعالى، )وقلوم وأسماعهم وأبصارهم وأبدام، فخفف عنه
إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة ( :قال، )لبيك وسعديك

    ١)بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك
  

* * *  
  ..بعد هذا 

  أليس الإيجاب يقتضي موجبا يأمر غيره وينهاه ويستفهمه؟
وكيف واالله العلي الأعلى واحد لا شريك له، فكيف نقول بوجوب شيء عليه أو تحريمه، 

  ؟نلزمه، وهو االله العلي الأعلى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
  ؟أوليس ذلك جناية عظيمة في حق الألوهية، وتطاولا عظيما على االله

  أوليس من الأدب أن نلزم قدرنا، فنتره االله عن هذا التشبيه الذي تتقزز منه العقول المؤمنة؟
  :وللجواب عن هذا نقول
أو يوجب عليه موجب، فهو الحاكم وغيره المحكوم، وهو  ،مره آمرجل جناب الحق أن يأ

  .الرب وغيره العبد، وهو السائل وغيره المسول
فمن زعم أنه يوجب على االله بعقله وهواه، فقد تصور نفسه ربا على ربه، وحكم هواه في 

  .إلهه
أنه  وللأسف وجد من يقول بعض هذا، فحجروا على االله أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم

   .ما رأوا حرمته لهمووحرموا عليه بعق ،الجائز له
نفي القوانين ن أداهم غلوهم إلى أوفي مقابل هؤلاء أيضا من غالوا في الرد عليهم إلى 

  .الكبرى التي انبنى عليها الكون
والرد على هذين الطرفين المتناقضين هو الطرف الوسط الذي أمرنا بالتزامه، وهو أنا أقل من 

على االله، أو نلزمه شيئا، وفي نفس الوقت نحن أقل شأنا من أن نبدل معاني كلام االله أن نوجب 
  .بما لا يحتمله

ومعني الكلمات السابقة تدل على أن االله وعد عباده أو أقسم أو كتب على نفسه أمورا 
 معينة، ثم أخبر أن وعده لا يتخلف وأن كلماته لا تتبدل، فمن التحريف بعد هذا أن نقول بأن

                                                
  .أصل الحديث من الأحاديث المتواترة معنويا، فهو في جميع أصول الحديث)  ١(



 

  .المراد من ذلك جميعا الإخبار عن نفسه بأن ذلك فعله أو صفته
، فإن ذلك يدل على أنه ألزم نفسه )أوجبت على نفسي صوما( :ولهذا لو قال القائل

  .كان ذلك إلغاء وإبطالا لقوله )إن معناه أخبرت بأني أصوم( :بالصوم، فإذا قال
ن رحمة االله سبقت غضبه أو أنه حرم بأ ولو كان الأمر كما ذكروا فإنه لا مزية لإخباره 

  .الظلم على نفسه، وذكر ذلك في معرض المدح، وموجبات الحمد
ثم إنه إذا كان معقولا من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه 

لى تحت أمر غيره ويه، فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه، كيف يمتنع في حقه أن يحرم ع
  نفسه ويكتب على نفسه؟

على أنبيائه ورسله، ولماذا طلب من نفسه لهم  تعالىوإذا عرف هذا عرف سر سلامه 
إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا  ﴿:تعالىسر قوله عرف بذلك و،السلامة

 سلام قَولاً من رب رحيمٍ ﴿:تعالى، وسر قوله )٥٦:الأحزاب( ماًصلُّوا علَيه وسلِّموا تسلي
  ) ٥٨:يـس(

وأسرار كثيرة لا يكشفها إلا أن تحمل النصوص على ظواهرها دون تعطيلها بالتأويل أو 
  .تحريفها بالتشبيه

، الىتعوننبه هنا إلى الفرق بين ما يحبه من أفعال عباده ويكرهه، وبين ما كتب على نفسه 
بينما أخبر  فإن ما كتبه على عباده لا يتستلزم وقوعه، كما أن ما يكرهه منهم لا يمنع وقوعه،

  .بأن ما كتب على نفسه لا يتخلف، وأن كلماته لا تتبدل تعالى



 

  تبصر السنن  
لقد ذكرنا في بداية هذا المبحث أن هذا النوع من الكتب هو النوع الوحيد الذي طولبنا 

  .والبحث فيه، ذلك أنه لا يستطيع الإنسان أن ينتظم في سلك الكون إلا بهبالتعرف عليه، 
ومثل ذلك مثل تعرف الرعية على القوانين التي تحكمها، فلا يمكن للقوانين أن تؤتي ثمارها 

  .إلا بمعرفة الرعية لها، ثم وقوفهم عندها
  .ع المواقفوالخطأ في التعرف على القوانين له تأثيره الخطير في السلوك وفي جمي

وكمثال على ذلك ما تتصور به بعض الديانات من الاقتصار على مجرد التبشير، فتتصور أن 
، ثم تنظر بعد ذلك ١فلانا من الناس جاء للخلاص، فخلص البشرية، وأنه لا عذاب ولا عقاب

  .باحتقار إلى القرآن وهو يتحدث عن الجنة والنار
يحوي الجنان  ..نراه ـ يحوي كل شيء فالكون ـ كما ..فهؤلاء يصادمون سنن االله

  .وهي بذور من أزهار الجنة ..والحقول والأزهار
وكل ذلك بذور من بذور  ..ويحوي كذلك الزلازل والبراكين والنيران والعواصف والزوابع

  .جهنم
  .وبما أن كل هذه البذور لها قوانينها الخاصة، فإن لأصولها قوانيه الخاصة

لاستخفاف ا لا يختلف عن استخفاف ارمين بقوانين العقوبات واحتقار هذه القوانين وا
إلى أن تطبق عليهم، والقاضي حينها لا يقول لهم ـ إذا اعتذروا بجهلهم للقوانين ـ إلا كلمة 

  .واحدة، هي أن القانون لا يحمي المغفلين
 الكون وفق ولهذا، فإن القرآن الكريم يدعونا إلى التعرف على قوانين االله وسننه لنسير في

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَسِيروا في ﴿ :، قال تعالىإرادة وأمر مسيره، فلا نشذ ولا ننحرف
كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَان١٣٧:آل عمران) (الْأَر(  

يرِيد اللَّه ﴿ :تعالىولهذا، فإن الدور الأكبر للقرآن الكريم هو أن يعرفنا على سنن االله، قال 
يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبي٢٦:النساء) (ل(  

العبادة،  ومن هذه السنن التي أخبرنا عنها القرآن الكريم إخباره بأن الغاية من خلق العباد هي
فاالله خلق عباده، بل خلق كل الكون  ..معرفة االله تعالى ..ا الغائي هي المعرفةوالعبادة بمفهومه
  )٥٦:الذريات( ﴾  وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون﴿ :ليعرفه، قال تعالى

                                                
   )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) الحياة(الديانات في رسالة انظر مفهوم الإسلام للخلاص مقارنة بسائر ) ١(



 

رِزقٍ ما أُرِيد منهم من  ﴿ثم عقب على هذه السنة الكبرى التي تنتظم فيها جميع السنن بقوله 
ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدم٥٧:الذريات) (و(  

عله ينحرف بحياته يج بأي شيء آخرولذلك، فإن انشغال الإنسان عن هذه الغاية بانشغاله 
  .انحرافا خطيرا

ومن السنن التي انتظم ا هذا الكون، ودعي المؤمن لتبصرها، وسلوك مقتضياا أن االله 
وأن الغرض منها هو أن يميز بين الطيب  ..مقدمة للحياة الآخرةتعالى جعل هذه الحياة الدنيا 

إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اللَّه فَسينفقُونها ثُم ﴿ :والخبيث، قال تعالى
ليميز اللَّه الْخبِيثَ من ) ٣٦(لَى جهنم يحشرونَ تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِ

سرونَ الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه جميعا فَيجعلَه في جهنم أُولَئك هم الْخا
  )الأنفال(﴾ )٣٧(

يجعل المؤمن يوجه حياته جميعا وفق ما  وتبصر هذه السنة، والتعايش وفق هذا القانون
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى ﴿ :تقتضيه الطيبة، لأنه لا يدخل دار الطيبين إلا الطيبون، قال تعالى

كُملَيع لاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهى إِذَا جتراً حمز ةنا  الْجلُوهخفَاد متبط
يندال٧٣:الزمر) (خ(  

ومن هذه السنن أن االله تعالى يجازي الناس على أعمالهم لا حسب ما تقتضيه أمانيهم، قال 
اللَّه لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من دون ﴿ :تعالى

وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه ﴿ :، وقال تعالى)١٢٣:النساء) (ولياً ولا نصيراً
ءُ وللَّه ملْك قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشا

يرصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاوموقال تعالى)١٨:المائدة) (الس ،: ﴿ كُمذِّبعوا يرفنإِلاّ ت
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضلا تو كُمرماً غَيلْ قَودبتسييماً وذَاباً أَل٣٩:التوبة) (ع( ،

قُلْ للْمخلَّفين من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم أَو ﴿ :وقال تعالى
لُ يقَب نم متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تناً وسراً حأَج اللَّه كُمتؤوا ييعطونَ فَإِنْ تملسيماًيذَاباً أَلع كُمذِّبع (

  )١٦:الفتح(
وتبصر هذه السنة يجعل المؤمن إنسانا جادا نشيطا ليس له من هم في حياته إلا أن يتحقق 

  .بمرضاة االله التي هي السبيل لتحقيق مراضيه
والنصر هنا هو النصر الحقيقي لا  ..أن االله تعالى لا ينصر إلا من ينصرهومن هذه السنن 

الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولا دفْع ﴿ :وهمي، قال تعالىالنصر ال



 

كَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن يراًاللَّه 
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَي٤٠:الحج) (و(  

وتبصر هذه السنة يجعل المؤمن يبحث عن حقائق نصر االله وشروطه ليحقق لنفسه النصر 
  .الذي يريده

ن من كَانَ يظُن أَنْ لَ﴿ :ومن هذه السنن أن من لم ينصره االله لن ينصره أحد قال تعالى
هبن كَيده ما ينصره اللَّه في الدنيا والْآخرة فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُم لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْ

  )١٥:الحج) (يغيظُ
  .وتبصر هذه السنة يخلص المؤمن من ربقة العبودية لغير االله

ويسيروا مة واحدة إلى االله، قال  ..عباده ليتعارفوا ومن هذه السنن أن االله تعالى خلق
رمكُم يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْ﴿ :تعالى

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دن١٣:جراتالح) (ع(  
وتبصر هذه السنة يخلص المؤمن من كل العصبيات الجاهلية التي تحول الحياة صراعا خلف 

  .زعامات لا أساس لها
ومن هذه السنن أن من تتوجه همته لشيء ناله من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، قال 

ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما  من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه﴿ :تعالى
  )٢٠:الشورى) (لَه في الْآخرة من نصيبٍ

والعاقل هو  ..وقانونا من قوانينه ..وهكذا تختزن كل آية من القرآن الكريم سنة من سنن االله
   ..ظمة موزونة بميزان اهللالذي يبحث في هذه القوانين ويمزج بينها، ليستخلص منها حياة منت

من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن ﴿ :قال تعالى ..وحينذاك لن يعيش إلا السعادة
  ) ٩٧:النحل) (فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

ومن ﴿ :ف السنن أو اصطدم ا صدمته، ومن صدمته السنن غلبته، قال تعالىلكنه إن خال
  ) ١٢٤:طـه) (أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

* * *  
   ..بعد هذا

  صفها؟ما علاقة هذا الكتاب بالكتب التي تذكر الأحداث أو ت: قد يقول قائل
  وهل يمكن لمن تبصر هذا الكتاب أن يتنبأ بما في تلك الكتب؟

أو ـ بعبارة أصرح ـ هل يمكن التنبأ بالمستقبل، ومعرفة ما يكنه الغيب، انطلاقا من هذه 



 

  كما نستكنه الكثير من الحقائق المادية انطلاقا من قوانين المادة التي عرفناها؟،القوانين الإلهية
  .أن هذا الكتاب في أصله هو الأساس لتلك الكتبهو : والجواب عن ذلك

فاالله تعالى عندما كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته تسبق غضبه، صمم الكون على هذا 
ولذلك كان الكون متوجها بكليته نحو ما تتطلبه الرحمة الإلهية، كما سنرى في الفصل  ..الأساس
  .الأخير

ى موازين العدل، فقد بنى الكون كله على ذلك، واالله تعالى عندما أراد أن يقوم الكون عل
  .فلذلك لا ترى فيها ظلما ولا فطورا

  .هذا عن علاقة هذا الكتاب بسائر الكتب
 ..فذلك ممكن أيضا ..أما عن الاستفادة من هذا الكتاب للتعرف على ما في سائر الكتب

  .بلبل هذه هي الوسيلة المشروعة الوحيدة التي يستكنه ا المؤمن المستق
ن االله عرفنا بقوانين الكون والقوانين الرابطة لعلاقتنا به لا لنستكنه المستقبل ونكشف لأ

  .حجابه فقط، وإنما لنغيره ونبدله وفق مصالحنا
وهل الاستعداد للآخرة، والعمل لها، وطلب رضوان االله بتحقيق مراضيه، وطلب الجنة 

  .ليتوافق مع المصالح الشخصيةبغراسها سوى استكناه للمستقبل أو تغيير للمستقبل 
وهكذا في كل الأعمال يعيش المؤمن بصحبة سنن االله، ليهتدي ا إلى االله، بل ليهتدي ا 

  .كذلك في شؤون حياته جميعا
ـ رضي االله  في عبد االله بن عباس علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـوهذا سر قول 

  .لأموربالعقله وفطنته نبيها ت )إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق ( :عنه ـ
 رأيت عليا ـ رضي االله عنه ـ( :قال عن سعيد بن المسيب ـ رضي االله عنه ـويروى 

وأشار بيده إلى لحيته وجبينه، فما حبس أشقاها، ، )لتخضبن هذه من هذه( :على المنبر وهو يقول
  .هفلما قتل علمت أنه قد كان عهد إلي، )لقد ادعى علي به علم الغيب( :فقلت

  .فنحسب أن ما تنبأ به علي ـ رضي االله عنهم ـ لم يكن إلا من هذا الباب
ولهذا، فإن المؤمن كلما تعمق في إيمانه، وازداد تبصره بسنن االله لم يكد يخطئ في إشارته، 

( :، وبقوله )٧٥:الحجر) (إِنَّ في ذَلك لَآيات للْمتوسمين﴿ :وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى
   ١﴾ إِنَّ في ذَلك لآيات للْمتوسمين:﴿  ثم قرأ النبي ، )قوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور اهللات

                                                
  .لا نعرفه إلا من هذا الوجه: وقال الترمذي ،رواه الترمذي، وابن جرير، من حديث عمرو بن قيس الملائي)  ١(



 

 إن الله عبادا:( فقال ،١)المتوسمين(أن من المؤمنين من يمكن أن يطلق عليه اسم  بل أخبر 
   ٢)بالتوسم الناس يعرفون

، وما يذكرونه من )المكاشفون(يهم الصوفية وهذا من النوع من الناس هم الذين يطلق عل
  .أخبار كرامام يبلغ مبلغ التواتر، وهو بذلك من أدلة هذا النوع من التبصر

  
  

                                                
    .النوع من الادوية، فالمتوسمون أعرف الناس ذا )ابتسامة الأنين(من سلسلة ) أدوية من السماء(وقد بنينا على هذا رسالة  )١(
 ،)٥٠٠٤( برقم الأوسط المعجم في والطبراني) ١٠٠٥( برقم الشهاب مسند في القضاعي ورواه) ١٤/٣٢( الطبريرواه )  ٢(
  .حسن إسناده): ١٠/٢٦٨( امع في الهيثمي وقال



 

  التنفيذرابعا ـ 
الذي له العلم المطلق  تعالىالسر الرابع من أسرار التوحيد في القدر هو أن يعلم المؤمن أن الله 

  .اده واختاره، لأنه له القدرة المطلقةوالاختيار المطلق هو المنفذ لكل ما أر
يرقى به المؤمن إلى آفاق عظيمة من العرفان، تجعله لا يرى في الكون إلا يد االله، وهذا ما 

  .وهي تحرك كل شيء
وهنا يسقط في تلك الغيبوبة الجميلة التي يعيشها أهل االله، حين يرون الانسجام التام في 

  .وليس ذلك التصرف إلا تصرف االله ..احدالكون، لأنه لا تصرف فيه إلا تصرف و
ا العارفون في وقد عبر سيد قطب ـ رحمه االله ـ بلسانه البليغ على تلك الحال التي يحده

 قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿( :)١:الاخلاص( ﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :هذا المقام، فقال في تفسير قوله تعالى
وأن  ،أن لا شي ء غيره معه )واحد(نه يضيف إلى معنى لأ ..)واحد(وهو لفظ أدق من لفظ ﴾ 

  .ليس كمثله شيء
 ،وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته..إا أحدية الوجود

ويستمد حقيقته من تلك  ،وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي
  .الحقيقة الذاتية

 ..في هذا أصلاً ،أو فاعلاً في شيء ،فليس سواه فاعلاً لشيء ..اعليةوهي من ثم أحدية الف
  .وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً

 ،خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ،ووضح هذا التصور ،فإذا استقر هذا التفسير
  .ةومن كل تعلق بغير هذه اللذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلي

خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من 
الإرادة  إلا فاعلية ولا حقيقة لفاعلية ،فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي! الأشياء أصلاً

  !فعلام يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ،الإلهية
 ..ير الحقيقة الواحدة، ومن التعلق بغير هذه الحقيقةوحين يخلص القلب من الشعور بغ

وهي أصل قيود  ،يتحرر من الرغبة ..وينطلق من كل الاوهاق ،فعندئذ يتحرر من جميع القيود
  . ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة ،كثيرة

  وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد االله؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا الله؟



 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة االله، فستصحبه رؤية هذه 
  .وهذه درجة يرى فيها القلب يد االله في كل شيء يراه ،الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها

 إلا يراها هناك حقيقة لا لأنه ،االله إلا الكون في شيئاً فيها يرى لاووراءها الدرجة التي 
  .١االله حقيقة

 السبب إلى حركة وكل حدث وكل شيء كل ورد ،الأسباب فاعلية نفي سيصحبه كذلك
  .تأثرت وبه ،صدرت منه الذي الأول

 ..ليس شطحات صوفية ..وما ذكره سيد ـ رحمه االله ـ وما ذكره مثله كل العارفين
   ..اوليس وحيا شيطاني ..وليس خيالا جامحا ..وليس ناتجا عن تأثر نود أو روم أو فرس

فاالله تعالى أخبر في القرآن أنه الفاعل الوحيد في  ..بل هو كلام مقدس تتريل من حكيم حميد
﴿ :حتى ما نحسبه أفعالا لنا هو في حقيقته تنفيذ إلهي، قال تعالى ..كما أنه المريد الوحيد ..الكون

مإِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللَّه نلَكو ملُوهقْتت لاءً فَلَمب هنم نِينمؤالْم يلبيلى ومر اللَّه نلَكو تي
يملع يعمس ناً إِنَّ اللَّهس١٧:لأنفال) (ح(   

* * *  
  
   

 ..بعد هذه المقدمة التي استعجلنا فيها بذكر أثر هذا السر من أسرار التوحيد في القدر
 ..لنميز محل كل منهما ..وقدرة العبد ..ة االلهقدر ..سنتحدث في هذا المبحث عن كلا القدرتين

  .فلا يمكن أن يفهم سر التوحيد في القدر بغير هذا

                                                
  )عيون الحقائق(ن مجموعة م) أكوان االله(في رسالة ) وحدة الوجود(وعن علاقته بما يسمى .. تحدثنا بتفصيل عن هذا)  ١(



 

  ـ قدرة االله ١
الخالق  (أسماء وقد مر معنا منها  ..بالخلقه التام تقتضي انفرادكثيرة أسماء االله الله تعالى 
  .وما في معناها، )البارئ المصور

ما في الكون من شيء هو من خلق االله سواء كان  هذه الأسماء جميعا تدل على أن كلو
  .أو كان أحداثا تقوم ا تلك الأعيان، ذواتا أو أعيانا قائمة بذاا

 تعالىوقد يستدل لهذا الجمع بين خلق الخلق وخلق الأعمال التي يقوم ا الخلق بقوله 
 للَّه خلَقَكُم وما تعملُونَأَتعبدونَ ما تنحتونَ وا ﴿:همأنه قال لقو حكاية عن خليله 

   )٩٦ـ  ٩٥:الصافات(
في قوله  )ما(فإن هو الخالق لأفعال العباد،  تعالىفالآية تدل باحتمالاا المختلفة على أن االله 

وإن لم ، ستدلال ظاهرفالاأي خلقكم وأعمالكم ، كانت مصدريةإن  وما تعملُونَ  ﴿:تعالى
ين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن االله خالق إذ لا تناسب بيكن قويا 

  .١لهة ونحتها وغير ذلكأعمالهم من عبادة تلك الآ
                                                

حتى  هذه أشهر آية استدل ا على خلق أفعال العباد، ولكنها مع ذلك فيها من وجوه المعارضة ما يمنع الاستدلال ا،)  ١(
 واعلم أن هذه السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة، فالأولى ترك الاستدلال ذه الآية:( قال الفخر الرازي بعد ذكر وجوه المعارضة

  )واالله أعلم
  :ومن وجوه الاعتراض

ولو كان ذلك واقعاً بتخليق االله لاستحال كونه فعلاً ل، إلى الفاع فعلأضاف العبادة والنحت إليهم إضافة التعالى أنه . ١
  .للعبد
صنام والخالق هو لأنه  تعالى بين أنه خالقهم وخالق لتلك الأ ام،أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصن. ٢

المستحق للعبادة دون المخلوق، فلما تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا اوصنام لا جرم أنه سبحانه وتعالى وبخهم على 
لم يكونوا فاعلين ولو ، )الصافات(﴾ )٩٦(واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ ) ٩٥(قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ  ﴿: هذا الخطأ العظيم فقال

   .لأفعالهم لما جاز توخبيهم
وبيانه أن سيبويه والأخفش اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال أعجبني  ممنوع، لفظة ما مع ما بعدها في تقدير المصدرأن اعتبار . ٣

لى أن ما مع ما وذك يدل ع ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه، ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي،
  .عند الأخفش بعدها في تقدير المفعول

: المنحوت لا النحت لأم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله )ما تنحتون(: المراد بقولهأن . ٤
فَإِذَا هي تلْقَف ﴿ :تعالى ،وذلك مثل قولهالمعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر )ما تعملون(

  .ليس المراد أا تلقف نفس الإفك بل أراد العصي والجبال التي هي متعلقات ذلك الإفك، ف)٤٥من الآية: الشعراء(﴾  ما يأْفكُونَ
  .لعرب تسمي محل العمل عملاً يقال في الباب والخاتم هذا عمل فلان والمراد محل عملهأن ا. ٥



 

فهي ، )وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، واالله خلقكم (ما موصولة أي وإن كانت 
لأن ، المراد مادتهبأن ل ولا يقا، أنه خلق معمولهم تعالىفأخبر ، مخلوقة له لا آلهة شركاء معه

  .وإنما يصير معمولا بعد عملهم، مادته غير معمولة لهم
منبهاً على أنه مطلع  تعالىالأدلة على ذلك ـ والتي قد تحتاج بعض التأمل ـ قوله ومن 

أَلا يعلَم من خلَق وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ  ﴿:على الضمائر والسرائر
بِيرالْخ يفاللَّط وهو )كون وي، تعالىلخالق تحتمل أن تدل ل )من (فـ ، )١٤ـ  ١٣:الملك

ألا يعلم االله من  :حينئذ لمخلوق، والمعنىعلى ا ويحتمل أن تدل، ألا يعلم الخالق خلقه: المعنى
  .خلق

بأنه  تعالىالتي أخبر االله ذات الصدور ف، لعبادوفي كلا المعنيين لها دلالة على خلق االله أفعال ا
  .عتقادات والإرادات والحب والبغضما يشتمل عليه الصدر من الاعليم ا تدل على 

كما هي ، خلق ما في الصدورووجه الاستدلال هنا هو أن االله أخبر على كلا التقديرين بأنه 
وهو الذي ، ما في الصدور تعالىيه كيف يخفى عل (:فالآية على هذا تقول، على علمه سبحانه به

للشيء من  تعالىفخلقه  ،فلو كان ذلك غير مخلوق له لبطل الإستدلال به على العلم، )خلقه
  .أعظم الأدلة على علمه به

بما جعل لهم من في ذكر بعض نعمه على عباده  تعالىومن الأدلة على ذلك أيضا قوله 
لَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من وال ﴿:البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها

ا وارِهبأَوا وهافوأَص نمو كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسوتاً تيامِ بعالْأَن لُودا أَثَاثاً جارِهعأَش
أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له  تعالىفأخبر ، )٨٠:النحل( ومتاعاً إِلَى حينٍ

  .إلا ببناء البشربيوتا وهو الذي خلقها مع أا لم تصر 
واللَّه  ﴿:في الآية التالية لهذه الآية في ذكر نعم الظلال واللباس تعالىومثله في الدلالة قوله 

نم لَ لَكُمعجلالاً وظ لَقا خمم لَ لَكُمعج  رالْح يكُمقابِيلَ ترس لَ لَكُمعجاناً والِ أَكْنالْجِب
أنه  تعالىفأخبر ، )٨١:النحل( وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ

تسمى سرابيل إلا أن بعد  لامع أا ، هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة
  .تدخل البشر فيها بالصناعة

                                                                                                                                 
لا بيان أم لا يوجدون إفعال أنفسهم، لأن الذي جرى ذكره  هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام،أن المقصود في . ٦

  .في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال



 

وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا  ﴿:في ذكر بعض نعمه على خلقه تعالىومن الأدلة على ذلك قوله 
ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيذُر )ـسا صناعة العبادأنه خالق ال تعالىفأخبر ) ٤١:يسفن مع أ.  

أي  )١١:الحاقة( إِنا لَما طَغا الْماءُ حملْناكُم في الْجارِية ﴿:تعالىة قوله ومثله في الدلال
  .حملنكم في السفن التي تتصورون أا من صناعتكم

فهذه الآيات وغيرها تشير إلى أن جميع ما نتصوره اختراعات أو صناعات أو تقدما مذهلا 
ولذلك ورد في الآية التي تشير إلى الصناعات ، هو صناعة ربانية قبل أن تكون صناعة بشرية

والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لا  ﴿:تعالىالمتطورة من وسائل النقل بقوله 
  ) ٨:النحل( تعلَمونَ

ه وتذهلون به وكأن هذه الآية الكريمة تخاطب المستعبدين للمخترعات الحديثة بأن ما ترون
  .عن أنفسكم صناعة ربانية كسائر الصناعات لا يختلف عن صناعة الخيل والبغال والحمير

* * *  
  

والقرآن الكريم يخبر بأن الخير والشر الذي تكنه النفوس أو تبرزه الجوارح هو خلق من خلق 
  .االله المتفرد بالخلق والإيجاد

ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم:﴿  المسيح  عن خلق الخير الذي يملأ صدور أتباع تعالىقال 
فَةً ورحمةً بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْأنجِيلَ وجعلْنا في قُلُوبِ الَّذين اتبعوه رأْ

إِلَّا اب هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهرو ينا الَّذنيا فَآتهتايرِع قا حهوعا رفَم اللَّه انواءَ رِضغت
  )٢٧:الحديد( آمنوا منهم أَجرهم وكَثير منهم فَاسقُونَ

لَ الْخيرات وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فع ﴿:عن أئمة الهدى تعالىوقال 
ينابِدا عوا لَنكَانو كَاةاءَ الزإِيتو لاةالص إِقَامو )م أئمة للهدى أن  تعالىفأخبر ، )٧٣:الانبياءكو

  .تعالىجعل من االله  هو
لْنا َبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجع :وقال في الطرف المقابل عن تقسية قلوب بني إسرائيل

وا بِها ذُكِّرمظّاً موا حسنو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس مه١٣من الآية: المائدة(﴾ قُلُوب( 
ومنهم من يستمع  :عن جعل الأكنة في قلوم والوقر في آذام لئلا يؤمنوا تعالىوقال 

هِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ يروا كُلَّ آية لا يؤمنوا بِها حتى إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِ
ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسوا إِنْ هكَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادجي اءُوكإِذَا ج )وقال )٢٥:الأنعام ،

قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِذَا ذَكَرت ربك في الْقُرآن  وجعلْنا علَى ﴿:تعالى



 

   )٤٦:الاسراء( وحده ولَّوا علَى أَدبارِهم نفُوراً
فهذه الأكنة والوقر الذي حجبهم عن الاستماع للحق هي شدة البغض والنفرة والإعراض 

أخبر بأنه  تعالىوهي مع كوا كسبا وفعلا لهم إلا أن االله ، يعون معها سمعا ولا عقلاالتي لا يستط
  .هو الجاعل لها
واصبِر نفْسك مع الَّذين:  قال ، أنه هو الذي أغفل القلوب عن ذكره تعالىوأخبر 

لا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي عطلا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دع
فمع أن الغفلة عمل ، )٢٨:الكهف( من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً

  .ال من الربفالغفلة من العبد والإغف، نسبها لنفسه تعالىالعبد وكسبه إلا أن االله 
بأن يكون المراد ، بالإغفال وما هو من جنسه التسمية والعلمأما تأويل هذا النص بأن المراد 

بل ، فهو مخالف للغة العربية، سميناه غافلا أو وجدناه غافلا أي علمناه كذلك )أغفلنا قلبه (من 
، أوجدته كذلكأقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي جعلته كذلك وأما أفعلته أو  (هو مثل 

كأحمدته وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال االله البتة إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل جبانا 
وبخيلا وعاجزا فيكون معناه صادفته كذلك وهل يخطر بقلب الداعي اللهم أقدرني أو أوزعني 

العقلاء وألهمني أي سمني وأعلمني كذلك وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه و
  ١)يعلمون علما ضروريا أن الداعي إنما سأل االله أن يخلق له ذلك ويشاءه له ويقدره عليه

لا يمكن أن يكون  (لأنه ، بل إن لفظ الإغفال نفسه يدل على استحالة أن يكون من العبد
وذلك مضاد ، فإن إغفاله لنفسه عنه مشروط بشعوره به، العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء

بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد علمه بما يغفل عنه العبد وبخلاف غفلة ، ه عنهلغفلت
    ٢ )العبد فإا لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه

وجعلْناهم أَئمةً  ﴿:تعالىأئمة للضلال، قال آل فرعون أنه هو الذي جعل  تعالىوأخبر 
ويارِ وونَ إِلَى النعدونَيرصنلا ي ةاميالْق م )٤١:القصص(  

والتي جمعها بعض المحدثين ، وقد ورد في السنة الكثير من النصوص التي تدل على هذه المعاني
  .في مؤلفات خاصةوغيره كالبخاري 

لقد سألتني عن  (:أن يدله على عمل يدخل به الجنةلمن سأله  ومن هذه الأحاديث قوله 

                                                
  .٦٤:شفاء العليل)  ١(
  .٦٤:شفاء العليل)  ٢(



 

 ،وتقيم الصلاة المكتوبة ،تعبد االله ولا تشرك به شيئا ،لى من يسره االله عليهوإنه ليسير ع !عظيم
 ،الصوم جنة !ألا أدلك على أبواب الخير ،وتحج البيت ،وتصوم رمضان ،وتؤدي الزكاة المفروضة

ألا أخبرك برأس  ،وصلاة الرجل في جوف الليل ،والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
وذروة سنامه  ،من أسلم سلم وعموده الصلاة ،رأس الامر الاسلام !ذروة سنامهالامر وعموده و

  ١)كف عليك هذا  وأشار إلى لسانه !لا أخبرك بملاك ذلك كله ،الجهاد
التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة ـ في هذا الحديث ـ وليس المراد التيسير 

  .نما المراد منه ما يوجب اليسر في العملوإ، لأن ذلك حاصل للمؤمن والكافر، الأعضاء فقط
* * *  

  
وقد فهم ، ومن آثار هذه المعرفة التوحيدية الرجوع إلى االله طلبا للتوفيق وهربا من الخذلان

والتي يتصورها ، أن يوفقهم لمراضيه تعالىفلذلك كانوا يسألون االله ، الربانيون هذه المعاني
  .وبتنفيذهم ولا دخل الله فيها الغافلون أفعالا محضة لهم تقع باختيارهم

ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا  ﴿:قول الخليل ومن ذلك 
يمحالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا وكَناسنم )فأخبر الخليل ، )١٢٨:البقرة  و ه تعالىأنه

   .، فلذلك طلب منه أن يجعله مسلما وذريتهالذي يجعل المسلم مسلما
رب  ﴿:تعالىقال ، مقيما للصلاة هو وذريته تعالىبأن يجعله االله  ومثل ذلك دعاءه 

ا إِني ربن ﴿:تعالى، وقال )٤٠:ابراهيم( اجعلْنِي مقيم الصلاة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ
فْئدةً من أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَ

  )٣٧:ابراهيم( الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
﴾ واجعلْه رب رضياً ﴿:أنه قال عن ولده حكاية عن زكريا  تعالىوله قومن ذلك 

  )٦من الآية: مريم(
، وكيف رجعوا إلى االله في طلب الصبر والتثبيت، عن مقالة الثابتين مع طالوت تعالىوأخبر 

لَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ ع ﴿:تعالىفقال 
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع )٢٥٠:البقرة(   

  :على أن االله تعالى هو خالق الأفعال الآية أربعة أدلةوقد ذكر العلماء في 

                                                
  .رواه مسلم والترمذي وغيرهما)  ١(



 

سألوه ممن هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء ومع ذلك ، الصبر فعلهم الاختياريأن   .١
  .شاء منعهموه أعطاهموه وإن

التثبيت فعله والثبات فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا  نولك، ثبات الأقدام فعل اختياري  .٢
  .بعد فعله

وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في ، سألوه النصرأم   .٣
على  قلوب أعداهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن كون الإنسان منصورا

غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان 
والعلم وذلك أيضا فعل العبد وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه 

  .لا يدخل تحت مقدور الربالغافلين وعند ، منه
وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري أي ، بإذن االلهنت أنه أخبر أن هزيمته لأعدائهم كا  .٤

فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة ، وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر، بمشيئته وقضائه وقدره
  .أبدابخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه 

قال ابن ، لكبرى تدل على هذه المعانيمل الحقائق الإيمانية ابل إن سورة الفاتحة التي تح
وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدا من أولها إلى آخرها منادية على ذلك دالة عليه صريحة  (:القيم
  .وجوه دلالة الفاتحة على ذلك ـ رضي االله عنه ـثم أورد  ،١)فيه

لمن لا  فكيف يكون الحمد كله، لا يقتضي غير ذلكومنها أن كونه محمودا وربا للعالمين 
يقدر على مقدور اهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والإنس والطير والوحش بل يفعلون ما 

  ؟لا يقدر عليه ولا يشاءه ويشاء ما لا يفعله  كثير منهم فيشاء ما لا يكون ويكون ما الاشياء
وقيام  ،إثبات فعل العبديتضمن ) ٥:الفاتحة( إِياك نعبد وإِياك نستعين ﴿:ومنها أن قوله
ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين كان  وإن ،فهو العابد على الحقيقة ،العبادة به حقيقة

  .فإن لم يعنه ولم يقدره ولم يشأ له العبادة لم يتمكن منها، تعالى
داية ممن هو يتضمن طلب اله )٦:الفاتحة( اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:تعالىومنها أن قوله 

فمن لم يجعله االله تعالى عالما بالحق عاملا به لم ، معرفة الحق والعمل بههي والهداية ، قادر عليها
  .هتداءيكن له سبيل إلى الا

متبرئا من حوله  تعالىوقد ورد في السنة الكثير من الأذكار التي يرجع فيها المؤمن إلى االله 

                                                
  .٥٢:شفاء العليل)  ١(



 

  .وقوته ملتجئا إلى حول االله وقوته
ألا أدلك على كتر من  (:ـ رضي االله عنه ـلأبي موسى بقوله  ل أجمعها ما عبر عنه ولع

   ١)لا حول ولا قوة إلا باالله (كنوز الجنة 
في حوار المؤمن مع صاحب  تعالىوهذا الكتر من كنوز الجنة هو ما يشير إليه قوله 

أي ) ٣٩من الآية: الكهف(﴾ ه لا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّ ﴿:الجنتين
واعتبرته حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اللّه على ما أنعم به عليك، جنتك هلا إذا أعجبتك 

  .من مشيئة االله وقوته لا من مشيئتك وقوتك
  . تعالىوفي هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع في نفس قائلها وتأدبه مع ربه 

والتي يتبرأ فيها المؤمن من حوله وقوته إلى حول االله وقته ما ، من الأذكار الواردة في السنةو
وتبرؤ من حول العبد وقوته إلى ، فهو كله تفويض ورجوع إلى االله، ورد في دعاء الاستخارة

  .حول االله وقوته
الاستخارة في الأمور  يعلمنا كان رسول االله  :ـ رضي االله عنه ـقال جابر بن عبد االله 

هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير إذا  (:يقول ، كما يعلمنا السورة من القرآن
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم : الفريضة ثم ليقل

ا الأمر فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذ
ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره، ثم بارك لي فيه، اللهم 
وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه، واصرفه عني واقدر لي 

   ٢)الخير حيث كان ثم رضني به
   ..وغيرها من النصوص الكثيرة

 ..من الأدعية يوصل إلى هذه الحقيقة العظيمة سول االله بل إن تأمل كل ما ورد عن ر
   ..حقيقة البراءة من حول العبد وقوته إلى حول االله وقوته

اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري ( :أن نقول ففي دعاء النوم علمنا رسول االله 
بكتابك  إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت

                                                
فوض إلى :( أخرىوفي  )إذا قالها العبد قال االله أسلم عبدي واستسلم:( وفي رواية أخرى رواه البخاري ومسلم،،)  ١(
هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئاً ولا حيلة له في دفع شر ولا قوة له في جلب : قال النووي، )عبدي

  .خير إلا بإرادة االله تعالى
  .واه البخارير)  ٢(



 

والفطرة ، وأخبر أن من مات على هذا مات على الفطرة ،١)الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه ﴿ :تعني انسجام الإنسان مع السنن الإلهية، كما قال تعالى

﴾  ه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَالَّتي فَطَر الناس علَيها لا تبديلَ لخلْقِ اللَّ
  ) ٣٠:الروم(

بل إن اسم الفطرة ينطبق على جميع السنن الإلهية التي انتظم ا الكون جميعا، وإلى ذلك 
ماوات إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر الس: ﴿الإشارة بقوله تعالى على لسان الخليل 

ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفاً وح ضالْأَر٧٩:الأنعام) (و (  
قَالَ بلْ ربكُم رب السماوات والْأَرضِ الَّذي فَطَرهن وأَنا علَى ذَلكُم من ﴿ :وبقوله تعالى

ينداه٥٦:الانبياء(﴾  الش (  
وجهت وجهي للذي فطر السموات (: صلاة كبر ثم قالإذا قام إلى ال كان رسول االله و

والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 

إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن  نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك 

  )وأتوب إليك
خشع لك سمعي وبصري  اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت(: وإذا ركع قال

  )ومخي وعظمي وعصبي
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما  (:وإذا رفع قال
  )شئت من شيء بعد
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه  (:وإذا سجد قال

  )وصوره وشق سمعه وبصره تبارك االله أحسن الخالقين
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما  (:من آخره ما يقول بين التشهد والتسليمثم يكون 

    ٢)أسررت وما أعلنت وما أنت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

                                                
  .لفظ إحدى روايات البخاري وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها رواه البخاري ومسلم، وهذا)  ١(
  .رواه مسلم وغيره)  ٢(



 

وجهت وجهي :( جاء هذا الدعاء الرقيق وفي حديث آخر يسجل دعوات رسول االله 
نا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما ا

رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا 

دي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يه
لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والمهدي من هديت أنا بك 

   ١)وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
فهذه الأدعية جميعا تبين الشفافية والسمو الروحي والاستسلام اللذيذ الذي يعيشه من يرى 

  .وحيد في الكون، وأنه لا شيء إلا بيد االله، وبتنفيذ اهللاالله هو الفاعل ال
  

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

  قدرة العبدـ  ٢
، تعالىتخبر النصوص القرآنية الكثيرة على أن للعبد قدرة على الفعل مستمدة من قدرة االله 

نسبة ، ومن هذا الباب صحت نسبة الأفعال للقائمين ا، فهي خاضعة لتحريكها وفعلها وتأثيرها
  .والانفعال لا الفعل ،يرالتأثر لا التأث

هو الَّذي يسيركُم في  ﴿:تعالىومنها قوله ، والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن تحصر
وهو ، والسير فعل العباد، التسيير فعلهأن  تعالى، فقد أخبر )٢٢من الآية: يونس(﴾ الْبر والْبحرِ 
  .أثر التسيير
رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً واجنبنِي وبنِي أَنْ  ﴿:نه قالأ عن خليله إبراهيم  تعالىوقال 
امنالْأَص دبعأل الخليل ، فقد س)٣٥من الآية: ابراهيم(﴾ ن ة الأصنام ربه أن يجنبه وبنيه عباد

عل ولا يمكن أن يتحقق ف، تعالىاالله  والتجنيب فعل العبد، جتناب فعلفالا، ليحصل منهم إجتناا
  .العبد لولا فعل الرب
رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيه وإِلَّا تصرِف عني  ﴿:يوسف  ومثل ذلك قول

ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدثم قوله بعدها )٣٣من الآية: يوسف(﴾ كَي:﴿  ابجتفَاس
فَص هبر لَهيملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فر )صرف كيدهن هو صرف ف )٣٤:يوسف

، الصرف فعلهو ،الصارفهو  تعالىفاالله ، لهمأفعال إختيارية وهي ، دواعي قلون ومكرهن
  .وهو فعل النسوة، نصراف أثر فعلهوالا

لَولا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن و ﴿:ـ رضي االله عنه ـلنبيه محمد  تعالى ثله قوله وم 
فالتثبيت فعله والثبات فعل رسوله فهو سبحانه المثبت وعبده ، )٧٤:الاسراء( إِلَيهِم شيئاً قَليلاً

  .الثابت
اة الدنيا وفي يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحي ﴿:عن المؤمنين تعالىومثله قوله 

أن تثبيت المؤمنين  تعالىفأخبر ، )٢٧:ابراهيم( الْآخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ
  .وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم، وإضلال الظالمين فعله

اهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلم فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعن ﴿:تعالىذلك قوله ثل وم
هنيلاً مإِلَّا قَل مهنم ةنائلَى خع عطَّلالُ تزلا تو وا بِها ذُكِّرمظّاً موا حسنو هعاضوم نع ففَاع م

سِنِينحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع )م أ تعالى فأخبر، )١٣:المائدةنه هو الذي قسى قلو
حتى صارت قاسية فالقساوة وصفها وفعلها وهي أثر فعله وهو جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم 



 

  .ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية
  .وحيد في الكونوهذا يتوافق مع ما ذكرناه من أن االله هو الفاعل ال

ولكن هذا قد يثير تساؤلات كثيرة، ربما يجيب عنها البعض إجابات خاطئة توقع صاحبها في 
  .الجبر شعر أو لم يشعر

والتوحيد يجعلنا لا نرى  ..لأنه محل مختص بالتوحيد ..١ونحن لن نجيب عليها في هذا المحل 
  .مطلقا الله، لا يملك من أمره شيئا أما كل ما في الكون فلا نراه إلا خاضعا خضوعا ..إلا االله

   ..ولكن ذلك لا يعني ـ بحال من الأحوال ـ الجبر
 ..ولا يملك معها إلا أن ينفذ ما يجبر عليه ..فالجبر يعني القيود التي توضع على صاحبها

  .وليس هناك من يشعر في نفسه ذا الشعور
 وأعطاه من القوى ما، أقدار االله أعطى الإنسان القدرة على منازعةتعالى أن االله فقد عرفنا 

  .يشعره شعورا لا يجادله فيه أحد بأن له الحرية في كل عمل يقوم به
، وهو ترتيب لا يخالف العقل، فإن الشرع رتب على هذا مسؤولية الإنسان على عملهولهذا 

ولا  ،فإن البشر جميعا يتعاملون في جميع المستويات على اعتبار مسؤولية الإنسان على أعماله
  .أو بعدم بلوغ سن التميز، يخرجون من هذا القانون إلا من ارتفع عنه التكليف بزوال العقل

، والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى العقلي المتفق عليه ويخبر عن مسؤولية الإنسان عن أعماله
، وقال )٢٤:تالصافا( وقفُوهم إِنهم مسؤولُونَ﴿ :تعالى قال، كسبا حقيقيا له باعتبارها

فَوربك ﴿ :تعالى، وقال )٦:لأعراف( فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلين﴿ :تعالى
ينعمأَج مهأَلَنسلَن )٩٢:الحجر( لُونَ﴿ :تعالى، وقالمعت متا كُنمع أَلُنسلَتو ﴾)من : النحل

ثُم ﴿ :تعالى، وقال )٩٣من الآية: النحل(﴾ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ﴿ :تعالىوقال  ،)٩٣الآية
  )٨:التكاثر( لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ

 ، وإلا كان سؤالهم عن أمر لا كسب لهم فيه، وهذا السؤال يقتضي نسبة الأفعال لفاعليها
صول الخير والشر قي الدنيا والآخرة على الأعمال ترتيب الجزاء على حتعالى ولهذا رتب االله 

  :الشرط والعلة على المعلول والمسبب على السبب
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم  ﴿:فاالله تعالى يقول

   )٢٩:لأنفال) (كُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِويغفر لَ

                                                
  .من هذه الرسالة) العدل(سنجيب عن هذا بتفصيل في فصل )  ١(



 

) إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً كَرِيماً ﴿:وهو يقول
   )٣١:النساء(

) يدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشديدوإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِ ﴿ويقول 
  )٧:ابراهيم(

لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من ﴿ :ويقول
  )١٢٣:النساء) (دون اللَّه ولياً ولا نصيراً

   )١٢من الآية: سـبأ)(يزِغْ منهم عن أَمرِنا نذقْه من عذَابِ السعيرِومن ﴿ :ويقول
﴾ )١٤٤(لَلَبِثَ في بطْنِه إِلَى يومِ يبعثُونَ ) ١٤٣(فَلَولَا أَنه كَانَ من الْمسبحين ﴿ :ويقول

  )الصافات(
يثبت مسؤلية الإنسان على عمله،  بل القرآن الكريم جميعا ..فهذه الآيات جميعا وغيرها

وتؤول إلى الصفر عندما  ..ولكن هذه القدرة تطيش ..وهذا يدل على أن للإنسان قدرة ما
   ..نتكلم عن قدرة االله

إِنَّ ربي علَى صراط ﴿ :فكيف ينسجم هذا مع عدالة االله التي نص عليها قوله تعالى
نَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها إِ﴿ :، وقوله)٥٦من الآية: هود)(مستقيمٍ

  ؟)٤٠:النساء) (ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً
   .هذا ما سنحاول معرفته في الفصل الثاني من هذه الرسالة

  
  



 

  سر العدلـ  الفصل الثاني
  

فجميع الأقدار الإلهية تحمل معاني العدل ، يالسر الثاني من أسرار الأقدار هو سر العدل الإله
  .المطلق الذي لا تشوبه شوائب الظلم

فالعدل يقتضي ، مقترن بالتوحيد اقترانا ضروريا لا انفصال لأحدهما عن الآخر وهذا السر
  .والتوحيد يقتضي العدل، التوحيد

ثم ، عددةفإن الشخص إن كلف تكاليف مختلفة من جهات مت، أما اقتضاء العدل للتوحيد
ولكن العدل الإلهي مستند ، حوكم في محاكم مختلفة من قضاة متناقضين كان ذلك منتهى الجور

فلا يخاف ظلما ، فالعبد لا يكلف إلا من رب واحد، وهو الذي يتولى جزاءه، إلى التوحيد الإلهي
  .ولا هضما

له بأي نوع من  رلمن جافإن من أعظم أسباب الجور فقر الجائر ، أما اقتضاء التوحيد للعدل
لا يفتقر لأحد ، الغني عن عبادهتعالى واالله ، لعلة من العلل للمجورأو بغضه ، أنواع الافتقار

  .ويتره عن العلل التي يقع بسببها الجور والظلم، منهم
هود حاكيا قول تعالى ومن ذلك قوله ، ولهذا ورد في النصوص الجمع بين التوحيد والعدل

 كَّ ﴿:لقومهوي تلَى إِني عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نا مم كُمبري وبر لَى اللَّهع لْت
  )٥٦:هود(﴾ صراط مستقيمٍ

  :بل تسند أحدهما للآخر، فهذه الآية الكريمة تجمع بين سري العدل والتوحيد
ما من  ﴿:س العدل، فقد عبر عنه بقولهأما سر التوحيد الذي هو أساس التوكل كما أنه أسا

  .وسلطانهلا يخرج أي شيء عن قهره أي  دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها 
 ﴿:فقد عبر عنه بقوله، والذي جاء مستدركا لما قد يفهم خطأ من التوحيد، وأما سر العدل

ل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط هو الحاكم العادأي  إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ
  .مستقيم

ثم ، عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاءفي الآية الكريمة بين تعالى  فجمع
ن إأي هو سبحانه و (:قال أبو إسحاق، أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم

   )لكانت قدرته تنالهم بما شاء فإنه لا يشاء إلا العد
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن  (:في الجمع بين العدل والتوحيد مثل ذلك قوله و
اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في : فقال



 

قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أعلمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في 
لم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء كتابك، أو استأثرت به في ع

يا رسول االله، أفلا : فقيل ،)حزني، وذهاب همي، إلا أذهب االله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا
   ١)بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها( :نتعلمها؟ فقال

   ..ففي هذا الحديث جمع بين التوحيد والعدل
اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك،  :(:ضيه قوله التوحيد الذي يقت

  )ماض في حكمك
  )عدل في قضاؤك( :والعدل الذي يقتضيه قوله 

ومما يتعلق منها هنا هو أن السبب في  ..وفي كون هذا الدعاء سببا لجلاء الهم أسرار كثيرة
بالنسبة للمهموم، فكان في تذكيره  وعدم انتظام الموازين ..٢الهم في أكثر الأحيان هو الجور 

  .بالعدل علاجا روحيا وتربويا يعيد إلى سواء السبيل
ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط ﴿ :وهذا الدعاء يشبه قوله تعالى

  )٥٦من الآية: هود(﴾  مستقيمٍ
ماض في ، ناصيتي بيدك (:مثل قوله  لَّا هو آخذٌ بِناصيتها ما من دابة إِ﴿ :فقوله تعالى

أي لا ، )عدل في قضائك (:مثل قوله  إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ ﴿:تعالىوقوله  )حكمك
  .يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة

* * *  
  
والنافية الظلم عن االله، وقد ذكرنا ، ة عن عدل االلهوقد وردت النصوص الكثيرة المخبر 

يا عبادي إني  (:تعالىفيما يرويه عن ربه  قوله ومنها ، الأول الفصلالكثير منها في محاله في 
  . منع نفسه من ظلم عبادهتعالى أي أنه  ٣ )حرمت الظلم على نفسي

ذَلك بِما  ﴿:تعالىا قال كم، ومنها الآيات الكثيرة التي تنص على امتناع الظلم عن االله
بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تمتعالى، وقال )١٨٢:آل عمران(﴾ قَد:﴿  رِيدي ا اللَّهمو

                                                
  )٢٣٧٢(، ابن حبان برقم )١/٣٩٢( أحمد)  ١(
، بل إن بعض الأطباء اعتبر حديث النصوص عن  )ابتسامة الأنين(ظر علاقة العدل بالصحة الحسدية والنفسية في سلسلة ان)  ٢(

  .الموازين إعجازا طبيا
  .رواه مسلم)  ٣(



 

ادبلْعلَ ﴿:تعالى، وقال )٣١من الآية: غافر(﴾ ظُلْماً لاءَ فَعأَس نمو فْسِهنحاً فَلاللَ صمع نا مهي
بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل كبا رمتعالى، وقال )٤٦:فصلت(﴾ و:﴿  اسالن نلَكئاً ويش اسالن مظْللا ي إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً  ﴿:تعالىوقال ، )٤٤:يونس(﴾ أَنفُسهم يظْلمونَ
فْهاعضيماًيظراً عأَج هنلَد نم تؤيتعالىوقال ، )٤٠:النساء(﴾ ا و:﴿  اتحالالص نلْ ممعي نمو

 ،والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، )١١٢:طـه(﴾ وهو مؤمن فَلا يخاف ظُلْماً ولا هضماً
  .، وكلاهما مما يتنافى مع العدلوالظلم أن يعاقب بذنوب غيره

* * *  
  
تخبر عن محبة أمر به وتجد العدل ومما يمكن الاستدلال له على هذا النصوص الكثيرة التي تمو 

  .بالعدلإلا يحكم لا أنه االله بر عن تخبل ، للعادليناالله تعالى 
نِعما وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه  ﴿:في تمجيد العدل تعالىقال 
دليل على محبة  إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه  ﴿:تعالىففي قوله ، )٥٨من الآية: النساء(﴾ يعظُكُم بِه
  .وهي محبة تدل على أنه من صفات الكمال، االله للعدل

نَّ اللَّه يحب فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِ ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 
ينقْسِطوقد ورد في النصوص الكثيرة الإخبار بمحبة االله من اتصف )٩من الآية: الحجرات(﴾ الْم ،
  .بصفاته

وضرب اللَّه  ﴿:تعالىبين أمره بالعدل وإخباره عن اتصافه به في قوله  تعالىوقد جمع االله 
قْدلا ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلاً ررٍ ميبِخ أْتلا ي ههجوا يمنأَي لاهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع ر

  ) ٧٦:النحل(﴾ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ
 يقدر على فالأبكم الذي لا، للأصنام المعبودة من دون االلهلنفسه و تعالىهذا مثل ضربه االله ف

  .هو االله تعالىويتصف به شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل 
  

* * *  
وقد قرن  )العدل(التي تتطلب وجود مقتضياا اسم  تعالىزيادة على هذا فإن من أسماء االله  

فالحكم يقتضي ، وهو جمع بين التوحيد والعدل، )الحكم(في الحديث الجامع للأسماء الحسنى باسم 
  .المطلقةالوحدانية 



 

وللغزالي في تحقيق معنى اسم العدل، وانطباقه على االله وحده، كلام طيب ننقله هنا مع 
ولن يعرف  ،العدل هو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم:( بعض التصرف، قال

فمن أراد أن يفهم هذا الوصف  ،ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله ،العادل من لم يعرف عدله
غي أن يحيط علما بأفعال االله تعالى من ملكوت السموات إلى منتهى الثرى حتى إذا لم ير في فينب

ثم رجع مرة أخرى فانقلب إليه  ،ثم رجع البصر فما رأى من فطور ،خلق الرحمن من تفاوت
فعند ذلك  ،وقد ره جمال الحضرة الربوبية وحيره اعتدالها وانتظامها ،البصر خاسئا وهو حسير

   ١)فهمه شيء من معاني عدله تعالى وتقدسيعبق ب
وانطلاقا من هذا المنهج العلمي الذي وصفه للتعرف من خلاله على كمال العدل الإلهي، 

وقد خلق أقسام ( :أخذ يطبقه من خلال استقراء اردات ودلالتها على العدل الإلهي، فقال
 ،وهو بذلك جواد ،ء خلقهوأعطى كل شي ،الموجودات جسمانيها وروحانيها كاملها وناقصها
فمن الأجسام العظام في العالم الأرض والماء  ،ورتبها في مواضعها اللائقة ا وهو بذلك عدل

وجعل الماء  ،وقد خلقها ورتبها فوضع الأرض في أسفل السافلين ،والهواء والسموات والكواكب
  )يب لبطل النظامولو عكس هذا الترت ،والهواء فوق الماء والسموات فوق الهواء ،فوقها

ثم قرب هذه المعاني العميقة بذكره لبعض مظاهر خلق االله، والتي رسمت فيها حقائق عدل 
ولعل شرح وجه استحقاق هذا الترتيب في العدل والنظام مما يصعب على أكثر :( االله، فقال

 ،اء مختلفةفإنه مركب من أعض ،لينظر الإنسان إلى بدنه :ونقول ،الأفهام فلنترل إلى درجة العوام
فأول اختلافه أنه ركبه من العظم واللحم والجلد وجعل  ،كما أن العالم مركب من أجسام مختلفة

العظم عمادا مستبطنا واللحم صوانا له مكتنفا إياه والجلد صوانا للحم فلو عكس هذا الترتيب 
مثل اليد وإن خفي عليك هذا فقد خلق للإنسان أعضاء مختلفة ، وأظهر ما أبطن لبطل النظام

والرجل والعين والأنف والأذن فهو بخلق هذه الأعضاء جواد وبوضعها مواضعها الخاصة عدل 
لأنه وضع العين في أولى المواضع ا من البدن إذ لو خلقها على القفا أو على الرجل أو على اليد 

اليدين وكذلك علق  ،النقصان والتعرض للآفات أو على قمة الرأس لم يخف ما يتطرق إليه من
ولو علقهما من الرأس أو من الحقو أو من الركبتين لم يخف ما يتولد منه من الخلل  ،من المنكبين

وكذلك وضع جميع الحواس في الرأس فإا جواسيس لتكون مشرفة على جميع البدن فلو وضعها 
  في الرجل اختل نظامها قطعا وشرح ذلك في كل عضو يطول 

                                                
  .٩٨:المقصد الأسنى)  ١(



 

لم يخلق شيء في موضع إلا لأنه متعين له ولو تيامن عنه أو  وبالجملة فينبغي أن تعلم أنه 
تياسر أو تسفل أو تعلى لكان ناقصا أو باطلا أو قبيحا أو خارجا عن المتناسب كريها في المنظر 
وكما أن الأنف خلق على وسط الوجه ولو خلق على الجبهة أو على الخد لتطرق نقصان إلى 

  )فوائده
هو الذي  ..١وهو قبل ذلك منهج القرآن في التعريف باالله  ..زاليوهذا المنهج الذي ذكره الغ

  .نحاول أن نستعمله هنا للاستدلال العقلي به على عدل االله
فنحن في جميع أحكامنا على الأشياء أو الأشخاص ننطلق  ..وهو استدلال تجمع عليه العقول

  .رسهاافالثمرة تدل على من غ ..الثمراتمن 
يدلنا على أعماق كبيرة من عدالة  ..وفي الإنسان ..وفي الحياة ..الكون فإن النظر في ..ولهذا

  .االله يقصر اللسان عن التعبير عنها
وسنقتبس من مشكاة العلم الحديث الذي كشفه االله للبشرية لتتعرف عليه بعض هذه 

  .بشيء يقتنعأما العقل اادل، فلا يمكن أن  ..الدلائل، ونحسبها كافية للعقل المسالم
ينص ـ بالأدلة القطعية التي لا يمكن تخلفها ـ على أنه لو كانت قشرة  ٢فالعلم الحديث

ولما أمكن  ،الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام، لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين
  . وجود حياة النبات

يين في الهواء فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملا ،ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو عليه
وهي تسير بسرعة تترواح بين ستة أميال  ،الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية

وأربعين ميلا في الثانية، وكان في إمكاا أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق، ولو كانت تسير 
إن ولكانت العاقبة مروعة، أما الإنسان ف ،ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض

اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد 
  .  حرارة مروره

                                                
ت اللَّه كَيف يحيِي الْأَرض بعد فَانظُر إِلَى آثَارِ رحم﴿ :فاالله تعالى استدل ـ مثلا ـ على رحمته بآثارها، حيث قال)  ١(

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتو٥٠:الروم(﴾ م (  
ه علَيكُم قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّ﴿ :ونحسب أن الغزالي استنبط كلامه في تحقيق معنى العدل من قوله تعالى في تحقيق معنى الرحمة

  ) ٧١:القصص) (اللَّيلَ سرمداً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلا تسمعونَ
  كريسي مورسون رئيس أكاديمية العلوم في واشنطن. كتاب العلم يدعو إلى الإيمان    أ: انظر)  ٢(



 

وينص على أن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي 
إلا إذا عرض  ،نساندون أن تضر بالإ ،والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ،يحتاج إليها الزرع

  .نفسه لها مدة أطول من اللازم
 ٢١في المائة مثلا أو أكثر في الهواء بدلا من  ٥٠وينص على أن الأوكسجين لو كان بنسبة 

لدرجة أن أول شرارة  ،في المائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال
  . لغابة حتى لتكاد تنفجرمن البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب ا

فإن الحياة ربما  ،في المائة أو أقل ١٠ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى 
طابقت نفسها عليها في خلال الدهور، ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي 

  .تتوافر له -كالنار مثلا  -ألفها الإنسان 
﴿ :ضبط االله به الحياة على الأرض، والذي نص عليه قوله تعالىوكمثال على التوازن الذي 

ونزوءٍ ميكُلِّ ش نا ميها فنتبأَنو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالْأَرما حصل ) ١٩:الحجر) (و
رع قبل سنوات عديدة في استراليا حيث زرع نوع من الصبار كسياج وقائي، ولكن هذا الز

وأتلف  ،وزاحم أهل المدن والقرى ،مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلترا
  .وحال دون الزراعة ،مزارعهم

ولم يجد الأهالي وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش 
  .يتقدم في سبيله دون عائق ،من الزرع صامت

العالم حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا على ذلك  وطاف علماء الحشرات بنواحي 
  .وليس لها عدو يعوقها في استراليا ،وهي سريعة الانتشار ،ولا تتغذى بغيره ،الصبار

ولم يبق منها سوى بقية قليلة  ،وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار، ثم تراجعت
  . تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد ،للوقاية

والسماءَ ﴿ :وكمثال على التوازن الذي ضبط االله به السماء، والذي نص عليه قوله تعالى
واحد من فالنظام الشمس  ..ي العجيبالنظام الشمسهذا )٧:الرحمن(﴾ رفَعها ووضع الْميزانَ 

 تسعة كواكب مع أربعة وخمسينففيه  .. لتناسق الجميل الذي يمكن مشاهدتهلأروع الأمثلة 
  .غير معروف من الأجسام الصغيرة اوعدد ،تابعاً

في تركيب اموعة الشمسية نواجه مثالاً جميلاً من التوازن، وهو التوازن بين القوى و



 

وبدون ذلك التوازن فسوف يقذف كل شيء ، ١ها التجاذب الثقالي من أوليتهالوالتي يقاب ،النابذة
  .فضاء الخارجيفي هذا النظام بعيداً في الأعماق الباردة لل

والمدارات هي المسارات التي ترسمها الكواكب أو الأجسام أثناء دوراا حول أوليتها، فإذا 
تحرك جسم بسرعة بطيئة جداً فسوف يسقط على الأولية ويغوص فيها، أما إذا تحرك بسرعة 

ء، فالأولية سوف لن تتمكن من الإمساك به، وسوف يطير ذلك الجسم بعيداً في الفضا، أكبر
وبدلاً من ذلك لابد أن يتحرك كل جسم بالسرعة الصحيحة تماماً كي يحتفظ بمداره، والأكثر 
من ذلك هو أن التوازن يجب أن يختلف من جسم إلى آخر بسبب أن المسافة للكوكب مختلفة 

  .بحيث لا تغوص في الشمس ولا تقذف بعيداً عنها وتطير في أعماق الفضاء
من أوائل الذين اهتموا باكتشاف ذلك التوازن  )كبلر وغاليليو(يعتبر الفلكيون من أمثال و
و أن هناك إشارة للتدخل الإلهي في كل ،عترف هؤلاء أن تصميمه تم بتأن وتؤدةاوقد  ،الأمثل
   .الكون

النظام الرائع للشموس والكواكب والمذنبات « يذكر هذا التوازن  )إسحاق نيوتن(وقد قال 
وهو يحكمها كلها ليس . .لسلطة عليا لكائن قدير وعبقرييمكن أن تشرق من هذف وغرض 

كروح بل كسيد مالك لكل الأشياء وبسبب سلطته العليا الغالبة فهو يدعى بالسيد الإله القدير 
 «  

بالإضافة إلى ذلك التوازن الرائع فإن موقع الأرض في النظام الشمسي وفي الكون هو أيضاً 
   .الخلق آية أخرى على كمال العمل الإلهي في

بينت آخر الاكتشافات أهمية وجود الكواكب الأخرى للأرض، فحجم المشتري فقد 
وموضعه مثلاً أتيا على نحو كانا فيه حديان، كما بينت الحسابات الفلكية ذلك، فأكبر كوكب 

  .وهو المشتري يقدم الثبات لمدارات الأرض، وكل الكواكب الأخرى ،في اموعة الشمسية
كيف يكون (في كتابه دور المشتري في حماية الأرض يفسر )ويذرك جورج(وقد قال 
بدون وجود كوكب ضخم متوقع بدقة حيث المشتري موجود، فإن الأرض « :المشتري المميز

كانت ستصطدم في الماضي ألوف المرات وبشكل تكراري بالمذنبات والشهب وغيرها من الحطام 
فلن نكون موجودين لندرس أصل النظام الشمسي  بين الكوكبية، فإذا لم يكن المشتري موجوداً

                                                
  .الفلك بأنه شيء يدور حول جسم آخر، فالأولية للأرض هي الشمس، والأولية للقمر هي الأرضيقصد بالأولية في علم  )١(



 

 «  
كواكب أن أبعاد من العلماء وكمثال على الدقة التي رسمت ا أبعاد الكون ما اكتشفه 

( منازل أولها ) ٩(عن الشمس جارية على نسب مقدرة ومطردة تسير وفق  ١اموعة الشمسة
 ٢٤ـ ١٢ـ  ٦ـ ٣(  :متضاعفة هكذا ثم تتدرج) ٣(ثم تليه ثمانية أعداد تبدأ بالعدد  )الصفر
ثم ضرب حاصل ) ٤(فإذا أضيف إلى كل واحد منها العدد ).ـ٣٨٤ـ ١٩٢ـ ٩٦ـ ٤٨ـ

أي أنه  .ظهر مقدار بعد السيارة التي في مترلة العدد عن الشمس ،الجمع بتسعة ملايين ميل
 ١٠ـ٧ـ ٤(إلى كل مترلة تصبح المنازل التسع هكذا ك ) ٤(بإضافة 

  ).٣٨٨ـ١٩٦ـ١٠٠ـ٢٨ـ
فإذا أخذنا أعداد المنازل هذه و ضربنا كل عدد منها بتسعة ملايين يظهر لنا بعد السيارة التي 

مليون ) ٣٦(فعطارد مثلاً يبلغ متوسط بعده عن الشمس.هي في مترلة ذلك العدد عن الشمس
 ٩*٤فإذا ضربنا ) ٤(و بما أن مترلته في البعد هي الأولى فيكون رقمها .ميل كما سبق القول

و هكذا تسير النسبة في بعد كل سيار عن  .مليون ميل) ٣٦(لايين يكون حاصل الضرب م
  .الشمس مع فروق مختلفة قليلة

ولكنهم رأوا كيف تكون المنازل التي اكتشفوها في تفاوت الأبعاد تسع منازل في حين أن 
  .الكواكب المعروفة ثمانية

يأتي ن بعد المريخ صاحب  بل ،ليس فيها كوكب) ٢٨(فقد وجدوا أن مترلة العدد  
  .)٥٢(كوكب المشتري الذي هو صاحب العدد  ،)١٦(العدد

إما أن تكون النسبة التي اكتشفوها غير مطردة  و إما أن يكون  ؟فما هو السر في هذا الفراغ
أي بين  ،مليون ميل عن الشمس ٢٥٢على ) ٢٨(هنالك كوكب غير منظور في مرتبة العدد 

   .المريخ و المشتري

                                                
أصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة، فالأرض : نعلم أن في اموعة الشمسية ثمانية كواكب غير منيرة تدور حول الشمس)  ١(

و هو كوكب شاذ في صغر حجمه و في بعد عن (  سنة فارونوس فنبتون فزحل فالمشتري، ثم بلوتوا الذي كشفوه منذ ثلاثين
هذا في ترتيب ).الشمس فلا يصلح أن يكون سببا قاطعاً لابطال النسبة العجيبة التي سأذكرها عن بعد الكواكب من الشمس

 ٣٦ فأقرا عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس: أحجامها، و أما بعدها عن الشمس فالكواكب تأتي على ترتيب آخر
مليواناً، فالمريخ و بعده مليوناً، فالمشتري و بعده  ٩٣مليوناً، فالأرض و متوسط بعدها  ٦٧مليون ميل، ثم الزهرة و متوسط بعدها 

مليوناً من  ٢٧٩٢مليوناً، و نبتون و متوسط بعده عن الشمس  ١٧٨٢مليوناً، فأورانوس و بعده  ٨٨٧مليوناً، فزحل  ٤٨٤
  .الأميال



 

عجائب النظام الباهر أم وجدوا أخيراً في هذا الفراغ الشيء الذي قدروا أنه لابد من  ومن
و لكنهم لم يجدوه كوكباً كبيراً بل وجدوا كويكبات صغيرة كثيرة تدور كلها في  .وجوده

  .الفراغ المذكور الذي بين المريخ و المشتري أي في نفس المترلة التي حسبوها من قبل فارغة
الحقائق التي ظفر العلم ـ بفضل ما أتيح له من وسائل ـ ببعض تجلياا مما نص وكل هذه 

القرآن الكريم على اعتباره من تصريف االله لكونه وضبطه له بالموازين التي يقتضيها العدل، وكلها 
، وقوله )٢الآيةمن : الفرقان)(﴿ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديراً:مما ينص على قوانينها قوله تعالى

) ﴿ فَالق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ:تعالى
) ﴿ والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ:، وقوله تعالى)٩٦:الأنعام(
)٣٨:ـسي (  

وذا النظام الدقيق والموازين المضبوطة قدر االله السموات جميعا منذ ابتداء خلقها، قال 
فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماءٍ أَمرها وزينا السماءَ الدنيا  :تعالى

  )١٢:فصلت) (ر الْعزِيزِ الْعليمِبِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدي
* * *  

فإن هناك عالما ، عدل االلهمتحدثا بلسان بليغ عن وكما أن كل شيء من الكائنات ينطق 
فلله الخلق ، عدالة الأمر الإلهي يوه، االله المطلقةلا يقل شأنا له دلالته الكبرى على عدالة ، آخر

  .والأمر جميعا
عدالة االله، بل إن االله تعالى أخبر بأن من الأغراض الكبرى  فالشريعة الربانية تفيض بمعاني

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب ﴿ :لإرسال الرسل إقامة العدل، قال تعالى
أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو  هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسر٢٥:الحديد) (و(  
بل إن االله تعالى قرن الدعاة إلى العدالة بالرسل ـ عليهم السلام ـ واعتبر قتلهم كقتل 

بآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ  إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ﴿ :الرسل، فقال
  )٢١:آل عمران) (بِالْقسط من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

وأخبر أن كل ما ورد به القرآن الكريم من الأحكام أحكام تقوم على القسط، بل هي 
قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه ﴿ :قال تعالى القسط عينه،

  )٢٩:لأعراف) (مخلصين لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ
ودعا البشر الواعين لحقائق القرآن الكريم أن يكونوا دعاة للعدالة بمفهومها الواسع، فقال 



 

 يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ﴿ :لىتعا
نْ تلْووا أَو تعرِضوا والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَقيراً فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِ

  )١٣٥:النساء) (فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
بل إن القرآن يدعو المؤمنين إلى ممارسة ما تقتضيه العدالة، ولو كان ذلك في مصلحة 

ل فالمؤمن لا تصرفه عداوته لأحد من الناس عن التعامل معه وفق ما تقتضيه شريعة العد ..الأعداء
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا ﴿ :التي تتفق عليها العقول، قال تعالى

خ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجي ا بِيربِم
   )٨:المائدة) (تعملُونَ

والقرآن الكريم ـ كشأنه في الانتقال من امل إلى المفصل، ومن الأحكام النظرية إلى 
  :التطبيقات العملية ـ يذكر نماذج عملية كثيرة يتحقق فيها العدل

فالخليفة هو الذي يتخلق بوصف العدالة، ولا يجره  ..تبدأ بالخلافة التي هي حكم الرعية
يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم: ﴿ لهوى إلى الجور، قال تعالى مخاطبا داود ا

للَّه لَهم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ ا
ش ذَابابِعسالْح مووا يسا نبِم يدد) (٢٦:ص(  

لا الرعية  ..باعتباره الولي الأول لأمر المؤمنين بأن يحكم بالعدل واالله تعالى يأمر نبيه 
سماعونَ للْكَذبِ ﴿ :وإنما السماعون للكذب الأكالون للسحب، قال تعالى ..البسيطة المطيعة

ءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئاً أَكَّالُونَ للسحت فَإِنْ جا
ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه طسبِالْق مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ ح٤٢:المائدة) (و(  

الاستبداد، ويجدون من بائعي وفي هذه الآية رد بليغ على أولئك الذين يريدون فرض شريعة 
  .دينهم من يفتيهم بذلك بحجة أن من الرعية من لا يفيدهم إلا سيف الحجاج

   ..وليس قاصرا على هؤلاء ..والعدل ليس قاصرا على هذا
فالمؤمن الباحث عن الكمال الإنساني لن يصل إليه إلا بتحقيق العدل في  ..إنه يشمل الكل

﴿ :ية كلها تقوم على العدل، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالىفالأخلاق الإسلام ..كل الشؤون
) ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراً

  .، فاالله تعالى يأمرنا في هذه الآية بالتوسط الذي يقتضيه العدل)٢٩:الاسراء(
ية وغيرها اعتبر علماء الأخلاق المسلمين العدل من أمهات أصول وعلى ضوء هذه الآ

  .بل لا يمكن أن يتحقق أي تصرف بوصف الحسن ما لم يكس بوصف العدل ..الأخلاق



 

وقوة . فالعقل مثاله مثال الناصح المشير (:يقول الغزالي ـ مبينا علاقة العدل بالأخلاق ـ
والغضب هو الذي تنفذ فيه . ضي لإشارة العقلالعدل هي القدرة، ومثالها مثال المنفذ المم

الإشارة، ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب 
والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب . الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس

، فمن استوت فيه هذه الخصال الصيد فإنه تارة يكون مروضاً مؤدباً وتارة يكون جموحاً
ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق . واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً

   ١)بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض
ولذلك، فإن هذا الأصل هو الضابط لسائر الأوصاف والقوى الإنسانية، بل هو الأصل في 

حسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة، وحسن قوة الشهوة « لاقا، فـ اعتبارها أخ
واعتدالها يعبر عنه بالعفة، فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى وراً، 

وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة . وإن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناً وخوراً
هاً، وإن مالت إلى النقصان تسمى جموداً، والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة، والطرفان تسمى شر

رذيلتان مذمومتان، والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو 
الأغراض الفاسدة خبثاً وجربزة، ويسمى  الجور، وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في

  )ا بلهاً، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمةتفريطه
وانطلاقا من هذه الأصول النظرية يبني المؤمن حياته على رعاية موازين العدل التي لا يمكن 

  .أن يتحقق بالاستقامة بدوا
  :يل يحث عليها بكل صنوف الحث ..والقرآن الكريم يذكر التفريعات الكثيرة في هذا الباب

﴿ :الذي يصرف عن استغلالهم أو الإساءة إليهم يقول تعالى ففي العدل مع اليتامى
ى النامتي يابِ فتي الْكف كُملَيلَى عتا يمو يهِنف يكُمفْتي اءِ قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتسيي واءِ اللَّاتس

كنونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤى لا تامتلْيوا لقُومأَنْ تو انالْوِلْد نم ينفعضتسالْمو نوهح
  )١٢٧:النساء) (بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليماً

، )٩:الرحمن) (يزانَوأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط ولا تخسِروا الْم﴿ :وفي إقامة الموازين يقول تعالى
وإِذَا كَالُوهم أَو ) ٢(الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ ) ١(يلٌ للْمطَفِّفين ﴿ :وقال تعالى

م الناس لرب يوم يقُو) ٥(ليومٍ عظيمٍ ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ ) ٣(وزنوهم يخسِرونَ 

                                                
  .٣/٥٨:الإحياء)  ١(



 

 ينالَمالمطففين(﴾ )٦(الْع(  
بل إن االله تعالى أرسل رسولا من الرسل ـ عليهم السلام ـ انحصرت دعوته ـ بعد 

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا ﴿ :توحيد االله ـ في الأمر بإقامة العدل، قال تعالى
م ا لَكُمم اللَّه اسوا النسخبلَا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه ن

 نِينمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلَا تو ماءَهيو) ٨٥(أَشدقْعلَا تا و
متوا إِذْ كُناذْكُرا وجوا عهونغبتو بِه نآَم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصتونَ ودوعت اطريلًا بِكُلِّ صقَل 

 ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرانو كُم٨٦(فَكَثَّر (وا بِالَّذنآَم كُمنفَةٌ مإِنْ كَانَ طَائو لْتسي أُر
 ينماكالْح ريخ وها وننيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصنمؤي فَةٌ لَمطَائو هود(﴾ )٨٧(بِه(  

لعبد االله بن عمرو، حين جار على حق  وفي المعاملة العادلة مع النفس، يقول رسول االله 
لبدنك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقاً، وإن  إن: ( نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل

   ١)لأهلك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً
وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في ﴿ :تعالىمع الزوجة، أو الزوجات، يقول وفي المعاملة العادلة 

رثُلاثَ وى وثْناءِ مسالن نم لَكُم ا طَابوا محكى فَانامتا الْيم ةً أَوداحلُوا فَودعأَلَّا ت مفْتفَإِنْ خ اعب
  ) ٣:النساء) (ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا

اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين ( :يقول رسول االله  الأبناء والبناتوفي المعاملة العادلة مع 
   ٢)أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم

    ٣)إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم (:ث النعمان بن بشيرفي حدي
إلى جانبه فقال  وروي أن رجلا جاءه ابنه فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءته ابنته فأجلسها

   ٤)فما عدلت( :النبي 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه أبو داود)  ٢(
إن « :فقال -صلى االله عليه وسلم  -، ونص الحديث هو أن رجلا اسمه بشير جاء إلى النبي ٤/٢٦٩أحمد في المسند رواه )  ٣(

صلى االله عليه  - ، فقال له رسول االله» -صلى االله عليه وسلم  -زوجته سألته أن يعطي ابنها غلاماً عبدا، ويشهد رسول االله
فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا علي « :قال. لا: ، قال»أفكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟« :قال. نعم: أله إخوة؟ قال« :-وسلم 

  »لا تشهدني علي جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم « :-صلى االله عليه وسلم  -، وفي رواية قال »حق 
  .حسن سنادهوإ البيهقيرواه )  ٤(



 

امين بِالْقسط يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَو﴿ :وفي المعاملة العادلة مع من نحب يقول االله تعالى
يراً فَاللَّهفَق اً أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَوو لَّهاءَ لدها فَلا  شلَى بِهِمأَو

  )١٣٥:النساء) (بِما تعملُونَ خبِيراً تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه ﴿ :وفي المعاملة العادلة مع من نكره يقول االله تعالى

بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلا يو طساءَ بِالْقدهإِنَّ  ش قُوا اللَّهاتى وقْولتل
  ) ٨:المائدة) (اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

ويستحيل على من  ..١هذه بعض النماذج عن اهتمام الإسلام الذي هو شريعة االله بالعدل
  .يحض كل هذا الحض على العدل أن لا يتصف به

  
* * *  
لا يراد منه إلا ما نفهمه في تعابيرنا العادية من  والعدل والظلم كما يفهم من التعابير القرآنية

  .معانيهما
  .والظلم أن توضع في غير مواضعها، فالعدل أن توضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها

ما يمكن فعله بالعبد فهو واعتبر أن كل ، الممكنبففسر العدل  ،أما من حرف هذا المعنى
  .عندهم عدل

وأحالوا بذلك ـ عقلا ـ إمكانية ، ملك الغير بغير إذنه وفسروا الظلم بأنه التصرف في
ما على  تعالىفلا يقدر الرب ، لا يدخل تحت القدرةف، لذاته اممتنعباعتباره  تعالىالظلم على االله 

  .حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل )ظلما (يسمى 
ظواهر وإن كان يحمل بعض بذور الحقيقة إلا أنه لا يتناسب مع ما يفهم من ، فهذا

  .النصوص القرآنية والنبوية السابق ذكرها
نافذ في  (:بل هو بمترلة أن يقال، )كئعدل في قضا(:قوله فلهذا لا معنى عندهم ل

  .٢ فيكون تكريرا لا فائدة فيه )ماض في حكمك (أو هو نفس معنى ، )قضائك
لا يحمد على  ، لأنهترك الظلمولا يحمد على ، هذا القول أيضا لا يمدح االله بالعدلوعلى 

  .ترك المستحيل لذاته

                                                
  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) عدالة للعالمين(انظر التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالعدل في الإسلام في رسالة )  ١(
  .٢٧٥:شفاء العليل)  ٢(



 

، وخاصة ما يشاع تردده بأن من عدالة االله أن يدخل التقي المؤمن جهنم، بل إن القول ذا
زيادة ، ويدخل العاصي الكافر الجنة نوع من أنواع الجراءة على االله والمناقضة لما ورد في النصوص

  . إلى بعضها في هذه المقدمةوالتي سنشير، على الآثار العملية الخطيرة لهذا القول
اعتقدوا التعارض بين و ،وفي مقابل هؤلاء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا فرضه على االله

  .كما نفى من قبلهم العدل لأجل التوحيد، فنفوا التوحيد لأجل العدل، عدل االله وتوحيده
ليب بعضها على فكلا الطرفين ابتعد عن الحق بقدر ابتعاده عن النصوص المعصومة أو تغ

  .أو إعمال بعضها وإهمال الآخر، بعضها
فالحقائق من الدقة ، والحق لا يمكن أن يعرف إلا بالنظر من جميع الزوايا ولجميع الحقائق

  .والكمال والتوازن والتناسق ما يحيل تنافر بعضها عن بعض
* * *  

  
اد جبر الإنسان على وقد نتج عن الانحرافات السابقة من تغليب التوحيد على العدل اعتق 
  .بل إن السجين عند هؤلاء أكثر حرية من الإنسان، فهو كالسجين الذي لا حرية له، أفعاله

وهؤلاء الذين تصوروا أم غلبوا التوحيد ـ معرفة باالله ـ شوهوا التوحيد بما تصوروه من 
  .ظلمه لعباده وجوره عليهم

وأصل كل ، بأنه سبب كل البلاياولذلك ورث هذا القول من تجرأ على االله يحتج عليه 
  :وقد قال بعضهم، فساد

  ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال أيها الرائي
  ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالمــاء

  :وقال الآخر مخاصما ربه
  دعانى وسد الباب دونى فهل إلى دخولى سبيل؟ بينوا لى قصتي

  :وقال الآخر
  وا اللحم للبزاة على ذروتى عــدنوضع

  ثم لامـوا البزاة إذ   خلعوا عنهم الرسـن
  لو أرادوا صيانـتى  ستروا وجهك الحسن

وقد ذكر ابن القيم وابن تيمية وغيرهما الكثير من المتجرئين على االله بسبب عدم إدراكهم 



 

  :١ لحقيقة العدالة الإلهية
له، فأشرف على غلام له يفجر بجاريته فترل  فذكروا عن رجل صعد يوماً على سطح دار

لعلمك : فقال. إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك: وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام
  . بالقضاء والقدر أحب إلى من كل شيء، أنت حر لوجه االله

: ورأى آخر رجلاً يفجر بامرأته، فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهى تقول
أو تركت السنة وأخذت : يا عدوة االله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: فقال. القضاءُ والقدر

  .لولاك لضللت: بمذهب ابن عباس، فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال
: فقال. هذا قضاءُ االله وقدره: ما هذا؟ فقالت: ورأى آخر رجلاً آخر يفجر بامرأته فقال

  .ى االله، فلقب بالخيرة فيما قضى االله، وكان إذا دعى به غضبالخيرة فيما قض
من : الزمر(﴾ ولا يرضى لعباده الْكُفْر  ﴿:يقول تعالىأليس االله  (:وقيل لبعض هؤلاء

   )دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده، وما أفسدنا غيره (:، فقال)٧الآية
  :لنا فى ذلك كما قيلالقدر عذر لجميع العصاة، وإنما مث :وقال بعضهم

  إذا مرضنا أَتيناكم نعودكم وتذنبون فنأْتيـكم فنعتــذر
بؤساً لكم، لقد  (:مر بقتلى النهروان فقال ـ رضي االله عنه ـوبلغ بعض هؤلاء أن علياً 

، )الشيطان، والنفس الأمارة بالسوءِ، والأمانى (:فقال، )من غرهم؟ (:فقيل، )ضركم من غركم
   )كان على قدرياً، وإلا فاالله غرهم وفعل م ما فعل وأوردهم تلك الموارد (:فقال هذا القائل

وزين لَهم  ﴿:واجتمع جماعة من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله 
 مالَهمطَانُ أَعيكان الهدهد قدرياً أضاف العمل إليهم  (:،  فقال)٢٤من الآية: النمل(﴾ الش

   )ين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل االلهوالتزي
: ص(﴾ ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي ﴿:لإبليس تعالىوسئل بعض هؤلاء عن قوله 

نعم، قضى عليه فى السر ما منعه فى العلانية ولعنه  (:قال، أيمنعه، ثم يسأله ما منعه؟) ٧٥من الآية
  )عليه
وماذَا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللَّه  ﴿:فما معنى قوله :قال لهف

  )استهزاءً م (:فقال، إذا كان هو الذى منعهم؟) ٣٩:النساء(﴾ وكَانَ اللَّه بِهِم عليماً
إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاكراً  ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم ﴿:تعالىفما معنى قوله  :قالف

                                                
  .، فما بعدها١٥٢: طريق الهجرتين: انظر)  ١(



 

قد فعل ذلك م من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم  (:فقال، )١٤٧:النساء(﴾ عليماً
  )عذم عليه، وليس للآية معنى

﴾ ى الْهدىوأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَ ﴿:وسمع بعض هؤلاء قارئاً يقرأ
فما معنى  (:قالوا، )ليس من هذا شئ، بل أضلهم وأعماهم (:فقال، )١٧من الآية: فصلت(

   )مخرقة يمخرق ا (:قال، )الآية؟
إن كنت عاصياً لأمره  (:وقد عوتب على ارتكابه معاصى االله ـ فقال -وقال بعض هؤلاء 

   )فأنا مطيع لإرادته
ه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائ

ولو خلى لسجد، ولكن منع، وأخذ يقيم عذره ، )إلى متى هذا اللوم؟ (:يلعنونه ويذمونه، فقال
   )تباً لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ (:فقال بعض الحاضرين

ت أصلح بين قوم كن: وجاء جماعة إلى مترل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال
بؤساً لك، أتحسن  (:فقيل له، )أصلحت، إن لم يفسد االله (:قال، )وأصلحت بينهم؟ (:فقيل له

   )الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟
مسكين، مظلوم، أجبره على السرقة ثم  (:ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال

   )قطع يده عليها
واالله قد فعل  (:فقال، )كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذم عليه؟أترى االله  (:وقيل لبعضهم

   )ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم
، )استودعهم االله واستحفظهم إياه (:فقيل ،وأراد رجل من هؤلاء السفر، فودع أهله وبكى

   )ما أخاف عليهم غيره (:فقال
لعلمى  (:قال، )ولم؟ (:يلق، )ذنبة أذنبها أحب إلى من عبادة الملائكة (:وقال بعض هؤلاء

   )بأن االله قضاها على وقدرها، ولم يقضها إلا والخيرة لى فيها
   )العارف لا ينكر منكراً، لاستبصاره بسر االله فى القدر (:وقال بعض هؤلاء

ودخل شيخ من هؤلاء بلداً، فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة المواخير المشتملة على 
   )؟ف أنتم فى قدر االلهكي  (:الخمور، فجعل يقول

* * *  
فتصوروا أن من مقتضيات المعرفة ، وقد وقع بعض أدعياء المعرفة باالله في هذا المترلق الخطير 

  .باالله جحود عدالة االله وحكمته في خلقه



 

وغفلوا عن الزوايا الكثيرة التي ، فتعرفوا إلى االله من زاوية محددة أملتها عليهم مواجيدهم
  .وصتمليها عليهم النص

المحبة نار  (:عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لى (:فقال، وقد ذكر ابن تيمية بعض هؤلاء
 (:فقلت له، )تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده، فأى شيء أبغض منه؟

إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من فى الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت 
    ١)محبوب أو عدواً له؟ولياً لل

رفع الشبهة والغرر عمن  (دوافع تأليفه لرسالة  مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسيوقد ذكر 
ن بعض دراويش متصوفة الفقراء الذين وقعوا في الإباحة إ (:فقال )يحتج على فعل المعاصي بالقدر

ين الحلال والحرام كان وسووا بعقولهم ب، ورفعوا قواعد الأحكام، وطووا بساط الشرع، والآثام
عترض عليه في اف ،لا يصوم ولا يصلي منهمكا على المحرمات كالخمور ونحوها من اللذات

وأنا لا ، وأن هذا مقدر علي، فأجاب بما مضمونه أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف،ذلك
    ٢)أقدر على رفع ما قدره االله علي

فاعتبر مشاهدة القدر ، )بسر االله في القدر العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره (:وقال بعضهم
  .واعتبرها مناقضة للشريعة، والحقيقة الكونية هي غاية المعرفة

   )إذا شاهد الحقيقة عذر الخليقة لأم مأسورون في قبضة القدر (:وقال الآخر
وربما سول له الشيطان بأن ، كما تضر الجاهل وتصور بعضهم أن العارف لا تضره الذنوب

  .خير من طاعات الجهالذنوبه 
مع أن النصوص تخبر بأنه يحتمل من الجاهل مالا يحتمل من العارف، بل إذا عوقب الجاهل 

يا نِساءَ النبِي من يأْت منكُن  ﴿:في نساء النبي تعالىولهذا قال ، ضعفا عوقب العارف ضعفين
عض ذَابا الْعلَه فاعضي ةنيبم ةشسِيراًبِفَاحي لَى اللَّهع ككَانَ ذَلنِ و٣٠:الأحزاب(﴾ فَي(  

وهو ، لمخالف بسببلفهو لا يستجيب ، وعادة مثل هؤلاء كعادة من غلبت عليه الأهواء
قال ابن القيم ، أو أن علم الأوراق حجبه عن علم الأذواق، أن المتكلم لم يرق درجات الكمال
ولو نطقت بلسان ، إن قيل هذا كلام بلسان الحال بالشرعف (:بعد الإنكار على مثل هذه الأقوال

فهم ، إذ هم صائرون إلى مشيئة االله فيهم وما قضاه وقدره عليهم ولا بد، الحقيقة لعذرت الخليقة

                                                
  .٣/١٤: مدارج السالكين: نقلا عن)  ١(
  .١٥: بالقدر المعاصي علف على يحتج عمن والغرر الشبهة رفع)  ٢(



 

ولكن من غلب ،وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم ألبتة، وسهامها نافذة فيهم، مجار لأقداره
ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني ، كنه طلب العذر لهمعليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يم

ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة ، عذرهم فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع
           ١)الحكم وكلانا مصيب

  :وقد أجاب ابن القيم على هذا بوجوه
ولا ، بالقدر غير مقبول والاعتذار، منها أن يقال العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا 

ويغضب الرب ، ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئا، بل يزيد في ذنب الجاني، يعذر أحد به
  .        وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل، عليه

، ومنها أن الإعتذار بالقدر يتضمن تتريه الجاني نفسه وتتريه ساحته وهو الظالم الجاهل
  .الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال والقالوالجهل على القدر نسبة 

عليه العارفون باالله ممن تلقتهم بالقبول، والذين جمعوا كان وهذه الفهوم المنحرفة تخالف ما 
لا يطفئ : علامة العارف ثلاثة (:ذو النون المصري بقولهكما يعبر على ذلك ، بين المعرفة والورع

لعلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم، ولا تحمله كثرة يعتقد باطنا من ا نور معرفته نور ورعه، ولا
   )نعم االله على هتك أستار محارم االله

ولا يخالف ، فالعارف لا تنقص معرفته ورعه، ففي هذا القول جمع بين المعرفة والسلوك
  .ورعه معرفته

مشاهدة العبد الحكم لم إن  (:أما ما ورد عن بعض العارفين مما يوهم ذلك كقول بعضهم
  )ه استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكميدع ل

وهو ، فإن المراد من ذلك حال الفناء الذي يغلب فيه وجود الحق على العبد وينتفي الغير
الفناء عبارة عن اصطلاح العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به في  (:قالالواسطي كما ذكر 

نه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر العبد فيزيد بذلك يقي
   )عظيم دهمه فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة

رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض فأذهله وضرب مثالا على ذلك ب
  .ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به

، فإن عاد له صحوه رجع لطبيعته، ال الفاني الذي قد تغيب عنه بعض الحقائقفهكذا ح

                                                
  .١/١٨٩:مدارج السالكين)  ١(



 

  .وعرف ماأمرت بمعرفته، فأنكر ما أمرت الشريعة بإنكاره
إذا علمت ذلك انحل أشكال قوله إن مشاهدة العبد لم تدع له استحسان  (:قال ابن القيم

م االله حشت بصيرته وملأا حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم أي أن صفة حك
فشهد قيام االله على الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ 

    ١)حكمه وتقديره وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز والفرق
وفي ، الكونفي كل حكم وقع في قلبه على مولاه جمعا لأن العبد اجتمع الحال ويسمى هذا 

ولضعف قلبه حين هذا الاجتماع ، ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه
انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح في  (أنه أو ، لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح

لتقبيح بل لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين وا، طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز
اندرج في مشهده وانطوى بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستورا في طي مشهده 

   ٢ )ذلك
فهي ، أما المعرفة الكاملة التي يوجبها البقاء، أو هي معرفة مرحلية، ولكن هذه المعرفة ناقصة

إلى علم االله وهو النظر ، جهة الربوبية، أن ينظر العارف في سلوكه وسلوك الخلق إلى جهتين
  .وجهة نفسه والخلق فيشهد فعله وجنايته وطاعته ومعصيته، ومشيئته وقدره

) ٢٨:التكوير(﴾ لمن شاءَ منكُم أَنْ يستقيم ﴿:تعالىولهذا جمع االله بين النظرين في قوله 
وله ثم عقب على ذلك بالنظرة التوحيدية في ق، وهو نظر العبد إلى نفسه وطاعاا وجناياا

  )٢٩من الآية: التكوير(﴾ وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه  ﴿:تعالى
فمن الناس من يتسع قلبه لهذين  (:قال ابن القيم، فالكامل هو الذي يجتمع له كلا النظرين

فيغيب بشهود ، ومنهم من يضيق قلبه عن اجتماعهما بقوة الوارد عليه وضعف المحل، الشهودين
، والكسب وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غير إنكار لهالعبودية 

وهذا لا يضره إذا كان الإيمان بالحكم قائما في ، فلا يظهر عليه إلا أثر الفعل وحكمه الشرعي
ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء عن جهة عبوديته ، قلبه

فإذا لم يشهد له ، وطاعته ومعصيته فيغيب بشهود الحكم عن المحكوم به فضلا عن صفتهوكسبه 
يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه لا فعلا فكيف يشهد كونه حسنا أو قبيحا وهذا أيضا 

                                                
  .١٦: شفاء العليل)  ١(
  .١٧: شفاء العليل)  ٢(



 

    ١ )قائما في قلبه وإنما توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه
* * *  

هو تغليب ما ورد في النصوص ، ا المغلبون للتوحيد على العدلوالعلة الكبرى التي يستند له
من توحيد االله المقتضي لتوحيد علمه ومشيئته وقدرته على ما ورد في النصوص من عدل االله 

  .الذي يقتضي التعامل مع كل أحد بحسب عمله
بل إن ما ، والذي غلب أحد النظرين على الآخر ليس حجم النصوص الواردة في التوحيد

فالقرآن الكريم كله أوامر ، د في العدل الإلهي أكثر بكثير مما ورد في التوحيد المرتبط بالقدرور
  .تكليفية وبيان للعدل الإلهي في الأمر ا أو اازاة عليها

فالعارف ـ كما ذكرنا ـ هو من عرف االله بجميع ، وليس كذلك بسبب النظرة العرفانية
وهو  وقد قال ، يطفئ ـ لذلك ـ نور توحيده نور ورعه فلم، أسمائه الحسنى وصفاته العليا

بل هو سراج المعرفة باالله الذي تشع من خلاله جميع كواكب المعرفة ، أعرف العارفين باالله
  .بين العلم باالله وتقوى االله فجمع  ،٢)إن أتقاكم وأعلمكم باالله أنا  (:وأقمارها

ولذلك ، صوص من زاوية واحدةأو النظر للن، وإنما السبب هو سوء الفهم للنصوص
سنتحدث في هذا الباب عن وجوه الجمع بين التوحيد والعدالة مقدمين النصوص على غيرها 

  .محاولين فهم النصوص على ظواهرها البسيطة الفطرية التي لا تعقيد فيها ولا إلغاز
تبطة وسنرى المدى الذي عبرت به النصوص عن عدالة االله المطلقة في جميع النواحي المر

  .بالقدر
بحسب ما تقتضيه القسمة ، وقد حاولنا حصر الحديث في الجوانب الأساسية الثلاثة للعدل

  .وعدالة الجزاء، وعدالة الهداية، عدالة التكليف :العقلية، وهي
وبعد توفر كل ما يتعلق ، فعدالة التكليف تقتضي أن لا يكلف المكلف إلا بحسب استطاعته

  .بالتكليف من أسباب ووسائل
  .ولايضل إلا الراغب في الضلالة، وعدالة الهداية تقتضي أن لا يهدى إلا الراغب في الهداية

، وإن شرا فشر، إن خيرا فخير، وعدالة الجزاء تقتضي أن يجازى كل مكلف بحسب عمله
  .العاصيمع ولا الطائع ، فلا يتساوى القاعد مع العامل

                                                
  .١٧: شفاء العليل)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 

  عدالة التكليفأولا ـ 
  

، صطلح الإسلامي هو الوظيفة التي ندب لها البشر على هذه الأرضالمراد بالتكليف في الم
ولكل منها ، لكل منها دلالته الخاصة، وقد عبر عن هذه الوظيفة في القرآن الكريم تعابير مختلفة

  .علاقته بالعدل الإلهي في التكليف
ةَ علَى السماوات إِنا عرضنا الْأَمان ﴿:تعالىكما قال ، فقد عبر عن التكليف بكونه أمانة

كَانَ ظَلُوماً ج هانُ إِنسنا الْألَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرولاًوه ﴾
والْمشرِكَات  ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين ﴿:ثم قال بعدها، )٧٢:الأحزاب(

  )٧٣:الأحزاب(﴾ ويتوب اللَّه علَى الْمؤمنِين والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
  :فهاتان الآيتان تجمعان جميع دلائل العدالة الإلهية في تكليف الإنسان

بل إنه ، خالص فقبله عن طواعية تامة ورضى ،وأول ذلك أن الإنسان خير في قبول التكليف
ـ من باب العدالة المطلقة ـ قدم عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن  تعالى

  .ولكنه رضي عن طواعية تامة ذا التكليف، ليكون للإنسان أسوة في حال الامتناع، يحملنها
 (:تكليفمصورا هذه الحقيقة الضخمة التي انطلق منها ال ـ رضي االله عنه ـقال ابن عباس 

إني قد  (:يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم
 (:قال، )رعضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟

    ١)فأخذها آدم فحملها، )إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت (:قال  )يا رب وما فيها؟
عرضها على  (:فقال بعد تلاوة الآية، ذلك بصورة أكثر تفصيلاالبصري ذكر الحسن و

هل تحملين الأمانة وما : السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم، وحملة العرش العظيم، فقيل لها
لا، ثم عرضها على الأرضين : قيل لها إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: فيها؟ قال

هل تحملين الأمانة وما فيها؟ : اد التي شدت بالأوتاد، وذللت بالمهاد، قال، فقيل لهاالسبع الشد
لا، ثم عرضها : إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: وما فيها؟ قال، قيل لها: قالت

: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب، قال، قيل لها
  ٢ )لا: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، قالت: قال لها وما فيهن؟

                                                
  .٦/٤٨٨: رواه العوفي، تفسير ابن كثير)  ١(
  .٦/٤٨٨: ، تفسير ابن كثيرابن أبي حاتمرواه )  ٢(



 

فهذه النصوص التي يبعد أن يقولها ابن عباس أو الحسن البصري بمجرد الرأي تخبر بأن 
  .الإنسان عرف كل ما يتعلق بالأمانة والجزاء المرتبط ا حتى قبل التكليف عن بينة

زاء الذي يرتبط بالقدر الذي تؤدى به الأمانة زيادة على هذا جاء في الآية الثانية الإخبار بالج
  .وهو ما يقتضيه العدل، لا بأي ارتباط آخر

ففيه دلالة قوية على السر الذي جعله مستعدا ، بأن الإنسان ظلوم جهول تعالىأما إخباره 
فكانت طاقاته التي وهبها ، وجهله يحمل طاقة التعلم، فظلمه يحمل بذور العدل، لتحمل الأمانة

  .لهذا التكليف تؤهله
* * *  

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في  ﴿:تعالىكما قال ، وعبر عن التكليف بالخلافة
دس لَك الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَ

  )٣٠:البقرة(﴾ الَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَقَ
بل ، شخص آدم وليس المراد بالخلافة التي تتحدث عنها الآية الكريمة الخلافة الممثلة في 

سفك في الأرض وبدليل أن ما تخوف منه الملائكة من الإفساد ، للجنس البشري كلههي شاملة 
  .التاريخي البشرية على امتدادها وإنما تحقق في، لم يتحقق في آدم لدماء ا

على لسان  تعالىومنها قوله ، وقد أشارت آيات كريمة أخرى إلى هذا الاستخلاف العام
، )٦٩من الآية: لأعراف(﴾ واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد قَومِ نوحٍ  ﴿:لقومه هود 

في الْأَرضِ فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره ولا يزِيد الْكَافرِين  هو الَّذي جعلَكُم خلائف ﴿:تعالىوقوله 
  )٣٩:فاطر(﴾ كُفْرهم عند ربهِم إِلَّا مقْتاً ولا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خساراً
ا داود إِنا ي)﴿:تعالىكما قال ، وقد ورد في النصوص التعبير عن الخلافة التي تعني الحكم

ه إِنَّ جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّ
وهي فرع ، )٢٦:ص(﴾ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

  .أو هي فرع متقدم عليها، من الخلافة التي أسندت لكل إنسان
والتي ورد التعبير فيها عن التكليف بالخلافة تشير إلى عدالة االله ، وهذه النصوص جميعا

  :المطلقة
نفسه يقتضي حرية المكلف فيما استخلف فيه  )الخلافة (أو اصطلاح ، فالتعبير بالخليفة
  .وازين التي أمره مستخلفه بإقامتهاوعدم تقيده إلا بالم

تتحقق ختيار والحرية لا الافبدون ، والمسؤولية لا يقوم ا إلا الكائن الحر، مسؤوليةفالخلافة 



 

  .سؤوليةالم
يجعل سجعل خليفة على الأرض أنه إخبار االله لها بأنه سيمن ولهذا استنتجت الملائكة 

لأن الاختيار ، فيهاأن يفسد يمكن و، في الأرض أن يصلحومثل هذا يمكن ، الكائن الحر المختار
  .والإردة تسويان بين الجهتين

﴾ ثُم جعلْناكُم خلائف في الْأَرضِ من بعدهم لننظُر كَيف تعملُونَ ﴿:تعالوفي قوله 
كُم عسى ربكُم أَنْ يهلك عدو:﴿  على لسان موسى  تعالى، وقوله )١٤:يونس(

إشارة إلى هذه الحرية ) ١٢٩من الآية: لأعراف(﴾ ويستخلفَكُم في الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ
عن غاية التكليف بأا مجرد النظر إلى أعمالهم  تعالىفقد عبر ، التي أوتيها الإنسان ليستقيم تكليفه

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اللّه  (:كما قال ، لا حملهم على أعمالهم أو إجبارهم عليها
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل 

   ١)كانت من النساء
لم يحاسب ، مع إخباره عن علمه بحقيقة هذا الخليفة  والذي رد به على الملائكة تعالىواالله 

  .الهم اال لذلكبل ترك لأعم، الخلق على علمه فيهم
، أشار في هذه الآيات إلى أن نتيجة الاستخلاف هي التي تحدد مصير الإنسان تعالىثم إن االله 

هو الَّذي جعلَكُم خلائف في الْأَرضِ فَمن كَفَر  ﴿:تعالىفتجعله من الكافرين أو من المؤمنين قال 
رِينالْكَاف زِيدلا يو هكُفْر هلَياراً فَعسإِلَّا خ مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلا يقْتاً وإِلَّا م هِمبر دنع مهكُفْر ﴾

  )٣٩:فاطر(
* * *  

  
﴾ وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون ﴿:تعالىكما قال ،وعبر عن التكليف بالعبادة 

  .لخلق في هذه الآية في العبادةغاية ا تعالى، فقد حصر االله )٥٦:الذريات(
وقد وردت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم تخبر عن هذه الغاية التي هي تفسير للأمانة 

ولَقَد  ﴿:في إخباره عن الغاية من إرسال الرسل تعالىومن ذلك قوله ، والخلافة السابق ذكرهما
، وقال )٣٦من الآية: النحل(﴾ ه واجتنِبوا الطَّاغُوتبعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّ

﴾ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون  ﴿:تعالى

                                                
  .رواه مسلم)  ١(



 

ا نوحي إِلَيه أَنه لا إِلَه إِلَّا أَنا وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّ ﴿:تعالىوقال ، )٢٥:الانبياء(
وندب٢٥:الانبياء(﴾ فَاع(  

  فما معنى العبادة؟، فالتكليف الذي كلف البشر بأدائه إذا هو العبادة
  وهل للتكليف بالعبادة علاقة بالعدل الإلهي؟

ل والاعمال الباطنة اتفق المعرفون للعبادة بأا اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوا
والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة 

  .الأرحام والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من ألوان العبادات
نابة إليه وتشمل كذلك ما له علاقة بالأحوال والمعارف كحب االله ورسوله وخشية االله والا

واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته 
  .والخوف لعذابه وغيرها

  :تستلزم ركنين ،تعالىالتي تتلون ا عبادة االله ، وهذه الألوان جميعاو
  .وطئته الاقدامطريق معبد اذا كان مذللا قد : كما يقال، الركن الأول هو الذلة المطلقة الله

وهذا هو الجانب ، تعالىوالركن الثاني هو كون ذلك الخضوع ناشئا عن طواعية تامة الله 
وهو الخضوع ، لأن الركن الأول من العبادة، الذي أبته السموات والأرض من تحمل الأمانة

ولَه  ﴿:تعالىكما قال ، والذي لا سلطة للخاضع فيه ولا اختيار هو عمل الكون جميعا،المطلق الله
﴾ من في السماوات والْأَرضِ ومن عنده لا يستكْبِرونَ عن عبادته ولا يستحسِرونَ

وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظلالُهم  ﴿:تعالى، وقال )١٩:الانبياء(
ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعاً  ﴿:تعالى، وقال )١٥:الرعد( ﴾بِالْغدو والْآصالِ

  )٨٣من الآية: آل عمران(﴾ وكَرهاً وإِلَيه يرجعونَ
فذهب الأكثر إلى ما عبر عنه ، وقد اختلف في التعبير عن علة الخضوع الناشئ عن الطواعية

ر ا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية االله تعالى العبادة المأمو (:ابن تيمية بقوله
    ١)بغاية المحبة له

آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة، لتعلق القلب بالمحبوب ثم وعلل ذلك لغويا بأن 
الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام، وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، 

  .المعبد لمحبوبه: تيم االله، أي عبد االله، فالمتيم: يقال

                                                
  .٥/٥٤: الفتاوى الكبرى: ، وانظر٦ص: العبودية)  ١(



 

من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم وعلل ذلك نفسيا بأن 
يخضع له، لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة 

  .لعبد من كل شيءاالله تعالى، بل يجب أن يكون االله أحب إلي ا
تدل الأساليب  (:كما قال محمد عبده، وعبر فريق آخر عن هذه العلة بأا المعرفة

الصحيحة، والاستعمال العربي الصراح، على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية 
ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود، لا يعرف منشأها، واعتقاده بسلطة له لا يدرك 

وماهيتها، وقصارى ما يعرفه منها أا محيطة به، ولكنها فوق إدراكه، فمن ينتهي إلى تفهمها 
وإن قبل موطئ أقدامه، ما دام سبب الذل  )إنه عبده (أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال 

والخضوع معروفا، وهو الخوف من ظلمه المعهود، أو الرجاء في كرمه المحدود، اللهم إلا بالنسبة 
ين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى، واختارم إلى الذ

للاستعلاء على سائر أهل الدنيا، لأم أطيب الناس عنصرا، وأكرمهم جوهرا، هؤلاء هم الذين 
   )ةانتهى م هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد، فاتخذوا الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقي

وهذه العلة الثانية هي التي أشار إليها من فسر من السلف العبادة في الآية السابقة بأا 
  .المعرفة

فلا يمكن للإنسان أن ، والمعرفة بذور الحب، فالحب حصاد المعرفة، ولا تنافر بين الرأيين
  .ب من لا يعرفيح

يكلف خلقه أن يعبدوه أو  لم تعالىلأن االله ، فظاهرة، أما علاقة العبادة بعدالة التكليف
بل ترك ذلك لعقولهم وقلوم لتعبد االله عن طواعية تامة واختيار ، يعرفوه أويحبوه رغم أنوفهم

  .ثم تتحمل بعد ذلك نتيجة اختيارها، تام
* * *  

وتتجلى فيها عدالة التكليف في أوج ، انطلاقا من هذه المعاني التي يتأسس عليها التكليف
ا الفصل عن ثلاثة جوانب نراها أساسية قد لا تقوم العدالة في هذا الجانب نتحدث في هذ، قمتها
  :إلا ا

فهو أن يكون المكلف في أصل خلقته نقيا طاهرا بحيث لا تؤثر فيه الجبلة التي ولد ، أما الأول
فإنه قد لا يفطن حال بلوغه سن التمييز إلى ، ولد شريرا مفسدالو لأنه ، عليها في نوع اختياره

  .قة الخير الذي أودع فيهحقي
فهو أن يكون للمكلف من الأدوات والوسائل ما يستطيع به أن يقاوم العقبات ، وأما الثاني



 

س من العدالة أن يرمى بالجندي الأعزل في ساحات المعارك لفي، التي تعترض طريق تكليفه
  .الهوجاء

، لات المختلفة لكل مكلففهو أن يتناسب الاختبار مع الطاقات المعطاة والمؤه، وأما الثالث
فليس من العدل أن يكلف المكلف فوق ما تحتمله طبيعته التي طبع عليها أو الظرف الذي وجد 

  .فيه
  :وسنتحدث عن كل جانب من هذه الجوانب في مبحث خاص



 

  ـ الفطرة الأصلية ١
كنه أن لأنه لا يم، كما أن الممتحن في أي امتحان نزيه يحضر أوراقا بيضاء نقية ليجيب عليها

أو قد تختلط فيها إجابته بما كتب ، يجيب على أوراق مملوءة قد لا يجد مكانا فيها لوضع إجابته
  .سابقا في تلك الأوراق

مستعدة  ،البشر في أصل جبلتهم صفحات بيضاء االله فكذلك ـ والله المثل الأعلى ـ خلق
  .بما يختارونه من إجابات ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء ،لكل أعباء التكليف ومهماته

فلا خلاف بين شعوب الأرض ، وكون البشر على هذه الصورة من القضايا المسلمة عقلا
ولذلك اتفقت هذه الشعوب على اختيار ، وفي استعدادها لكل أنواع التلقي، في براءة الطفولة

  .عمر الطفولة للتوجيه العلمي والتربوي الذي تبنى عليه جميع حياة الصبي
بل اعتبرت النصوص ذلك من مظاهر عدل االله ، دلت النصوص على ما دل عليه العقلوقد 

  .ورحمته بعباده
، هذه الجبلة الأصلية الطيبة البسيطة التي جبل عليها الإنسان باسم الفطرة تعالىوقد سمى االله 

، شروالذي قد يتحول بالتحريف إلى ال، وهي تدل على ما جبل عليه الإنسان من استعداد للخير
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه  ﴿:تعالىقال 

   )٣٠:الروم(﴾ ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
وأن التغيير ، لأصلية مستعدة للخير استعدادا جبلياية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة اففي الآ

  .وإنما نشأ من مؤثرات خارجية اقتضاها التكليف، الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها الخلقية
ـ مثلا ـ خلق الماء طاهراً  تعالىفاالله ، وفطرة الإنسان في ذلك تشبه فطر الأشياء المختلفة

ولكنه ، االله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يزل طاهراً هفلو ترك على حالته التى خلق، مطهراً
  .بمخالطة المؤثرات الخارجية من الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى خلق عليها

أو لإصلاح ما أفسدته هذه ، وقد بينت النصوص الكثيرة هذه المؤثرات الخارجية لتفاديها
  .المؤثرات من الفطرة الأصلة

كما قال ، هي المهد الذي ربي فيه الإنسان وأول هذه المؤثرات كما يخبر رسول االله 
:)  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تولد البهيمة

    ١)يمة جمعاء هل تجدون ا من جدعاء؟

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

شتد التحذير منه في القرآن ولذلك ا، وهي أخطر المؤثرات، ومن هذه المؤثرات الشياطين
لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً  ﴿:حكاية لقول الشيطان تعالىوإلى هذا المؤثر يشير قوله ، الكريم

﴾ يرنَّ خلْق اللَّهيغمفْروضاً ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الْأَنعامِ ولَآمرنهم فَلَ
  )١١٩ـ  ١١٨من الآية: النساء(

والتي تشمل ، فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة الأصلية التي فطر عليها البشر
  .كل شيء حتى ما يتعلق منها بالجانب الخلقي
إني : قال اللّه عز وجلَّ (:في الحديث القدسي  وإلى هذا المؤثر ـ أيضا ـ يشير قوله 

    ١)خلقت عبادي حنفاء فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم
 ،ويزينه له، يملي عليه الشر تعالىأن االله ـ كما قد يتوهم ـ وليس من المؤثرات الخارجية 

فسنتحدث عنها في محلها من ، أما النصوص التي قد توهم ذلك ..فذلك محال على االله تعالى
  .الفصل المتعلق بعدالة الهداية

هو الَّذي خلَقَكُم فَمنكُم كَافر   ﴿:تعالىوقد تحدث العلماء هنا على الجمع بين قوله  
يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو نمؤم كُمنموبين خلق الإنسان على الفطرة الأصلية، ) ٢:التغابن(﴾ و

  .نوكأن هناك تناقضا بين الأمري
فالآية الكريمة لا تخبر عن كون ، ونرى أن الجمع بينهما لا يحتاج إلى كل ذلك التكلف
وإنما تخبر عن المواقف التي يتخذها ، الفطرة الأصلية للكافر فطرة كافرة بدليل النصوص السابقة
  .الإنسان ليختار على أساسها طريق الكفر أو طريق الإيمان

كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها  (:ف من قوله ومثل هذا ما ورد في الحديث الشري
فهذه الأحوال التي يختلف بموجيها الغادون إنما هي نتيجة لسلوكام لا لأمر فرض  ،٢)أو موبقها

  .عليهم
* * *  

وتغليبا لأوصاف الرحمة السابقة لأوصاف الغضب ـ ، ـ رحمة بعباده تعالىبل إن االله 
بل نبههم إلى المؤثرات التي يمكن أن تبعدهم عن ، معرفتهأودع في فطرهم الأصلية توحيده و

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم  ﴿:تعالىوإلى ذلك كله الإشارة بقوله ، فطرم الأصلية

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه أحمد ومسلم والترمذي)  ٢(



 

نْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَ
ينلذَا غَافتعالىوالعذر الثاني الذي نبهوا إليه هو ما ورد في قوله ) ١٧٢:لأعراف(﴾ ه:﴿   أَو

ا فَعا بِمكُنلهأَفَت مهدعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنلُونَتطبلَ الْم ﴾
  )١٧٣:لأعراف(

ومنها ، النصوص الكثيرة الشارحة للمراد ذا الميثاق الذي تحمله الفطر الأصليةوقد وردت 
بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية  إن اللّه أخذ الميثاق من ظهر آدم  (:قوله 

بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا  ﴿: قالوا،  كُمأَلَست بِرب ﴿:ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال
ا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موي مهدعب نةً مي

   ١)أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ 
تنبيههم إلى ـ تشتمل زيادة على حقائق التوحيد ـ يدل على أن تتمة الميثاق وهذا النص 

  .العقبات التي تعترض سبيل الفطرة الأصلية
فهاتان الآيتان الكريمتان والنصوص المفسرة لها تشير إلى الحقائق الأساسية المودعة في الفطرة 

  .ثمار الطيبةوالتي هي التربة الطيبة التي ينبت من طيبتها كل ال، الأصلية
فلذلك ، معرفته في فطرة الإنسانـ كما نتص هاتان الآيتان الكريمتان ـ أودع  تعالىفاالله 

فيمكن أن يعرف الإنسان ارد من الأهواء والآثار الخارجية االله ، كانت معرفة االله معرفة عقلية
الوحي في كل بل على الكثير من صفات كماله من دون حاجة إلى ، ويستدل على توحيده تعالى

  .ذلك فالوحي السابق يغني عن الوحي اللاحق في هذا اال
ولذلك أخبر القرآن الكريم عن أن الفطرة الأصلية للمشركين تنطوي عل حقائق الإيمان التي 

مخبرا عن المعارف الإيمانية  تعالىكما قال ، فاكتفى بتحريفها، لم يطمع الشيطان في إزالتها
﴾ أَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّهولَئن س ﴿:للمشركين

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه  ﴿:تعالى، وقال )٦١من الآية: العنكبوت(
لْ أَكْثَرب لَّهل دمونَقُلِ الْحلَمعلا ي م٢٥:لقمان(﴾ ه (  

 ﴿:تعالىقال ، يخبر عن معرفتهم ببعض أوصاف كمال االله وأسمائه الحسنى تعالىبل إن االله 
يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئ٩:الزخرف(﴾ و(  

كريم من هذه المعارف الأصلية التي هي بقايا من فطرهم الأصلية ولذلك ينطلق القرآن ال

                                                
  .رواه أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك)  ١(



 

كما ، وبذلك يعتمد الوحي اللاحق على الوحي السابق، ليصلح ما أفسدته المؤثرات الخارجية
ا تدعونَ من ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم م ﴿:تعالىقال 

سِكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند هتمحر 
  ) ٣٨:الزمر(﴾ قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
كما ، على ما أودع في فطرته الأصلية من معارف الإيمان وبذلك أمكن أن يحاسب الإنسان

أرأيت لو كان : يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة  (:ورد في الحديث الصحيح من قوله 
ردت منك أهون أقد : نعم، فيقول: لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال، فيقول

   ١)شرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بيمن ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا ت
بل قد ورد عن السلف الصالح ما قد يدل على سؤال من لم يكلف بناء على تلك الفطرة 

مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، : عن أبي مسعود عن جرير قالروي كما ، الأصلية
نه عقده، فإن ابني مجلس فأبرز وجهه وحل ع ،يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده (:قال فقال
، )من يسأله إياه؟، يرحمك اللّه عم يسأل (:ففعلت به الذي أمر، فلما فرغت قلت، )ومسئول

وما هذا الميثاق الذي  (:قلت يا أبا القاسم، )يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم (:قالف
اللّه مسح صلب آدم  إن (:ـ رضي االله عنه ـ حدثني ابن عباس: قال، )أقر به في صلب آدم؟

فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق 

ومن أدرك الميثاق الآخر فلم  مئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول،وي
يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق 

   ٢)الأول على الفطرة
فقد ورد في ، عن قتل الذرية في الحروب مراعاة لهذه الفطرة الأصلية المؤمنة ى النبي و

: أربع غزوات، قال غزوت مع رسول اللّه : عد قالعن الأسود بن سريع من بني سالحديث 
ما بال  (:فاشتد عليه، ثم قال، فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول اللّه 

إن خياركم  (:فقال، )؟يا رسول اللّه أليسوا أبناء المشركين (:فقال رجل، )أقوام يتناولون الذرية؟

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
   .رواه ابن جرير) ٢(



 

يست نسمة ولد تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين أبناء المشركين، ألا إا ل
   ١)عنها لساا، فأبواها يهوداا وينصراا

ما من مولود إلا يولد على هذه  (:بل ورد في رواية أخرى من روايات حديث المولود
  .وفي ذلك دليل صريح على نوع المعرفة التي يحملها الذرية ،٢)الملة

عاني تجاوزت الميادين العقدية لتدخل الميادين الفقهية التي يعمل فيها في الأصل بل إن هذه الم
وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزي أن يعتقه وهو : قال ابن عبد البر، بالظاهر

  )نعم لأنه ولد على الفطرة (:رضيع؟ فقال
 ﴿:وهي قوله، لتي ذكرهاذلك الغلام بتلك الحجة ا فلماذا قتل الخضر  :وقد يقال هنا

ويؤيد هذا ، )٨٠:الكهف(﴾ وأَما الْغلام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغياناً وكُفْراً
  ؟ما ورد في الروايات من كونه كان صبيا صغيرا

ه لم يكن مميزا حال والرد عل هذا أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة أن
  .بل قد ورد ما يدل على أنه كان كافرا في الحال، قتله

ولهذا لم ينكر عليه موسى ، فلا تمنع من كونه مكلفا قريب العهد بالصبى، أما تسميته غلاما
 ٣وإنما أنكر عليه قتله لكونه زاكيا طاهرا لم يستوجب القتل، قتله بسبب صغره.  

فإن ذلك لا يفيد أنه غير بالغ ، مما يدل على أنه كان صبيا أما ما ورد في الحديث الصحيح
وإنما خصت هذه الأمة باعتبار ، والثاني أن سن التمييز هو المعتبر في التكليف لا البلوغ، من جهة

  .كما سنرى في المبحث الثالث من هذا الفصل، البلوغ دون التمييز من رفع الإصر عليها

                                                
  .أحمد والنسائيرواه )  ١(
  .به جابر عن الحسن عن أنس بن الربيع عن جعفر أبي طريق من) ٣/٣٥٣( المسند في أحمدرواه )  ٢(
  .٢/١٠٤٤:أحكام أهل الذمة: انظر في المسألة)  ٣(



 

  ـ مؤهلات التكليف ٢
لتكليف الذي هو نوع من أنواع الاختبار أن لا يكون الإنسان مشحونا في كما يقتضي ا

، وذلك بأن يولد على الفطرة الأصلية، أصل الخلقة بما يعوقه من تحقيق ما أنيط به من التكاليف
وذلك بتوفير كل ما يحتاجه ، فإنه يقتضي كذلك أن يكون المكلف مؤهلا لأداء ذلك التكليف

  . وبتفريغه للاختبار من جهة أخرى، ةمن طاقات ومعارف من جه

  :التكليفطاقات 
بعد ذكره إرادته في جعل الإنسان خليفة على  تعالىفيشير إليه قوله ، أما الشق الأول

وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي  ﴿:فقد قال بعدها، الأرض
مبِأَسينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤ٣١:البقرة(﴾ اءِ ه(  

ومنها أن االله ، وفي هذه الآية الكريمة نستشف الكثير من الحقائق المرتبطة بمؤهلات التكليف
  .وفر له من العلم ما يستطيع أن يؤدي ا مهمة الخلافةـ خليفة  لجعل آدم ـ  تعالى

، يه الإنسان في بدء الخلق بأنه علم الأسماء كلهاعن هذا العلم الذي أوت تعالىوقد عبر االله 
ثم تميز ا بعد ذلك على ، وقد وردت الأقوال الكثيرة في معنى الأسماء كلها التي تعلمها آدم 

  .الملائكة
فليس فيها من النصوص الصريحة ما يحيلها ، وبما أن المسألة تكاد تكون معروضة للاجتهاد

، علم من الأسماء ما تقتضيه خلافته على الأرض أعلم أن آدم  فإنا نرى واالله، مسألة توقيفية
  :وهذا يشمل نوعين من الأسماء

، وهو كل ما يتعلق بحياته على الأرض من معارف أساسية:  الأسماء المتعلقة بالمستخلف فيه
  .ومن لغة يستطيع بواسطتها بناء علاقاته وإنماء معارفه

قال ابن عباس كما ، واردة عن السلف الصالح وإلى هذا النوع الإشارة بالروايات ال
عن و، )علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها  (:وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير

كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم  (:قال ـ رضي االله عنه ـسعد مولى الحسن بن علي 
ـ رضي االله عنه  قال ابن عباسو، )كلهاوعلم آدم الأسماء  ( الآنية واسم السوط، قال ابن عباس

    ١)علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب (:ـ

                                                
  .١/١٢٠:الدر المنثور: انظر في هذه الروايات)  ١(



 

جملة  اللغة مأخوذة توقيفا، وأن االله تعالى علمها آدم وهذه الروايات كلها تدل على أن 
  .لعدم الحاجة إلى ذلك، ولم يرد في النصوص ما يحدد هذه اللغة التي علمها آدم ، وتفصيلا

صائص الأشياء التي يتعامل معها بخعرف  جهة أخرى ما يدل على أن آدم وروي من 
علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم : عن قتادة قالوفي هذا روي ، ومنافعها ومضارها

وهذا أحسن ما : قال النحاس. الملائكة، وسمي كل شيء باسمه وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه
  .روي في هذا

ذلك ـ على ان المعارف الأساسية للإنسان في جميع االات معارف هذا يدل ـ كو
  .توقيفية لا اجتهادية

وهو أيضا من المعارف الأساسية التي يحتاج إليها في أداء : الأسماء المتعلقة بالمستخلف عليه
دقيقه وجليله ، لأنه ـ كما ذكرنا ـ في مناسبات مختلفة ـ بأن جميع الكون، وظيفة الخلافة

  .د إلى أسماء االله التي تمده بمعاني الوجود التي هو عليهايستن
معرفة إلا وأراد ا الأسماء  )الأسماء (ويدل على هذا أن القرآن الكريم لم يذكر كلمة 

ه وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائ ﴿:تعالىكما قال ، الحسنى
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن  ﴿:تعالى، وقال )١٨٠:لأعراف(﴾ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

﴾ يلاًأَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِ
، وقال )٨:طـه(﴾ اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماءُ الْحسنى ﴿:تعالى، وقال )١١٠:الاسراء(

 هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ ﴿:تعالى
يمكالْح زِيزالْع وه٢٤:الحشر(﴾ و(  

لأا وردت في التسميات الخاطئة للأوثان التي ، فلها بعض الدلالة، أما الأسماء الورادة نكرة
قال ، وكأن أسماء االله بذلك أعيرت ـ من باب الشرك ـ لتلك الأوثان، عبدت من دون االله

ا أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ما تعبدونَ من دونِه إِلَّا أَسماءً سميتموه:﴿ عن يوسف  تعالى
لْطَانس نا متعالى، وقال )٤٠من الآية: يوسف(﴾ بِه:﴿  متا أَنوهمتيماءٌ سمإِلَّا أَس يإِنْ ه

لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآب٢٣من الآية: لنجم(﴾ و(  
ما ورد من أنه عرض على الملائكة ـ عليهم ـ لرواية من باب اـ هذا أيضا  ويدل على

بن قراءة اوفي  )عرض الأسماء (:قال ابن عباس وغيرهكما ، السلام ـ  الأسماء لا المسميات
فأعاد على الأسماء دون الأشخاص، لأن الهاء والنون أخص ، )عرضهن (:التفسيرية مسعود
  )عرضها (:أبيقراءة وفي . بالمؤنث



 

تكامل مع الروايات الأخرى الدالة على أنه عرض على الملائكة ـ عليهم وهذه الروايات ت
 (:وغيره ـ رضي االله عنه ـقال ابن مسعود كما ، السلام ـ الأشياء ليسميها الملائكة بأسمائها

   )أنبئوني بأسماء هؤلاء (:وقوله، )عرضهم (:تعالىقوله ويدل عليه ، )عرض الأشخاص
وتعلم ، تعلم أمورا حسية عرضت على الملائكة بأعياا فدل كلا القولين على أن آدم 

  . واالله أعلم، أمورا معنوية لها علاقة بأسماء االله كما ذكرنا، وبذلك يجتمع كلا القولين
هذه  تعالىفكيف جهل الملائكة ـ عليهم السلام ـ مع قرم من االله  :وقد يقال هنا

  ؟الأسماء
والتي ، بقا من أن أسماء االله التي لا يحصرها الحاصروالجواب على ذلك يرجع إلى ما ذكرنا سا

  .لها تعلق بكل الأشياء لا يعرف كل شيء منها إلا ما له علاقة به
فلذلك ، وتستحيل في حقهم المعصية، فالملائكة ـ عليهم السلام ـ مفطورون على الطاعة

فذلك لما عرضت هذه السماء  ،ما يتعلق بالمغفرة والتوبةالتي يعرفوا قد لا يدركون من أسماء االله 
  .أخبروا عن جهلهم ا وردوا العلم فيها إلى االله

بالتوبة بمجرد اقتراف المعصية لما علمه من أسماء االله  ولعله لأجل هذا أسرع آدم 
  .المقتضية لذلك

* * *  
  

فكيف يكون العدل ، إن كل ما ذكر من مؤهلات التكليف يخص آدم  :قد يقال هنا 
  بشرية جميعا بمؤهلات وهبت لفرد منها؟في تكليف ال

إلا أن رحمة االله ، ورثها لذريته والجواب عن هذا أنه مع أن المعارف التي تلقاها آدم 
بل ، لم تكتف ذا التوريث الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار الإنسان تعالى

بعد نزوله إلى  لآدم  تعالىل ولهذا قا، زودت الإنسان بمعلمين دائمين للأسماء والحقائق
اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم  ﴿:الأرض
  )٣٨من الآية: البقرة(﴾ يحزنونَ

 لأقوامهم والمعرفين أنه لم يخل القرى من الأنبياء والرسل المقومين تعالىولذلك أخبر االله 
، والهادين إلى الإجابات الصحيحة على اختبارات التكليف، والمعلمين للأسماء، بالفطرة الأصلية

، )٢٤:فاطر(﴾ إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيراً ونذيراً وإِنْ من أُمة إِلَّا خلا فيها نذير  ﴿:تعالىقال 
عثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم من هدى ولَقَد ب ﴿:تعالىوقال 



 

كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فلالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتح نم مهنمو اللَّه ﴾
  )٣٦:النحل(

ويعرفها ، يتان الكريمتان تدلاَّن على أن كل الأمم السابقة أرسل االله لها من ينذرهافهاتان الآ
ولذلك نبه من قد يتصور أن الأنبياء مقصورون على ما ورد ، وبمقتضيات هذه الوظيفة، بوظيفتها

لك منهم من ولَقَد أَرسلْنا رسلاً من قَب)﴿:تعالىفقال ، ذكرهم في القرآن الكريم إلى وجود غيرهم
كلَيع صقْصن لَم نم مهنمو كلَيا عنص٧٨من الآية: غافر(﴾ قَص(  

بل ، ولذلك من الأخطاء الشائعة اعتقاد النبوة خاصة بمناطق معينة كالشام والحجاز ونحوها
ى لم ولكن القر، بل إن النبوة تشمل الأرض جميعا، على سلالات معينة كسلالة إبراهيم 

  .١ أو حرفت تعاليمهم،وأهمل ذكرهم، فلذلك نسوا، تلق بالا لهؤلاء الأنبياء
كما ، ولذلك كان من عدل االله ورحمته بخلقه أن لا يحاسبهم إلا بعد إرسال الرسل إليهم

أي إنما ) ١٣١:امالأنع(﴾ ذَلك أَنْ لَم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ ﴿:تعالىقال 
أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، 

  .ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحد إلا بعد إرسال الرسل إليهم
ولهذا تستفهم الملائكة ـ عليهم السلام ـ المعذبين عن إرسال الرسل إليهم بمجرد إلقائهم 

كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير قَالُوا بلَى قَد  ﴿:تعالى، كما قال في العذاب
، )٩ـ  ٨:الملك(﴾ جاءَنا نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ كَبِيرٍ

وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم  ﴿:تعالىوقال 
ا قَالُوا بلَى خزنتها أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَ

ورِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نا  ﴿:تعالى، وقال )٧١:الزمر(﴾ لَكيهونَ فطَرِخصي مهو
ر وجاءَكُم ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّ

يرٍالنصن نم ينملظَّالا لفَذُوقُوا فَم ير٣٧:فاطر(﴾ ذ(  

                                                
لي، فراحوا ينقلونه حرفيا معتبرين للأسف، فإن المؤرخين المسلمين ـ ابتداء من الطبري وغيره ـ تأثروا بالتاريخ الإسرائي)  ١(

  .أنه حقائق ثابتة، وقد نقله عنهم كثير من كتاب قصص الأنبياء
  .وأن ما عداه كأنه لا علاقة له باالله، ولا بالتكاليف.. والناظر في هذا التاريخ يكاد يحصر الخير والنبوة في محل معين من العالم

 وعشرون وأربعة ألف مائة(: قال الأنبياء؟ كم االله، رسول يا: قلت: قالـ وقد ورد في الحديث عن أبي ذر ـ رضي االله عنه 
: قال أولهم؟ كان من االله، رسول يا: قلت )غَفير جم عشر وثلاثة ثلاثمائة(: قال منهم؟ الرسل كم االله، رسول يا: قلت. )ألفًا

  .رواه ابن مردويه وغيره) قبلا سواه ثم روحه، من هفي ونفخ بيده، االله خلقه نعم،(: قال مرسل؟ نبي االله، رسول يا: قلت )آدم(



 

وما كُنا معذِّبِين  ﴿:تعالىسنته في ذلك ـ والتي لا تبديل لها ـ فقال  تعالىوقد بين االله 
   )١٥من الآية: الاسراء(﴾ حتى نبعثَ رسولاً

  :جو التكليف
بحيث لا يستهلك وقته في ، سير حياته على الأرضوهو تفريغه للاختبار بتي، أما الشق الثاني

ما أُرِيد  ﴿:عقب الآية المخبرة عن غاية الخلق تعالىفيشير إليه قوله ، رعاية جسده وحفظ وجوده
ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنتعالى، ثم تعقيبها بقوله )٥٧:الذريات(﴾ م:﴿  وه إِنَّ اللَّه

اقزالر ينتالْم ة٥٨:الذريات(﴾  ذُو الْقُو (  
وأداء ما أمر به ، ففي ذلك كله إشارة إلى تفريغ الإنسان إلى ما طلب منه من مزاولة الخلافة

لى إالسعي أن نسان مغرم بالرزق كثيراً، ويتوهم الإ (:قال النورسي في بيان هذا المعنى، من عبادة
هذا التوهم، ولكي لا يتخذ ذريعة لترك العبادة تقول  جل دفعالرزق يـمنعه عن العبودية، فلأ

وتـحصر الغاية من الـخلق ، وما خلَقْت الـجن والإنس الاّ ليعبدون  ﴿:الآية الكريـمة
  .عبودية الله ايضاً -من حيث الامر الإلـهي  -ن السعي الى الرزق أفي العبودية الله، و

، هليكم وحتى رزق حيواناتكم فأنا الكفيل بهإنفسكم وحضار الرزق لـمخلوقاتي ولأإأما 
فأنتم لـم تـخلقوا له، فكل ما يـخص الرزق والاطعام يـخصني أنا وأنا الرزاق ذو القوة 

فلا تـحتجوا بـهذا فتتركوا العبادة، فانا الذي ارسل رزق من يتعلق بكم من .. الـمتين
    ١)عبادي

يقول ، لنورسي هو الذي يدل عليه ذكر هذا الاسم هناوهذا المعنى الجميل الذي أشار إليه ا
لأن رزق ، ولو لـم يكن هذا الـمعنى هو الـمراد، لكان من قبيل اعلام الـمعلوم (:النورسي

وهناك قاعدة مقررة في علم البلاغة ، االله سبحانه وتعالى واطعامه مـحال بديهي ومعلوم واضح
، فلا يكون هذا الـمعنى مراداً، بل الـمراد لازمه او ن كان معنى الكلام معلوماً وبديهياًإ :تفيد

   )تابع من توابعه
 ٢القوةاللذين يشتركان في الدلالة على  )ذو القوة المتين (ومن هذا الباب فإن في ذكر اسمي 

فلذلك ، وهو الجانب الأمني، تنبيها إلى جانب آخر قد يشغل الإنسان عن وظيفته التي ندب لها
                                                

  .النورسي، اللمعة الثامنة عشر)  ١(
ومن  من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي،تعالى واالله  على شدة القوة،والمتين يدل  على القدرة التامة،فذو القوة يدل )  ٢(

  .حيث إنه شديدة القوة متين



 

  .فلا يضره شيء إلا بإذنه، أنه محمي بقوة االله ومتانته تعالىنبهه االله 
وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من النصوص الدالة على تيسير الحياة على الأرض وتوفير 

  .ما يحتاجه الإنسان من مرافق ليتفرغ للتكليف
على  وهذا سر من أسرار تسخير الأشياء للإنسان ليتناول منها باسم االله ما يحتاجه وجوده

ولذلك يعرض القرآن الكريم أنواع المسخرات ، وليكون اختبارا من جهة أخرى، هذه الأرض
  :لتشير إلى مدى التفرغ الذي أوتيه الإنسان لمزاول التكليف

ومن المسخرات المذكورة في القرآن الكريم تمهيد الأرض وتيسير الحياة عليها حتى صارت 
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا  هو  ﴿:تعالىكما قال ، كالدابة الذلول

ورشالن هإِلَيو هقرِز ن١٥:الملك(﴾ م(  
وسخر لَكُم  ﴿:تعالىومنها تسخير الوسط والأجواء التي يعيش فيها الإنسان كما قال 

وسخر لَكُم   ﴿:تعالىوقال ، )٣٣:ابراهيم(﴾ كُم اللَّيلَ والنهارالشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَ
﴾ ونَاللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُ

سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ أَلَم تر أَنَّ اللَّه  ﴿:تعالى، وقال )١٢:النحل(
يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِه٦٥:الحج(﴾ بِأَم  (  

لَن ينالَ اللَّه  ﴿:تعالىكما قال ، ومنها تسخير جميع الكائنات الحية التي على الأرض للإنسان
هداكُم لُحومها ولا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه علَى ما 

سِنِينحرِ الْمشبتعالى، وقال )٣٧:الحج(﴾ و:﴿ رحالْب رخي سالَّذ وهاً  وماً طَرِيلَح هنأْكُلُوا متل
 لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستونَوكُرشت ﴾

  )١٤:النحل(
، للإنسان بل إن القرآن الكريم يخبرنا عن تسخير ما في السموات كتسخيره ما في الأرض

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم  ﴿:تعالىكما قال 
 ﴾نِعمه ظَاهرةً وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منِيرٍ

وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً منه إِنَّ في  ﴿:تعالى، وقال )٢٠:لقمان(
  )١٣:الجاثـية(﴾ ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

هو تفريغ الإنسان ليس الغرض من هذا التسخير  ومن خلال ما ورد في النصوص، فإن
اختبار سلوك الإنسان مع هذه بل هناك غرض آخر يرتبط بالتكليف، وهو ، فقط لعبودية االله
، وهل ينسبها إلى االله أم ينسبها إلى نفسه، أم باسمه هو، هل يتعامل معها باسم االله، المسخرات



 

لتستووا علَى ظُهورِه ثُم  ﴿:تعالىعلى تسخير الحيوانات المركوبة بقوله  تعالىولذلك عقب 
﴾ نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيه وتقُولُوا سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين تذْكُروا

  ) ١٣:الزخرف(
كما قال ، وقد ورد في النصوص ما يدل على أن المقصد من تفريغ الإنسان عبادته الله

أي إذا فرغت من أُمور الدنيا وأشغالها، وقطعت ، )٧:الشرح(﴾  فَإِذَا فَرغْت فَانصب ﴿:تعالى
قال كما علائقها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطاً فارغ البال، واخلص لربك النية والرغبة، 

    ١)إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك (:مجاهد في هذه الآية
أي أكثر من ، )٨:المزمل(﴾ ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلاً واذْكُرِ اسم  ﴿:تعالىومن ذلك قوله 

  .ذكره، وانقطع إليه، وتفرغ لعبادته
يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا  (:الحديث القدسيقد ورد في و

  ٢)تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك
ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت  (:هورإلى هذا المعنى أشار الأثر الإلهي المشو

برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، 
   )وأنا أحب إليك من كل شيء

بما ضمن لهم عما ولذلك يشير العارفون إلى هذا المعنى في تربية السالكين حتى لا ينشغلوا 
وتقصيرك فيما ، اجتهادك فيما ضمن لك (:ء االله معبرا عن ذلككما قال ابن عطا ،طلب منهم
منك طَلَب ،كمن طماسِ البصيرةدليلٌ على ان(   

                                                
  .٨/٤٣٣: تفسير ابن كثير)  ١(
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم)  ٢(



 

  ـ اختبارات التكليف ٣
  كيف يكون العدل في التكليف والبشر يتعرضون لاختبارات مختلفة متناقضة؟: قد يقال

  .وهذا يبتلى بالمرض، ى بالصحةوهذا يبتل، فهذا يختبر بالفقر وهذا يختبر بالغنى
خر يعيش في السهول والآ، وهذا يعيش في الصحارى القاحلة أو في الأراضي المتجمدة

  .والجنان الوارفة، اليانعة
ولا يكاد ، فلا يكاد تبصره الحياة، والآخر يختطف وهذا يعمر إلى أن تمل الأيام مرآه،

  .يبصرها
  .بل يسارعون في أذاه ،وهذا يعرضون عنه، بل يتفانون فيه، وهذا يقبل عليه الخلق

  ألا تحمل هذه الاختبارات المتناقضة علامات الجور والظلم؟ 
  فكيف يستوي في الامتحان كل هؤلاء وحيام لم تستو؟

الثالث الذي نتعرف فيه على سر الحكم  الفصلوالجواب عن هذا له تفاصيله الخاصة في 
  .متناقضةتبدو والتي قد الإلهية في الأقدار المختلفة 

نراه مما نتوهمه تناقضا هو في الحقيقة منتهى  فنقول فيه بأن ما، أما الجواب المرتبط بسر العدل
  .العدالة والحكمة والرحمة الإلهية

فتلك ، ولتقريب هذا المعنى نحاول أن نخرج لرؤية المباريات التي تقام للرياضات المختلفة
  .ات القوى الجسديةالمباريات هي عبارة عن امتحانات لكفاء

فهل يعقل أن يكلف في تلك المباريات العداء الذي يباري الضباء في عدوه بملاكمة بطل 
  بل من هو دونه بكثير؟، العالم في الملاكمة

وهل من العدل أن يكلف السباح الماهر بمسايفة من تمرن على المسايفة حتى صارت رياضته 
  ؟التي اختص فيها

  .أو يختبر المهندس في التشريح، ل أن يختبر الطبيب في الهندسةلا يعقل هذا كما لا يعق
فيستحيل أن يتساوى الخلق جميعا في اختبار واحد ، ومثل هذا يقال في كل اختبارات الدنيا

  .لتعدد مواهبهم وطاقام
فلذلك يعامل ، فطاقام مختلفة ومواهبهم مختلفة، لخلقه تعالىوهكذا يقال في اختبارات االله 

  .ص بحسب حالهكل شخ
عند  تعالىكما قال ، الأول إلى خبرة االله بخلقه الفصلوهذه المعاملة ترجع كما ذكرنا في 

ولَو بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ ولَكن ينزلُ  ﴿:ذكر التنوع في بسط الرزق وقبضه



 

 هادببِع هاءُ إِنشا يرٍ مبِقَديرصب بِيرالتي تختلف أي لو أعطاهم فوق حاجتهم ) ٢٧:الشورى(﴾ خ
  .لحملهم ذلك على البغي والطغيانباختلاف طبائعهم وأحوالهم 

كما ورد في ، والشاهد هنا هو ختمه الآية بإرجاع علة ذلك إلى خبرة االله وبصره بخلقه
ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى من إن  (:الحديث القدسي

من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 
    ١)أصححته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر

ائيل أبرص، وأقرع، ثلاثة نفر في بني إسرويدل على هذا ما ورد في الحديث من اختبار االله ل
أي شيء : فبعث ملكا فأتى الأبرص، فقالليخرجوا ما يخفيه جوهرهم من صفات، وأعمى، 

لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس، فمسحه فذهب، وأعطي لونا : أحب إليك؟ قال
يبارك : الإبل، فأعطي ناقة عشراء، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: حسنا وجلدا حسنا، فقال

  .الك فيه
أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب هذا عني، قد قذرني : وأتى الأقرع، فقال

البقر فأعطاه : فأي المال أحب إليك؟ قال: الناس، فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا، فقال
  .يبارك لك فيها: بقرة حاملا، وقال

الناس،  أي شيء أحب إليك؟ قال، يرد االله إلي بصري، فأبصر به: وأتى الأعمى، فقال
  .الغنم فأعطاه شاة والدا: فأي المال أحب إليك؟ قال: فمسحه فرد االله إليه بصره، فقال

فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ، وبعد مدة أنتجت تلك الأنعام التي اختبروا ا
  .ولهذا واد من غنم

برص في صورته وهيئته الأ ىأتف، وعندما اكتملت لهم النعمة عاد الملك ليختبرهم من جديد
رجل مسكين، تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا باالله ثم بك، أسألك بالذي : فقال

إن الحقوق : أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، فقال له
لقد : ك االله، فقالكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؛ فأعطا: كثيرة، فقال له

  .إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت: ورثت لكابر عن كابر، فقال
مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، : وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له

  .إن كنت كاذبا فصيرك االله إلى ما كنت: فقال له

                                                
  .رواه الخطيب عن عمر)  ١(



 

وتقطعت بي الحبال في سفري، وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين، وابن سبيل 
قد : فلا بلاغ اليوم إلا باالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ ا في سفري، فقال

كنت أعمى فرد االله بصري، وفقيرا، فخذ ما شئت، فواالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله 
  . ١يكأمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي االله عنك وسخط على صاحب: فقال

ولهذا ، فهذا الحديث يدل على أسرار تنوع البلاء سواء للشخص الواحد أو للمجتمع ككل
بل في حياة كل شخص الاختبارات المختلفة المتناقضة التي قد ، اتيوجد في كل مجتمع من اتمع

  .يتصورها عشوائية بينما هي تسيير من االله ليظهر الإنسان ما يخفيه جوهره من صفات
فيختبر القوي بضعف الضعيف ، يختبر عباده بعضهم ببعض تعالىفإن االله ، هذا ىزيادة عل

ويختبر الصحيح ، هل ينفق عليه أم يستسخره، ويختبر الغني بالفقير، ليرى هل يعينه أم يتسلط عليه
  .بالمريض هل تطغيه نعمة الصحة أم تجعله متواضعا لربه

سر اختلاف البشر في المتاع الدنيوي كقوله وإلى هذا الإشارة بالآيات القرآنية التي تذكر 
وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات ليبلُوكُم في ما  ﴿:تعالى

يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُم١٦٥:الأنعام(﴾ آت (  
لآية الكريمة بين التكليف الذي هو الخلافة في الأرض والاختبار باختلاف فقد ربطت ا

فاوت في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي، والمناظر والأشكال الدرجات الذي يعني الت
  .وكأنه يشير بذلك إلى ان الخلافة تقتضي هذا التفاوت، والألوان

 العلاقات بين البشر والتي يتمحض عنها وتشير إلى ذلك آية أخرى تبين أثر هذا التفاوت في
نحن قَسمنا بينهم معيشتهم  ﴿:تعالىقال ، جوهر الإنسان وحقيقته التي تؤهله للثواب او العقاب

ورحمت ربك  في الْحياة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِياً
  )٣٢من الآية: الزخرف(﴾ خير مما يجمعونَ

بعضهم يسخر بعضهم بعضاً في الأعمال، لاحتياج أن العلة في ذلك التفاوت هي أن أي 
  .لبعض

، بحكمته جعل هذه الدار مثالا مصغرا عن الدار الآخرة تعالىفإن االله ، وفي نفس الوقت
الضمائر إلى أن هذا التفاوت المحدود سيعقبه في الآخرة تفاوت لا  فلذلك ينبه القرآن الكريم

انظُر كَيف فَضلْنا  ﴿:تعالىكما قال ، فلذلك يقترن ذكر المتاع الدنيوي بالمتاع الأخروي، محدود

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

  )٢١:الاسراء(﴾ بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضيلاً
قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من  ﴿:بعد ذكر المتاع الدنيوي الذي يحرص على جمعه المترفون تعالى وقال

هرةٌ ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها وأَزواج مطَ
و اللَّه نانٌ مورِضوادببِالْع يرصب تعالى، وقال )١٥:آل عمران(﴾ اللَّه:﴿  با إِلَّا لَعيناةُ الديا الْحمو

  ) ٣٢:الأنعام(﴾ ولَهو ولَلدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَلا تعقلُونَ
تظر الإنسان في الآخرة من نعيم وأعطى مثالا لهذا التفاوت المحدود في الدنيا بالمقارنة مع ما ين

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في  ﴿:تعالىكما قال ، أو عقاب
ه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَاماً وفي الْأَموالِ والْأَولاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَترا

  ) ٢٠:الحديد(﴾ الْآخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
كما ، اءبعد كل هذا أخبر أنه لا يختبر الإنسان إلا في حدود ما آتاه من أشي تعالىثم إن االله 

، وقال في الآية السابقة جامعا بين )٤٨من الآية: المائدة(﴾ ليبلُوكُم في ما آتاكُم  ﴿:تعالىقال 
وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات ليبلُوكُم  ﴿:الخلافة والبلاء

إِنَّ ر اكُما آتي مفيمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس ك١٦٥:الأنعام(﴾ ب(  
برحمته نوع التكاليف لينال كل امرئ ما  تعالىبل إن االله ، ولهذا تقترن العبادات بالاستطاعة

  .فلا يميز الإنسان إلا بحسب عمله، يتناسب مع وضعه وطبيعته وحاله
من الأعمال بأعمال أخرى يمكنه من خلالها أن بل إن االله تعالى عوض من لا يستطيع عملا 

يا رسول : قالوامن الفقراء أن ناسا يتدارك ما فاته، ومما يقرب هذا المعنى ما روي في الحديث 
بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون   ١االله، ذهب أهل الدثور

إن بكل تسبيحة صدقة، وكل : ن بهأو ليس قد جعل االله لكم ما تصدقو: قال ،بفضول أموالهم
تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة وكل ليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وي عن المنكر 

! ؟يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر: صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا
 .. ٢في الحلال كان له أجرفكذلك إذا وضعها  ؟أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر: قال

في هذا الحديث أرشد الفقراء إلى ما يكنهم فعلهم ليعوضهم عن الصدقات التي لا  فالنبي 
  .يملكون إخراجا

                                                
  . دثر: الأموال، واحدها: الدثور بالثاء المثلثة)١(
  .رواه مسلم)  ٢(



 

ثم مكث حتى يسبح سبحة  ،ن صلى الصبح في مسجد جماعةم( :ومما يقربه كذلك قوله 
الحديث أرشد رسول  ، ففي هذا١)ومعتمر تام له حجته وعمرته ،كان له كأجر حاج ،الضحى

  . من لا يستطيع الحج بشيء سهل يمكنه أن ينال من خلاله ثواب الحج االله 
بل إن االله تعالى برحمته يكتب للإنسان نية الخير التي ينويها، وإن لم يفعلها في الواقع، وقد 

 لقيني منو اغفرها أو بواحده والسيئة بعشر الحسنة( :القدسي أن االله تعالى يقولورد في الحديث 
 كتبت يعملها فلم بحسنة هم ومن مغفرة الارض بقراب لقيته بى يشرك لا خطيئه الارض بقراب

 ذراعا منه تقربت شبرا منى تقرب ومن شئ عليه يكتب لم يعملها فلم بسيئة هم ومن حسنة له
  ٢ )باعا منه تقربت ذراعا منى تقرب ومن

 مةالأ هذه مثل( :ه الناحية، فقالفي تقسيمه لأصناف الناس اعتبر هذ بل إن الرسول 
 آتاه ورجل ،حقه في ينفقه ،ماله في بعلمه يعمل فهو ،وعلما مالا االله آتاه رجل :نفر أربعة كمثل
 في فهما يعمل الذي مثل فيه عملت هذا مثل لي كان لو :يقول وهو ،مالا يؤته ولم علما االله
 عملت هذا مثل لي كان لو :يقول وهو مالا ولا علما يؤته ولم مالا االله آتاه ورجل ،سواء جرالأ
   ٣ )سواء الوزر في فهما ،يعمل الذي مثل فيه

 الناس أيها يا( :ولهذا ورد في الحديث اعتبار النية من أهم أصول الجزاء، قال رسول االله 
 إلى فهجرته ،ورسوله االله إلى هجرته كانت فمن ،نوى ما امرئ لكل وإنما ،بالنيات الاعمال إنما
  ٤ )إليه هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها امرأة أو يصيبها دنيا إلى هجرته كانت ومن ،ورسوله االله

فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن ينال من الفضل والجزاء ما ينال أي  ..وبذلك
 بالمدينة تركتم لقد( :لأصحابه في بعض الغزوات عامل مهما أوتي من قوة، وقد قال النبي 

  )فيه معكم وهم إلا واد من قطعتم ولا نفقة، من أنفقتم ولا مسيرا، سرتم ما أقواما
   بالمدينة؟ وهم معنا يكونون وكيف االله، رسول يا :فتعجبوا، وقالوا

 حبسهم:( مبينا أن السير إلى االله قد لا يحتاج أي جارجة من الحوارح رسول االله  قالف
   ٥)العذر

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير وغيره)  ١(
  .رواه الطبراني في الكبير وغيره)  ٢(
  .هقي والطبراني في الكبيررواه أحمد وهناد وابن ماجة والبي)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .رواه أبو داود وغيره)  ٥(



 

  : الجليلوقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى
  أرواحا نحن وسرنا جسوما سرتم لَقَد العتيق البيت إلى راحلين يا
  راحا فقد عذْرٍ على أقام ومن       قَدرٍ وعن عذْرٍ على أقَمنا إنا

* * *  
فلماذا اختلفت الشرائع التي هي الإجابات الصحيحة على اختبارات االله  :قد يقال بعد هذا

بل يجعل ذلك ، ومنها ما يتطلع إلى رفع الحرج، الشرائع ما يميل إلى التشديدفكان في ، تعالى
  قاعدته العامة؟

  ويقعون تحت اختبار واحد؟، أليس البشر كلهم عبيدا لرب واحد
   ؟فلماذا تختلف الإجابات

  ولماذا يفضل بعضهم على بعض؟
عباده وما يختزنه خلقهم  العالم بأحوال تعالىفاالله ، والإجابة على هذا كالإجابة على ما سبق

  .من مواصفات هو الذي شرع لهم ما يتناسب مع تلك الأحوال
أمر قومه بأمر واضح بسيط هو أن يذبحوا  وكمثال بسيط يقرب هذا المعنى أن موسى 

وقد ) ٦٧من الآية: البقرة(﴾ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً ﴿:على لسانه تعالىكما قال ، بقرة
لو لم يعترضوا  (:قال عن عبيدة السلمانيجاء ا منكرة لتدخل أي بقرة في هذا الأمر كما روي 

، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، لأجزأت عنهم أدنى بقرة
ذهباً،  واللّه لا أنقصها من ملء جلدها (:فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال

    ١ )فأخذوها بملء جلدها ذهباً
 ﴿:فرد عليهم ، أَتتخذُنا هزواً  ﴿:وكان أول جواب لهم ينم عن سوء أدم أن قالوا

ينلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّه٦٧من الآية: البقرة(﴾ أَع(  
  ) ٦٨من الآية: البقرة(﴾ نا ما هي ادع لَنا ربك يبين لَ ﴿:فعادوا إلى جدالهم ليقولوا

إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا فَارِض ولا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما  ﴿:فقال موسى 
  ) ٦٨من الآية: البقرة(﴾ تؤمرونَ

من : البقرة(﴾ ونها ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَ ﴿:بل عادوا ليسألوا، فلم يكفهم هذا
  )٦٩الآية

                                                
  .السلماني عبيدة عن سننه في والبيهقي حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميد بن عبد رواه )  ١(



 

من : البقرة(﴾ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقع لَونها تسر الناظرِين:﴿ فقال موسى 
  )٦٩الآية

 ﴿:فقالوا، فالأمر في تصورهم لا زال مشتبها يحتاج إلى تفصيل وتوضيح، فلم يكفهم هذا
يبي كبا رلَن عونَاددتهلَم اءَ اللَّها إِنْ شإِنا ونلَيع هابشت قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن من : البقرة(﴾ ن

  )٧٠الآية
إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثير الْأَرض ولا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لا  ﴿:فقال موسى 

  )٧١من الآية: رةالبق(﴾ شيةَ فيها 
أن يرجع إلى ربه من أجل الاستفسار عن  وتكليف موسى ، وبعد هذا التردد الطويل

وكأم كانوا يعرفون ) ٧١من الآية: البقرة(﴾  الْآنَ جِئْت بِالْحق ﴿:قالوا بسوء أدم، بقرة
ها وما كَادوا فَذَبحو ﴿ :تعالىواكتفى القرآن الكريم بأن عقب عليهم بقوله ، البقرة من قبل

  ) ٧١من الآية: البقرة(﴾ يفْعلُونَ
بل إم هم الذين ، فمثل هذا النموذج الذي يكاد يملي اختياره على االله كيف لا يشدد عليه

واالله الرحمن الرحيم تعامل معهم كتعامله مع الخلق جميعا برحمته التامة ، شددوا على أنفسهم
  .الشاملة

يتعلق بشريعة بني إسرائيل أن ما طبعوا عليهم من عصيان وتمرد ومن الأمثلة على هذا مما 
اقتضى أن تكون شريعتهم متناسبة مع هذه الطبيعة حتى أم بمجرد مجاوزم البحر طلبوا أن يجعل 

وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ   ﴿:تعالىكما قال ، شريكا مع االله   لهم موسى
هجت مقَو كُمةٌ قَالَ إِنهآل ما لَها إِلَهاً كَملْ لَنعى اجوسا مقَالُوا ي مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععلُونَي ﴾

  )١٣٨:لأعراف(
ورفَعنا  ﴿:تعالىكما قال ، وا شريعة االله إلا بعد أن رفع فوقهم الطورلولذلك فإم لم يقب

ميثَاقهِم وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجداً وقُلْنا لَهم لا تعدوا في السبت وأَخذْنا فَوقَهم الطُّور بِ
وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنوا أَنه  ﴿:تعالى، وقال )١٥٤:النساء(﴾ منهم ميثَاقاً غَليظاً

  )١٧١:لأعراف(﴾ م خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَواقع بِهِ
ولذلك قالوا ، وكان سر هذه المعاصي أن طبيعتهم المتأبية كانت تأبى الخضوع لغير هواها

، )٧١الآيةمن : البقرة(﴾ الْآنَ جِئْت بِالْحق  ﴿:في قصة البقرة بعد الأخذ والرد لموسى 
  .أو كأم هم الذين يحددون الله ما يأمرهم به، وكأم هم الذين يحددون الحق

حين أبوا على االله أن يغير القبلة، فسماهم االله لذلك  وهذا ما فعلوه مع رسول االله 



 

﴾ تي كَانوا علَيها سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّ﴿ :سفهاء، فقال تعالى
قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ ﴿ :، ثم رد عليهم بقوله تعالى)١٤٢من الآية: البقرة(

  )١٤٢من الآية: البقرة(﴾  إِلَى صراط مستقيمٍ
ما لحق شريعتهم أن هذه الطبيعة القاسية المتأبية هي السر في تعالىانطلاقا من هذا أخبر االله 

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم  ﴿:تعالىكما قال ، من التشديد
اسِ بِالْبالَ النوأَم هِمأَكْلو هنوا عهن قَدبا والر مهذأَخيراً وكَث بِيلِ اللَّهس نع مهدبِصلِوا  اطندتأَعو

، أي بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل االله )١٦١ـ ١٦٠:النساء( للْكَافرِين منهم عذَاباً أَليماً
  .وغير ذلك من الآثام شدد عليهم فحرمت عليهم الطيبات كان أصلها حلالا

ى وعلَ ﴿:تعالىكما قال ، وقد ذكر القرآن الكريم بعض النماذج عن هذه الطيبات المحرمة
ما حا إِلَّا ممهومحش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب نمي ظُفُرٍ وا كُلَّ ذنمروا حاده ينالَّذ لَت

  )١٤٦:الأنعام(﴾ ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَصادقُونَ
كما ، فعلة هذا التحريم كما نصت الآية الكريمة هو أنه جزاء يتناسب مع بغيهم وعدوام

وعلَى الَّذين هادوا حرمنا ما قَصصنا علَيك من قَبلُ وما ظَلَمناهم  ﴿:في الآية الأخرى تعالىقال 
  )١١٨:النحل(﴾ ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

أن هذه المحرمات كان أصلها حلالا لبني إسرائيل لولا أن تدخلوا ينص على والقرآن الكريم 
كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا   ﴿:تعالىكما قال ، بأهوائهم أو ألحوا في السؤال فحرم عليهم ما أحل لهم

 نم فْسِهلَى نرائيلُ عإِس مرا حرائيلَ إِلَّا منِي إِسبا إِنْ للُوهفَات اةرووا بِالتاةُ قُلْ فَأْترولَ التزنلِ أَنْ تقَب
ينقادص مت٩٣:آل عمران(﴾ كُن(  

   ..هذا نموذج عن أثر الطبيعة في نوع الأحكام والشرائع
فالقوانين المنظمة لحياة المساجين ليست نفس ، وهو أمر غير مستغرب عقلا ولا واقعا

  .لأن طبيعة كل واحد تحتم أن يوضع لها قانون خاص يتناسب معها، نظمة لحياة الطلبةالقوانين الم
والتي لم تكن معلقة بطائفة معينة أو زمن معين كان من ، ومن رحمة االله أن الشريعة الخاتمة

ولَ الَّذين يتبِعونَ الرس  ﴿:تعالىكما قال ، خصائصها رفع الإصر الذي وجد في الشرائع السابقة
 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف مهدنوباً عكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِينِ النع ماههنيو

مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ ونالْم  تي كَانالْأَغْلالَ الَّتو
هِملَي١٥٧من الآية: لأعراف(﴾ ع(  

أي تتناسب مع الفطرة السليمة التي لم تتأثر بالمؤثرات ، ولذلك عبر عنها بأا شريعة الفطرة



 

لَيها لا تبديلَ فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس ع ﴿:تعالىكما قال ، الخاجية
بخلاف شريعة بني ) ٣٠:الروم(﴾ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
  .إسرائيل التي شرعت لفطرة انتكست وانحرفت عن مسارها

 ل اللّه فتناول رسو، الخمر واللبنليلة الإسراء  ولهذا عندما عرض على رسول االله 
بخلاف الخمر الذي ، فاللبن باق على أصل خلقته١ )أصبت الفطرة (: اللبن، فقال له جبريل

  .تحول بالتخمر عن طبيعته
ولهذا أخبر ، فيشدد االله عليها، حريصا على أن تشدد هذه الأمة على نفسها ولهذا كان 

الوصال، وهو أن يصل يوماً  عنوى ، ٢ )لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (في الصوم أنه 
 لم ينتهو عن الوصال واصل م النبي و، وعندما تشددوابيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئاً، 

 )لو تأخر الهلال لزدتكم (:ثم رأوا الهلال فقال، رعاية لما اشتدوا به على أنفسهم يومين وليلتين
  .٣ كالمنكل لهم

ى رسول  (:فقالت، الرحمة في هذا النهيولهذا فهمت عائشة ـ رضي االله عنها ـ مقصد 
  )عن الوصال رحمة لهم اللّه 

 ،خطبنا رسول اللّه : قالـ رضي االله عنه ـ هريرة قريب من هذا ما حدث به أبو و
فسكت  ؟أكل عام يا رسول اللّه: ، فقال رجل)يها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواأ( : فقال

ذروني ما (: ، ثم قال)ولما استطعتم ،لو قلت نعم لوجبت( :ه حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّ
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء  ،تركتكم

  ٤ )فأتوا منه ما استطعتم، وإذا يتكم عن شيء فدعوه
  

                                                
  .البخاري ومسلم وغيرهما رواه )  ١(
  .البخاري ومسلم رواه )  ٢(
  .وغيرهماالبخاري ومسلم  رواه )  ٣(
  .أحمد ومسلم رواه )  ٤(



 

  عدالة الهدايةثانيا ـ 
  

وفي وضعهم جميعا تحت ، قمتها في تكليف الخلقنعم إن العدالة قد بلغت  :قد يقال بعد هذا
، ولكن القلب الذي هو محور التكاليف، وعلى صفحاته تتم الإجابة، المحك لتختبر جواهرهم

  ؟فكيف تستقيم العدالة مع هذا، بل هو بيد االله يقلبه كيف يشاء، ليس بيد صاحبه
م ولَكن اللَّه يهدي من لَيس علَيك هداه: ﴿ألم يقل االله تعالى مخاطبا رسوله 

إِنْ تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ اللَّه لا يهدي من يضلُّ وما ﴿ :وقال له )٢٧٢من الآية: البقرة()يشاءُ
رِيناصن نم مي﴿ :، وقال له)٣٧:النحل) (لَهدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهلا ت كاءُ  إِنشي نم

يندتهبِالْم لَمأَع وه٥٦:القصص) (و(   
كَانَ الناس أُمةً واحدةً ﴿ :بل إن االله تعالى خص المؤمنين بالهداية، وحرم غيرهم، فقال تعالى

قبِالْح ابتالْك مهعلَ مزأَنو رِينذنمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعلَفُوا  فَبتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل
لَّه الَّذين آمنوا فيه وما اختلَف فيه إِلَّا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغياً بينهم فَهدى ال

ي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخميمٍلقتسم اطراءُ إِلَى صشي ني مد٢١٣:البقرة) (ه(  
) وكَذَلك أَنزلْناه آيات بينات وأَنَّ اللَّه يهدي من يرِيد﴿ :وأخبر عن سنته في ذلك، فقال

) إِلَى صراط مستقيمٍ لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاءُ﴿ :، وقال)١٦:الحج(
  )٤٦:النور(

وبعد ذلك كله اعتير أنه يستحيل على شخص أن يهتدي إن لم يفتح االله له أبواب الهداية، 
بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ اللَّه وما لَهم من ﴿ :فقال تعالى

اصن٢٩:الروم) (رِين(  
يا مقَلِّب القلوب، ثبت قلبي (: يكثر أن يقولوهو أعرف الخلق باالله  كان النبي ولهذا 
( :يا رسول االله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: ، فقال له أصحابه)على دينك

   ٢)من أصابع االله تعالى يقلبها ١نعم، إن القلوب بين إصبعين
يا مقَلِّب القلوب ثَبت قلبي (: ، فيقولكان يدعو االله عنه، أن النبي عن بلال، رضي و

   ١)على دينك
                                                

  ).١١من الآية: الشورى)(لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير ﴿هذا جار على أسلوب العرب في تعبيرها، فاالله .. طبعا)  ١(

  .حسن: قالورواه الترمذي )  ٢(



 

والجواب عن هذا يقتضي دراسة النصوص التي استنبطت منها هذه الأحكام، ومقارنتها  
  .بكل ما ورد في سائر النصوص، لنعرف حقيقة المراد منها

فكلام  ..عن نص، وبفهم عن فهموذلك ما يقتضيه المنهج العلمي حتى لا ننحجب بنص 
االله المحكم يهدي بعضه إلى بعضه، ويعرف بعضه ببعض، ويستحيل على من قصر فهمه على 

  .البعض أن يحيط بالكل
ولهذا، فسنتاول في هذا المبحث ما وفر االله لعباده من حجب الغفلة والتي هي من مقتضيات 

  )الهادي(من مقتضيات اسمه  وما وفر لهم من أنوار الهداية، وهو ..)المضل(اسمه 
  

  

                                                                                                                                 
، ابن على شرط أهل السنن ولم يخرجوه-مع ذلك -هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا وهو : قال ابن كثير)  ١(
  .٤/٣٦:كثير



 

  الغفلةحجب ـ  ١
قد يقال بعد هذا كيف تكون العدالة والقرآن الكريم يخبر بأنواع كثيرة من السدود تمنع 

  ؟ !الضال من الهداية والكافر من الإيمان
الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب فكيف يحطم الضال أو العاصي حصون 

والران والغل والسد والقفل والصمم والبكم والعمي والصد والصرف والوقرة والغشاوه 
التي يحدثنا القرآن الكريم أا والضلال والإغفال والمرض والخذلان والأركاس والتثبيط والتزيين 

  ؟ !حواجز منيعة تحول بين الكافر والإيمان
 وإماتة يرهموتطه ،هداهم إرادة عدم(وكيف يحطم الضال ما ورد في القرآن الكريم من 

 الظلمة في فتبقى عنها النور وإمساك ،الأصلي الموت على فتبقى فيها الحياة خلق بعد قلوم
 لا حرجا ضيفا الصدر وجعل ،وصورته الهدى مثال فيه ينطبع لا قاسيا القلب وجعل ،الأصلية
  ؟ !١ )الإيمان يقبل

ني القرآن الكريم دون والتي قد تطرح بسبب النظرة القاصرة لمعا، هذه الشبهات وغيرها
محاولة الولوج إلى أعماقه مع الجمع بينها وبين غيرها من النصوص كانت سبب خلاف شديد 

  .في تفسيرها
فالبعض ممن يغلب العدل على التوحيد حرفها عن معانيها وغيرها تغييرا كليا بحيث صار 

  .معناها ركيكا لا يليق بالقرآن الكريم بحجة تتريه االله عن الظلم
خرون فهموها بحروفها مقتصرين عليها غير محاولين الجمع بينها وبين غيرها من وآ
  .والطريقة التي طرحت ا، أو على الأقل فهم السياق الذي وردت فيه، النصوص

وذلك ، فإن الحديث عن عدالة الهداية يقتضي فهم معني هذه السدود وعللها، ولذلك
من خلال السياق الذي وردت فيه والسبب يقتضي البحث عن مورادها في النصوص لتفهم 

  .الذي دعت له
، وقبل العروج في معارج النصوص نحب أن نقرب الصورة الواقعية لهذه السدود بمثال واقعي

فقد يكتفى بحجزه ، وهو أن ارم في أي قانون من قوانين الدنيا يحاسب ويعاقب بحسب جرائمه
  .ثم يطلق لحال سبيله، قد يتلقى فيها بعض التوجيهات، أياما معدودة

                                                
 والمرض والإغفال والأكنة والقفل والطبع كالختم القلب إلى يرجع ما منها الأمور هذهوقد ذكر أن .. ٩٢:شفاء العليل)  ١(

 ومنها ،والغشا كالعمى ورائده طليعته إلى يرجع ما ومنها ،والوقر كالصمم الهدى إليه الموصل رسوله إلى يرجع ما ومنها ،ونحوها
  .اللسان بكم القلب بكم فإذا القلبي البكم نتيجة وهو النطقي كالبكم عنه المبلغ ورسوله ترجمانه إلى يرجع ما



 

بل قد يحكم عليه بأن يقضي حياته محجوبا في ، فيشتد عليه بحسبها، وقد تزيد جريمته
  .أو يقضى عليه بالإعدام، السجن

وهذه المصطلحات الحسية لهذا العقاب الحسي لتلك الجرائم الحسية هو نفسه الذي استعاره 
  .الله القرآن الكريم للعقوبات المعنوية لجريمة المعصية

والذي يوهب ، وقد تقرب الصورة أكثر إذا عدنا إلى مثال الامتحان الذي ذكرناه سابقا
فإذا ما اشتغل الطالب بتلطيخ تلك ، للمتحنين فيه ورقة بيضاء نقية كنقاوة الفطرة الإنسانية

فهل يقال بأن ، الورقة إلى أن تصبح ورقة سوداء لا محل فيها لأي إجابة صحيحة أو خاطئة
فليس فيها محل لأي جواب ، الامتحان إن أخبره بأن ورقته قد طبع عليها أو ختم عليها مراقب

  .يكون المراقب قد أجبره على ذلك الطبع والختم
وصفحة القلب إن ملأها صاحبها بصنوف ، ومثل ذلك تماما ورقة الفطرة الإنسانية

  .المعاصي
ق حقائق القرآن الكريم التي يجادل فيها انطلاقا من هذين المثالين نعود إلى القرآن الكريم لنطب

  .اادلون على ما يتصورونه منتهى عدلهم
ونقرأ لذلك جزءا من سورة المطففين التي تتحدث عن شخصية المطفف المحتال الذي يتعامل 

فتختصر الدنيا والآخرة عنده في تلك ، مع الحقائق الكبرى انطلاقا من مصالحة الضيقة المحدودة
  .وفي تلك الفوائد التي يجنيها،  يكيل االمكاييل التي

، وهي السجن الضيق، وأول ذلك الإخبار بمصيرهم الأخروي الذي ينتهي م إلى سجين
  .وهو سجن يتناسب مع قلوم التي ضاقت عن الحقائق واكتفت بالمكاييل
ه قد بلغ إشارة إلى أن، وهي في المثال الأول تنطبق على ذلك ارم الذي حكم عليه بالمؤبد

 أَدراك وما) ٧( سجينٍ لَفي الْفُجارِ كتاب إِنَّ كَلَّا ﴿:تعالىقال ، درجة من العتو لا يستقيم بعدها
  )المطففين(﴾ )٩( مرقُوم كتاب) ٨( سجين ما

والآيات الكريمة لا تقتصر على عادة القرآن الكريم في ذكر العقوبة دون ذكر التهم الموجهة 
، فلذلك جاء بعد هذه الآيات ما يبين انسجام العقوبة مع نفسية وسلوك صاحبها، لأصحاا

 تتلَى إِذَا) ١٢( أَثيمٍ معتد كُلُّ إِلَّا بِه يكَذِّب وما) ١١( الدينِ بِيومِ يكَذِّبونَ الَّذين ﴿:تعالىفقال 
هلَيا عناتقَالَ آَي يراطأَس لالْأَو١٣( ين (لْ كَلَّاانَ بلَى رع ا قُلُوبِهِموا مونَ كَانكْسِبي )كَلَّا) ١٤ مهإِن 
نع هِمبر ذئموونَ يوبجح١٥( لَم (ثُم مهالُو إِنيمِ لَصحالْج )١٦ (قَالُ ثُمذَا يي هالَّذ متكُن بِه 

   )المطففين(﴾  )١٧( تكَذِّبونَ



 

وهو أن هؤلاء الذين يتعرضون ، يات الكريمة تتحدث عن علة تلك العقوبة العظيمةفالآ
لصنوف الهداية من المرسلين أو من ورثتهم ينحجبون بالغفلة التي أفرزا الأهواء في قلوم عن 

  .فلذلك ينسبون تلك الآيات التي يتلوها المؤمنون إلى أساطير الأولين ،رؤية الحق أو الاستماع له
م في ذلك يشبهون ذلك الممتحن الذي يلطخ صفحته البيضاء الطاهرة بصنوف العبث وه

  .والعشوائية
وهو لا يختلف عن السبب الذي جعل الممتحن يلطخ ورقة ، ثم بينت الآيات السبب لذلك

﴾  كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ ﴿:تعالىوهو ما نص عليه قوله ، إجابته
أي أن كسبه وعمله وحركة قلمه هي التي ملأت فطرته بقعا منحرفة حالت ، )١٤:المطففين(

  .بينها وبين التعرف على الحق أو سلوكه
إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها  (:الآية بقوله وقد فسر 

 ا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَكَلَّ  ﴿:تعالىصقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول اللّه 
(١   

وهو ما يكاد ينطق به هذا الحديث الشريف هو ما ، وإن أردنا تمثيلا واقعيا آخر على هذا
فالمدمن هو الذي ، بحيث لا يملك صاحبه دفع آثاره، نعرفه في الواقع من تأثير الإدمان على الجسد

ولكنه نتيجة للمبالغة فيه وصل إلى حالة المتحكم فيه بعد أن ، ختيارهأقبل على ما أدمن عليه با
ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض  (:قال ابن القيم ،،كان متحكما في نفسه

فإذا استمر على ميله ، إذ الأسباب لم تستحكم، ففي هذه الحال يمكن صرف الداعية له ،الميل
ويختم عليه ، فيطبع على قلبه، كنت لم يمكنه صرف قلبه عن الهوى والمحبةواستدعى أسبابه واستم

فلما تمكنت  الأمر،وكان الانصراف مقدورا له في أول ، فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه
   ٢)أسبابه لم يبق مقدورا له

  :وعلى ذلك يدل قول الشاعر
  فلما استقل به لم يطق   تولع بالعشق حتى عشق 

  فلما تمكن منها غرق       ة ظنها موجة رأى لج
فإذا ، إنه ما لم يدخل تحتها فهو قادر على التخلصف، الأوحالالمتوحل في ويشبه ذلك أيضا 

                                                
  .حسن صحيح: الترمذي والنسائي، وقال الترمذيرواه )  ١(
  .٩٠:شفاء العليل)  ٢(



 

فإذا استحكمت ، فمبادئ الأمور مقدورة للعبد (، نقاذهإتوسط معظمها عز عليه وعلى غيره 
  )له اأسباا وتمكنت لم يبق الأمر مقدور

قد يتمكن منه ما بالغ فيه إلى الحد الذي لا يبقى في قلبه محلا ، الجسدوالقلب في ذلك ك
، ويكون ما حاق به من ذلك أمرا غير مستغربا، وحينذاك يغلق قلبه أو يقفل أو يختم عليه، لغيره

  . ويكون هو الجاني على نفسه في كل ذلك
ن اشتد في كفره ولذلك لم ترد هذه التعابير في القرآن الكريم ـ كما سنرى ـ إلا مع م

فإن أكثر من تبع ، أما الكفار العادي، وبالغ فيه إلى درجت محقت من قلبه كل استعداد للخير
وانتقلوا إلى الإيمان لأنه لم يختم على قلوم بختم ، الأنبياء ونالوا فضل صحبتهم كانوا كفارا

  .الإدمان
* * *  

القرآن الكريم مصطلحات أخرى  مثلما ذكرنا في تفسير الران وعلاقة العبد به وردت فيو
وقبل أن ، تعالىتدل على ما يفعل االله بالقلوب ووسائلها الإدراكية إن هي أمعنت في معصية االله 

نتعرف على تلك الحجب التي نص عليها القرآن الكريم نشير إلى أن الفهم المثالي لهذه الإخبارات 
  .الإلهية هو اعتبارها إخبارات حقيقية لا رمزية

هو ، وأا مجرد استعارات لا حقيقة وجودية لها، جر إلى توهم أا إخبارات رمزية والذي
  .أن القرآن الكريم يصورها بصورة مجانسة لما نراه أو نستعمله في التعبير عن المحسوسات

والذي يقول ذا يضطر إلى تأويل كل النصوص التي وردت في اعتبار الأشياء المعنوية أمورا 
، وأن الدنيا تأتي بصورة معينة، ١أن الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش  كإخباره، حسية
  .وهكذا

ولكن المؤمن ، وهذا التأويل ناتج من عدم القدرة على تعدية معاني الحس إلى عوالم المعنى
الذي يحترم عقله وقدراته من جهة ويعظم ربه وكلامه وكلام نبيه من جهة أخرى لا يقع في هذا 

  .الوهم
وأن يحصل ، وختم كختمها، ذلك لا يستبعد أن يكون للقلب قفل كقفل أبواب الدنياول

، فكل ذلك من المعقول الذي لم تدركه الحواس، لعين القلب من العمى ما حصل لعين الحس
                                                

 ثم، يذبح ثم والنار الجنة بين يجعل حتى بالموت جئ النار إلى النار لوأه الجنة إلى الجنة أهل صار إذا:( وذلك في قوله )  ١(
 حزنا النار أهل ويزداد، فرحهم إلى فرحا الجنة أهل فيزداد موت لا خلود، النار أهل يا، موت لا خلود! الجنة أهل يا: مناد ينادي
  .رواه البخاري ومسلم) حزم إلى



 

  .وفي قدرة االله أن يريها ذلك كما يريها يوم القيامة هذه المعاني في قوالب الحس
في على القلب من الإحساس بمعناها وخطره أكثر من بل إن تصورها معاني حقيقية يض

  .تصورها مجرد أمور معنوية قد لا تجد من بعض القلوب القدرة على فهمها
ولذلك يستعمل القرآن الكريم كل ما يستعمل من أساليب الحس لمنع إدراك من طبع على 

  .تي لا إمكانية فيها لإيمانهبل قد يجمع االله له مجموعة أمور علامة على بلوغه مرحلة اليأس ال، قلبه
في أوائل سورة يس في عقوبة الذين حق القول عليهم بعد أن مورست  تعالىومن ذلك قوله 

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلالاً فَهِي  ﴿:فقابلوها بكل أساليب الإنكار، معهم كل أساليب الدعوة
عجونَ وحقْمم مفَه لا إِلَى الْأَذْقَان مفَه ماهنياً فَأَغْشدس هِملْفخ نماً ودس يهِمدنِ أَييب نا ملْن

وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم  ﴿:تعالىثم ذكر نتيجة هذه السدود بقوله  )٩:يـس(﴾ يبصرونَ
  ) ١٠:يـس(﴾ تنذرهم لا يؤمنونَ

كر ما سلف ذكره من أن هذه العقوبة النازلة بقلوم هي من صنع ولا حاجة بنا إلى ذ
وإنما المراد هنا الصورة الحسية التي يضرا االله ، فالآيات السابقة واللاحقة تدل على ذلك ،أيديهم

  .لحجب هؤلاء عن الإيمان بعد أن بلغوا قمة العتو والطغيان
م بالاستمرارية في الكفر الأغلال في جعل على هؤلاء المحتوم عليهيخبر بأنه  تعالىفاالله 

ثم يخبر عن وضع السدود من ، وهي كوا إلى أذقام، أعناقهم بل يحدد مواضع هذه الأغلال
  .ثم عن وضع الغشاوة على عيوم، بين أيديهم ومن خلفهم

ونرى أنه من التأويل البعيد الذي لا حاجة له ، وهي إخبارات عن أمور وضعت حقيقة
الغل  (وهو أن ، كما فسرها ابن القيم في الإجابة على إشكال طرحه، ور معنويةتفسيرها بأم

   ١)؟فكيف ذكر الغل الذي في العنق، المانع من الإيمان هو الذي في القلب
لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد  (:وقد أجاب على ذلك بقوله

فإذا  ،ق واليد مجموعة إليها منع اليد عن التصرف والبطشفإن الغل إذا كان في العن، به القلب
كان عريضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه وجعل صاحبه شاخص الرأس 

   )منتصبه لا يستطيع له حركة
، فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم ا من الإيمان عقوبة لهم (:ثم عقب على ذلك بقوله

وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في ، تمثيل وأبلغه ومثلها بأحسن

                                                
  .٩٤:شفاء العليل)  ١(



 

وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينمها وأغشيت ، أعناقهم وضمت أيديهم إليها
   )أبصارهم فهم لا يرون شيئا

اداه وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وع  (:ثم قال
نه قد حيل بينه وبين الإيمان كما حيل أو، أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة

    )بين هذا وبين التصرف
، ونرى أن ما ذكره ابن القيم من اعتبار هذه الأغلال والسدود مجرد أمثلة غير صحيح

بينما يذكر ، ثال أو ما يدل عليهفيذكر في المثال لفظ الم، فالقرآن الكريم يفرق بين المثال والحقيقة
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهب  ﴿:مثلا تعالىفقوله ، الحقيقة مطلقة

اما في هذه ، صريح في كونه مثلا) ١٧:البقرة(﴾ اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لا يبصرونَ
  .١ويستبعد أن يقال بأن جعله المخبر به مجرد مثال، إِنا جعلْنا  ﴿:يقول تعالىفاالله ، الآيات

التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في  تعالىفقدرة االله ، ثم إن العقل بعد ذلك لا يمنع هذا
ويصرف ، هالسماء لا يستحيل عليها أن تضع هذه الأغلال والسدود التي يتألم لها الموضوعة علي

  .ويكون في وضعها عقوبة عاجلة له على ذنوبه، ا من غير ان تكون لنا القدرة على إدراكها
قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن ، قد ورد في السيرة ما يشير إلى ظاهرية هذا النصو

إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم : كعب قال، قال أبو جهل وهم جلوس
ثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وإنكم إن خالفتموه كان لكم منه بع

عند ذلك  ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم ناراً تعذبون ا، وخرج عليهم رسول اللّه 
وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ اللّه تعالى على أعينهم دونه، فجعل يذرها على رؤوسهم 

لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم  وانطلق رسول اللّه ، سورة يسأوائل  ويقرأ
قد خرج عليكم، فما بقي : ننتظر محمداً، قال: ما لكم؟ قالوا: بعد ذلك خارج من الدار، فقال

منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً، ثم ذهب لحاجته، فجعل كل رجل منهم ينفض ما 
وأنا أقول ذلك إن لهم مني : قول أبي جهل فقال وقد بلغ النبي : لعلى رأسه من التراب، قا

   )لذبحاً وإنه لآخذهم
فسنة ، وهذا الذي حصل مع هؤلاء لا يستحيل أن يحصل مع غيرهم إن عملوا مثل عملهم

   .االله في خلقه واحدة

                                                
  )أكوان االله(أمثال هذه الأنواع من التأويلات في رسالة  انظر الرد على)  ١(



 

لعدم ومثل هذه الأغلال التي نراها أغلالا حسية وإن كنا لا نراها بأبصارنا القاصرة لا 
يا  ﴿:تعالىكما قال ، وجودها بل لضعف أبصارنا ما أخبر عنه القرآن الكريم من طمس الوجوه

نردها علَى أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لما معكُم من قَبلِ أَنْ نطْمس وجوهاً فَ
لْعن ا أَوارِهبولاًأَدفْعم اللَّه ركَانَ أَمو تبالس ابحا أَصنا لَعكَم مه٤٧:النساء(﴾ ن(  

، هموجوهاالله طمس يأن فالقرآن الكريم ينذر هؤلاء الجاحدين بأن يسارعوا إلى الإيمان قبل 
  .ردها إلى ناحية الأدبارثم يبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً، يفلا 

  .ية هذا كذلك قرنه بأصحاب السبت الذين مسخوا قردة وخنازيرومما يدل على حس
بل إن القرآن الكريم يخبر أن هؤلاء الغافلين يشعرون ذه الحجب التي تحول بينهم وبين 

 وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلاً ﴿:تعالىكما قال ، الاستماع إلى الحق أو اتباعه
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر  ﴿:تعالى، وقال )٨٨:البقرة(﴾ ما يؤمنونَ

  ) ٥:فصلت(﴾ ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا عاملُونَ
فقد تصوروا أم هم ، لهم نسبتهولكنه صححه ، والقرآن الكريم أقرهم على ذلك الشعور

، أنه هو الذي وضعها لما سلف منهم من الآثام تعالىفأخبرهم االله ، الذين وضعوا تلك الحجب
نا فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق وقَولهِم قُلُوب ﴿:تعالىقال 
  ) ١٥٥:النساء(﴾ لْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلا يؤمنونَ إِلَّا قَليلاًغُ

والقرآن الكريم قد ينكر عمى ، كيف يصح أن يكن هذا أمرا محسوسا :قد يقال بعد هذا
لى أفلا يدل ذلك على أن الأمر مقصور ع، الأبصار ثم يثبته للبصائر مع أن عمى الأبصار محسوس

أَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ  ﴿:تعالىقال كما ، المعنى
  )٤٦:الحج(﴾ بِها فَإِنها لا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

وإنما يخبر عن ضآلة تأثيره ، ن الكريم لا ينكر عمى الأبصاروالجواب عن هذا هو أن القرآ
  .مقارنة بعمى البصائر

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ  ﴿:تعالىكقوله ، ومثل هذا التعبير ورد كثيرا في النصوص
الْآخرِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ  الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ

صلاةَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام ال
إِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتو كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداه

  ) ١٧٧:البقرة(﴾ الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ
وكأنه ، وإنما ينفي الغلو فيها وإهمال ما عداها، فالقرآن الكريم لا ينفي برية التولي جهة القبلة



 

  .اة الأولويات لا إهمال غيرهاينبهنا إلى مراع
إنما  (:أو قوله ، أي أا أعظم أركانه ١ )الحج عرفة (:ومثل ذلك في السنة كثير كقوله 

، ٤ليس الغنى عن كثرة العرض  (:وقوله ، ٣ )إنما الماء من الماء  (:وقوله ، ٢ )سيئةنالربا في ال
ذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة ليس المسكين ال  (:وقوله ، ٥ )إنما الغنى غنى النفس

ليس   (:وقوله ، ٦ )إنما المسكين الذي لا يجد ما يعنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، والتمرتان
    ٧ )الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

* * *  
   ..بعد هذا

يمكن تصنيفها ، الحقفإن القرآن الكريم يخبر عن مجموعة حجب تحول بين الإنسان وإدراك 
  :إلى صنفين

الختم والطبع والقفل والأكنة ومنها  :حجب متعلقة بالقلب باعتباره محل قبول الحق ورفضه
   .والإغفال والمرض ونحوها

 ومنها الصمم والوقر :حجب متعلقة بالوسائل التي يستخدمها القلب لإدراك الحقائق
  .ونحوها العمى والغشاو

بل نريد أن نذكر بعض الأمثلة هنا للدلالة على ما ، ذكر هذه الحجبولا يمكننا التفصيل في 
  .وعلاقة ذلك بالعدل الإلهي، وعلى دور العبد فيها من جهة أخرى، تحمله من معان من جهة

  :ـ حجب القلب ١
وقد ذكر القرآن الكريم مجموعة حجب وردت ، وهي الحجب التي تحول بين القلب والإيمان

  :منها، بة لمن بلغوا درجة عالية من الكفر والجحودفي مواضع مختلفة كعقو

                                                
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما)  ١(
  .رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة)  ٢(
  .رواه مسلم وأبو داود)  ٣(
  النقدين سوى شئ وكل المتاع هو: وتحرك الراء وسكون العين بفتح: العرض) ) ٤(
  .ارواه البخاري ومسلم وغيرهم)  ٥(
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما)  ٦(
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما)  ٧(



 

   :القفل
فالقرآن الكريم  )٢٤:محمد(﴾ أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها  ﴿:تعالىومنه قوله 

فإنه ما لم يفتح القفل ، بمترلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، يخبر أن للقلب أقفال خاصة
  .لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه

وتأمل تنكير  (:قال ابن القيم، فكذلك القلب ما لم يرفع عنه القفل لم يدخل الإيمان والقرآن
إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم ذه  فإن تنكير القلوب يتضمن، القلب وتعريف الأقفال

وفي قوله أقفالها ، يرهم في الجملةولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غ، الصفة
فلما أضافها إلى ، فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف ذا الاسم، بالتعريف نوع تأكيد

فكأنه أراد أقفالها المختصة ا التي لا ، القلوب علم أن المراد ا ما هو للقلب بمترلة القفل للباب
    ١ )تكون لغيرها

ما يدل عليه النص القرآني ـ موجود عند كل إنسان، وهو فهذا القفل ـ على حسب 
  .بمثابة القفل الذي يضعه الإنسان على باب بيته

إنما يصح اامه  ..؟!فهل يستطيع إنسان في الدنيا أن يتهم شخصا بالبخل بحجة أن لبيته قفلا
  .إن استعمل ذلك القفل ليحول بين ضيوفه وكرمه

ب القلب هو الذي وضع ـ بسلوكه المعتمد على فصاح ..وهكذا الأمر مع قفل القلب
  .حريته المطلقة ـ هذا القفل على قلبه

  .ولذلك لا يصح أن يحتج أحد بالقفل على امتناعه من الهداية

  :لشد على القلبا
الاً في وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت فرعونَ وملَأَه زِينةً وأَمو ﴿:تعالىوقد نص عليه في قوله  

لا يؤمنوا الْحياة الدنيا ربنا ليضلُّوا عن سبِيلك ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَ
يمالْأَل ذَابا الْعورى يت٨٨:يونس(﴾ ح(   

وهو ، ل لدعومعلى فرعون وملئه بعد أن استنفذ كل الوسائ فهذا دعاء من موسى 
على  تعالىكما قال ، على قومه بعد ذلك الجهد العظيم الذي بذله يشبه دعاء نوح 

ولا تزِد الظَّالمين  ﴿:تعالى، وقال )٢٤من الآية: نوح(﴾  ولا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلالاً ﴿:لسانه

                                                
  .٩٥:شفاء العليل)  ١(



 

  )٢٨من الآية: نوح(﴾ إِلَّا تباراً
بل إن القرآن ، العهد القديم من الإخبار بتقسية قلبه قبل دعوته ولا يشبه هذا ما ورد في

مخاطبا موسى وهارون ـ عليهما السلام  تعالىكما قال ،الكريم يخبر بإمكانية إيمانه في أول دعوته
   )٤٤:طـه(﴾ فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى ﴿:ـ

ده ومنعه من التعرف على الحق أو سلوكه حتى لا تلين ولا والمراد بالشد على القلب ص
  . تنشرح للإيمان

وهذا  (:قال ابن القيم، به القلوب القاسية هو منتهى العدل تعالىوهذا الشد الذي يعامل االله 
الشد والتقسية من كمال عدل الرب سبحانه في أعدائه جعله عقوبة لهم على كفرهم واعراضهم 

فإنه عدل منه ، ولهذا كان محمودا عليه فهو حسن منه وأقبح شيء منهم، ئبكعقوبته لهم بالمصا
فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غنى عليم يضع الخير والشر ، وحكمة وهو ظلم منهم وسفه

   ١ )والمقضى المقدر يكون ظلما وجورا وسفها وهو فعل جاهل ظالم سفيه، في أليق المواضع ما

   :الصرف
وإِذَا ما  :في مواقفهم من القرآن الكريم إخبار عن المنافقين تعالىوله وقد نص عليه في ق

نهم قَوم أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلَى بعضٍ هلْ يراكُم من أَحد ثُم انصرفُوا صرف اللَّه قُلُوبهم بِأَ
  ) ١٢٧:التوبة(﴾ لا يفْقَهونَ

على مقتضى  تعالىون لانصرافهم عن القرآن الكريم ونفورهم منه عاملهم االله فهؤلاء المنافق
لأن التكليف ـ كما سبق ذكره ـ يتطلب الطواعية ، فصرف قلوم عن الحق ،طبيعتهم
فَلَما زاغُوا  ﴿:تعالىومثل ذلك قوله ، فلذلك من رغب عن الحق رغب الحق عنه، والاختيار

مهقُلُوب اغَ اللَّه٥من الآية: الصف(﴾  أَز(  
، ومن ينكر هذا من العزيز الجبار كيف لا ينكر على قلبه أن ينصرف عن من انصرف عنه

  ؟ويهجر من هجره
 بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ  ﴿:تعالىولهذا ختمت الآية الكريمة معللة سبب صرف قلوم بقوله 

فهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه عن اللّه خطابه، ولا يتصدون لأي أم لا يفهمون ﴾ 
فَما لَهم عنِ التذْكرة معرِضين  ﴿:تعالىوهذا كقوله ، ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه

                                                
  .٩٧:شفاء العليل)  ١(



 

 ةرون قَسم تةٌ فَررنفتسم رمح مهكَأَن)٥١ـ  ٤٩:المدثر(  
كيف جعل هذه  انصرفُوا صرف اللَّه قُلُوبهم ثُم  ﴿:تعالىوتأمل قوله  (:قال ابن القيم

فعاقبهم عليه بصرف آخر غير ، الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو عادة عقوبة لانصرافهم
لأنه لا صلاحية فيهم ، فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم، الصرف الأول

ن فانصرفت قلوم بما فيها من الجهل والظلم عن فلم ينلهم الإقبال والإذعا، ولا قبول
كما جازاهم على زيغ قلوم عن ، فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول،القرآن

    ١ )الهدى إزاغة غير الزيغ الأول
وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه  (:فقال، أو سنة االله في خلقه، ثم ذكر قاعدة ذلك

   )فلا يمكنه من الإقبال عليهجازاه بأن يعرض عنه 
قال ، كما ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ولهذا كان من عقوبة السيئة السيئة بعدها

  )أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها (:بعض السلف
  :كما الشاعر، وسبب ذلك أن الطبيعة الإنسانية تألف ما تكرر عليها

  على لذة     وأخرى تداويت منها ا وكأس شربت
  :وقال الآخر

  وكانت دوائى وهي دائي بعينه    كما يتداوى شارب الخمر بالخمر
وهم الذين ، وقد أخبر القرآن الكريم أن هؤلاء الذين صرفوا عن الحق صرفا هم المنافقون

ام التي جنوها وهؤلاء من عقوب، ثم هجروه بعد علمهم به واختاروا عليه الكفر، علموا الحق
كَيف يهدي اللَّه قَوماً كَفَروا بعد  ﴿:تعالىكما قال ، على أنفسهم أن هداية االله لا تحل قلوم

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو اتنيالْب ماءَهجو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمآل (﴾ إِيم
إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْراً لَن تقْبلَ توبتهم   ﴿:تعالىل ، وقا)٨٦:عمران

إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم  ﴿:تعالى، وقال )٩٠:آل عمران(﴾ وأُولَئك هم الضالُّونَ
  )١٣٧:النساء(﴾ راً لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولا ليهديهم سبِيلاًكَفَروا ثُم ازدادوا كُفْ

  : والطبع الختم

                                                
  .٩٧:شفاء العليل)  ١(



 

على القلوب عدم ١ الختمأثر ف، وأثره بحسب ما يتعلق به، وقد ورد في نصوص قرآنية كثيرة
هم للقرآن إذا على السمع عدم فهمأثره و ،مفهوم مخاطباته والفكر في آياته تعالى الوعي عن الحق

على الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب أثره و ،تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته
  .مصنوعاته
ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم  ﴿:مخبرا عن ختمه على القلوب والأسماع تعالىقال 

ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو يمظتعالى، وقال )٧:البقرة(﴾ ع:﴿  هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر
يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه دعب نم 

  ) ٢٣:الجاثـية(﴾ اللَّه أَفَلا تذَكَّرونَ
مصدر : الختم والطبع يقال على وجهين (:قال الراغب الأصفهاني، مثل الختم الطبعو

الأثر الحاصل عن النقش، ويتجوز : والثاني، ختمت وطبعت، وهو تأثير كنقش الخاتم والطابع
بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء، والمنع منه اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب 

   ٢ )والأبواب
وكلها تشير إلى دور المكلف السلوكي في الطبع ، وقد نص على الطبع في آيات قرآنية كثيرة

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق  ﴿:تعالىكما قال ، على قلبه
 علْ طَبب ا غُلْفنقُلُوب هِملقَويلاًوونَ إِلَّا قَلنمؤفَلا ي ما بِكُفْرِههلَيع ١٥٥:النساء(﴾ اللَّه (  

وكل ، عن أسباب الطبع على القلوب حتى تنحجب انحجابا كليا على الحق تعالىوأخبر 
  :هذه الأسباب من صنع المكلف

يهد للَّذين  أَولَم  ﴿:تعالىقال ، بحيث يحول تراكمها بينهم وبين الحق، ومنها تراكم الذنوب
﴾  يسمعونَيرِثُونَ الْأَرض من بعد أَهلها أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِم ونطْبع علَى قُلُوبِهِم فَهم لا

  )١٠٠:لأعراف(
ولَقَد جاءَتهم رسلُهم تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبائها  ﴿:تعالىفقال ، ومنها عدم الإيمان

رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي كلُ كَذَلقَب نوا ما كَذَّبوا بِمنمؤيوا لا كَانفَم اتنيبِالْب ﴾
  )١٠١:لأعراف(

ع علَى قُلُوبِهِم رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف وطُبِ ﴿:تعالىقال ، ومنها عدم الفقه عن االله
                                                

مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم، شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا  وهو)  ١(
  .ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك، حتى لا يوصل إلى ما فيه، ولا يوضع فيه غير ما فيه :يدخله شيء، ومنه

  .٢٨٧:مفردات ألفاظ القرآن الكريم)  ٢(



 

ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم  ﴿:تعالى، وقال )٨٧:التوبة(﴾ فَهم لا يفْقَهونَ
  )  ٣:المنافقون(﴾ فَهم لا يفْقَهونَ

نك وهم أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يستأْذنو ﴿:تعالىقال ، ومنها عدم العلم
 ﴿:تعالى، وقال )٩٣:التوبة(﴾ يكُونوا مع الْخوالف وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لا يعلَمونَ

  ) ٥٩:الروم(﴾ كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لا يعلَمونَ
أُولَئك الَّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم   ﴿:تعالىكما قال ، ومنها الغفلة

  )١٠٨:النحل(﴾ وأُولَئك هم الْغافلُونَ
ثُم بعثْنا من بعده رسلاً إِلَى قَومهِم  ﴿:تعالىكما قال ، ومنها الظلم والاعتداء والتكبر

نيبِالْب ماءُوهفَجيندتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن كلُ كَذَلقَب نم وا بِها كَذَّبوا بِمنمؤيوا لا كَانفَم ات ﴾
الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتاً عند اللَّه   ﴿:تعالى، وقال )٧٤:يونس(

ينالَّذ دنعارٍ وبرٍ جكَبتلَى كُلِّ قَلْبِ مع اللَّه عطْبي كوا كَذَلن٣٥:غافر(﴾ آم(  
ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك  ﴿:تعالىكما قال ، ومنها اتباع الأهواء

﴾ ئك الَّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتبعوا أَهواءَهمقَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفاً أُولَ
  )١٦:محمد(

ومن العدالة أن يطبع على مثل هذا القلب ، واختيار منه، وكل هذه الأسباب فعل للمكلف
  .الذي ملأ صفحة فطرته سوادا وظلمة

  :حجب الإدراكـ  ٢
بل إن وسائل إدراكه ، ١ دراك ما للجسد منهاللقلب كما يخبر القرآن الكريم من وسائل الإ

والسعادة والعذاب متعلق ، لأن الإيمان والكفر مرتبط ا، أخطر شأنا من وسائل إدراك الحس
بينما تعظم ، فلذلك يرد في القرآن الكريم التهوين من الآفات الحاصلة لوسائل إدراك الحس، ا

  .الآفات الحاصلة لوسائل إدراك الروح
فكذلك عيون القلب ، عين الجسد إن ضعفت لم تر الأشياء على صورا الحقيقية وكما أن

به هذه الوسائل من آفات بسبب  تعالىوسائر حواسه، ولهذا يخبر القرآن الكريم عما يصيب االله 
﴾ أَبصارهمأُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى  ﴿:تعالىقال ، سلوكها المنحرف مع الحق

                                                
  .من هذه اموعة) بنيان االله(رسالة : انظر)  ١(



 

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه  ﴿:تعالى، وقال )٢٣:محمد(
  )٢٣:الجاثـية(﴾ وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلا تذَكَّرونَ

قال ، وجدالهم فيها، ومنها عماهم عن رؤية آيات االله، وبين القرآن الكريم آثار ذلك عليهم
يروا ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ  ﴿:تعالى

وا بِهنمؤلا ي ةكُلَّ آيينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسوا إِنْ هكَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادجي اءُوكى إِذَا جتا ح ﴾
  )٢٥:الأنعام(

وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي  ﴿:تعالىقال ، ومنها نفور قلوم من توحيد االله
   )٤٦:الاسراء(﴾ ا ذَكَرت ربك في الْقُرآن وحده ولَّوا علَى أَدبارِهم نفُوراًآذَانِهِم وقْراً وإِذَ

 ﴿:تعالىقال ، والقرآن الكريم يخبر عن تسببهم في هذه الآفات الحاصلة لوسائل إدراكهم
قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه فَأَعرض عنها ونسِي ما 

    )٥٧:الكهف(﴾ أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذاً أَبداً
 وصمم تلك الآذان ـ كما يخبر القرآن الكريم  ـ هو بسبب، وسبب عمى تلك الأعين

  .والمبالغة في ذلك إلى درجة أن أصاا االله بالعمى والصمم، عدم استخدامها في الحق
أو عرض ، والأمر في ذلك يشبه من عرض عينه لأشعة خطيرة حرقت قدرات عينه الباصرة

  .أذنه لما خرق طبلتها
كما تتأثر أذن الروح لطول ، وكذلك عين الروح وسمعها تتأثر بأشعة الكفر الحارقة

  . ماع لوساوس الشيطان الخارقةالاست
ولهذا أخبر القرآن الكريم أن هؤلاء الذين غطي على وسائل الإدراك فيهم لم يكونوا 

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيراً من الْجِن والْأنسِ لَهم قُلُوب لا  ﴿:تعالىكما قال ، يستخدموا أصلا
يأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلُّ يأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن كا أُولَئونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهرصبلا ي ن
  )١٧٩:لأعراف(﴾ أُولَئك هم الْغافلُونَ

ولَقَد مكَّناهم فيما  ﴿:تعالىقال ، وعلل القرآن الكريم ذلك بأم كانوا يجحدون بآيات االله
كَّنلا إِنْ مو مهارصلا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئاراً وصأَبعاً ومس ما لَهلْنعجو يهف اكُم

﴾ أَفْئدتهم من شيءٍ إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
  ) ٢٦:الاحقاف(

الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته، ولا بفي حال دعائهم إلى الإيمان شبههم  بل
ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لا يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً  ﴿:تعالىقال ، تفقه ما يقول



 

  )١٧١:البقرة(﴾ صم بكْم عمي فَهم لا يعقلُونَ
والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا صم وبكْم في الظُّلُمات من يشأ اللَّه  ﴿:بل اعتبرهم من الصم البكم

    )٣٩:الأنعام(﴾ يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ



 

  عصابات الغفلة
ني أن أقفله أو أفتحه، ويمكنني أن أبيضه وأنه يمكن ..سلمت بأن قلبي بيدي :قد يقال بعد هذا

تريد أن ، والعصابات تحيط بي من كل جانب ..ذلكأنجح في ولكن كيف يمكن أن  ..أو أسوده
  تلتهمني التهاما؟

فماذا ، هو الذي يقيض هؤلاء الشياطين لغوايتي تعالىبل إن القرآن الكريم يخبر بأن االله 
  ر الشامل التي تمتلكها هذه العصابات؟وهل للأعزل أن يقاوم أسلحة الدما، أعمل

  ؟ن أمتحن في هذه الأجواءأأوليس مناقضا للعدل 
بينما ينعم المؤمنون بصحبة  ،أوليس مناقضا للعدل أن يخص المنحرفون بتقييض الشياطين

  الملائكة؟
والجواب عن ذلك في شقه الأول هو أن امتحان جوهر الإنسان يقتضي كل ما صرفته يد 

فكيف يميز الخبيث من الطيب في جو لا تفوح منه إلا ، ية من وسائل الخير والشرالحكمة الإله
  ؟روائح الطيبة

، هؤلاء الشياطين على بعض الخلق دون غيرهم تعالىأما الشق الثاني في تعليل تسليط االله 
فقد أخبر القرآن الكريم بأن الإنسان بسلوكه الحر الاختياري هو الذي يحدد نوع الرفيق 

  أم الملاك؟ ، هل الشيطان، شار الذي يرجع إليه في شؤونهوالمست
وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين  ﴿:تعالىولذلك قال ، وبحسب تحديده يكون التعامل معه

إنما يولي اللّه الناس بأعمالهم،  (:قال قتادة في تفسيرها) ١٢٩:الأنعام(﴾ بعضاً بِما كَانوا يكْسِبونَ
لي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، ليس فالمؤمن و

   ١)الإيمان بالتمني ولا بالتحلي
فإن ، أو المستشار النفسي، أما الجانب الباطن، هذا في الجانب الظاهر المتعلق بشياطين الإنس

فالمرء مع من ، سههذا الذي فتح لنفسه باب الإدمان على معصية االله يسخر له ما هو من جن
﴾ ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَرِين ﴿:تعالىقال ، أحب

   )٣٦:الزخرف(
أو تصور هذا الغافل الله بأنه أعشى البصر يرى ، فالآية الكريمة عبرت عن الغفلة عن االله

لذلك فتح لشيطانه طريق قلبه ليملي فيه من ، هافلا يكاد يبصر، وكأنه مغمض العينين، الحقائق

                                                
  .الشيخ وأبو حاتم أبي وابن المنذر وابن حميد بن عبدرواه )  ١(



 

  .وساوسه ما يعمي بصره عمى كليا
فوسائل الضلال ، وهكذا تفسر جميع الآيات التي تتحدث عن توفير أسباب الضلال ووسائله

، وهي بيد االله جميعا يرسلها لمن شاء، وأسبابه كوسائل الهدى وأسبابه لا يمنع منها أي مكلف
  .شاء إرسالها إلا لمن استحق لها باستعداده لنوع موجااومن عدله أنه لا ي

والعدل يقتضي أن لا تقيض أو ، بالتقييض والإمساك تعالىفالتوحيد يقتضي أن يتفرد االله 
  .تمسك إلا للمستحقين

ولكن ، بأن لكل شخص شيطانا، فلا فرق في ذلك بين الفاسق والمؤمن ولهذا أخبر 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به   (:قال ، لقي وساوسهالفرق هو في مدى الاستعداد لت

نعم إلا أن اللّه أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا  (:قال  )وأنت يا رسول اللّه؟ (:قالوا، )قرينه
    ١)بخير

قال ، وفي حديث آخر تقريب أكثر للشيطان بحيث أخبر أنه يجري من الإنسان في كل محل
 في قصة زيارة صفية للنبي  إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وإني  (:وهو معتكف

    ٢ )شراً –أو قال  -خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً 
ن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر اللّه أ وفي حديث آخر أخبر 

  .٣خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس
ولكن ، الشر الكبرى يستوي في تلقي وساوسه المؤمن وغيرهفالشيطان إذا باعتباره وسيلة 

  .الفرق هو أن المؤمن يعرض عنه بخلاف الغافل والكافر
ولكل شخص بعدها ، والشيطان في ذلك يشبه الموجات التلفزيونية المنتشرة في كل مكان

  .الاختيار في تحديد نوع الموجات التي تتناسب مع طبيعته ورغباته
، ن الكريم بأن سلطان الشيطان مقصور على من أطاعه دون من لم يطعهولذلك يخبر القرآ

، ثم قال )٩٩:النحل(﴾ إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ﴿:تعالىقال 
  ) ١٠٠:النحل(﴾ م بِه مشرِكُونَإِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين ه ﴿:عقبها

 ﴿:للشيطان عندما أجيز له أن يقوم بإضلال بني آدم تعالىاالله وأخبر القرآن الكريم عن قول 
                                                

  .رواه أحمد ومسلم)  ١(
  .ه النسائيروا)  ٢(
 الدنيا ابى ابنرواه ) قلبه التقم نسى وإن خنس االله ذكر فان آدم ابن قلب على خطمه واضع الشيطان إن:( نص الحديث )٣(

  .انس عنوالبيهقي 



 

اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سي لَيادبإِنَّ  ﴿:تعالى، وقال )٤٢:الحجر(﴾ إِنَّ ع
  ) ٦٥:الاسراء(﴾ ك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكيلاًعبادي لَيس لَ

 ﴿:وأخبر عن مقالة الشيطان في الخطبة التي يختم ا وظيفته التي تعهد أن يقوم ا خير قيام
أَخلَفْتكُم وما كَانَ لي وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَ

ا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتفَاس كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس نم كُملَيع كُمرِخص
﴾ ظَّالمين لَهم عذَاب أَليموما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ ال

  ) ٢٢:ابراهيم(
وهي طريقة ، وقد شرح القرآن الكريم الطريقة التي يتعامل ا الشيطان مع قلوب بني آدم

 ولَا رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا وما ﴿ :تعالىقال ، تعتمد على اختيار الإنسان وسلوكه ورغبته
بِيى إِذَا إِلَّا ننمطَانُ أَلْقَى تيي الشف هتنِيأُم خسنفَي ا اللَّهي ملْقطَانُ ييالش ثُم مكحي اللَّه هاتآَي اللَّهو 
يملع يمكلَ) ٥٢( حعجيا لي ملْقطَانُ ييةً الشنتف ينلَّذي لف قُلُوبِهِم ضرم ةيالْقَاسو قُلُوبمإِنَّ هو 

ينمي الظَّالقَاقٍ لَفش يدع٥٣( ب (لَمعيلو ينوا الَّذأُوت لْمالْع هأَن قالْح نم كبوا رنمؤفَي بِه بِتخفَت لَه 
مهإِنَّ قُلُوبو اللَّه ادلَه ينوا الَّذنإِلَى آَم اطريمٍ صقتسلَا) ٥٤( مو زالُي ينوا الَّذي كَفَرف ةيرم هنم 
   )الحج( ﴾ )٥٥( عقيمٍ يومٍ عذَاب يأْتيهم أَو بغتةً الساعةُ تأْتيهم حتى

ولكن القلب ، في هذه الآيات الكريمات أن إلقاءات الشيطان واحدة تعالىفقد أخبر  
ه الحرة هو الذي يحدد كيف يتعامل مع إلقاءات والذي يمثل اختيار الإنسان وإرادت، المتلقي

  .الشيطان
 فالقلب الصحيح السليم الذي ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، يرد

ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق فى خلافه، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة ، وساوس الشيطان وإملاءاته
  .له وكفرا بالباطل وكراهة له

ا القلب الميت القاسى الذي لا يقبل الحق ولا ينقاد له، ومثله القلب المريض إن غلب بينم
  . عليه مرضه التحق لا يزال مفتونا فى مرية من إلقاء الشيطان

وميله لأحدهما يبعده عن ، بين الشيطان والملكحسب اختيار صاحبه متجاذب إذا فالقلب 
م وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر إن للشيطان لمة بابن آد (:كما قال ، الآخر

وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من االله 



 

   ١ )فليحمد االله ومن وجد الآخرى فليتعوذ باالله من الشيطان
نما هما إ (:ـ رضي االله عنه ـقال الحسن كما ، الذي يحدد هاتين اللمتين هو الإنسانو

همان يجولان في القلب هم من االله تعالى وهم من العدو، فرحم االله عبداً وقف عند همه فما كان 
  )من االله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه  (:ولعل قوله 
يشير  ٣ )يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك (:دعاءه المعروفو ٢ )أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه

  .إلى هذه المؤثرات التي تريد ان تجذب الإنسان إليها
فهو كتسلط  ،أما عن كيفية تسلط الشيطان على قلب ابن آدم حتى يصير سلطانا عليه

 وفي، فهي إنما تتسلط على من وجدت فيه ما تبحث عنه مما يتناسب مع طبيعتها، العصابات
  .نفس الوقت سهل عليها اختراقه لعدم التجائه لأي حصن أو احتمائه بأي جهة

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحاً  (:يقول الغزالي
متساوياً ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبـين باتباع الهوى والإكباب 

عراض عنها ومخالفتها، فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر على الشهوات أو الإ
تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه لأن الهوى هو مرعى الشيطان 
ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار 

ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم 
أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون 

   ٤ )للشيطان فيه جولان بالوسوسة
ولهذا نبهت الشريعة الإرادة الإنسانية إلى اتخاذ كلا الوسيلتين اللتين تحميانه من هجمات 

لا يمحو وسوسة الشيطان من ف (، فحثت على كثرة ذكر االله والتزام أوامره، لعصابات الضلا
القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه 
من قبل، ولكن كل شيء سوى االله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالاً 

                                                
  .رواه الترمذي والنسائي وابن حبان )١(
  .رواه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير )٢(
  .رواه النسائي والحاكم )٣(
  .ءالإحيا )٤(



 

   ١ )الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجالللشيطان، وذكر االله هو 
إِنَّ الَّذين اتقَوا  ﴿:تعالىقال ، عن نجاة الذاكرين من وساوس الشيطان تعالىولذلك أخبر االله 

  ) ٢٠١:لأعراف(﴾ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ
استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم  ﴿:تعالىووسوسة الشيطان قال االله وللتضاد بين ذكر 

  )١٩:اادلة(﴾ ذكْر اللَّه أُولَئك حزب الشيطَان أَلا إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ
* * *  

أو تحدد سلطة ، ع مستشاريهاسلمنا بأن إرادة الإنسان هي التي تحدد باختيارها نو :قد يقال
ولكن الفتن التي وردت النصوص بالإخبار عنها وعن نزولها ليست إلا فتنا ، الشيطان عليها

وهو الذي يرسلها على القلوب لتحولها عن الطريق الصحيح، أليس في ذلك إبعادا ، مجعولة الله
  عن الحق وإضلالا لا يتناسب مع العدل الإلهي؟

بل هي ، تن هي نار االله الحارقة التي يتميز ا الخبيث من الطيبوالجواب عن هذا أن الف
  .وهي التي تحدد نوع القلوب وطبائعها، أسئلة الاختبار التي يفلح المكلف على أساسها أو يخسر

ولهذا ، لأنه لا امتحان بدون أسئلة، والذي ينكر نزول الفتن كالذي ينكر الامتحان نفسه
س أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم أَحسِب النا ﴿:تعالىقال 

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمع٣ـ  ٢:العنكبوت(﴾ فَلَي(  
إِنْ  ﴿:على لسان موسى  تعالىولهذا كانت الفتن هي المحددة لحقيقة الإنسان كما قال 

  ) ١٥٥من الآية: لأعراف(﴾ هي إِلَّا فتنتك تضلُّ بِها من تشاءُ وتهدي من تشاء
بل هي خير محض ، وحسب ما ورد في النصوص ليست شرا محضا، فالفتن حسب هذه الآية
ولهذا ، الإجابة عليهاكما أن أسئلة الامتحان خير محض لمن أتقن ، لمن عرف كيف يتعامل معها

اللهم إني أعوذ بك من ألفاظه،  (:قال لهرجلا يتعوذ من الفتنة،  ـ رضي االله عنه ـعمر سمع لما 
إلى ما  ـ رضي االله عنه ـثم نبه ، )أهلا وولدا؟: أتسأل ربك أن لا يرزقك أهلا ومالا؟ أو قال

  ٢ )اأيكم استعاذ من الفتنة فليستعذ من مضلا (:فقال، ينبغي أن يقال
ذات  استيقظ النبي  (:ومن هذا الباب ما روي عن أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ قالت

سبحان االله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب  (:فقال، ليلة

                                                
  .الإحياء )١(
  .رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو عبيد )٢(



 

   ٢ )١الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
لم يحدد الحديث نوع الخزائن المفتوحة لتشمل و، ففي هذا الحديث جمع بين الفتن والخزائن
إلى إيقاظ أصحاب الحجر  ولهذا دعا رسول االله ، جميع ما يتصور من خزائن الثواب والعقاب

  .اغتناما لفرصة هذه الفتن لنيل أكبر نصيب من الثواب
فسه والأمر في ذلك يشبه إعلان جهة ما عن فتح مسابقة ترفع الناجح فيها إلى ما فو إليه ن

  .فإن ذلك لا يدعو إلى القلق بقدر ما يدعو إلى الاستبشار والاجتهاد، من مناصب ودرجات
وأنه ينشأ من ، ولذلك لا نرى صحة ما فسر به الحديث من أن المراد بالخزائن خزائن المال

، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق، أو يبطر فيسرف، فتنة المالفتحها 
   )تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك فأراد  (

، بل إن في القرآن الكريم ما ينفي إرادة هذا، فليس في الحديث الشريف ما يدل على هذا
فأخبر ) ٢١:جرالح(﴾  وإِنْ من شيءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ ﴿:تعالىفقد قال 

  .تشمل كل شيء تعالىأن خزائنه 
ومن خزائنه ، )٧من الآية: المنافقون(﴾ للَّه خزائن السماوات والْأَرضِ ﴿:أن تعالىوأخبر 
  ) ٩:ص(﴾ أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ ﴿:خزائن الرحمة

ثم إن جواب المكلف على ، ل على ارتباط الفتن بالخزائنولذلك فإن الحديث الشريف يد
  .أسئلة الفتن هو الذي يحدد نوع الخزانة التي سيستمد منها درجته

بل ، وهذه الآثار التي تعقب نزول الفتن لا تتعلق فقط بالآثار الخارجية من الثواب والعقاب
حقيقته وجوهره هو الذي ثم إن ، بتأثيرها على حقيقة الإنسان وجوهرهـ قبل ذلك ـ ترتبط 

  يحدد بعد ذلك نوع الثواب والعقاب ـ عدلا من االله وحكمة ـ
                                                

  :اختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه: قال الحافظ)١(
  .كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا: أحدهما
  .را فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاء على ذلككاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عو: ثانيها
  .كاسية من نعم االله، عارية من الشكل الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب: ثالثها
  .كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية، فتعاقب في الآخرة: رابعها

 ِ(: (رية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها، كما قال تعالىكاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عا: خامسها
ذئموي مهنيب ابس١٠١من الآية: المؤمنون)(فَلا أَن(  

  .لكن العبرة بعموم اللفظ واللفظة إن وردت في أزواج النبي 
  .رواه البخاري )٢(



 

تعرض   (:عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا بعرض عيدان الحصير، فقال وقد شبه 
وأي ، فأي قلب أشرا نكت فيه نكتة سوداء ، الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا

ضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت قلب أنكرها نكت فيه نكتة بي
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ، ٢كالكوز مجخيا ١السموات والأرض، والآخر أسود مربدا

    ٣ )ما أشرب من هواه
ومحال امتحان ، تعالىالقلوب التي هي محال نظر االله في هذا الحديث  رسول االله فقد قسم 
  : عرض الفتن عليها إلى قسمينالمكلفين عند 

 ،إذا عرضت عليه فتنة أشرا، كما يشرب الإسفنج الماءالذي قلب أما أولهمها، فهو ال
فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وحينذاك 

  :يعرض له مرضان خطران
فا، ولا ينكر منكرا، وربما استحكم أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معرو
  .عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا

  . وانقياده للهوى واتباعه له، والثانى تحكيمه لهواه على ما جاء به الشرع
وتملك الحصانة والمناعة ضدها قلب أبيض قد ، الذي قاوم الفتن ، فهوالقلب الثانيأما و

  . ان، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوتهأشرق فيه نور الإيم
وبالتالي تجعلها أهلا لأداء ، وبذلك تصبح الفتن وسيلة من وسائل صقل القلوب وإصلاحها

لولا ميادين النفوس ما تحقق سير  (:كما قال ابن عطاء االله،وظيفة التعرف على را وعبادته
ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها ، ينك وبينه حتى تطويها رحلتكإذ لا مسافة ب، السائرين
   )وصلتك

، أو للتعامل المختلف مع الفتن، ومن النماذج التي ذكرها القرآن الكريم للتأثير المزدوج للفتن
رِ وما جعلْنا أَصحاب النا ﴿:تعالىكما قال ، عن عدة الملائكة تعالىالفتنة المنجرة عن إخبار االله 

ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نقيتسيوا لكَفَر ينلَّذةً لنتإِلَّا ف مهتدا علْنعا جمكَةً ولائإِلَّا م  ينالَّذ اددزيو
قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ آمنوا إِيماناً ولا يرتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ وليقُولَ الَّذين في 

ر ودنج لَمعا يماءُ وشي ني مدهياءُ وشي نم لُّ اللَّهضي كثَلاً كَذَلذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرم وإِلَّا ه كب
                                                

  .لون بين السواد والغبرة: الربدة)١(
  .الاستقامة والاعتدال، فشبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء المائل عن: اخي)٢(
  .رواه أحمد )٣(



 

  )٣١:المدثر(﴾ وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ
، عن عدد الملائكة الموكلين بجهنم كان فتنة للخلق تعالىالله أن في إخبار ا تعالىفقد أخبر 

  .وكان تأثير هذه الفتنة مختلفا على حسب قابلية كل شخص وتعامله مع إخبارات االله
وعرفوا أن قدرة االله التي لا يعجزها شيء لا تعجز عن ، أما المؤمنون فزادم إيمانا إلى إيمام

  .القدرة التي تزيدهم إيمانا إلى إيمام بل اعتبروا هذا من دلائل، مثل هذا
فاعتبروا ذلك سندا شرعيا ، أما السطحيون البسطاء في تفكيرهم الغارقون في أوحال التشبيه

  .لكفرهم
قوله  لما نزل (:قال ابن عباسوقد ورد في السيرة ذكر بعض آثار هذه الفتنة على الكافرين، 

بن أبي اأسمع ! ثكلتكم أمهاتكم (:قال أبو جهل لقريش )٣٠:رالمدث(﴾ علَيها تسعةَ عشر ﴿:تعالى
والشجعان، فيعجز كل  -أي العدد  -كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدهم 

   ١ )!عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم
لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة  (:أبو الأسود بن كلدة الجمحيوقال 

  .٢؛ يقولها مستهزئا )الملائكة، وبمنكبي الأيسر التسعة، ثم تمرون إلى الجنة من
   ٣ )أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين (:وقال آخر
   )أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم، ثم تخرجون من النار؟ (:وقال آخر

فقد ، يم من ذكر شجرة الزقومومثل هذا النموذج من تأثير الفتن ما ورد في القرآن الكر
أَذَلك خير نزلاً أَم   ﴿:تعالىقال ، كان الإخبار عنها بالنسبة للغافلين فتنة تصرفهم عن الحق

ه رؤوس كَأَنشجرةُ الزقُّومِ إِنا جعلْناها فتنةً لِّلظَّالمين إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ طَلْعها 
وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلَّا فتنةً للناسِ  ﴿:تعالى، وقال )٦٥ـ ٦٢:الصافات(الشياطينِ

 آني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالش٦٠من الآية: الاسراء(﴾ و(  
قدرة االله التي لا تحدها  فمع أن هذا الإخبار لا يحوي أي غرابة بالنسبة للعقل الذي يعلم

الآية لما نزلت وقد روي في السيرة أنه لما ، الحدود إلا أنه كان فتنة كبيرة للعقول البسيطة المحدودة
فقدم عليهم رجل من . ما نعرف هذه الشجرة (:شجرة الزقوم قال كفار قريشالتي ذكرت 
، )أكثر االله في بيوتنا الزقوم (:لزبعريفقال ابن ا، )هو عندنا الزبد والتمر (:فقال، )إفريقية فسألوه

                                                
  .جرير وابن حميد بن عبدرواه  )١(
  .رواه ابن أبي حاتم )٢(
  .١٩/٨١:القرطبي: انظر )٣(



 

؛ هذا الذي يخوفنا   تزقموا (:ثم قال لأصحابه. ؛ فأتته بزبد وتمر )زقمينا (:فقال أبو جهل لجاريته
  ١ )به محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجر، والنار تحرق الشجر

غافلون بأعينهم ومثل هذا الفتن الكثيرة التي تجعل من الحقائق شبهات عظيمة ينظر إليها ال
  .فلا يرون إلا الظلمات، المحجوبة عن الحق

أن يجعل في هذا الدين كما في كل الأديان ما يميز المؤمنين  تعالىولهذا كان من حكمة االله 
إِنا مرسلُو الْناقَة فتنةً  ﴿:عن فتنة ثمود تعالىقال ، من غيرهم حتى يستبين الصادقون من الجاحدين

فَار ملَهطَبِراصو مهبق٢٧:القمر(﴾ ت (  
وعن ، وعن سر الأمر بالحجاب، ولهذا لا يسأل المؤمن عن تعدد زوجات رسول االله 

  .وإنما يسأل الغافلون الذين تعشش الشبهات في قلوم وعقولهم، قص يد السارق
 ﴿:تعالىقال ، بمن يعبد االله على حرف، هؤلاء الذين يميد دينهم بالفتن تعالىوقد شبه االله 

ب علَى وجهِه ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَ
بِينانُ الْمرسالْخ وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد سِر١١:الحج(﴾ خ(  

فيتعتقد ، تد لكل شيء حتى النعم الدنيوية البسيطة التي تترل عليهابل إن فتنة مثل هؤلاء تم
فَإِذَا مس الْأنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتيته  ﴿:أا ناتجة عن حوله وقوته

  ) ٤٩:الزمر(﴾  يعلَمونَعلَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ ولَكن أَكْثَرهم لا
﴿ :وقد أخبر االله تعالى عن المدى الذي وصل إليه تفكيرهم، فحجبهم عن الحق، فقال تعالى

وقَالُوا لَن نؤمن ) ٨٩(ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآَن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُورا 
ح ا لَكوعبنضِ يالْأَر نا ملَن رفْجى ت٩٠(ت ( ارهالْأَن رفَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَكت أَو

ا أَو تسقطَ السماءَ كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلً) ٩١(خلَالَها تفْجِيرا 
)٩٢ (تا كنلَيلَ عزنى تتح كيقرل نمؤن لَناءِ ومي السقَى فرت أَو فرخز نم تيب كُونَ لَكي ا أَواب

  )الإسراء(﴾ )٩٣(نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 
وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى إِلَّا  ﴿ :، فقالوقد علل االله هذا النوع من التفكير

  )الإسراء(﴾ )٩٤(أَنْ قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشرا رسولًا 
أي أن هؤلاء الجاحدين أرادوا أن يتخلصوا من العبودية الله، والتي طولبوا ا، ليفرضوا على 

  .طرحها عليهماالله نوع الأسئلة التي يريد 

                                                
  .١٥/٨٥:القرطبي: انظر )١(



 

قُلْ لَو كَانَ في ﴿ :ومع ذلك، فإن االله برحمته، يجيبهم معللا سر كون النبي بشرا، فيقول
  )الإسراء(﴾ )٩٥(الْأَرضِ ملَائكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماءِ ملَكًا رسولًا 

  



 

  أنوار الهدايةـ  ٢
عم إن حجب الغفلة حجب أسدلها المكلف على عينيه ليعمى عن رؤية ن :قد يقال بعد هذا

بل إن أمرها ، وإن من نتصورهم عصابات تقطع الطرق عن االله ليس لها من الأمر شيء، الحقائق
فبقدر اقترابه من الحق يكون ، بيد المكلف الذي يستطيع أن يبعدها عن نفسه بالقرب من الحق

  .بعده عن الباطل
  ..ولكن
وأنوار الهداية ، وأيام الدنيا معدودة محدودة، والجزاء خطير شديد، مظلم مشوك الطريق

  و.. و ..كشمعة في وسط تلك الظلمات الداكنة
  فكيف السبيل لقطع تلك المهامه؟ 

  وهل يمكن لشمعة أن تضيئ كل ظلمات الكون؟
  وهل يمكن لناقة مهزولة أن تقطع كل تلك الصحارى؟

  :االله جل جلاله
، رأى كل ما في الكون أنوارا من أنوار الهداية تعالىأن من عرف االله هو ، هذا والجواب عن

حتى ما نتصوره من حجب تحجب عن االله ، وكل شيء يعرف باالله، فكل شيء يدل على االله
  .هي في حقيقتها أدلة على االله وهادية إليه

منه جميع الأشياء فهو النور الذي استمدت ، النور والظاهر والهادي تعالىفإن من أسمائه 
  )٣٥من الآية: النور(﴾ اللَّه نور السماوات والْأَرضِ  ﴿:تعالىقال ، وجودها

سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى  ﴿وهو الهادي الذي دل على نفسه بكل شيء 
ببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتيهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن ٥٣:فصلت(﴾ ك(  

هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن  ﴿فكيف بعد هذا يتصور أن يحتاج إلى ما يدل عليه و
يملءٍ عيبِكُلِّ ش وه٣:الحديد(﴾  و(  

د ناطقة وأدلة شاهدة جميع ما في العالم شواه (و، وكيف يتصور أن يحتاج إلى ما يدل عليه
   ١ )بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته

فإن كان البشر يستدلون بعقولهم التي يتيهون ا على الكون على حياة الكاتب وليس لها 
                                                

  .٦/٣٨٢:الإحياء )١(



 

د فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجو (، من شاهد إلا ما أحسسنا به من حركة يده
إذ كل ذرة فإا تنادى ، شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله

وأا تحتاج إلى موجد ومحرك لها  ، بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاا
   )يشهد بذلك

ولا ، لىإلا االله تعا (ولهذا لا يرى العارف الذي أعمل ما أعطاه االله من طاقات ومواهب 
فلا ، وأفعاله أثر من الآثار قدرته فهى تابعة له، يعلم أنه ليس في الوجود إلا االله، يعرف غيره

ومن هذه حاله ، وإنما الوجود للواحد الحق الذى به وجود الأفعال كلها، وجود لها بالحقيقة دونه
إنه سماء وأرض  ويذهل عن الفعل من حيث، فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل

 )بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد الحق فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره،وحيوان وشجر
١   

ولا يحتاج  ،فاالله هو النور الذي يستدل به، فإن أول نور من أنوار الهداية هو االله، ولهذا
  .للاستدلال عليه

ليك بما هو في وجوده مفتقر كيف يستدل ع !إلـهي (:ولهذا يقول العارفون في مناجام
متى غبت حتى تحتاج إلى  ؟أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟إليك

   )؟ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟دليل يدل عليك
أم كيف  ؟كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف (:الحسن الشاذليويرددون مع أبي 

   )من سبق وجوده وجود كل شيء يعرف بشيء
كَيف يتصور أن يحجِبه شيءٌ وهو الذي أظهر  (و ،واالله هو الظاهر الذي لا تحجبه الأشياء

كَيف يتصور أن يحجِبه  ؟كَيف يتصور أن يحجِبه شيءٌ وهو الذي ظهر بكل شيء ؟كل شيء
 ؟ف يتصور أن يحجِبه شيءٌ وهو الذي ظهر لكل شيءكَي ؟شيءٌ وهو الذي ظهر في كل شيء

كَيف يتصور أن يحجِبه شيءٌ  ؟كَيف يتصور أن يحجِبه شيءٌ وهو الظاهر قبل وجود كل شيء
   )؟كَيف يتصور أن يحجِبه شيءٌ وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟وهو أظْهر من كل شيء

ا النور من أنوار الهداية كاف واحده لإضاءة جميع ظلمات الكون، وكاف وحده لخرق فهذ
  .ولحرق جميع عصابات الغواية، جميع حجب الغفلة

                                                
  .٦/٣٨٢:الإحياء)١(



 

  :أكوان االله
ويدعو الخلق الغارقين في ، ولذلك يجعل القرآن الكريم الكون جميعا هاديا إلى االله ومعرفا باالله

إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت  ﴿:تبحث عن وجود االله لينظروا أو حال الجدل إلى إغلاق أسفارهم التي
 تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو تعفر فاء كَيمإِلَى السو 

   )٢٠ـ ١٧:الغاشية(
بل ، صيب الأوفريخاطب العقول جميعا التي يتفق البشر جميعا على أن لهم منها الن تعالىواالله 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ  ﴿:إن أكبر مسبة لهم أن يتهمهم أحد في عقولهم ليقول لهم
م لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لافتاخاءِ ومالس ن

 نمسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياءٍ فَأَحرِ مخ
  )١٦٤:البقرة(﴾ بين السماءِ والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

الْأَرض وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من اللَّه الَّذي خلَق السماوات و ﴿ويعرفهم بـ 
ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قاً لَكُمرِز اترالثَّم ﴾

  )٣٢:ابراهيم(
خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ  أَمن ﴿:ليقول لها، ويسأل عقولهم التي تشق الشعر بذكائها

 ا أَإِلَههرجوا شبِتنأَنْ ت ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباءً فَأَناءِ ممالس نم لْ لَكُمب اللَّه عم
  )٦٠:النمل(﴾ هم قَوم يعدلُونَ
رض قَراراً وجعلَ خلالَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين أَمن جعلَ الْأَ ﴿:ويقول لها

  )٦١:النمل(﴾ الْبحرينِ حاجِزاً أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
علُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويج ﴿:ويقول لها

  )٦٢:النمل(﴾ اللَّه قَليلاً ما تذَكَّرونَ
أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته  ﴿:ويقول لها

ع الَى اللَّهعت اللَّه عم رِكُونَأَإِلَهشا ي٦٣:النمل(﴾ م(  
أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قُلْ  ﴿:ويقول لها

ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا بات٦٤:النمل(﴾ ه(  
هل يمكن لعاقل أن يقول بأن الكون ، االلهوهو رشحة من محيط الدلائل على ، بعد هذا

  .وهو كتاب االله الذي تجلى لعباده من خلاله، حجاب عن االله
ونجعل كل هذه الدلائل أنوارا ، وهل يمكن أن نجعل أولئك المسدلين حجب الغفلة أصلا



 

أم نتصور أن شمس الكون تحجبها تلك الأكف الهزيلة التي تريد أن تحول بين الخلق  ..كاسفة؟
  ؟بصارهاوإ

فهل يخفى االله حتى يغفل عنه؟ ، هو أكبر حجة يقيمها االله على عباده )االله (فلذلك كان 
  وهل يهون االله حتى يقدم عليه غيره؟

لو أن أولئك الممتحنين سئلوا  :فنقول، وإن عدنا إلى ما كنا فيه من دلائل العدل في الهداية
أو سئلوا عن بديهية من ، صف نفوسهمأو سئلوا عن و، عن وصف ما يرونه في غرفة الامتحان

فكيف يتصورون الحوائل تحول بينهم وبين ذلك الوصف الذي  ؟أكان يعجزهم ذلك، البديهيات
  .لا يتطلب منهم سوى فتح أعينهم والنظر إلى أنفسهم وإلى ما حولهم

  :كلمات االله
هم كتبا فيها وفوق ذلك كله، فإن االله تعالى ـ برحمته وفضله ـ من على عباده، فأنزل علي

ليعرفهم فيها بنفسه، وبحقيقتهم، ووظيفتهم، ويدعوهم بكل الأساليب ليتخلصوا  ..كلامه لهم
من كل الحجب، ويقضوا على كل العصابات التي تحول بينهم وبين الامتحان العظيم الذي أعده 

  .لهم
لَو كَانَ  قُلْ﴿ :وكتب االله لا تعد ولا تحصى، وكلمات االله إلى خلقه لا تنفذ، قال تعالى

دم هثْلا بِمجِئْن لَوي وبر اتمكَل فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب دفي لَنبر اتمكَلاداً لدم رحداًالْب (
 ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده﴿ :، وقال تعالى)١٠٩:الكهف(

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعب٢٧:لقمان) (س(  
واالله تعالى ـ برحمته ـ أمد عباده في أول لحظة احتاجوا فيها إلى كلماته ليضمدوا ا 

كَلمات فَتاب علَيه فَتلَقَّى آدم من ربه ﴿ :الجراح التي أحدثتها فيهم عصابات الغفلة، قال تعالى
يمحالر ابوالت وه ه٣٧:البقرة) (إِن (  

وظلت هذه الكلمات هي السيف الأعظم الذي يحطم حجب الغفلة، ويقضي على 
  )٨٢:يونس) (ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ﴿ :عصاباا، قال تعالى
لَو أَنزلْنا ﴿ :ع إلى التأثير العظيم الذي جعله االله في هذه الكلمات، قال تعالىوسر ذلك يرج

لنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ هتأَيلٍ لَربلَى جآنَ عذَا الْقُره ملَّهاسِ لَع
  )٢١:الحشر) (يتفَكَّرونَ



 

شرية التي تاهت عن االله، فاستحقت بذلك أن تطبق عليها قوانين العدالة الإلهية لم تته والب 
لأن االله حرمها من كلماته، وإنما تاهت لأا احتقرت كلمات االله، أو تدخلت فيها كما يتدخل 
ارمون، فيحولون من القوانين وسائل إجرام، قال تعالى عن المبدلين الذي تدخلوا في كتب رم 

وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من ﴿ :ينسخوا بما ينسجم مع أهوائهم
اللَّه  الْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى

  )آل عمران(﴾ )٧٨(ذب وهم يعلَمونَ الْكَ
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ﴿ :وقال تعالى

وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا ) ٧٩(يكْسِبونَ ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما 
لَى اللَّهقُولُونَ عت أَم هدهع اللَّه فلخي ا فَلَندهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددعا مامونَ أَيلَمعا لَا تم 

  )البقرة(﴾ )٨٠(
، وراحت تقرأ رسائل را بصدق، فإا تجد الحق ولو أن هذه البشرية تخلصت من أهوائها
وكَيف يحكِّمونك وعندهم التوراةُ فيها حكْم ﴿ :أمامها أقرب إليها من كل شيء، قال تعالى

 نِينمؤبِالْم كا أُولَئمو كذَل دعب ننَ ملَّووتي ثُم ا ال) ٤٣(اللَّهلْنزا أَنإِن كُمحي ورنى ودا هيهاةَ فروت
بِ اللَّه وكَانوا بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُوا من كتا

رتشلَا تو نوشاخو اسا النوشخاءَ فَلَا تدهش هلَيع لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نميلًا وا قَلني ثَماتوا بِآَي
  )المائدة(﴾ )٤٤(فَأُولَئك هم الْكَافرونَ 

وقَفَّينا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة وآَتيناه ﴿ :وقال تعالى
 ينقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورنى وده يهجِيلَ ف٤٦(الْإِن (

) ٤٧(سقُونَ فَاولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْ
  )المائدة(﴾ 

وفي تلك اللحظات ستترل عليهم جميع بركات االله التي حجبتها عنهم عصابات الغفلة، قال 
من تحت ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم و﴿ :تعالى
جلُونَ أَرمعا ياءَ مس مهنم يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِم١ )المائدة(﴾ )٦٦(ل  

                                                
من المبشرين فهم مثل هذه النصوص، فيتصورون بذلك أن القرآن الكريم الذي نص على تحريف كتبهم هو يسيء كثير )١(

، )أنبياء يبشرون بمحمد(الذي دعاهم إلى الرجوع إليها، وأم بذلك على الحق، وقد رددنا على هذه الشبهات بتفصيل في رسالتي 
  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) الكلمات المقدسة(و



 

  :أهل االله
 أرسل يترك عباده هملا لتتحكم فيهم هذه العصابات، فلذلكواالله تعالى برحمته وفضله لم 

 ليكونوا نماذج لهم من يبلغوم كلماته، ويشرحوا لهم، ويسيرون في حيام وفق مراضي االله
  .صالحة للإجابة الصحيحة التي يريدها االله

ما أَرسلْنا فيكُم رسولًا ﴿ ك:ولهذا يدعو االله عباده لأن يشكروه على هذه النعمة، قال تعالى
مكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ منكُم يتلُو علَيكُم آَياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّ

)١٥١ ( ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر)البقرة(﴾ )١٥٢(  
وكان لهم من الكمال ما يمكنه أن يفيض  ..وهؤلاء الرسل اختزنوا كل معاني الرحمة والهداية

الذي هو الجامع لما فتح االله به  على جميع البشر، ويقضي على جميع العصابات، فالرسول 
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً ﴿ :لا رحمة للبشر وحدهم، قال تعالى ..عليهم، اعتبره االله رحمة للعالمين

ينالَملْع١٠٧:الانبياء(﴾  ل (  
وهؤلاء الرسل الذين زودهم االله بمعين من الرحمة لم ينبض استعملوا كل الوسائل، ومارسوا 

وعن الجهود العظيمة التي بذلها من  ساليب لبث الهداية، قال تعالى يحكي عن نوح كل الأ
) ١(نا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه أَنْ أَنذر قَومك من قَبلِ أَنْ يأْتيهم عذَاب أَليم ﴿ إ:أجل هداية قومه

 بِينم يرذن ي لَكُممِ إِنا قَو٢(قَالَ ي ( ونيعأَطو قُوهاتو وا اللَّهدباع أَن)٣ ( وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي
قَالَ رب إِني ) ٤(ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاءَ لَا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ 

وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم ) ٦(فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا ) ٥( دعوت قَومي لَيلًا ونهارا
ثُم إِني دعوتهم ) ٧(جعلُوا أَصابِعهم في آَذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا استكْبارا 

فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا ) ٩(إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا  ثُم) ٨(جِهارا 
ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ ) ١١(يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا ) ١٠(

أَن ا لَكُمار١٢(ه ( اقَارو لَّهونَ لجرلَا ت ا لَكُمم)١٣ ( اارأَطْو لَقَكُمخ قَدو)١٤ ( فا كَيورت أَلَم
واللَّه ) ١٦(وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا ) ١٥(خلَق اللَّه سبع سموات طباقًا 

نم كُمتبا  أَناتبضِ ن١٧(الْأَر ( ااجرإِخ كُمرِجخيا ويهف كُميدعي ثُم)١٨ ( ضالْأَر لَ لَكُمعج اللَّهو
  )نوح(﴾ )٢٠(لتسلُكُوا منها سبلًا فجاجا ) ١٩(بِساطًا 

ووضعوا هم كل ما أمكنهم من حجب الغفلة  ..وبعد أن استعمل كل هذه الأساليب
مع زمر الإضلال حينها طبق عليهم االله تعالى حكم العدالة بعد أن رفضوا حكم الرحمة،  واقفين

) ٢١(قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا ﴿ :قال تعالى



 

نَّ آَلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق وقَالُوا لَا تذَر) ٢٢(ومكَروا مكْرا كُبارا 
مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ) ٢٤(وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلَالًا ) ٢٣(ونسرا 

وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ) ٢٥(للَّه أَنصارا نارا فَلَم يجِدوا لَهم من دون ا
رب اغْفر لي ولوالدي ) ٢٧(إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا ) ٢٦(ديارا 

ؤم يتيلَ بخد نملا واربإِلَّا ت ينمالظَّال زِدلَا تو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملا وننوح(﴾ )٢٨(م(  
واالله تعالى ـ برحمته ـ زود هؤلاء الرسل بكل البينات المعجزة التي لا يملك البشر معها إلا 

لَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَما تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبائها و﴿ :التسليم، قال تعالى
رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي كلُ كَذَلقَب نوا ما كَذَّبوا بِمنمؤيوا لوقال )١٠١:لأعراف) (كَان ،

وثَمود وقَومِ إِبراهيم وأَصحابِ مدين أَلَم يأْتهِم نبأُ الَّذين من قَبلهِم قَومِ نوحٍ وعاد ﴿ :تعالى
) لمونَوالْمؤتفكَات أَتتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْ

  )٧٠:التوبة(
حاكيا عن معجزات المسيح وتلك المعجزات مما لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، قال تعالى 

: ﴿ِسوحِ الْقُدبِر كتدإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه 
والْأنجِيلَ وإِذْ تخلُق من تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلاً وإِذْ علَّمتك الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ 

إِذْنِي وإِذْ تخرِج الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيراً بِإِذْنِي وتبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص بِ
إِذْ جِئْت كنرائيلَ عنِي إِسب إِذْ كَفَفْتى بِإِذْنِي وتوذَا الْمإِنْ ه مهنوا مكَفَر ينفَقَالَ الَّذ اتنيبِالْب مه

بِينم رح١١٠:المائدة) (إِلَّا س (  
ولَقَد آَتينا موسى تسع آَيات بينات فَاسأَلْ بنِي إِسرائيلَ إِذْ ﴿ :وقال عن معجزة موسى 
قَالَ لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلَاءِ إِلَّا ) ١٠١(لَأَظُنك يا موسى مسحورا  جاءَهم فَقَالَ لَه فرعونُ إِني

فَأَراد أَنْ يستفزهم من ) ١٠٢(رب السماوات والْأَرضِ بصائر وإِني لَأَظُنك يا فرعونُ مثْبورا 
نمو اهقْنضِ فَأَغْرا  الْأَريعمج هعالإسراء(﴾ )١٠٣(م(  

وهكذا سائر المعجزات التي هي توقيعات ربانية تخبر البشر بأن االله تعالى هو الذي أرسل لهم 
  .من يملؤهم بالهداية

واالله تعالى برحمته جعل الرسل في منتهى العفاف والزهد والكمال حتى يملأ البشر محبة لهم 
قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلَّا من شاءَ ﴿ :، قال تعالىورغبة فيهم وعلما بصدقهم وإخلاصهم

وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ ﴿ :، وقال على ألسنة رسله)٥٧:الفرقان) (أَنْ يتخذَ إِلَى ربه سبِيلاً
ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِي١٠٩:الشعراء) (أَج(  



 

منِ ﴿ : تعالى برجمته وعدله لا يحاسب عباده إلا بعد أن يأتيهم هؤلاء الرسل، قال تعالىواالله
كُنا  اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما

  ) ١٥:الاسراء() معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً
 ..ولا يخلو منهم زمان ..وهو برحمته وعدله جعل في البشر خلفاء للرسل يحفظون هديهم

ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ﴿ :لتقوم م الحجة على عباده، قال تعالى
نمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَاللُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس م٣٢:فاطر) (ه(  

لا نزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ( :وقال رسول االله 
   ١)يأتي أمر االله

 ،م تغاثون ،لن تخلو الارض من ثلاثين مثل ابراهيم خليل الرحمن( :وقال رسول االله 
   ٢)وم تمطرون ،وم ترزقون

 ،إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالاعمال ولكن إنما دخولها برحمة االله( :وقال رسول االله 
   ٣)ورحمة لجميع المسلمين ،وسلامة الصدر ،وسخاوة الانفس

ظة فكل من احتاج الوصول في أي لح ..فهذه الأحاديث وغيرها كثير يثبت لطف االله بعباده
   .٤وجد من يدله عليه

لا تقوم ( :ولهذا، فإن االله تعالى لا يقيم الساعة إلا بعد أن تنفذ الأرض من أوليائه، قال 
   ٦)لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس( :، وقال ٥)االله االله :الساعة حتى لا يقال في الارض

                                                
  .رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي  )١(
  .في تاريخه عن أبي هريرة رواه ابن حبان)  ٢(
  .رواه البيهقي في الشعب)  ٣(
  .من هذه اموعة) أهل االله(انظر تفاصيل ذلك في رسالة )  ٤(
  .رواه أحمد ومسلم والترمذي)  ٥(
  .رواه أحمد)  ٦(



 

  عدالة الجزاءثالثا ـ 
في الدنيا أو ، جزاء يناله الإنسان خيرا أو شرا نصت النصوص القرآنية الكثيرة على أن كل

، إلا ما كسبت يداه الإنسانفلا ينال ، وحصاد من نبت زرعه، الآخرة هو ثمرة من ثمار كسبه
فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لا ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا  ﴿:تعالىقال 

  )٢٥:آل عمران(﴾ يظْلَمونَ
ونرى من خلال استقراء النصوص أربعة أوصاف للجزاء الإلهي، وكلها تنطلق من العدالة 

  :١وتنتهي إليها
 ..فهو أن هذا الجزاء يتساوى فيه الجميع، فلا يفضل فلان من الناس على غيرهأما الأول، 

يعاملوا كلهم معاملة  والعدل يقتضي أن ..فالخلق كلهم خلق االله ..اولا تفضل فيه أمة على غيره
  .واحدة

هو أن هذا الجزاء موزون بموازين دقيقة تسجل كل شيء، ولا يغيب عنها فوأما الثاني، 
  .شيء

فهو أن هذا الجزاء، لا يناله صاحبه إلا بعد أن يحاكم محاكمة عادلة، يتاح له وأما الثالث، 
  .أن يدافع فيها أن يستشهد من يشاء من الشهود، ويدافع عن نفسه بما استطاع

فهو أن هذا الجزاء متوافق تماما مع الأعمال، وكأنه حصاد لبذور الأعمال، فمن وأما الرابع، 
  .زرع شوكا لن يجني إلا شوكا

وسنحاول أن نرى أدلتها والمدى  ..ونحسب أن هذه الأربع كافية لبيان عدالة الجزاء الإلهي 
  .الذي بلغته في المطالب التالية

تعالى في الآية المحكمة التي تفسر على ضوئها جميع آي القرآن، وهي قوله ونقدم لذلك بقوله 
لٍ ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلا تظْلَم نفْس شيئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خرد﴿ :تعالى

بِيناسا حكَفَى بِنا وا بِهني٤٧:ءالانبيا(﴾  أَت(  
) ٦( أَعمالَهم ليروا أَشتاتا الناس يصدر يومئذ﴿ :وقوله تعالى عند ذكر دقة الموازين الإلهية

نلْ فَممعثْقَالَ يم ةا ذَرريخ هر٧( ي (نملْ ومعثْقَالَ يم ةا ذَررش هري )الزلزلة(﴾ )٨(   

                                                
  .لفصل الرابع من هذه الرسالةسنرى علاقة الجزاء الإلهي بالرحمة في ا)  ١(



 

  ـ المساواة ١
ول للجزاء الإلهي هو المساواة، فاالله تعالى يعامل عباده معاملة واحدة، والمعاملة الوصف الأ

  .الواحدة تقتضي أن يجازى كل شخص بحسب عمله، لا بحسب هواه
 ﴿:تعالىولهذا كانت آخر آية من القرآن الكريم، أو آخر وصية من االله لعباده هي قوله 

  )٢٨١:البقرة(اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ﴾ واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى 
لا يكَلِّف  ﴿:تعالىوهو المعنى الذي أكدته بتعابير مختلفة كثير من آيات القرآن الكريم، قال 

 ﴾تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِلَّا ون وهذه الآية )٢٨٦من الآية: البقرة(اللَّه ،
  .عدالة التكليف وعدالة الجزاء :الكريمة جمعت بين العدالتين

  :المكلفون
وذا، فإن كسب الإنسان وحده هو الذي يحدد مصيره، والعدل يقتضي تفرد الكسب 

( :بتحديد المصير حتى لا ينجح في هذا الامتحان إلا الجادون اتهدون الصادقون، كما قال 
  ١ )والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

والمراد بالهوى هنا هو كل ما يتصوره الإنسان فكرا سليما أو ذوقا رفيعا أو كشفا صادقا 
ا يحول بينه وبين ممارسة العمل الذي كلف به الخلق جميعا، أو يجعل له من المزية ما ليس لغيره مم

  .يتناقض مع نظام العدل الذي بني على أساسه الكون
ولهذا ما ذكر الهوى في القرآن الكريم إلا مذموما، وقد قال ابن عباس ـ رضي االله عنه 

﴾ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ ﴿:تعالىما ذكر االله هوى في القرآن إلا ذمه، قال االله ( :ـ
من : الكهف(﴾ واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً ﴿:تعالى،  وقال )١٧٦من الآية: لأعراف(

﴾ بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ اللَّه ﴿:تعالى، وقال )٢٨الآية
: القصص(﴾ بع هواه بِغيرِ هدى من اللَّهومن أَضلُّ ممنِ ات ﴿:تعالى، وقال )٢٩من الآية: الروم(

   ٢ ))٢٦من الآية: ص(﴾ ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه ﴿:تعالى، وقال )٥٠من الآية
ولهذا نفى القرآن الكريم كل ما يتوهمه الإنسان من الأهواء والعلل التي يتصور أا قد تلغي 

  :عدالة االله
                                                

  .رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم)  ١(
  .١٦/١٦٧:القرطبي)  ٢(



 

نها تصوره ارتباط مصيره بمجرد أمانيه وأحلامه وأوهامه، وكأن أوهامه هي التي تملي وم
على االله ما يطلبه، أوكأنه يريد أن يساوي لذات أمانيه بعرق ودماء وجهد العاملين المخلصين، 

يعملْ سوءاً يجز بِه ولا  لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من  ﴿:قال تعالى نافيا هذا الوهم
ؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نلْ ممعي نميراً وصلا ناً ويلو اللَّه وند نم لَه جِدي نم

  )١٢٤ـ  ١٢٣:النساء(فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ نقيراً﴾ 
أي ليس كل من )٢٤:لنجم(أَم للْإِنسان ما تمنى﴾  ﴿:على من غرته الأمانيوقال منكرا 
، )٢٥:لنجم(فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى﴾   ﴿:تعالى، وقد عقبت هذه الآية بقوله تمنى خيراً حصل له

جزها وكأا تشير إلى أن عجز الأماني وقصورها عن تحقيق مطالب الإنسان في الدنيا هو نفسه ع
  .وقصورها عن تحقيق مطالبه في الآخرة

ومنها الفهم الخاطئ لحقيقة الشفاعة، حيث حولتها الأماني القاصرة إلى وساطة كوساطات 
  ﴿:تعالىالدنيا تعمق الجور، وتولد الظلم، فلذلك  عقبت الآيات السابقة من سورة النجم بقوله 

شفَاعتهم شيئاً إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ وكَم من ملَك في السماوات لا تغنِي 
  ) ٢٦:لنجم(ويرضى﴾ 

هي جزاء كسائر أنواع الجزاء التي ـ التي تدل عليها النصوص ـ و والشفاعة في حقيقتها
ا وساطة ينالها الخلق في الآخرة لأعمال عملوها أو صفات اتصفوا ا، وليست كما يتوهم من أ

ينجو على أساسها قوم في الوقت الذي يحرم منها غيرهم مع تساوي الاستحقاق، لأن ذلك لا 
  يتناسب مع العدل المطلق الذي بنيت عليه قوانين الآخرة ـ كما سنرى ـ

في موعظة  أنه لا ينتفع من لا يستحق من أمته من هذه الشفاعة، فقال  ولذلك أخبر 
كَما  ها الناس إنكم محشورون إلى اللّه عز وجلَّ حفاة عراة غرلا ﴿أي( :جمع لها الصحابة 

هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندوإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم،  ،)١٠٤من الآية: الانبياء(﴾  ب
إنك لا تدري ما : أصحابي، فيقال: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ م ذات الشمال فأقول

وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي ﴿ :أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن ت١١٧(كُن ( رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على : فيقال ،)المائدة(﴾ )١١٨(إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم لَهم فَ
  ١ )أعقام منذ فارقتهم

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

ونرى بناء على هذا، وبناء على أدلة كثيرة لا يمكن ذكرها هنا أن الشفاعة خاصة بالمقصرين 
الذين قعدت م الملائكة أو غيرهم أو محبي غيره من الأنبياء والأولياء و من محبي رسول االله 

  .الشفاعة أعمالهم عن النجاة، فرفعتهم محبتهم إلى محل
ومن الأهواء التي تصورها الخلق بديلا عن الكسب الاغترارا بالأنساب، وتوهم أا من 
القوة بحيث تحول بين االله وعقوبة من يستحق العقوبة، فيتساوى في منطقها الصائم القائم 

اجر لأن نسب الفاجر ـ على حسب هذا الوهم ـ من القوة ما يلغي عدالة االله بين بالسكير الف
  .عباده

وقَالَت الْيهود والنصارى نحن  ﴿:تعالىولهذا أنكر تعالى على الأمم قبلنا هذا الوهم، فقال 
أَنتم بشر ممن خلَق يغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من  أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ

 ﴾يرصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلاءُ وش١٨:المائدة(ي(  
ةٌ قَد تلْك أُم  ﴿:تعالىوأخبر تعالى أن لكل أمة ما كسبت، فلا يسأل إلا المكتسب، قال 
، أي أن )١٣٤:البقرة(خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسأَلونَ عما كَانوا يعملُونَ﴾ 

السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً 
  .ها ولكم أعمالكميعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملو

يا بنِي لا  ﴿:وقد أشار تعالى إلى هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله على لسان يعقوب 
لْحكْم تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من أَبوابٍ متفَرقَة وما أُغْنِي عنكُم من اللَّه من شيءٍ إِن ا

هلَيع لَّهكِّلُونَ إِلَّا لوتكَّلِ الْموتفَلْي هلَيعو كَّلْتو٦٧من الآية: يوسف(﴾ ت(   
لَيس   ﴿:تعالىمن أن الأمر الله وحده، قال  وإلى هذا أيضا يشير قوله تعالى مخاطبا رسوله 

  )١٢٨:آل عمران(نَ﴾ لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمو
ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل االله له   (:ولهذا ورد في الحديث قوله 

   )طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
وفي هذا الحديث جمع لطيف بين اتهد الذي يسلك طريق العلم، فيسلك بسلوكه طريق 

  .تغني بأمجاد سلفه التي لا تغني عنه شيئاالجنة، وبين من يكتفي بالقعود مع ال
﴿ :قوله تعالى مرةوقد قرأ يشتد في نفي هذه الأنواع من الأوهام،  ولهذا كان رسول االله 

عند اللَّه  رمكُميا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْ
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:الحجرات) (أَت(  



 

ولا لاسود على  ،فضل ولا لعجمي على عربي ،فليس لعربى على عجمى فضل( :ثم قال
يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملوا  ،الا بالتقوى ،ولا لابيض على أسود فضل ،أبيض فضل
   ١)فانى لا أغني عنكم من االله شيئا ،بالاخرةويجئ الناس  ،على أعناقكم

لا أغني  ،اشتروا أنفسكم من االله !يا معشر قريش( :وكان يخاطب قبيلته وأهل بيته قائلا
يا  ،لا أغني عنكم من االله شيئا ،يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من االله ،عنكم من االله شيئا

لا أغني عنك من االله  !يا صفية عمة رسول االله ،لا أغني عنك من االله شيئا !عباس بن عبد المطلب
     ٢)لا أغني عنك من االله شيئا ،سليني من مالي ما شئت !يا فاطمة بنت محمد ،شيئا

وهذا القانون الإسلامي هو الفاصل بين فهم الإسلام لدور الكسب، وبين فهم المسيحية التي 
  .٣كفير الخطيئة بمن لم يعملها، ثم تربط تتربط مصير الخلق جميعا بخطيئة أبيهم آدم 

ومنها وهم الانتساب إلى مذاهب أو أديان مع الخلو من الأعمال، فيتصور المتوهم أن 
لَن يدخلَ  ﴿:انتسابه وحده كاف في نجاته، ولذلك قال تعالى رادا على بني إسرائيل في قولهم

  ) ١١١من الآية: البقرة(الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصارى ﴾ 
تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم  ﴿:تعالىوقد رد االله تعالى على هذا الوهم بقوله 

 ﴾ينقاد١١١من الآية: البقرة(ص(   
ويدخل في هذا الوهم هذه التصنيفات الكثيرة التي امتلأت ا أسماع الأمة من تقسيمها إلى 

فيحسب كل سني أنه قد ظفر بالفردوس الأعلى ما دام قد احتكر سوق  ..هاسنة وشيعة وغير
  .السنة

   ..ويحسب الشيعي أن غيره عامة لن يرقى إلى رتبته ما دام قد احتكر سوق أهل البيت
   ..وهذه كلها أوهام

﴿ :وليس منها واحد من هذه الأقسام، فقد قال تعالى ..فاالله تعالى قسم عباده أقساما كثيرة
ثُم  مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ابِقس

لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتري٣٢:فاطر) (بِالْخ (  
  .وقد يكون من غيرهما ،ن شيعياوقد يكو ،فكل صنف من هذه الأصناف قد يكون سنيا

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) الإنسان(انظر التفاصيل الكثيرة المرتبطة بموقف الإسلام والمسيحية من هذا في رسالة )  ٣(



 

 ..فالشيعي العامي البسيط الذي ولد لا يعرف إلا مذهبه ..ونحسب أن أي عاقل يدرك هذا
وتدمع عيناه خشية  ،وكان له من الصلاح ما جعله يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل االله

وي مع ذلك الخامل السني هل يست ..الله، وشوقا لآل بيت رسول االله، أو حزنا على ما أصام
  ؟، ويتجهم ا في وجه غيرهالذي يترفع بسنيته التي يتوهمها، ويحتقر ا غيره

  .لشيعي الخامل الذي يحتقر السني العامللوهكذا يقال 
واالله تعالى بعدله لن يسأل الناس يوم القيامة عن متون العقائد، وهل حفظوها، وإنما يسألهم 

  . ١ن الإيمان، وعما كسبته جوارحهم من السلوكعما انطوت عليه جوانحهم م
فقال لبنيه لما  ،االله مالا وولدا ٢إن رجلا كان قبلكم رغسه( :قوله ولهذا ورد في الحديث 

إني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم  :قال ،خير أب :قالوا ؟إي أب كنت لكم :أحتضر
قال مخافتك فتلقاه  ؟ما حملك :االله فقالفجمعه  ،ففعلوا ،قم اذروني في يوم عاصف ،اسحقوني
   ٣)برحمته

فهذا الرجل ـ على حسب هذا الحديث الصحيح ـ كان يحمل عقيدة منحرفة في قدرة االله 
فهو تصور أنه إن فعل به ما فعل لن يقدر االله على جمعه، ومع أن هذه العقيدة عقيدة  ..٤تعالى 

  .يته، فغفر لهكفر إلا أن االله تعالى برحمته نظر إلى قصده ون
ومنها وهم من ألفوا الرشوة في الدنيا، فيتصورون أن بإمكام رشوة الملائكة، أو ربما رشوة 

فَالْيوم لا يؤخذُ منكُم فديةٌ ولا من الَّذين كَفَروا مأْواكُم النار هي  ﴿:تعالىاالله تعالى، قال 
 ﴾يرصالْم بِئْسو لاكُموأي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ) ١٥:ديدالح(م

  .ليفتدي به من عذاب اللّه ما قبل منه
ومنها أوهام كثيرة تخالف سنة االله في التعامل مع خلقه، والذي أثبته في الكتب السالفة كما 

عن  أثبته في القرآن الكريم، قال تعالى في آخر سورة النجم التي جمعت أوهام القاعدين
                                                

  )الفرق الإسلامية ـ إعادة تصنيف(للمؤلف رسالة مهمة في هذا، وهي مصاغة بشكل روائي جذاب، سماها )  ١(
  ). ٢٨٣/  ٢:لنهايةا(  والبركة والنما السعة في النعمة: أي أكثر له منهما ويبارك له فيهما، والرغس: رغس)٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 عن ز بن حكيم عن أبيه عن جدهوقد ورد في طرق أخرى ما يؤكد هذا، فقد روى أحمد والحكيم والطبراني في الكبير   )٤(

: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كان عبد من عباد االله آتاه االله مالا وولدا، فذهب من عمره عمر وبقي عمر، فقال لبنيه: يرفعه قال
أما : عند أحد مالا كان مني إليه إلا أخذته أو تفعلون بي ما أقول لكم، فأخذ منهم ميثاقا قال إني واالله ما أنا بتارك: خير أب، قال

ما : الاول فانظروا إذا أنا مت فأحرقوني بالنار، ثم اسحقوني، ثم انظروا يوما ذا ريح فأذروني لعلي أضل االله، فدعي واجتمع، فقيل
  .ذاهبا فتيب عليهاستقل : خشية عذابك، قال: حملك على ما صنعت؟ قال



 

أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى ) ٣٤(وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى ) ٣٣(أَفَرأَيت الَّذي تولَّى  ﴿:الكسب
أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر ) ٣٧(وإِبراهيم الَّذي وفَّى ) ٣٦(أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى ) ٣٥(

ثُم يجزاه الْجزاءَ ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى ) ٣٩(أَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى و) ٣٨(أُخرى 
  )النجم(﴾ )٤١(الْأَوفَى 

فسببه  ا،فهذه سنة االله التي لا تحتمل التغيير ولا التبديل، وكل ما يتوهم أنه شذوذ عنه
  .اختلاط المفاهيم أو تدخل الأهواء فيها

وبناء على هذا فإن الخلق في الدنيا والآخرة يصنفون بحسب أعمالهم، ويجازون بحسب 
  . أصنافهم، فلا يدخل في كل صنف إلا من وفر من دلائل انتسابه ما يؤهله لذلك

ولهذا نفت الآيات القرآنية الكثيرة أي مساواة بين العامل والمتكاسل، أو بين المصلح 
جعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ أَم ن ﴿:تعالىوالمفسد، قال 

  )٢٨:ص(الْمتقين كَالْفُجارِ﴾ 
  ) ٣٥:القلم(أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين﴾  ﴿:وفي آية أخرى يستفهم مستنكرا

ولإقناع العقل اادل بصحة هذا التصنيف  ـللأذهانلتقريب الصورة ـ وقد شبه االله تعالى 
قُلْ لا يستوِي الْخبِيثُ  ﴿:تعالىبعدم تساوي التعامل مع ما نراه من المحسوسات، فقال ـ 

  ) ١٠٠من الآية: المائدة(والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث﴾ 
وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب  ﴿:تعالىل وشبه ذلك بالبحار المختلفة الطعوم والمنافع، قا

سلْبةً تلْيونَ حرِجختستاً وماً طَرِيأْكُلُونَ لَحكُلٍّ ت نمو اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائس اتا فُرهون
  )١٢:فاطر(م تشكُرونَ﴾ وترى الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُ

وما يستوِي الْأَحياءُ ولا   ﴿:تعالىوشبه ذلك بالتمايز الذي نراه بين الحي والميت، فقال 
  )  ٢٢:فاطر(الْأَموات إِنَّ اللَّه يسمع من يشاءُ وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴾ 

مثَلُ   ﴿:تعالىهم بالمنعم عليهم بالحواس والفاقدين لها، قال وشبه الفريقين من المؤمنين وغير
، وقال )٢٤:هود(الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصيرِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلاً أَفَلا تذَكَّرونَ﴾ 

  ) ١٦من الآية: الرعد(توِي الظُّلُمات والنور﴾ قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصير أَم هلْ تس﴿ :تعالى
وضرب اللَّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لا  ﴿:تعالىوشبه الفريقين بالأحرار والعبيد، فقال 

سلْ يرٍ هيبِخ أْتلا ي ههجوا يمنأَي لاهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع رقْدي رأْمي نمو ووِي هت
ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فيه ﴿ :تعالى، وقال )٧٦:النحل(بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ﴾ 



 

لا ي مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمثَلاً الْحم انوِيتسلْ يلٍ هجرلَماً للاً سجرونَ وساكشتكَاءُ مرونَ﴾ شلَمع
  )٢٩:الزمر(

ولهذا، فإنه لا يستوي ـ في ميزان العقل ـ اتهد بالمتكاسل والعامل بالمقعد والقائم 
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ   ﴿:تعالىبالنائم، قال 

وِي الَّذتسلْ يابِ﴾ هأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلا ي ينالَّذونَ ولَمعي ٩:الزمر(ين (  
ولا يستوي ااهدون المضحون بأنفسهم في سبيل االله بالراكنين إل مخادع الرخاء، قال 

والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ  ﴿:تعالى
لَّه الْحسنى وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد ال

  ) ٩٥:النساء(عظيماً﴾  وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً
أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات  ﴿:تعالىوهذا التفريق شامل لأجزية الدنيا والآخرة، قال 

أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ﴾ 
  ) ٢١:الجاثـية(

فحكمة االله وعدالته التي قام عليها السموات والآرض تأبى المساواة بين المسيء والمحسن، 
وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساءُوا بِما عملُوا ويجزِي  ﴿:تعالىقال 

  )٣١:لنجم(الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى﴾ 
* * *  

لى النصوص المتشاة لنحاول فهمها على ضوء ما إبعد هذه النصوص الكثيرة المحكمة نرجع 
إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ﴾  ﴿:تعالىسبق، ومنها قوله 

   )١٠١:الانبياء(
، )ولا أنت يا رسول اللّه؟( :الواق، )لن يدخل أحداً منكم عملُه الجنةَ (:ومنها قوله 

    ١)ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه تعالى برحمة منه وفضل( :قال
 كنا مع رسول االله ( :قال على بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـومنها ما يروى عن 

 )ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة( :ببقيع الغرقد في جنازة فقال
عملوا فكل ميسر لما ا  (: قالف )يارسول االله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل( :افقالو

أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل ، خلق له

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق  ﴿:تعالىثم قرأ قوله  )الشقاوة، فسييسر لعمل أهل الشقاوة
 حسنى فَسنيسره للْيسرى وأَما من بخلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى بِالْ
   ١ )١٠ـ  ٥:الليل(

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي  ﴿:تعالىفي قوله  عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـومنها حديث 
من : لأعراف(ريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى﴾ آدم من ظُهورِهم ذُ

 ثم مسح ظهره، إن اللّه خلق آدم :( سئل عنها، فقال سمعت رسول اللّه  :قال )١٧٢الآية
سح خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم م( :بيمينه، فاستخرج منه ذرية، قال
يا ( :فقال رجل، )خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون: ظهره فاستخرج منه ذرية، قال

إذا خلق اللّه العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى  (:، فقال )رسول اللّه ففيم العمل؟
أعمال يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله ب

  ٢ )أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار
وهذه الأحاديث وأمثالها تشتبه على من لم يجمع بين فهم سر التوحيد والعدل، فالتوحيد 
يقتضي أن يعلم االله ما كان وما يكون، بل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، ويكون 

إنى ( :عن نفسه لأن ذلك ما تقتضيه الألوهية، وقد قال  ،سواء الحاضر والمستقل بالنسبة إليه
ن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم إو ،عند االله مكتوب بخاتم النبيين

   ٣ )وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام
تقتضيه الألوهية، وهو العلم في قمة كماله، وخطأ الذين فعلم االله تعالى هو العلم الذي 

يعترضون بمثل هذه الشبه هو قياسهم علم االله على علم البشر، وهو قياس ناشئ من خلل في فهم 
  .التوحيد
خلل ناشئ كذلك من سوء فهم للعدل، فالعادل هو الذي يوفر لك كل الأسباب،  وهو

 على علمه فيك، بل على مقتضى تصرفاتك، بل ويمنح لك كل الفرص، ثم يحاسبك بعد ذلك لا
فوق ذلك يتيح لك فرص الدفاع عن نفسك واستئناف الحكم أو الطعن في الشهود في حال 

  .الحاجة إلى ذلك

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .حديث حسن: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال)  ٢(
  .رواه أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم وغيرهم)  ٣(



 

 سنرى وكل هذه النواحي ـ والتي يتخلف أكثرها في كل أقضية الدنيا وحكوماا ـ 
  .الشواهد الدالة عليها

تيار التي نستشعرها، ولا يجادلنا أحد في استشعارنا لها، ومنحنا فاالله تعالى منحنا حرية الاخ
من القوى ما نؤدي به ما أمرنا به، وأخبرنا عن القانون الذي يتم على أساسه محاسبتنا، ووفر لنا 
من الدلائل ما يقتنع به العقل بصحة كل ذلك، ثم أخبرنا بأنه لا يحاسبنا على علمه فينا، بل 

  .أيدينا يحاسبنا على ما كسبت
   ؟فأي عدل فوق هذا

با ايعلم الأمورعلى ما هي عليه قد جعل للأشياء أسبزيادة على ذلك، فإن االله تعالى الذي 
فهو سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ( فلذلك يدخل في علمه الأسباب ونتائجها، تكون ا، 

ب أن فلانا يتزوج ويعمل صالحا فيدخل الجنة وفلانا يعصي ويفسق فيدخل النار كما علم وكت
إمرأة ويطؤها فيأتيه ولد وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع ويروى وأن فلانا يبذر البذر فينبت 

   )الزرع
، بل إن قوله )إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح( :لذلك يخطئ من يقولف

لا عمل كان هذا بعمله الصالح، فلو دخلها بإلا يدخل الجنة لن نه علم أنه لأمتناقض باطل 
فمن لم  ،فمن سبقت له من االله الحسنى فلا بد أن يصبر مؤمنا تقيا(  مناقضا لما علمه االله وقدره

ستعمله بالعمل اولكن إذا سبقت للعبد من االله سابقة ،يكن من المؤمنين لم يسبق له من االله حسنى
   )الذي يصل به الى تلك السابقة

، وهو سؤال لا يسأله )كيف(  الفهم، فهو سؤال أما الوهم الذي سبب هذه الأخطاء في
العقل، فالعقل لا يسأل عما يخرج عن اختصاصه، وإنما هو سؤال يطرحه الخيال ليعرف حقيقة 

  .علم االله، فيحاول بمحدوديته أن يحد المطلق
ولهذا يتتره عن هذا السؤال من ذاقوا حلاوة الإيمان، وأدركوا بالبصيرة من نور المعرفة باالله 

  .ما وقاهم من شؤم التشبيه الذي يطرح مثل هذا السؤال
أما الذي يجعل هذه الشبهة سببا في قعوده، فإن وهمه هذا هو الذي يكون سببا في دخوله 

أما من كان من أهل ، عملوا فكل ميسر لما خلق لها  (:للصحابة  جهنم، ولهذا قال 



 

هل الشقاوة، فسييسر لعمل أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أ
   ١ )الشقاوة

والجمع بين تفهم سر التوحيد مع سر العدل هو الذي يزيد اتهد اجتهادا، بل يخلط 
اجتهاده بلذة عظيمة حين يعلم أن االله اختاره من بين الكثيرين من خلقه ليعبده وييسره لطريق 

  .عاظما بعمله متكبرا بهويقيه في نفس الوقت من الغرور الذي يجعله مت،أهل الجنة
أما الواقع في براثن التشبيه فقد يستسلم لهذه الشبه والأوهام، وتكون سببا لقعوده عن كل 
عمل، ويكون ذلك الوهم سرا من أسراره تيسيره لأعمال أهل الشقاوة، ولهذا سبق آيات سورة 

   )٤:الليل(ى﴾ إِنَّ سعيكُم لَشت  ﴿:تعالىبقوله  الليل التي فسرها رسول االله 

  :غير المكلفين
قد عرفنا أن أمر المكلف بيده، فإن أحسن فلنفسه، وإن أساء فعليها، ولا حجة له بعد أن 

  .قامت عليه كل الحجج
  ..ولكن

  كيف يتحق العدل مع غير المكلف؟ 
  .مع ذلك الصبي الذي مات وهو يحمل بذور الخير والشر، والتي لم تسق بعد فتنبت

ح الذي عاش في أقاصي الأرض منهمكا مع محراثه لا يعلم بإله، ولا يعرف أو مع ذلك الفلا
  .نبيا

  .أو مع ذلك المعتوه الذي يرمى بالحجارة، ولو كان عاقلا لتبين معدنه، وتحقق خبثه أو طيبه
  إن قلنا بأم يدخلون الجنة، فبأي عمل عملوه؟
  وإن قلنا بأم يدخلون النار، فبأي جناية جنوها؟

إن أمرهم للمشيئة، أو لعلم االله فيهم، فلماذا لم يكن أمر الخلق جميعا للمشيئة، فلم  :وإن قلنا
  تقم محكمة القيامة، ولم يكن هناك حساب ولا كتب ولا موازين؟

لتشملني رحمتك التي  لماذا يارب لم تتوفني صبيا :إن أمرهم للرحمة، فقد يقول البالغ :وإن قلنا
  شملت الصبي؟

  يارب لم تذهب عقلي لأبصر من الرحمة ما يبصره انون؟ لم :ويقول العاقل

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

لم يا رب لم تجعلني في غياهب الجهل التي حميت ا ذلك الفلاح البسيط : ويقول الفيلسوف
  من التعرض لمقتك وعقابك؟

إن هذه المسألة من أعقد المسائل التي خيض فيها بعلم وبغير علم، والحديث عن عدالة االله في 
ي المرور ا والحديث عما نراه متناسبا مع ما حاولنا فهمه من نصوص القرآن الكريم الجزاء يقتض

  .والسنة المطهرة في هذا اال
رجاء من دخول الشبه من هذا الباب، كما نقل أبو  والذي دعانا إلى هذا هو ما أخبر به 

 (:ل رسول االله يقول وهو على المنبر قا سمعت ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ :العطاردي قال
قال أبو حاتم الولدان ) لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر

 ١ )أراد م  أطفال المشركين
ففهم القدر، وعدالة االله فيه يقتضي التعريج على هذه المسألة لنفي الشبه الكثيرة التي تحرف 

  .كمالات عدالة االله
* * *  

ننبه إلى أن جزاء االله كما نص عليه القرآن الكريم مرتبط بالقدرة على تحمل وبداية 
ذَلك أَنْ لَم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ﴾  ﴿:تعالىالتكليف، ولذلك قال 

خذ أحد بظلمه ي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاأ) ١٣١:الأنعام(
  .إلا بعد إرسال الرسل إليهمفلم نعذب أحدا ولكن أعذرنا إلى الأمم، ، وهو لم تبلغه دعوة

لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر إن ربك  :وتحتمل الآية كذلك
  .فيظلمهم بذلك، واللّه غير ظلام لعبيده

  .لعدالة بالجزاء في هذا الصنف من الخلقوهذا الوجه الثاني هو الذي يبين علاقة ا
وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا ولَها كتاب  ﴿:تعالىوهو ما دلت عليه النصوص  الكثيرة، كقوله 

 ﴾لُومع٤:الحجر(م( ، ونَ﴾ ﴿ :تعالىوقالرذنا مإِلَّا لَه ةيقَر نا ملَكْنا أَهمو)٢٠٨:الشعراء( ،

                                                
  .موقوفًا عباس ابن عن رجاء، أبي عن جماعة رواه وقد: لقا ثم ،به حازم، بن جرير طريق من البزار بكر أبو رواه)١(
والناس إنما رووه موقوفا عليه وهو الأشبه ، وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي رفعه نظر: (قال ابن القيم 

رف في القرآن في كل ح( :كما رفع قول أبي بن كعب ،وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف
وغايته أن يكون كلام أبي  والحديث ولو صح إنما يدل على ذم من تكلم  وهذا لا يشبه كلام رسول االله  )القنوت فهو الطاعة

فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعله أهل الجدل والمباحثة الذين لا تحقيق عندهم ولم يصلوا في العلم إلى 
  .٢/١٠٩٠:أحكام أهل الذمة: انظر) أطراف أذياله وبلاء الأمة من هذا الضرب وهم الغالب على الناس غايته بل هم في



 

منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر  ﴿:الىتعوقوله 
  )١٥:الاسراء(أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً﴾ 

هارا لعدالة الجزاء ما عبر ولهذا كان من جملة الأسئلة التي يواجه ا أهل جهنم تبكيتا وإظ
تكَاد تميز من الْغيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير﴾  ﴿:تعالىعنه قوله 

  )٨:الملك(
* * *  

، ومثل ارتباط التكليف ببلوغ الدعوة يرتبط ببلوغ سن القدرة على التمييز واستعمال العقل 
  .بالعقل مرتبطةلأن أحكام االله تعالى 

  (:فالعقل هو المدرك لأحكام االله، والنافذة التي يطل منها الإنسان على مراده، ولهذا قال 
أي يستكمل خمس عشرة سنة وعن النائم حتى  -رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم 

 ١ )يستيقظ، وعن انون حتى يفيق
هم القلم بسبب العقل، فالأول لم يكتمل عقله، والثاني غفل عقله، وهؤلاء الثلاثة رفع عن 

  .والثالث غاب عقله
* * *  

بعد هذه الأدلة القطعية على ارتباط التكليف بالعقل وبلوغ الدعوة، مع ارتباط الجزاء 
  .بالتكليف نحاول التعرف على مصير هذه الفئة التي لم تمنح أدوات التكليف

 ،الآراء الواردة في المسألة مع محاولة الجمع بين النصوص الواردة فيهاوهذا يدعونا إلى دراسة 
  .لنرى من خلالها كيف تتحقق العدالة مع هذا الصنف من الخلق

  :القول الأول
فهذا القول يتنافى مع الحكمة والعدل  ..أم في الناروأول قول نبدأ باستبعاده هو القول ب

  .والرحمة التي بنيت عليها أقدار االله
مستندين في ذلك إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة  ،وللأسف، فقد قال ذا القول قوم

  .يريدون ا تحطيم الأسس اليقينية التي وردت ا النصوص المحكمة
 سألت رسول االله  :قالتـ رضي االله عنها ـ عائشة ومن هذه النصوص ما روي عن 

                                                
  .أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم رواه  )١(



 

، ؟لته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامةوسأ )في الجنة( :قالف، ؟عن أولاد المسلمين أين هم
ربك أعلم بما كانوا ( :قال )لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام( :فقلت، )في النار( :قالف

   ٢ )في النار ١عاملين، والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم
معارضته النصوص وهذا الحديث الضعيف لا يصح أن يستدل به على مثل هذا، زيادة على 

ولكن هذا الحديث قد ضعفه جماعة من الحفاظ  :( المحكمة والأحاديث الصحيحة، قال ابن القيم
    ٣)قال أبو عمر أبو عقيل هذا لا يحتج بمثله عند أهل النقل

أرسل إلى  أن البراء بن عازب ـ رضي االله عنه ـومن النصوص التي استدلوا ا ما روي 
يا ( :قلت سألت رسول االله ( :يسألها عن الأطفال، فقالتـ  ـ رضي االله عنهاعائشة 

االله أعلم بما كانوا :( قال )بلا عمل( :قلت )من آبائهم( :قال )رسول االله ذراري المؤمنين
يا رسول االله ( :قلت )هم من آبائهم( :قال، )يا رسول االله فذراري  المشركين( :قلت )عاملين

   ٤)نوا عامليناالله أعلم بما كا( :قال )بلا عمل
وهذا الحديث مع ضعفه لا يستدل به على هذا لأن المراد منه هو الأحكام الدنيوية لا الجزاء 

فلا حجة في الحديث على أم في النار لأنه إنما أخبر بأم من آبائهم :( الأخروي، قال ابن القيم
  .في أحكام الدنيا

رسول االله ي االله عنها ـ سألت ـ رضخديجة ومن النصوص التي استدلوا ا ما روي أن 
 لو ( :فلما رأى الكراهية في وجهها قال، )هما في النار( :عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال

إن المؤمنين وأولادهم في ( :قال )يا رسول االله فولدي منك( :قالت )رأيت مكاما لأبغضتهما

                                                
  )٣/٩٢:النهاية( وضج صاح إذا وضغاء ضغوا يضغو ضغا يقال. وبكاءهم صياحهم يأ)  ١(
هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار : قال البيهقي) ١٧٥/  ١٧٤(  لحديث أورده ابن حجر في الإصابةا  )٢(

وقال ابن  وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به،) ٥٧/  ١( وهكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . وهو ضعيف جدا
 يحيى وقال الحديث واهي وهو منكرة ديثاحا ية عن يروي المتوكل بن يحيى حنبل بن احمد قال يصح لا حديث هذا: الجوزي
 كي ية عن سألت السعدي وقال اصول لها ليس باشياء ينفرد حبان ابن قال ضعيف هو والنسائي والفلاس علي وقال بشيء ليس

  .٢/٩٢٤: الجوزي بن علي بن الرحمن عبدل، الواهية الأحاديث فيالعلل المتناهية : ، انظرفأعيانا اعرفها
  .٢/١٠٩٤: الذمة أحكام أهل)  ٣(
هكذا قال مسلم بن قتيبة  وقد رواه غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء    ورواه أحمد من حديث عتبة )  ٤(

بن ضمرة بن حبيب حدثني عبداالله بن قيس مولى غطيف بن عفيف أنه سأل عائشة رضي االله عنها وعبداالله هذا ينظر في حاله 
  .وليس بالمشهور



 

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان  ﴿:تعالىثم قرأ  )الجنة وإن  المشركين وأولادهم في النار
 ﴾مهتيذُر ا بِهِمقْن١))٢١من الآية: الطور(أَلْح   
ـ رضي االله عنها عن عبداالله بن الحارث بن نوفل عن خديجة بنت خويلد وفي رواية أخرى 

في ( :قال، )؟ن أزواجي من المشركينيا رسول االله، أين أطفالي م( :قالت أا سألت النبي ـ 
   ٢)قد علم االله ما كانوا عاملين( :قال )بغير عمل( :وقالت )النار

وهو ، هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول االله ( :وقد قال ابن تيمية في هذا الحديث
    ٣)الذي غر القاضي أبا يعلى، حتى حكى عن أحمد أم في النار

يرة التي تروى في هذا اال من دون تحقيق أو تمحيص، ومن ومن الأحاديث الموضوعة الخط
دون عرضها على محكم القرآن الكريم والسنة المطهرة، فيغتر ا كما اغتر أبو يعلى بالحديث 

إن أمنا ( :فقلنا، أتيت أنا وأخي رسول االله  :قال :عن سلمة بن يزيد الجعفيالسابق، ما يروى 
، )؟الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء ماتت في الجاهلية، وكانت تقري

الموؤودة والوائدة ( :فقال )فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث( :قلنا له )لا( :قال
   ٤)في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم

بالعقل يتناقض مع  وهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة االله المطلقة والتي قد تدرك
أي ذنب قُتلت ليكون ذلك ديداً لقاتلها،  القرآن الكريم الذي نص على أن المؤودة تسأل عن

وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت بِأَي ذَنبٍ قُتلَت﴾  ﴿ :تعالىقال فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم، 
  ) ٩ـ  ٨:التكوير(

أخبر سبحانه أنه لا ذنب لها ( :العارفون باالله، قال ابن القيموهذا ما فهمه العلماء المحققون 
فاالله أعدل وأرحم  ،تقتل به في الدنيا قتلة واحدة فكيف تقتل في النار قتلات دائمة ولا ذنب لها

    ٥)؟من ذلك لأنه إذا كان قد أنكر على من قتلها بلا ذنب فكيف يعذا تبارك وتعالى بلا ذنب

                                                
في اسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه، ولا يصح في : قال ابن الجوزى في جامع المسانيد، ابن أبى عاصم في السنةه روا)  ١(

  .تعذيب الاطفال حديث
  .، مجمع الزائدخديجة يدركا لم بريدة وابن نوفل بن الحارث بن االله عبد أن إلا ثقات ورجالهما يعلى وأبي الطبراني رواه)  ٢(

  .٢/١١٠٠:أهل الذمةأحكام )  ٣(
  .رواه أحمد والنسائي)  ٤(
  .٢/١١٠٤: أحكام أهل الذمة)  ٥(



 

النصوص الصحيحة بعكس ذلك، وأا في الجنة، وقد يكون ذلك زيادة على ذلك تصريح 
النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود  (:رحمة خاصة ا، ولذلك قرنت بالشهيد في قوله 

   ١)في الجنة، والموءُدة في الجنة
    ٢)الموءُدة في الجنة  (: قال، ف)يا رسول اللّه من في الجنة؟ :قيل:(  وفي حديث آخر

فهذه الأحاديث تتعارض مع الأحاديث السابقة، ويتجلى فيها نور الحديث الصحيح، 
  :وتتناسب مع عدالة االله تعالى ورحمته

في الحديث  أما عدالته، فإن الأذى الشديد الذي تعرضت له يشبه الشهادة، فلذلك قرا 
  .السابق بالشهيد

  .نأما رحمته، فبأن تدخل الجنة من غير تعرضها للامتحا
احتجاج ومن الأدلة التي استدلوا ا كذلك على دخول غير المكلفين النار، ما روي من 

  .خلقا يسكنهم إياهاللنار ينشئ وأن االله تعالى الجنة والنار، 
تحاجت الجنة والنار،  (:وهذا الحديث غير محفوظ به الصيغة، بل لفظه الصحيح، هو قوله 

مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس : مجبرين؛ وقالت الجنةأوثرت بالمتكبرين والت: فقالت النار
إنما : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: وسقطهم؟ قال اللّه عز وجلَّ، للجنة

فأما النار فلا تمتليء . أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها
هنالك تمتليء ويتروي بعضها إلى بعض، ولا يظلم اللّه عز قط قط ف: حتى يضع رجله فيها فتقول

    ٣)وجلَّ من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن اللّه عز وجلَّ ينشيء لها خلقاً آخر
أو فرضنا أن المراد بالرجل في الحديث خلق من خلق االله، ،ولو فرضنا صحة ما استدلوا به

كون جهنم نعيما لهم، أو أن لا يكون لها أي تأثير فقد يكون لهذا الخلق خاصية التنعم بالنار، فت
  .عليهم، كما أنه ليس لها أي تأثير على خزنة جهنم وزبانية النار

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم  ﴿:تعالىمما استدلوا به كذلك قوله و
اهنا أَلَتمو ﴾ينهر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ اميش نم هِملمع نم ٢١:الطور(م (  

فقاسوا ذرية الكافرين بذرية المؤمنين، وهو قياس غير صحيح، فليست هناك أي علة يمكن 
  .الرجوع إليها في هذا، والقياس لا يصح في الغيبيات

                                                
  .رواه أحمد وأبو داود)  ١(
  .الصحيح رجال رجاله وبقية غيره، وضعفهم حبان ابن وثقهم جماعة وفيه الطبراني رواه)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

  :١ ن وجهينالآية حجة على نقيض ما ادعوه مذكر ابن القيم أن بل 
فكيف يعذب هذه الذرية  ،إخباره أنه لم ينقص الآباء ذا الإلحاق من أعمالهم شيئا: الأول
  ؟بلا ذنب
أنه سبحانه نبه على أن هذا الإلحاق مختص بأهل الإيمان وأما الكفار فلا يؤاخذون  :الثانيو

      .رهين )٢١من الآية: ورالط(كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴾  ﴿:تعالىقال كما إلا بكسبهم 
إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا  ﴿:أنه قال إخبارا عن نوح تعالى قوله ومما استدلوا به كذلك 

  ) ٢٧:نوح(عبادك ولا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً﴾ 
إن لا عموم الكفار، ثم لا حجة فيه لأنه إنما أراد به كفار أهل زمانه ـ كذلك ـ وهذا 

ولم يرد أم حال حال مقدرة، أي من إذا عاش كان فاجرا كفارا،   فَاجِراً كَفَّاراً ﴿:قوله
  .يكونون فجرة كفرةطفولتهم 

* * *  
ومما تنهد به الجبال، ويرتبط ذا، ما يشيعه بعضهم ويدافع عنه بكل صنوف الدفاع من 

  .في النار كون أبوي رسول االله 
دون سائر  ذا، أو يحكم ذا يقصره على أبوي رسول االله ومن العجب أن الذي يقول ه

وهما من أهل الفترة، هي أما أبوا  ،المشركين، وكأن التهمة الموجهة لأبوي رسول االله 
  .رسول االله 

، فنتحدث عن هذا، لولا أن هؤلاء جعلوا من علامات السنة هذا ؤوما كان لنا أن نجر
   ..الاعتقاد

: عن أبي هريرة مرفوعا، ما ورد في الحديث ٢على هذا المعتقد الشنيع ومما استدل به هؤلاء
 ،واستأذنته أن أزور قبرها ،فلم يأذن لي ،استأذنت ربي أن استغفر لأمي (:قال أن رسول االله 

   ٣)فأذن لي

                                                
  .٢/١١٠٩: أحكام أهل الذمة)  ١(
سيد  إظهار الحق بوجوب الدفاع عن( رجعنا إليها في الرد على هذه الشبهة الخطيرة رسالة مهمة بعنوان من المراجع التي)  ٢(
الإمام (، وقد وجدناها بموقع الفلســطيني المالكي الأشعري أحمد بن منصـور بن اسماعيل قرطـام بي الفضل، لأ)الخلق
  .جزى االله مؤلفها خيرا) الرازي
  .رواه مسلم)  ٣(



 

( :فلما قضى دعاه فقال ،في النار: قال ؟يا رسول االله أين أبي: رجلا قالومنها ما وري أن 
    ١ )اك في النارإن أبي وأب

وانتفاء العلة من شروط الحديث  ..وأول نقد يتوجه إلى هذين الحديثين هو أما معلولان
  .الصحيح

﴿ :تعالىكقوله القرآن الكريم معارضتهما لصريح وأول علة في هذين الحديثين، وأخطر علة 
  )١٥من الآية: الاسراء)(وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً

، )١٣١:الأنعام) (ذَلك أَنْ لَم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ﴿ :ل تعالىاوق
  .فقد اعتبر االله تعالى إهلاك القرى من غير نذير ظلما

لا أَرسلْت إِلَينا رسولاً فَنتبِع ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنا لَو﴿ :وقال تعالى
أي أن الحامل على إرسال الرسل تعللهم ذا ، )١٣٤:طـه(﴾  آياتك من قَبلِ أَنْ نذلَّ ونخزى

  .القول واحتجاجهم به
منذرونَ وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا لَها ﴿ :واعتبر القرآن ذلك من العدل الإلهي، فقال تعالى

)٢٠٨ ( ينما ظَالا كُنمى وكْرذ)فقوله )الشعراء(﴾ )٢٠٩ ،﴿ ينما ظَالا كُنمدليل على أن  و ﴾
  .إهلاك القرى من غير أن يرسل إليهم النذر ظلم يستحيل على االله تعالى

حتى يبعثَ في أُمها  وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى﴿ :وذكر االله سنته مع القرى في هذا، فقال
  )٥٩:القصص) (رسولاً يتلُو علَيهِم آياتنا وما كُنا مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ

  .وغيرها من الآيات التي تخبر بأن االله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم الحجة عليه 
والذين  ،القوم الذين بعث فيهم رسول االله  بأن وبناء على هذا، فقد أخبر القرآن الكريم

وما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا ﴿ :لصريح قوله تعالى ،ه لم يأم  نذير قبلهامنهم أبو
نادينا ولَكن  وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ﴿ :، وقوله تعالى)٤٤:سـبأ) (إِلَيهِم قَبلَك من نذيرٍ

، وقوله )٤٦:القصص) (رحمةً من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
ذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من ن﴿ :تعالى

  ) ٣:السجدة) (يهتدونَ

                                                
  .ه مسلمروا)  ١(



 

وذلك ـ  ..فهذه الآيات صريحة بأنه لم يكن هناك رسول في بلاد العرب قبل رسول االله 
مع الآيات التي تنفي التكليف عمن لم يرسل إليه رسول ـ دال على أن المشركين الذي كانوا 

  .رةهم من أهل الفت قبل إرسال رسول االله 
وقد يعترض هنا بأن هناك رسالة المسيح، والجواب على ذلك من القرآن نفسه، فقد اعتبر 

ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ ﴿ :عن المسيح  االله رسالة المسيح خاصة ببني إسرائيل، قال تعالى
لطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن أَني قَد جِئْتكُم بِآَية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من ا

ا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو اللَّه ى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئأُبو ي اللَّهونَ فرخد
ةً لَكُملَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيب  نِينمؤم متآل عمران(﴾ )٤٩(إِنْ كُن(  

/  ١٥متى () لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة( :وفي الإنجيل، يقول المسيح
  ؟)٢٤

لم يزل االله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام ( :وفي حديث آخر قال رسول االله 
أصوله  فوصف رسول االله  ،١) خيرهماالطاهرة مصفَّى مهذَّبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في

يا ﴿ :قال تعالى يصف المشركين، كما وهما صفتان منافيتان للكفر والشرك ،بالطاهرة والطيبة
سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ينا الَّذه٢٨من الآية: التوبة)(أَي(  

فصولا خصوها بالحديث وما نقل من سيرم يدل على ذلك، وقد عقد علماء السيرة لذلك 
  .وسمو أخلاقهم عن أجداد رسول االله 

أما أمه، فإن ما يروى عنها لا يدل إلا على أن لها مكانة من الولاية والاصطفاء لا يمكن لنا 
شهدت آمنة بنت وهب في : عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها قالتتصورها، وقد روي 

رددت ثم  ،فنظرت إلى وجهه ،خمس سنين عند رأسهاعلتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يفع له 
 وقد ،وأنا ميتة وذكري باق ،وكل كبير يفنى ،وكل جديد بال ،كل حي ميت: أبياتا، ثم قالت

  . ٢ثم ماتت، )تركت خيرا وولدت طهرا

                                                
  .رواه أبو نعيم)  ١(
  .رواه أبو نعيم)  ٢(



 

يا رسول االله أخبرنا  :عندما سئلـ فوق ذلك كله قرا بأنبياء كرام، فقال،  بل إن النبي 
أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج  (:الفق ،عن نفسك

   ١)منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام
عن الاستغفار لها، ولو صح، فإن مثل هذه المرأة لا  فإن الحديث الذي ي فيه  ..وبذلك

قُلِ الْحمد للَّه وسلام ﴿ :يستغفر لها، بل يترضى عنها، ويسلم، ويصلى عليها، كما قال تعالى
  )٥٩من الآية: النمل(﴾  علَى عباده الَّذين اصطَفَى

غفر ) آمنة(أن يقال  ولا من تعظيم آل رسول االله  ..زيادة على أنه ليس لها من الأدب
 ..٢فهذه الكلمة قد يستشعر بعض مرضى النفوس من معناها أا كانت ذات خطايا ..االله لها
  .مما يسيء إلى هذه المرأة الشريفة الفاضلة التي شرفت بخير مولود على هذه الأرض وهو

في (: يا رسول االله أين أبي؟ قال: رجلا قالمن أن  أما ما يروى عن أب رسول االله 
  :ثلاثة طرق، فلهذا الحديث )إن أبي وأباك في النار(:فلما قفى دعاه فقال ،)النار

إن أبي (: ريق حماد بن سلمة عن ثابت وهي التي جاء   فيهاعن طفروي  ،السند الأولأما 
  )وأباك في النار

أباك في  إن أبي و (عن طريق معمر عن ثابت وهي خالية من ذكر  ، فهوالسند الثانيوأما 
  )النار

عن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد ، فالسند الثالثوأما 
( :غير أا تنتهي بقوله  ،)إن أبي وأباك في النار(ية أيضا من ذكر بن أبي وقاص وهي خال

  )حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار
ولكن  ،أما ثابت فهو عند بعضهم ثقة ،فالطريق الأولى في سندها ثابت وحماد بن سلمة

ديث إنه وقع في أحاديثه ما ينكر، وهذا الح (:ذكره ابن عدي في الضعفاء وعلل الحديث فقال
حماد بن سلمة : )فتح الباري(وأما حماد فقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة  ،منها

وقال السيوطي عن حماد بن . بن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات إلا أنه ساء حفظه في الآخر
في  إن حماد تكلم في حفظه ووقع ):مسالك الحنفا في نجاة والدي المصطفى(سلمة في كتابه 

                                                
هذه الأنوار،  -صلى االله عليه وسلم  -وقد ذكرت بعض النسوة الحاضرات مولده ، رواه الحاكم وصححه والبيهقي)  ١(

شئ أنظره فما : ليلة ولدته، قالت حدثتني أمي، أا شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول االله : فعن عثمان بن أبى العاص، قال
  )رواه البيهقى(لتقعن على: في البيت إلا نور، وإنى أنظر إلى النجوم تدنو حتى إنى لأقول

  . ومما يزيد الطين بلة أن الخطايا عند بعض النفوس المريضة لا تعني إلا الفواحش)  ٢(



 

وكان حماد في آخر حياته لا يحفظ فحدث ا  ،أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه
ولا خرج له مسلم في اصول الدين إلا من روايته  ،فوهم فيها ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا

  )ما خرج مسلم لحماد إلا من حديثه عن ثابت( :قال الحاكم في المدخل. عن ثابت
ففي سند الرواية الثانية معمر عن ثابت عن أنس عوضاً عن حماد  ،دان الثاني والثالثأما السن
  .عن ثابت

تي فقد أخرج البزار والطبراني والبيهقي  من طريق إبراهيم والرواية الثالثة جاءت بالسند الآ
 بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن أعرابياً قال لرسول االله

: حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار: قال ؟فأين أبوك: في النار قال: قال ؟أين أبي.  
 ،والسند الثاني ذكر فيه معمر عن ثابت ،ويلاحظ أن السند الأول ذكر فيه حماد عن ثابت

ولم يتكلم  ،ومن المعروف أن معمرا أثبت من حماد بدليل أن حماداً تكلِّم في حفظه كما سلف
  . معمر أحد في

فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيءٌ  ،وأما معمر( :قال السيوطي في نفس المرجع المذكور
فكان لفظه أثبت أي فتكون روايته أوثق وأثبت  ،واتفق على التخريج له الشيخان ،من حديثه

  )وأقرب الى الصحة
د على شرط وهذا إسنا( :وأما سند الرواية الثالثه فقد قال السيوطي في نفس المرجع
  )الشيخين فتعين المصير اليه والاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره

  :القول الثاني
وقد ذهب إلى أم في الجنة، وأما القول الثاني في المسألة، فهو عكس القول الأول، وهو 

عن سمرة بن جندب هذا القول الكثير من العلماء، ودلت عليه بعض النصوص، ومنها ما روي 
هل رأى أحد منكم :( مما يكثر أن يقول لأصحابه  قال كان رسول االله رضي االله عنه ــ 
، )إنه أتاني الليلة آتيان( :قال فيقص عليه من شاء االله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة) ؟رؤيا

فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة ( :وذكر الحديث وفيه
وأما ( :ثم قال )ويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطرجل ط

يا رسول االله وأولاد  ( :فقال بعض المسلمين )الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة



 

    ١)وأولاد  المشركين  (:فقال رسول االله ، )المشركين
  . الجنة السابق ذكرهاواستدلوا بالأحاديث الدالة على كون الموؤودة في

وهذا القول يدل على غلبة الرحمة في يوم القيامة، ولكنه مع ذلك معارض بالنصوص الدالة 
  .على العدل المطلق في الآخرة، كما سنرى

  :القول الثالث
، أم في مترله بين الجنة والناروأما القول الثالث في المسألة، فهو ما ذهب إليه بعضهم من 

إيمان يدخلون به الجنة، ولا لآبائهم إيمان يتبعهم أطفالهم فيه تكميلا لثواب وزيادة ليس لهم لأم 
في نعيم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار، ولا من الإيمان ما يدخلون به الجنة 

  .والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة والنار لا يدخلها إلا نفس كافرة
لآيات المتعلقة بأصحاب الأعراف، وهذا القول محتمل على وقد فسرت على هذا القول ا

وأرباب هذا :( اعتباره مرحلة يمرون ا، أما على اعتبار استمرار ذلك، فهو محال، قال ابن القيم
القول إن أرادوا أن هذا المترل مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا مستقر إلا الجنة أو النار وإن أرادوا 

   ٢) يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس بممتنعأم يكونون فيه مدة ثم
وقد ذكرنا في هذا الفصل ترجيح القول باعتبار أصحاب الأعراف هم من تساوت حسنام 

  .بسيئام، فيمكن أن يدخل فيهم هؤلاء باعتبارهم لم يكسبوا حسنات ولا سيئات
دالة عليه، ولكن ذلك من جهة أخرى لا يمكن ترجيحه لعدم ورود النصوص المعصومة ال

  .فيبقى مجرد احتمال قد ينفيه أي نص صحيح

  :القول الرابع
ن حكمهم ومن الأقوال التي تتنافى مع ما نصت عليه النصوص القطعية من عدالة االله تعالى أ

فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما أم منهم في الدنيا ، حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
  .فهم منهم في الآخرة

                                                
  .رواه أحمد والطبراني في الكبير)  ١(
  .٢/١١٢٥: أحكام أهل الذمة)  ٢(



 

االرد على هذا المذهب كالرد على القول الأول، بل إن المذهب أبشع مما قبله، لأن القائلين و
لو أسلم الأبوان بعد به يجعلون مصير الأبناء في الآخرة مرهونا بأعمال الآباء، فلذلك قالوا بأنه 

  .موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار
سئل  أن رسول االله  في الحديث الصحيح  وقد استدل هؤلاء بالإضافة لما سبق بما ورد

   ١)هم منهم  (:عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيرون من نسائهم وذراريهم فقال 
والمراد من هذا الحديث ما يتعلق بالأحكام الدنيوية، لأن ذلك هو محل السؤال، قال 

يهم في الميراث وفي هم من آبائهم أي لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عل (:النووي
   )النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة

إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكراما لهم وزيادة في ثوام، وأن ومن القياس استدلوا بأن 
ع الذي تحصل به الإتباع إنما استحق بإيمان الآباء، فكذلك إذا انتفى إيمان الآباء انتفى الإتبا

  .النجاة
وهذا قياس خطير لا يلجأ لمثله في احكام الدنيا الفانية من أجل حظوظ بسيطة، فكيف يلجأ 

ولا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر  ﴿:إليه في أحكام الآخرة، واالله تعالى يقول
  )١٦٤من الآية: الأنعام(أُخرى ﴾ 
هم لوجب أن يصلى عليهم إذا ماتوا، وأن آبائ لو لم يكونوا على دينقد يستدل به أم  ومما

وقد رد ابن القيم على هذه الشبهة يدفنوا في مقابر المسلمين، وأن يرثهم أقارم المسلمون، 
وليس في ترك الصلاة عليهم ما يوجب أن يكونوا كفارا مخلدين فالشهداء هم من أفاضل ( :بقوله
وأما انقطاع التوارث بينهم وبين أقارم المسلمين فلا يقتضي أيضا ، مين ولا يصلى عليهمالمسل

وكثير من العلماء يورث ، أن يكونوا كفارا في أحكام الآخرة، فالعبد المسلم لا يرث ولا يورث
    ٢)المسلم مال المرتد إذا مات على ردته

  :القول الخامس

                                                
معارض بالأحاديث الناهية عن قتل الصبيان، ولكنه في حالة خاصة وهي عدم التمكن من التميز، والقول وهذا الحديث )  ١(

مالك وأبي حنيفة والجمهور، ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من الشافعي ومذهب ذا هو 
  .المرأة والصبي

  .٢/١١٣٤: أحكام أهل الذمة)  ٢(



 

أم مجرد الوهم والكلام بلا علم ما ذكره بعضهم من ومن الأقوال التي لا تستند إلا على 
  . ، وهوقول لا مستند له من نقل أو عقليكونون يوم القيامة ترابا

واستدل أم خدم أهل الجنة، ومن الأقوال في المسألة والتي تخالف الأدلة القطعية، القول ب
( :قال عن النبي  عن يزيد الرقاشي عن أنس ـ رضي االله عنه ـهؤلاء بحديث ضعيف روي 

اللاهين من ذرية البشر ألا يعذم فأعطانيهم، فهم خدم أهل الجنة يعني عن سألت ربي 
وهذا الحديث ضعيف فإن يزيد الرقاشي واه وعبد الرحمن بن إسحاق :( قال ابن القيم  ١)الصبيان

    ٢)ضعيف وأما فضيل بن سليمان فينظر فيه
ا نصت عليه النصوص المحكمة من أن أمر الخلق بيد وهذا القول مع ضعف دليله يتنافى مع م

الرحمة المهداة، وكأنه أرحم بالخلق من  االله، لا بيد أحد من خلقه، ثم كيف يصور رسول االله 
  .خالقهم

  :القول السادس
أما القول الثاني، وهو أكثر الأقوال شهرة، والقول به يلغي البحث في هذه المسألة، ويلغي 

أم مردودون إلى محض مشيئة االله بلا سبب ولا ( نصوص هو القول بـ ما ورد فيها من ال
  ) عمل

أن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار، ويجوز برحمته، ا جميعاالله تعالى يجوز أن يعمهم أي أنه 
  .وإنما يترجح بعضها على بعض بمجرد المشيئة لها جائزة بالنسبة إلى االله تعالىفك

 هذا القول قد يعبر عنو ،كم لهم بجنة ولا ناررهم، فلا يحوهو بذلك يرى التوقف في أم
ولا  ،وأم تحت مشيئة االله يحكم فيهم بما يشاء ،وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة ،بمذهب الوقف

  .يدرى حكمه فيهم ما هو
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه   (:ومما استدل به على هذا القول قوله 

كما تنتج البهيمة من يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قالوا يا رسول االله وينصرانه 
    ٣ )أفرأيت من يموت وهو صغير قال االله أعلم بما كانوا عاملين

                                                
  .بيهقي في الشعب، والدارقطني في الأفراد والضياءال)  ١(
  .٢/١١٢٨: أحكام أهل الذمة)  ٢(
  .٢/١١٢٦: أحكام أهل الذمة)  ٣(



 

االله أعلم ( :سئل عن أولاد  المشركين، فقال أن النبي  عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ
    ١ )بما كانوا عاملين

ع ما ذكرنا سابقا من أن االله تعالى لا يحاكم عباده إلى علمه فيهم، بل وهذا القول يتنافى م
  .يحاكمهم إلى أعمالهم، بل يضيف إلى ذلك الشهود إقامة للحجة عليهم

فكيف يقبل العقل أن يعامل االله أولئك ذه المعاملة، ويعامل غيرهم معاملة أخرى، مع أن 
   عدالة االله تسوي بين الخلق جميعا؟ 

الله أعلم بما كانوا ا( :حين سئل عنهم، فقال ا القول هو الفهم الخاطئ لجوابه ومنشأ هذ
وجوابه لا يدل على ذلك ، وهذا الفهم غلط على رسول االله :( قال ابن القيم ،٢)عاملين

أصلا، بل هو حجة عليهم فإنه لم يقل هم في مشيئة االله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا عمل، 
   ٣ )يعلم أعمالهم التي يستحقون ا الثواب أو العقاب لو عاشوابل أخبر أن االله 

فإن  ،وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف ذه النصوص نظر:( وقال
وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى االله، والمعنى االله  ،لم يجب فيهم بالوقف النبي 

ا، فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش أعلم بما كانوا يعملون لو عاشو
   )والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش

والنصوص الكثيرة التي ذكرناها في هذا الفصل تدل على ما ذكره ابن القيم، الذي أنكر 
مذهب مخالف للعقل والفطرة والقرآن والسنة وجميع ما ( على هذا القول إنكارا شديدا، فهو 

   ٤ )ءت به الرسلجا

  : القول السابع
بعد هذه الأقوال جميعا، والتي تكاد تحصي كل الاحتمالات الممكنة للمسألة فإن القول  

الذين نراه والذي ينسجم مع عدالة الجزاء، وقد تجمع على أساسه النصوص المختلفة هو ما 
                                                

  .٢/١١٢٦: أحكام أهل الذمة)  ١(
سألت عائشة عن ذرية : الاسود عبد االله بن قيس قالروي الحديث بطرق كثيرة وبصيغ محتلفة، منها ما حدث به أبو )  ٢(

االله أعلم بما كانوا عاملين، وأما ركعتا : بلا عمل؟ قالت :مع آبائهم، قلت: رية المشركين، وعن ركعتي العصر؟ قالتالمؤمنين، وذ
ينهى عن  شغلوه عن ركعتين كان يصليهما قبل العصر فركعهما بعد العصر، وكان رسول االله  العصر، فان رسول االله 

  )روى هذه الرواية ابن عساكر( .الوصال
  .٢/١١٢٦: ام أهل الذمةأحك)  ٣(
  .٢/١١٢٦: أحكام أهل الذمة)  ٤(



 

يا تتاح لهم هذه الفرصة وردت به النصوص من أن هؤلاء الذين لم تتح لهم فرصة التكليف في الدن
  .في الآخرة

رسولا، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل  يرسل إليهم االله تعالىف
  .يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبناء على ذلك الجنة، ومن عصاه دخل النار

  :وقد وردت بعض النصوص تدل على هذا القول
رجل  :أربعة يمتحنون يوم القيامة  (:قال ريع أن نبي االله عن الأسود بن س ومنها ما روي

يا رب قد ( :أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، أما الأصم فيقول
يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني ( :وأما الأحمق فيقول )جاء الإسلام وما أسمع شيئا

وأما الذي مات في الفترة  )د جاء الإسلام وما أعقل شيئايا رب ق( :وأما الهرم فيقول )بالبعر
، )فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، )ما أتاني لك رسول( :فيقول
فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب   (:قال 
    ١)إليها

يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك يؤتى   (:وفي حديث آخر قال 
يا رب لو آتيتني عقلا ما كان ما آتيته عقلا بأسعد بعقله مني، : صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا

لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني، : ويقول الهالك في الفترة
عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني، فيقول  يا رب لو آتيتني: ويقول الهالك صغيرا

اذهبوا فادخلوا النار، : نعم وعزتك فيقول: إني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: الرب سبحانه
ظنون أا قد أهلكت ما خلق االله عز وجل من ي ٢ ولو دخلوها ما ضرهم، فتخرج عليهم قوابس

فخرجت علينا  ،جنا يا رب وعزتك نريد دخولهاخر: فيأمرهم فيرجعون سراعا يقولون ،شيء
فيرجعون كذلك  ،قوابس ظننا أا قد أهلكت ما خلق االله عز وجل من شيء، فيأمرهم الثانية

قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى : فيقولون مثل قولهم فيقول االله عز وجل سبحانه
  .علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم، فتأخذهم النار

 ،إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثام على ظهورهم (:ومنها قوله 
لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا : فيسألهم رم عز وجل فيقولون

                                                
  .رواه النسائي والحاكم وابن مردويه)  ١(
  .٤/٤النهاية . الشعلة من النار: القبس: قوابس)  ٢(



 

نعم، فيأمرهم أن : أرايتم إن أمرتكم بأمر تطيعونه؟ فيقولون: لكنا أطوع عبادك، فيقول رم
بروا جهنم فيدخلوا فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا لها تغيظا وزفيرا فيرجعون إلى رم يع

ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني، فيأخذ على ذلك : ربنا أخرجنا منها، فيقول: فيقولون
قنا منها فر! ربنا: اعمدوا لها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: من مواثيقهم فيقول

فلو دخلوها أول مرة ( :قال رسول االله ، )ادخلوها داخرين: ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول
    ١)كانت عليهم بردا وسلاما

وقد تكلم العلماء بالإنكار على هذه الأحاديث واعتبارها من الضعف بحيث لا تنهض 
لباب منها ما هو صحيح إن أحاديث هذا ا( :للاستدلال ا، وقد رد ابن كثير على ذلك بقوله

كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت 

    ٢)الحجة عند الناظر فيها
  : ٣ا هناوأيدها ابن القيم بجملة وجوه، لا بأس من إيراد بعضه

كما  ،وقد صحح الحفاظ بعضها، حاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضامنها أن هذه الأ
صحح البيهقي وعبدالحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع، وحديث أبي هريرة إسناده صحيح 

  .متصل، ورواية معمر له عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا لا تضره
أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي اية ما يقدر فيه ومنها أن غ

  .بالرأي والاجتهاد، بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي
أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإا قد تعددت طرقها، واختلفت مخارجها، ومنها 

سلام قد رواها أئمة الإ، زيادة على أنه فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على رسول االله 
  .ودونوها ولم يطعنوا فيها

فقد قبلها الأكثرون، والذين قبلوها أكثر من الذين المحدثين،  أنه وإن أنكرها بعضومنها 
على القول وقد حكى الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث  ، أنكروها وأعلم بالسنة والحديث

  .ا

                                                
  .ضعيفين بإسنادين البزار رواه)  ١(
  .٥/٥٨: تفسير ابن كثير)  ٢(
  .٢/١١٤٧: أحكام أهل الذمة)  ٣(



 

دالة والرحمة الإلهية، وما يجمع ويضاف إلى هذا التأييد الروائي، ما يدل على توافقها مع الع
  .على أساسه كل النصوص السابقة، وكل الأقوال المبنية عليها

أما اتفاقها مع العدالة، فحتى لا يتأسف العاقل على أنه لم يكن مجنونا، أويتأسف البالغ على 
  .انه لم يمت صبيا

فهي تفصيل لما :( قال ابن القيمقواعد الشرع، وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه 
أخبر به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة االله في 
الدنيا، فلا بد أن يقيم حجته عليهم، وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد وتسمع 

جته ومعذرته فلا تنفع الدعاوى وتقام البينات ويختصم الناس بين يدي الرب وينطق كل أحد بح
    ١)الظالمين معذرم وتنفع غيرهم

أما اتفاقها مع الرحمة، فإن االله تعالى يكلف هؤلاء بعد معاينتهم لأمر الآخرة، ويكون 
  .التكليف حينها مع شدته هينا

أما اجتماع النصوص على أساسها، فلأن من هؤلاء من يطيع االله، فيدخل الجنة، ومنهم من 
وهذا القول يجمع بين الأدلة :( النار، وبذلك كله وردت النصوص، قال ابن كثير يعصيه، فيدخل

    ٢)وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. كلها
والاعتراض الثاني الذي قد يوجه لهذا القول هو ما ساد اعتقاده من أن الدار الآخرة دار 

  هؤلاء بالعمل؟الجزاء لا دار التكليف، فكيف يكلف 
ومع أن لهؤلاء أحوالهم الخاصة التي قد لا يشاركهم فيها غيرهم إلا أن الأدلة متظافرة على 

  .أن هذا الاعتقاد السائد ليس على عمومه
يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلا يستطيعونَ﴾  ﴿:تعالى وقد قال

أن المؤمنين يسجدون للّه يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ديث ، وقد ثبت في الح)٤٢:القلم(
   .٣ ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً، كلما أراد السجود خر لقفاه

في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها، أن اللّه يأخذ عهوده وفي الحديث الآخر 
يا ابن آدم ما ( :، ويتكرر ذلك مراراً، ويقول اللّه تعالىومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه

   .١ثم يأذن له في دخول الجنة )!أغدرك
                                                

  .٢/١١٤٩: أحكام أهل الذمة)  ١(
  .٥/٥٨: تفسير ابن كثير)  ٢(
  .الخدري سعيد أبي حديث من) ٤٩١٩( برقم صحيحه في البخاري رواه)  ٣(



 

زيادة على ذلك ما ثبت في النصوص الكثيرة من الامتحانات والأسئلة التي يتعرض لها أهل 
  .القبور

س في ليلأن ذلك فهم اللّه دخول النار، أما الاعتراض الثالث، فهو تصور استحالة أن يكل
  .وسعهم

وهذا الاعتراض أيضا غير صحيح لأن ذلك في وسعهم من جهة، وهو مع مشقته لا يختلف 
  :كثيرا عن الكثير من التكاليف التي يطلب ا الفوز بسعادة الأبد

يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد ومنها أن االله تعالى 
ة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق، وكالريح، وكأجاويد من السيف وأدق من الشعر

الخيل، والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبواً، ومنهم المكدوش على 
  .وجهه في النار، وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم

المؤمنين الذين  ونار، وقد أمر  السنة بأن الدجال يكون معه جنةفي ثبت ومنها ما 
وهذا يشبه إلى ، ٢يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه برداً وسلاماً

                                                                                                                                 
 في والبيهقي الرؤية في والدارقطنى والنسائي حميد بن وعبد وأحمد الرزاق عبدو ومسلمالحديث طويل رواه البخاري )  ١(
 ريحها قشبني قد رب يا: فيقول النار على بوجهه مقبل رجل ويبقى:( ، وموضع الشاهد منه هو قوله والصفات الأسماء

 لا وعزتك لا: فيقول غيره تسألني ذلك أعطيتك إن: لعلي فيقول االله يدعوا يزال فلا النار عن وجهي فأصرف ذكاؤها وأحرقني
   غيره أسألك

 ابن يا ويلك؟ غيره تسألني لا زعمت قد أليس: فيقول الجنة باب إلى قربني رب يا: ذلك بعد يقول ثم النار عن وجهه فيصرف 
   غيره أسألك لا وعزتك لا: فيقول غيره تسألني ذلك أعطيتك إن: لعلي فيقول يدعو يزل فلا أغدرك ما آدم

: فيقول يسكت أن االله شاء ما سكت فيها ما رأى فإذا الجنة باب إلى فيقربه غيره يسأله لا أن ومواثيق عهود من االله فيعطي 
   نةالج أدخلني رب
   أغدرك ما آدم ابن يا ويلك غيره تسألني لا أن زعمت قد أليس: فيقول 
 فإذا فيها الدخول في له أذن منه ضحك فإذا جل و عز االله يضحك حتى يدعو يزال فلا خلقك أشقى تجعلني لا رب: فيقول 
   معه ومثله لك هذا: فيقول مانيالأ به تنقطع حتى فيتمنى كذا من تمن: له يقال ثم فيتمنى كذا من تمن: له قيل فيها دخل
   الجنة دخولا الجنة أهل آخر الرجل وذلك: هريرة أبو قال 
  
 بعدي نبي ولا نبي أنا: فيقول يبدأ إنه:( الحديث طويل، وهو مروي في أكثر أصول السنة، وموضع الشاهد منه قوله )  ٢(
 يقرأه كافر عينيه بين مكتوب وإنه بأعور ليس جل و عز ربكم إنو أعور وإنه تموتوا حتى ربكم ترون ولا ربكم أنا: فيقول يثني ثم

 فواتح وليقرأ باالله فليستعن بناره ابتلي فمن نار وجنته جنة فناره ونارا جنة معه أن فتنته من وإن كاتب وغير كاتب مؤمن كل
  .الباهلي أمامة أبي عن ماجه وابن داود أبو، وذا اللفظ راه )إبراهيم على النار كانت كما وسلاما بردا عليه فتكون الكهف



 

  .حد كبير هذا الامتحان الذي تعرض له هؤلاء
أمر بني إسرئيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل ومنها أن االله تعالى 

واحدة سبعين ألفاً، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها اللّه عليهم،  في غداة
  .مما تعرض له هؤلاءالنفوس وهو لا يقل مشقة على  ،١ وذلك عقوبة لهم على عبادم العجل

فإن ( ا في الدنيا نظير الأمر بدخول النار االله تعالى  كثير من الأوامر التي أمرمنها أن الو
مر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم لأسرهم لهم وتعذيبهم الأ

    ٢)واسترقاقهم لعله أعظم من الأمر بدخول النار
لهم، وكيف يعاقبهم على غير  مرهم بدخول النار ليس عقوبةأأن زيادة على ذلك كله، فإن 

أطاعوه ودخلوها لم تضرهم  وإنما هو امتحان واختبار لهم هل يطيعونه أو يعصونه فلو(  ؟ذنب
وكانت عليهم بردا وسلاما، فلما عصوه وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أمره، 
والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه فيأمرونه بأمر شاق عليه في 

فوه منه، وإن امتنع فإن أقدم عليه ووطن نفسه على فعله أع؟الظاهر، هل يوطن نفسه عليه أم لا
    ٣)وعصى ألزموه به أو عاقبوه بما هو أشد منه

سوى من ذلك  بذبح ولده، ولم يكن مراده تعالى الخليل  أمر االله تعالىومن هذا الباب 
محبة االله على محبة الولد، فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر  هوتقديم هوتسليم هامتثالامتحانه على مدى 

  .بالذبح
ولا يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان، لنار ـ مع كفرهم ـ بل إن عباد ا

فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين ( في وسعنا مع تألمهم ا غاية الألم، ذلك ليس  :نيقولو
    ٤)بطاعته باقتحامهم النار كيف لا يكون في وسعهم وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم

أو هي الكي الذي يحسم الداء، لا تختلف عن النار المفضية م إلى النجاة امهم بل إن اقتح
  .بمترلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية

اقتضت حكمته وحمده  االله تعالى (لأن من باب العقوبة في شيء، أمرهم بدخول النار ليس ف
                                                

كُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا إِلَى بارِئ﴿ :كما قال تعالى)  ١(
  ) ٥٤:البقرة(﴾  ب علَيكُم إِنه هو التواب الرحيمذَلكُم خير لَكُم عند بارِئكُم فَتا

  .٢/١١٥٤:أحكام أهل الذمة)  ٢(
  .٢/١١٥٢:أحكام أهل الذمة)  ٣(
  .٢/١١٥٥:أحكام أهل الذمة)  ٤(



 

ذلك كما يتعالى عما يناقض وغناه ورحمته ألا يعذب من لا ذنب له، بل يتعالى ويتقدس عن 
صفات كماله، فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة، حتى لو 
أم بادروا إليها طوعا واختيارا ورضي حيث علموا أن مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان 

وقد تيقنوا وعلموا أن فيه ذلك عين صلاحهم وسبب نجام، فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره، 
رضاه وصلاحهم، بل هان عليهم أمره وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي 

    ١)أمرهم به رحمة وإحسانا لا عقوبة

                                                
  .٢/١١٥٦:أحكام أهل الذمة)  ١(



 

  ـ الميزان ٢
كما أن العدل سار في جميع المكلفين، فلا يقدم أحدهم على غيره إلا بما كسبت يداه، فإن 

 ﴿:تعالىلموازين التي توزن ا الأعمال، فلا يظلم أحد مثقال ذرة، قال العدل كذلك سار في ا
درخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئاً ويش فْسن ظْلَمفَلا ت ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنا وا بِهنيلٍ أَت

 ﴾بِيناسا حكَفَى بِن٤٧:الانبياء(و (  
ه الموازين تعتمد على الأعمال التي أحصاها االله تعالى على عباده، فلم يغادر صغيرة ولا وهذ

يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن  ﴿:لابنه تعالى في موعظة لقمان كبيرة، قال 
  )١٦:لقمان(ت بِها اللَّه إِنَّ اللَّه لَطيف خبِير﴾ في صخرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْ

ووضع  ﴿:تعالىوقد أخبر تعالى عن مقالة المكلفين حين يبصرون دقة موازين االله، فقال 
يغادر صغيرةً ولا الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لا 

  ) ٤٩:الكهف(كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً﴾ 
ولذلك فإن الإنسان يرى في القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذر، وهذا من 

فَمن   ﴿:تعالى يحاكم على أساسها، قال العدل الذي يجعل المتهم مبصرا لجرائمه وذنوبه التي
 ﴾هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممع٨ـ  ٧:الزلزلة(ي (  

 ﴿:تعالىوقد أخبر تعالى أن ثقل هذه الموازين بالأعمال الطيبة هو الكفيل بالنجاة، قال 
 ﴿ :تعالى، وقال )٨:لأعراف(حق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾ والْوزنُ يومئذ الْ

  ) ١٠٢:المؤمنون(فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾ 
خسِروا أَنفُسهم  ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين﴿ :تعالىوبخلافه من خفت موازينه، قال 

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين ﴿ :تعالى، وقال )٩:لأعراف(بِما كَانوا بِآياتنا يظْلمونَ﴾ 
  ) ١٠٣:المؤمنون(خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ﴾ 

لا يزن الأعمال فقط، كما نفعل  ومن مظاهر العدل الإلهي التي لا يمكن وصفها أن االله تعالى
في الدنيا حين نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما يحيط ا من ملابسات، فنقع بذلك في 

  .أخطاء كثيرة وجور عظيم
ولهذ ورد لكن االله ـ بعدله ـ يزن العمل، وكل ما يرتبط بالعمل من قريب أو من بعيد، 

  .الجمع التعبير عن الميزان في القرآن الكريم بلفظ



 

وسنحاول ـ من باب التعرف على عدل االله ـ أن نرى ما ورد في النصوص المقدسة من 
  :هذه الموازين

  :وزن العمل
التي يقوم ا  فمن موازين االله العادلة ميزان الأعمال، وهو ميزان مختص بوزن الأعمال

  .، فلكل عمل عند االله تعالى وزنه الخاص، وقيمته الخاصةالإنسان
إن االله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ( :الميزان الإشارة بقوله  وإلى هذا
أتنكر من  :ثم يقول ،كل سجل مثل مد البصر ،فينشر عليه تسعة و تسعين سجلاً ،يوم القيامة

لا يا رب  :أفلك عذر؟ فقال :فيقول، لا يا رب :هذا شيئاً، أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا  ،نا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليومبل إن لك عند :فيقول

يا رب ما هذه البطاقة مع هذه  :حضر وزنك فيقولأ :فيقول ،االله وأن محمداً عبده ورسوله
فطاشت  ،فتوضع السجلات في كفة و البطاقة في كفة :قال ..إنك لا تظلم: السجلات؟ فيقال

   ١)فلا يثقل مع اسم االله شيء ،وثقلت البطاقة ،السجلات
عن هذا النوع من الموازين، وفيه تركيز واضح  ففي هذا الحديث إخبار من رسول االله 

وفيه أن كل عمل  ..هإلا ويزن يترك شيئاوفيه أنه لا  ..على العدل ونفي الظلم في هذا الميزان
وفيه  ..لصاحب العملوفيه تطمين عظيم  ..وفيه أن العمل بقيمته لا بحجمه ..يوزن على حدة

حضور صاحب العمل للجلسة التي يوزن فيها عمله بخلاف المتهم عندنا، فهو يحرم من حضور 
  .جلسة القضاة التي يحكمون فيها عليه

على مدى العدل الذي تنظم تدل وكل هذه وغيرها من المعاني التي ينطوي عليها الحديث 
  .به موازين االله في الآخرة

 ..الجليل والحقير ..الصغير والكبير ..زن كل شيءتأن هذا الميزان وقد ورد في النصوص 
إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمينِ وعنِ ﴿ :كما قال تعالى ..ذلك أن الملائكة الكتبة يكتبون كل شيء

 يدالِ قَعم١٧(الش ( يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم)ق(﴾ )١٨(  
إن الرجل ( :قال رسول االله : عن بلال بن الحارث المزني قالوقد روي في الحديث 

ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب االله له ا رضوانه إلى يوم 

                                                
  .ابن ماجه رواهو ،حديث حسن غريب :قال، والترمذي)  ١(



 

، يه اوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب االله عل  ،يلقاه
كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن : فكان علقمة يقول: قال )سخطه إلى يوم يلقاه

  .١الحارث
كلمتان خفيفتان على ( :ومن الأحاديث التي رويت فيما يوزن في هذا الميزان ويثقله قوله 

   ٢)مسبحان االله وبحمده سبحان االله العظي :الرحمن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى
والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرض ( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 

ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا االله في 
   ٣)الكفة الأخرى لرجحت ن

فتان على الظهر ألا أدلك على خصلتين هما خفي( :أبا ذر فقال لقي رسول االله  :عن أنس قال
 ،وطول الصمت ،ليك بحسن الخلقع( :قال، بلى يا رسول االله :قال ؟وأثقل في الميزان من غيرهما

   ٤)فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما
يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء ( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 

    ٥)فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء
 ؟شيئا أما سمعت من النبي  :قلت لأم الدرداء :عن ميمون بن مهران قالوفي حديث آخر 

    ٦)أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن( :دخلت عليه فسمعته يقول ،نعم :قالت
ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من ( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 

   ٧)خلق حسن

                                                
  .حسن: ئي وابن ماجه، وقال الترمذيرواه الترمذي والنسا)  ١(
  .البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة واللالكائيرواه )  ٢(
  .الطبرانيرواه )  ٣(
  .ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي بسند جيدرواه )  ٤(
يجاء بعمل الرجل فيوضع في : ن إبراهيم النخعي قالعبد البر في فضل العلم ع، وقد روى ابن المرهبي في فضل العلمرواه )  ٥(

لا فيقال : أتدري ما هذا؟ فيقول: كفة ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح فيقال له
   .هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس: له

يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محتقرا فبينما هو كذلك إذ جاءه : الابن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان ق وروى 
  .هذا ما كنت تعلم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت فيه: مثل السحاب حتى يقع في ميراثه فيقال

  .ابن أبي شيبةرواه )  ٦(
  .أبو داود والترمذي وصحح وابن حبان واللالكائيرواه )  ٧(



 

 ،أعطيت ناقة في سبيل االله :قالـ رضي االله عنه ـ عن عمر بن الخطاب ث آخر وفي حدي 
دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا ( :فقال فأردت أن أشتري من نسلها فسألت النبي 

   ١)في ميزانك
خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان االله ولا إله إلا االله ( :وفي حديث آخر، قال رسول االله 

    ٢)مد الله واالله أكبر وفرط صالح يفرطه المسلموالح
  ٣)أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 

ما أنفقت عن خادمك من عمله كان لك أجره ( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 
    ٤)في موازينك

ثوب نظيف فلا بأس به ومن لم من توضأ فمسح ب( :وفي حديث آخر، يقول رسول االله 
    ٥)يفعل فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال

فقط فيه ثواب وعقاب أم يكتب ما هل يكتب الملك كل شيء : هنا اختلف العلماءوقد 
على القولين، والأرجح من خلال النصوص أنه يكتب كل شيء، لأن كل شيء، وإن ظهر ـ 

  .إلا أن فيه نوع من أنواع العملبادئ الرأي ـ لغوا 
فالنكتة ـ مثلا ـ والتي لم تختلط بحرام، قد تبدو نوعا من اللغو، ولكنها ـ في الحقيقة ـ 

ومحلا قبل ذلك  ..وبالتالي تكون محلا للجزاء ..وعند تحليلها، قد تحوي خيرا كثيرا أو شرا كثيرا
  .للحساب

  )٨:التكاثر) (ئذ عنِ النعيمِثُم لَتسأَلُن يوم﴿ :ولهذا قال تعالى
ـ رضي االله عن أبي هريرة وذا يحل الإشكال الوارد في الحديث المعروف، والمروي عن 

 :ما أجلسكما هاهنا؟ قالا(: فقال بينما أبو بكر وعمر جالسان، إذ جاءهما النبي : قالعنه ـ 
. لذي بعثني بالحق ما أخرجني غيرهوا: قال. والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع

                                                
  .وسطالطبراني في الأرواه )  ١(
  .والنسائي والبيهقي والحاكم وأحمد البزاررواه )  ٢(
  .الطبراني في الأوسطرواه )  ٣(
  .أبو يعلى وابن حبانرواه )  ٤(
ابن أبي ، رواه هو يوزن: ، ويقولكره المنديل بعد الوضوءيسعيد بن المسيب ، ولهذا كان يفعابن عساكر بسند ضرواه )  ٥(

  .إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن كل قطرة توزن: والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري قالوأخرج الترمذي ، شيبة في المصنف



 

أين فلان؟ : فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي 
مرحبا، ما زار العباد شيء : فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال. ذهب يستعذب لنا ماء: فقالت

ألا : هم بعذق، فقال النبي وانطلق فجاء ،فعلق قربته بكرب نخلة. أفضل من شيء زارني اليوم
ثم أخذ الشفرة، فقال النبي . أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم: فقال ؟كنت اجتنيت

 :فقال النبي . إياك والحلوب؟  فذبح لهم يومئذ، فأكلوا :لتسألن عن هذا يوم القيامة .
  .١نعيمأخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من ال

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده ﴿ :فربما يتوهم أن هذا الحديث يخالف قوله تعالى
 ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيلُ وفَصن

  ) ٣٢:لأعراف) (ت لقَومٍ يعلَمونَالْآيا
ولكنه ـ في الحقيقة ـ لا يخالفه، فاالله تعالى الذي أباح الطيبات وأحلها، هو الذي أمر 
بالواجبات وحض عليها، والمنطق السليم يفرض على من تمتع بالحقوق، أن يسأل عن الواجبات، 

  .فإذا قصر فيها كان تناوله للحقوق غير صحيح
لذلك أن بعض المؤسسات تمنح عمالها امتيازات معينة، فإذا ما قصر العامل  وكمثال مقرب

  .في واجباته حاسبته على تلك الامتيازات، وربما طلبت منه تعويضا عنها
فالغني  ..وذا تفهم أسرار كثيرة من قسمة االله العادلة في الدنيا ..وهذا ما يكون في الآخرة

اجبات سيكون ذلك المال وبالا عليه في الآخر، ولهذا قد يود الذي يتمتع بماله من غير قيام بالو
  .أنه لم يكن له

فسيحاسب عن مدى صبره على ما قسمه االله له من الفاقة، فإن صبر  ..ومثل ذلك الفقير
  .كان له أجر الصابرين، وإن سخط كان عليه وزر الساخطين

وغيرهم، سواء ما تعلق منها  وانطلاقا من هذا، فإن االله تعالى بعدله يزن أعمال المؤمنين
بالدين، أو ما تعلق منها بالدنيا، لينال كل شخص ثوابه العادل منها، يستوي في ذلك الكافر 

  .والمؤمن
  .فالعدل الإلهي يجازي الكافر المحسن على إحسانه، كما يجازي المؤمن المسيء على إساءته

يا : قائلين رسول االله فقد ورد في الحديث أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ سألوا 
يا  :قالواف ،هي في النار :قالف ،رسول االله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيراا

                                                
  .أهل السنن الأربعةوواه مسلم ر)  ١(



 

هي في  :قالف ،رسول االله إن فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالاثوار من الاقط ولا تؤذي جيراا
  .١الجنة

ولهذا فإن من  ،في موازين االله تعالى وهذا يدل على ما تحتله العلاقات الاجتماعية من أهمية
يسارع في تقديم الخدمات الاجتماعية سيكون حاله أفضل بكثير من الذي يقتصر على العبادة 

  .٢ اردة
ولهذا، فإن الكافر الذي يكون منه هذا السلوك الطيب سيناله جزاءه عليه في الآخرة، وقد 

فتقابل  ،زن أعمال المؤمنين فظاهر وجههأما و: فإن قيل( :ذكر العلماء هذا، قال القرطبي
فما الذي يقابل بكفره  ،فتوجد حقيقة الوزن و الكافر لا يكون له حسنات ،الحسنات بالسيئات

  )و سيئاته وأن يتحقق في أعماله الوزن؟
  :وجهينثم أجاب على ذلك ب

في إحدى  كفره أو كفره وسيئاتهفيه فر يحضر له ميزان يوضع أما الوجه الأول، فهو أن الكا
فيشال الميزان فترتفع  ،خرى؟ فلا يجدهاهل لك من طاعة تضعها في الكفة الأ :ثم يقال له ،كفتيه

وتقع الكفة المشغولة، فذلك خفة ميزانه، لأن االله تعالى وصف الميزان بالخفة لا  ،الكفة الفارغة
  .الموزون، و إذا كان فارغاً فهو خفيف

قد ينطبق على كافر لم يعمل في حياته ما يمكن وهذا الوجه ـ الذي ذكره القرطبي ـ 
فلا شك أن العدل الإلهي لا يساويه مع  ..تسميته طاعة، أما الكافر الذي قد يكون منه هذا

  .غيره
أن الكافر : والوجه الآخر( :وهو ما ذكره القرطبي في الوجه الثاني من جوابه، حيث قال

لوك ونحوهما مما لو كانت من المسلم لكانت يكون منه صلة الأرحام ومؤاساة الناس وعتق المم
غير أن  ،فمن كان له مثل هذه الخيرات من الكفار فإا تجمع وتوضع في ميزانه ،قربة و طاعة

                                                
  .بن النجاررواه ا)  ١(
تعبد راهب في صومعة ستين سنة فنظر يوما في غب : مغيث بن سمى ومسروق قالاومما يروى في هذا ما حدث به )  ٢(

لو نزلت فإني لا أرى أحدا فشربت من الماء وتوضأت ثم رجعت إلى مكاني فتعرضت له امرأة فتكشفت له فلم : السماء فقال
يملك نفسه أن وقع عليها فدخل بعض تلك الغدران يغتسل فيه وأدركه الموت وهو على تلك الحال ومر به سائل فأومأ إليه أن خذ 

مات فجيء بعمل ستين سنة فوضع في كفة وجيء بخطيئته فوضعت في الرغيف رغيفا كان في كسائه فأخذ المسكين الرغيف و
  .ابن أبي شيبة وأحمد في الزهدرواه ) كفة فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته

  



 

الكفر إذا قابلها رجح ا ولم يخل من أن يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاً ولو 
  )ضرت ووزنت كما ذكرنالم يكن له إلا خيراً واحد أو حسنة واحدة لأح

، وهو أن الحسن والقبح ذاتيان )الحكمة(وهذا ينبني على أصل مهم، سنتحدث عنه في فصل 
  .، والصدق حسن مطلقا١فالكذب قبيح مطلق ..لا اعتباريان، وحقيقيان لا وهميان

ومن صدق من غيرهم جوزي على  ..ولهذا، فإن من كذب من المؤمنين عوقب على كذبه
  .صدقه

  .وهو شرط من شروط الطاعة ..بأن الكافر لم يقصد بعمله الطيب وجه االله: لقد يقا
  :أن الجزاء نوعان: والجواب عن ذلك

وذلك بدخول الجنة، ونيل درجاا، ولا شك أن هذا خاص بأن كان لهم  ..جزاء إيجابي
تقَوا ربهم إِلَى وسيق الَّذين ا﴿ :حدا معينة من الطيبة يستحقون به هذا الدخول، كما قال تعالى

فَاد متبط كُملَيع لاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهى إِذَا جتراً حمز ةنا الْجلُوهخ
يندال٧٣:الزمر) (خ(  

ارتكاب ويعني أن ترفع العقوبات عن الذنوب التي ثبت عدم  ،جزاء سلبي ..والجزاء الثاني
  .وبذلك يختلف عذاب هذا الكافر عن غيره ممن وقع في تلك الذنوب ..الجاني لها

   ..ـ لا يكون إلا من باب التخفيف ٢وهذا الجزاء ـ من باب العدل 
بأن االله تعالى وضع : أو بتعبير آخر أليق، وأيسر لفهم العدل في هذه المسألة الخطيرة، نقول

فكان للكفر عقوبته، وكان لقطع الرحم عقوبتها،  ..جلعقوبة لكل ذنب من الذنوب دق أو 
وهكذا الكذب والفجور وغيرها من الجرائم التي تتفق العقول على أا  ..وكان للبخل عقوبته

  .جرائم
فإذا لم يقع الكافر في جريمة الكفر، فإنه لن يعاقب إلا بالعقوبة المرتبطة ا، ولا يعاقب 

  .ذي ارتكب جميع الجرائم جميع العقوباتبينما تترل بالكافر ال ..بغيرها
إنه كان يقري  :قيل لهو ،سئل عن عبد االله بن جدعانعندما  وهذا ما يفهم به قوله 

لا لأنه لم يقل يوماً رب اغفر : فهل ينفعه ذلك؟ فقال ،ويصل الرحم ويعين في النوائب ،الضيف
  .لي خطيئتي يوم الدين

                                                
قد يعتبرض على هذا بأن الكذب يحسن في بعض الأحيان، فيجوز، والجواب عن ذلك أن جوازه لا يعني حسنه، ولكنه )  ١(

  .يعني أنه في ذلك الحين يستعمل من باب الضرورة، ولو كان قبيحا، لا أنه حسن في ذاته
  )الرحمة(سنرى ما يتعلق ذا الجزاء من باب الرحمة في فصل )  ٢(



 

 يدخله عمله الجنة، لأن الشرط الأول من شروط فهذا الحديث ينص على أن هذا الكافر لا
  .الجنة هو الإيمان، ولكن هذا لا يعني أن عقوبته ستكون متساوية مع غيره من ارمين

ويدل لهذا، أن االله تعالى ـ بعدله ـ قسم النار دركات يختلف فيها عذاب ارمين، ومدة 
الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن  إِنَّ﴿ :عذام بحسب جرائمهم، قال تعالى عن المنافقين

  )١٤٥:النساء) (تجِد لَهم نصيرا
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ( :في عمه أبي طالب ويفهم ذا السر قوله 

  ٢)من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه يعني أبا طالب ١ضحضاح
ا الحديث هو أن أبا طالب تحقق له جميع المكارم، ولكنه لم يحرم إلا من فالفهم السليم لهذ

  .مكرمة واحدة، وهي النطق بالشهادتين، فلذلك عوقب تلك العقوبة، وكان أهون النار عذابا
وبناء على ما سنذكره في سر الرحمة، فإنه ـ بذلك ـ سيكون أقرب الناس إلى الجنة، ومن 

يستمر عذابه إلا فترة قصيرة، لأن أهل النار ـ كما سنرى ـ لا  كان أقرب الناس إلى الجنة لم
  .يعاقبون في النار إلا العقوبات التي تطهرهم وتجعلهم أهلا لرحمة االله

فليسمح لنا القارئ أن ندافع عن ذلك  ،وكما دافعنا في هذا الفصل عن أبوي رسول االله 
حتى أنه سمى العام  ..ونعم الرفيق له العم الطيب المخلص الذي كان نعم السند لرسول االله 

  .الذي مات فيه عام الحزن
ولكنا ـ حتى لو أخطأنا ـ فخطؤنا  ..قد نخطئ فيها ..فهذا العم يستحق منا وقفة تحقيق

  .في العفو خير من خطئنا في العقوبة، وخطؤنا في حسن الظن خير من خطئنا في سوئه
دل على أنه كان ينطوي على إيمان عظيم وبناء على هذا نقول بأن تأمل حياة أبي طالب ت

ولكنه  ..وأنه لو ترك له الأمر لصاح بملء فيه معلنا بذلك ..باالله، وتصديق عظيم لرسول االله 
  .لأنه لو أسلم ما أتيح له ذلك ..ليستطيع أن يمنع النبي  ..رأى المصلحة في بقائه فيما هو فيه

﴿ :ولو لم تتلفظ به الجوارح كما قال تعالى وبما أن أصل الإيمان هو ما وقر في القلب حتى
هم أَو لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَ

هِم الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِ
ه أَلا جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّ

                                                
  .٧٥/  ٣ :النهاية، للنار فاستعاره، الكعبين يبلغ ما الارض وجه على الماء من مارق: الاصل في لضحضاحا)  ١(
  .اري ومسلمرواه البخ)  ٢(



 

كل الأدلة تدل على أن أبا طالب من هذه فإن  ،)٢٢:اادلة) (إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
  .١الناحية كان مؤمنا

                                                
قال أبو طالب أبياتا : بإسناده عن ابن إسحاق قال )٤٢٤٧ح  ٦٨٠/  ٢(الحاكم في المستدرك ومن ذاك ما رواه )  ١(

  :للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم ـ يعني عن المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين
  وزير لموسى والمسيح ابن مريم= ليعلم خيار الناس أن محمدا 

  فكل بأمر االله يهدي ويعصم= انا دي مثل ما أتيا به أت
  بصدق حديث لا حديث المبرجم= وإنكم تتلونه في كتابكم 

  بفضلك إلا أرجعوا بالتكرم= وإنك ما تأتيك منها عصابة 
  :وقال من قصيدة

  لويا وتيما عند نصر الكرائم= فبلغ عن الشحناء أفناء غالب 
  كان صوت القوم وجي الغمائم إذا= لانا سيوف االله واد كله 

  وأمر بلاء قاتم غير حازم= ألم تعلموا أن القطيعة مأثم 
  وأن نعيم الدهر ليس بدائم= وأن سبيل الرشد يعلم في غد 
  ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم= فلا تسفهن أحلامكم في محمد 

  أمانيكم هذي كأحلام نائم= تمنيتم أن تقتلوه وإنما 
  ولما تروا قطف اللحى والغلاصم= قتلونه وإنكم واالله لا ت

  تحوم عليها الطير بعد ملاحم= ولم تبصروا والأحياء منكم ملاحما 
  فقد قطع الأرحام وقع الصوارم= وتدعو بأرحام أواصر بيننا 

  ولما نقاذف دونه ونزاحم= زعمتم بأنا مسلمون محمدا 
  هاشمتمكن في الفرعين من آل = من القوم مفضال أبي على العدى 
  بخاتم رب قاهر في الخواتم= أمين حبيب في العباد مسوم 
  وما جاهل في قومه مثل عالم= يرى الناس برهانا عليه وهيبة 
  ومن قال لا يقرع ا سن نادم= نبي أتاه الوحي من عند ربه 
  تذبب عنه كل عات وظالم= تطيف به جرثومة هاشمية 

  : لنبي اوله قوله مخاطبا 
  حتى أوسد في التراب دفينا= إليك بجمعهم واالله لن يصلوا 

  وابشر بذاك وقر منك عيونا= فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
  ولقد دعوت وكنت ثم أمينا= ودعوتني وعلمت أنك ناصحي 
  من خير أديان البرية دينا= ولقد علمت بأن دين محمد 

  :زاد القرطبي وابن كثير في تاريخه على الأبياتوقد 
  لوجدتني سمحا بذاك مبينا= حذاري سبة  لولا الملامة أو



 

وربما كانت العقوبة التي ووجه ا في الآخرة ـ في حال صحة ما ورد من ذلك ـ عقوبة 
  .مرتبطة بعدم النطق بما يقتضيه الإيمان من نطق

ففي النصوص ما يدل على أن من أهل النار من يخرج  ..وليس في ذلك ما يهون من قدره
  .منها إلى الجنة، ثم يكون له من الثواب في الجنة بعد انتهاء العقوبة ما يفوق من سبقه إليها

ونعيد لهذا العم حرمته العظيمة التي حاول البعض التهوين منها  ..وذا نجمع بين النصوص
  .واحتقارها

لما عظيما لما يتألم أ ..ونحسب أن أي مسلم محب لرسول االله يمتلئ قلبه محبة لهذا العم الفاضل
  .يسمع من ذلك التهوين والاحتقار

فإن من رحمة االله بعباده أن أجاب خيالهم عن أسئلة الكيفية إما من باب الحقيقة  ..بعد هذا
  .المطلقة، وإما من باب التقريب، فبعض الناس لا يقتنع عقله إلا بعد أن يمتلئ خياله بالصور

الخلاف، وننقله من باب تعدد الصور ما ذكر  وقد نقله العلماء من باب ،ومما ورد في ذلك
، وأعمال الكافر بصورة قبيحة، فتوزن تلك الصورة ،أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنةمن 

  :، وله دليله من النصوص المرفوعةابن عباسوقد ذكر هذا 
و ( :فمن الأحاديث التي تصف ما يحصل في القبر من نعيم وعذاب يقول رسول االله 

نادي السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة و ألبسوه من الجنة و أروه مترله منها ينادي م
و يفسح له مد بصره و يمثل عمله له في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب 

بشرك االله  :أبشر بما أعد االله لك ابشر برضوان من االله و جنات فيها نعيم مقيم فينقول :فيقول
هذا يومك الذي كنت توعد أو الأمر  :فيقول ؟ت فوجهك الوجه الذي جاء بالخيربخير من أن

الذي كنت توعد أنا عملك الصالح فو االله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة االله بطيئا عن 
  ) معصية االله فجزاك االله خيرا

                                                                                                                                 
! االله يارسول: فقال رجل قام المنبر على  االله رسول بينما :يذكره كما كان يذكر خديجة، ففي الحديث وقد ظل النبي 

  .فسقوا! اسقهم اللهم:  النبي فقال، هلكوا فقد قريشا يسقي أن االله أدع
  : قوله بذلك تريد كأنك! االله رسول يا: الرجل فقال، يرى الم بنا لسر حي طالب أبا أن لو:  النبي فقال

  للارامل عصمة ايتامى ثمال = بوجهه الغمام يستسقى وأبيض
  ).والمفترق المتفق في الخطيبرواه ( نعم:  النبي فقال



 

يح قبيح و يمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الر( :وقال عن تمثل العمل الخبيث
أنا  :فيقول ؟من أنت فوجهك الذي جاء بالشر :أبشر بعذاب االله و سخطه فيقول :الثياب فيقول

   ١)عملك الخبيث فو االله ما عملتك إلا كنت بطيئا عن طاعة االله سريعا إلى معصية االله
إني رأيت البارحة  :فقال خرج رسول االله  :عبد الرحمن بن سمرة قالومنها ما رواه 

 ،أيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوؤء فاستنقذه من ذلكر !عجبا
ورأيت  ،ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك

ورأيت رجلا من أمتي يلهث  ،رجلا من أمتي قد احتوشته اشياطين فجاءه ذكر االله فخلصه منهم
ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة  ،سقاهعطشا فجاءه صيام رمضان ف

ومن تحته ظلمة فجاءته حجته وعمرته  وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة
فاستخرجاه من الظلمة ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه 

إن هذا  :ين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالتورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمن ،فرده عنه
ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق  ،كان واصلا لرحمه فكلمهم وكلموه وصار معهم

ورأيت  ،فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بياده فأجلسه إلى جنبي ،كلما مر على حلقة طرد ،حلق
جاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا ف رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه

ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ويه عن المنكر  ،على وجهه
ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه اللاتي بكى ا في الدنيا  ،فاستنقذه من ذلك

من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاءه  ورأيت رجلا ،من خشية االله تعالى فأخرجته من النار
ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه  ،خوفه من االله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه

ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من االله تعالى فاستنقذه من  ،فثقلوا ميزانه
اءه حسن ظنه باالله تعالى فسكن فج ٢ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة ،ذلك
ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته صلاته على فأخذت  ،رعدته

                                                
 في السرى بن وهناد المعصية و الطاعة كتاب في معبد بن وعلي مسنديهما في حميد بن وعبد الطيالسي داود أبورواه )  ١(
، وهذه رواية أبي معبد بن علي طرقه بتخريج ماهت كثيرة طرق له صحيح حديث وهو، غيرهم و مسنده في حنبل بن أحمد و زهده
  .الطيالسي داود
  .النخيل أغصان هي: السعفة)  ٢(



 

الجنة فغلقت  ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب ،بيده فأقامته على الصراط حتى جاز
   ١)ةالابواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا االله فأخذت بيده فأدخلته الجن

هذه هي الصورة الأولى، وهي صورة تنتظم معنى العدالة في أكمل جوانبها، فالعذاب ـ 
حسب هذه النصوص ـ ليس إلا العمل المتمثل في صورته الحقيقية، فيتعذب صاحبه به إلى أن 

  .٢تكتمل تربيته
فيها يعود إلى الصحف التي تكون أما الصورة الثانية التي وردت في النصوص، فهي أن الوزن 

  .أعمال العباد مكتوبة
 :سئل عما يوزن يوم القيامة فقال ومما ورد في هذا من النصوص أن رسول االله 

   ٣)الصحف(
 ،يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان( :قال ومما يؤيد هذا ما ور في الحديث أن رسول االله 

ذنوبه فتوضع في كفة ويؤتى له بتسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه و
ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله يوضع  ،الميزان

   ٤)فترجح ،في الأخرى
ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة  بينما الرسول : ، قالعن الحسنوفي حديث آخر 
 :ما أصابك ما أبكاك؟ فقالت: قالف ،فسالت الدموع من عينها ،قد أغفىـ رضي االله عنها ـ 

لكُلِّ امرِئٍ  يحشرون حفاة عراة غرلاً ﴿  :فقال لها ،ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أحداً
نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنوعند وزن الحسنات  ،لا يذكر أحد أحداً عند الصحف) ٣٧:عبس(﴾  م

   ٥)والسيئات

                                                
ن المخزومي وكلاهما رواه الطبراني باسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحم)  ١(

  .، ورواه الحكيم الترمذي، والبيهقيضعيف
  )دعاة على أبواب جهنم(، و)حوار مع الطواغيت(استوحينا هذا المعنى في رسالتين من رسائل السلام الروائية )  ٢(
  .ذكره الفخر الرازي في تفسيره، ولم أجده)  ٣(
  .عمرو ابن عن حميد بن عبدرواه )  ٤(
  .ي وابن ماجة عن عائشةرواه النسائ)  ٥(



 

  :وزن أثر العمل
العادلة التي تقام في يوم المحاكمة الأكبر ميزان آثار الأعمال، وهو ميزان  ومن موازين االله

مختص بوزن آثار الأعمال التي يقوم ا الإنسان، وهو من دلائل العدل المطلق، وأنه لا يظلم 
  .أحد

وهذا الميزان يستحيل أن تقيم مثله أي محكمة من محاكم الدنيا، ذلك أن محاكم الدنيا ـ في 
يجابي أو السلبي ـ لا تستطيع أن تمد من تريد أن تجازيه بالعمر الذي يكفي لذلك جزائها الإ

  .الجزاء
إِنا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ ﴿ :ويشير إلى هذا الميزان قوله تعالى

  )١٢:يـس) (شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ
ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالاً مع أَثْقَالهِم ولَيسأَلُن يوم الْقيامة عما ﴿ :ليه قوله تعالىويشير إ
ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ ﴿ :وقوله تعالى ،)١٣:العنكبوت) (كَانوا يفْترونَ

 ينونَالَّذزِرا ياءَ ملْمٍ أَلا سرِ عيبِغ مهلُّونض٢٥:النحل) (ي (  
بل يحاسب على آثاره سواء  ..فهذه النصوص تخبر أن االله تعالى لا يحاسب على العمل فقط

من دعا إلى هدى كان له من الأجر (  :كانت سلبية أو إيجابية، وقد ورد في الحديث قوله 
القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة  مثل أجور من اتبعه إلى يوم

   ١)شيئا آثامهم من ينقص أن غير من كان عليه من الإثم مثل آثام منِ اتبعه إلى يوم
 ،من سن في الإسلام سنة حسنة ويشير إلى هذا الميزان من الحديث من قول رسول االله 

ومن سن في  ،ينقص من أجورهم شيء ن غير أنفله أجرها وأجر من عمل ا من بعده م
   ٢)الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل ا في حياته ( :وفي رواية أخرى، قال رسول االله 
ومن مات مرابطا جرى عليه  ،ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، وبعد مماته حتى تترك

  )عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة
فطوبى  ،ولتلك الخزائن مفاتيح ،إن هذا الخير خزائن( :وفي حديث آخر قال رسول االله 
   ١)وويل لعبد جعله االله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ،لعبد جعله االله مفتاحا للخير مغلاقا للشر

                                                
  .رواه أحمد ومسلم)  ١(
  .مسلم وغيرهرواه )  ٢(



 

عن هذا النوع من الموازين، ذلك أن أثر العمل  الله ففي هذا الأحاديث يخبر رسول ا
  .الصالح لا يقل عن العمل نفسه، وأثر الجريمة لا يقل عن الجريمة نفسها

  .وهذا من العدل الذي لا يمكن لبشر أن يطبقه
فالجريمة عندنا جريمة ترتبط بحادثة معينة تبدأ ا، وتنتهي عندها، فالقاتل يتهم بجريمة واحدة 

  .بينما آثار تلك الجريمة قد تكون أخطر بكثير من تلك الجريمة الوحيدة ..حيته فقطهي قتل ض
ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ( :وعن هذا عبر قوله 

    ٢)دمها لأنه كان أول من سن القتل
كبار بل إنه ـ يوم القيامة ـ يأتي بعض الناس ممن لم يقتل حشرة، فيحشر في خانة 

لا لأنه قتل، ولكن لأنه كتب رواية ملأها بالدماء المسفوكة، أو أخرج فيلما ضمنه ما  ..ارمين
   ..تختزن نفسه الشريرة من جرائم

فقد يعمل الرجل العمل الواحد، ويكون له جزؤه لكن االله  ..وهكذا بالنسبة للعامل الصالح
  .ية لذلك العملالشكور الكريم يشكر عبده، فيجازيه بالآثار الإيجاب

والَّذين يقُولُونَ ﴿ :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى معبرا عن أدعية الصالحين الممثلة لأمانيهم
  )٧٤:الفرقان) (ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماماً

ثم يجيئون  ..فيكونوا قدوة صالحة لغيرهم ..وا بالإمامة إلا هذافهؤلاء الصالحون لم يقصد
  .يوم القيامة في موازين حسنام

ومن هذا الباب استحب علماء السلوك المسلمين إظهار الأعمال الصالحة، ليكون الصلاح 
  .٣هو السلوك العام الذي يحكم اتمع المسلم

                                                                                                                                 
  .ابن ماجه وغيره بسند فيه لينرواه )  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
إحداهما  أن يظهره حيث يعلم أنه : ولكن على من يظهر العمل وظيفتان:( وقد قيد الغزالي ذلك بقيدين عبر عنهما بقوله)  ٣(

ظن ذلك ظنا، ورب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه، وربما يقتدي به جيرانه دون أهل السوق، وربما يقتدي به يقتدي به أو ي
فغير العالم إذا أظهر به الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق . أهل محلته، وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة

ن غير فائدة، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو في محل وذموه ولم يقتدوا به فليس له الإظهار م
الاقتداء به  والثانية  أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي، فيدعوه الإظهار بعذر الاقتداء، وإنما شهوته التجمل 

فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه .  الأقوياء المخلصين وقليل ما همبالعمل وبكونه يقتدي به، وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا
بذلك فيهلك وهو لا يشعر، فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل 

ك بالرياء مثله، لا بل عذابه دائم مدة مديدة، عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك، والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلا



 

بعد موت صاحبها، فقد ورد في  وقريب من هذا ما روي من الأعمال التي لا تنقطع
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا ( :الحديث قوله 

صالحا تركه، أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو را أجراه، أو صدقة 
    ١)أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته

من : سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره( :حديث آخر، قال رسول االله  وفي
علم علما أو أجرى را أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 

    ٢)يستغفر له بعد موته
   ..وهذه الأحاديث وغيرها كانت سببا في ازدهار الحضارة الإسلامية

، وإنما أقامها أفراد اتمع الذين امتلأوا بمثل هذه ٣سلامية لم يقمها الساسةفالحضارة الإ
وقضى على  ..فراحوا يقفون أموالهم كلها في سبيل االله مما نشط العلوم والصحة والنظام ..القيم

  .الفقر والتخلف والمرض والجهل

  :وزن العامل
 ..)وزن العامل(م العدل الإلهي ومن الموازين التي ورد ذكرها في النصوص، والتي تبين عظ

فالموازين الإلهية لا تكتفي بوزن الأعمال، فقد تصدر مظاهر الخير من قلب مليء بالأمراض، أو 
  .قد تصدر بعض الذنوب من القلوب الطيبة، فلذلك يوزن الإنسان نفسه بمقاييس العدالة المطلقة

                                                                                                                                 
وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فإم يتشبهون بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى قلوم على الإخلاص فتحبط أجورهم بالرياء، 

  )والتفطن لذلك غامض
ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له أخف ومحك :( وكعادته في وضع المقاييس التي تميز النية الطيبة من النية الخبيثة قال

العمل حتى يقتدي الناس بعابد آخر من أقرانك ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان، فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به 
 بالنظر إلى غيره وهو المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير، فإم قد رغبوا في الخير

وأجره قد توفر عليه مع إسراره، فما بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءام؟ فليحذر العبد خدع النفس 
فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل 

شيئا والسلامة في الإخفاء، وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا، فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع  بالسلامة
  )الضعفاء

  .ابن ماجهرواه )  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) ثمار من شجرة النبوة(بل شوهوها، انظر في هذا رسالة )  ٣(



 

السمين فلا يزن عند اللّه جناح يؤتى يوم القيامة بالرجل  (:ولذلك ورد في الحديث قوله 
  )١٠٥من الآية: الكهف(فَلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴾  ﴿:تعالىقوله  ثم قرأ ،١)بعوضة

في عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ عندما  وبخلاف هذا السمين الهزيل قال 
الذي نفسي بيده لهما في الميزان أتعجبون من دقة ساقيه و:( من دقة ساقيه تعجب الصحابة 

    ٢)أثقل من أحد
يفهم بسر هذا الميزان ما ورد من النصوص في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ففي و

 ومعه والنبي ،الرهط ومعه النبي فرأيت ،ممالأ علي عرضت( :الحديث يقول رسول االله 
 :لي فقيل ،أمتي أم فظننت ،معظي سواد لي رفع إذ ،أحد معه ليس والنبي ،والرجلان ،الرجل
 الافق إلى انظر :لي فقيل ،عظيم سواد فإذا فنظرت ،فقالأ إلى انظر ولكن ،وقومه موسى هذا

 ولا حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعون ومعهم أمتك هذه :لي فقيل ،عظيم سواد فإذا ،الآخر
 ،يكتوون ولا يتطيرون، ولا ،يسترقون ولا ،يرقون لا :الذين هم قال ؟هم من :قيل ،عذاب
   ٣)يتوكلون رم وعلى

فهؤلاء الذين نالوا هذا الشرف لم ينالوه إلا بتوكلهم على االله، وثقتهم في االله، ولذلك 
قال  ،جوزوا بأن لا يحاسبوا، كما جوزي الصابرون بأن ينالوا من الأجور ما لا يمكن حسابه

وا ربكُم للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه قُلْ يا عباد الَّذين آمنوا اتقُ﴿ :تعالى
  ) ١٠:الزمر) (واسعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

فالصابرون الذي ثبتوا في وجه البلاء وكل ما يصرفهم عن االله ـ والذين جعلهم االله حجة 
  .م ـ ينالون من الأجور ما لا يمكن تصورهعلى غيره

 ،تنصب الموازين يوم القيامة( :وقد روي في الأحاديث التي تذكر موازين الآخرة قوله 
 ،ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين ،فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين
 ،هل الحج فيوفون أجورهم بالموازينويؤتى بأ ،ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين

ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صباً بغير 
   ٤)حساب

                                                
  .عدي والبيهقيرواه ابن )  ١(
  .رواه ابن جرير)  ٢(
   .رواه البخاري ومسلم) ٣(
  .رواه أبو نعيم)  ٤(



 

  :وزن أجور العمل
ومن الموازين العادلة التي تنصب في ذلك اليوم الميزان المختص بالأجور، ونحسب أنه آخر 

  .ين، وانطلاقا من نتيجته تكون النجاة أو الهلاكالموازين، أو هو نتيجة سائر المواز
فمن كانت حسناته  ،يحاسب الناس يوم القيامة :عن عبد االله بن مسعود قالقد روي و

أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم 
ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين ) ١٠٢(الْمفْلحونَ  فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم﴿ :قرأ

   ١)المؤمنون(﴾ )١٠٣(خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ 
  فكيف لو استوت الحسنات مع السيئات، فلم يثقل الميزان، ولم يخف؟ :قد يقال هنا

:( ، قال ابن القيم٢اهم أصحاب الأعرافوالقرآن الكريم قد تحدث عن هذا النوع فيمن سم
والصحيح في أهل الأعراف أم قوم تساوت حسنام وسيئام فقصرت م حسنام عن النار 

                                                
  .رواه ابن المبارك)  ١(
  :اختلف العلماء في تعيينهم على أقوال كثيرة، منها)  ٢(

  .أم من استوت حسنام بسيئام، وهو قول ابن مسعود، وذكره ابن وهب عن ابن عباس: الأول
  .ون فقهاء علماء، قاله مجاهدقوم صالح: الثاني
  .هم الشهداء، ذكره المهدوي: الثالث
هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد : الرابع

  .الكريم القشيري
وذكر الطبري في ذلك حديثاً عن . له شرحبيل بن سعدهم المستشهدون في سبيل االله الذين خرجوا عصاة لآبائهم، قا: الخامس
  .وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم  رسول االله
هم العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه، : السادس

  .ذكره الثعلبي عن ابن عباس
  .ذكره الزهراوي واختاره النحاس. هدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمةهم عدول القيامة الذين يش: السابع
  .قاله الزجاج. هم قوم أنبياء: الثامن
هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا فوقفوا وليست لهم كبائر فحيسبون عن الجنة : التاسع

  .حكاه ابن عطية القاضي أبو محمد في تفسيره. لينالهم بذلك غم، فيقع في مقابلة صغائرهم
  .هم الذين ذكر االله في القرآن أم أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة، ذكره ابن وهب عن ابن عباس: العاشر

بن  قاله أبو مجلز لاحق. أم ملائكة موكلون ذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل دخالهم الجنة والنار: الحادي عشر
  .حميد



 

وقصرت م سيئام عن الجنة فبقوا بين الجنة والنار كذا قال غير واحد من الصحابة منهم 
    ١)حذيفة وأبو هريرة وغيرهما

                                                
  .٢/١١٢٥: أحكام أهل الذمة)  ١(



 

  ـ المحاكمة ٣
ة من صفات الجزاء الإلهي أنه لا يتم إلا بعد محاكمة عادلة تتسم بكل ما تتسم به الصفة الثالث

  .بل لا يمكن لأي محكمة أن تتسم بما تتسم به محكمة العدل الإلهي ..المحاكمة العادلة من أوصاف
فمع أن االله تعالى يعلم ما فعله عباده من خير أو شر، إلا أنه تعالى ـ عدلا منه ـ لا 

  .وذلك من عدل االله ورحمته بعباده ..جرد علمه، بل يحاسبهم كما يحاسب الند ندهيحاسبهم بم
  : وسنرى في هذا المطلب بعض ما أقامه االله لهذه المحاكمة العادلة من أركان

  :الكتابة
عادلة هي الكتب التي كتبها الملائكة ـ عليهم السلام ـ اكمة الأول ما تستند إليه هذه المح

   ..١الىبتوكيل من االله تع
فاالله تعالى بحكمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا على أعماله، وجعل لهم سجلات 
خاصة تتناسب مع طبيعتهم يسجلون فيها حركات الإنسان، وأعماله، ولهذا سماهم االله تعالى 

 ما تفْعلُونَ ﴿ وإِنَّ علَيكُم لَحافظين كراماً كَاتبِين يعلَمونَ:، فقال تعالى)كراماً كاتبين(
  )١٢ـ ١٠:الانفطار(

﴿ وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائق :وقد سمى االله تعالى هؤلاء الملكة الكتبة شهودا، فقال
هِيدشو) (٢١:ق (  

وقَالَ قَرِينه هذَا ما لَدي  :وأخبر عن كلام الملاك الذي يقدم شهادته يوم القيامة بقوله
يدتع) (هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد : هذا كلام الملك السائق يقول: ، قال مجاهد)٢٣:ق

  .أحضرته
﴿ ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا :وأخبر أن هؤلاء الكتبة يسجلون كل أعمال الإنسان، فقال تعالى

يدتع يبقر هيلَد) (١٨:ق (  
بي الإنسان، ليكون لهما من القرب ما وقد ورد ما يدل على أن هذين الملكين يقفان في جان

﴿ إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمينِ :يسجلان به كل شيء كما قفعله تماما رعاية للعدل، قال تعالى
يدالِ قَعمنِ الشعو) (يا ابن آدم بسطت ( :، وقد تلا الحسن البصري هذه الآية، ثم قال)١٧:ق

لكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن لك صحيفتك، ووكل بك م
                                                

  .من هذه اموعة) أهل االله(انظر في هذا رسالة )  ١(



 

يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، 
حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتاباً 

، فقد عدل واللّه )١٤:الاسراء) (بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً اقْرأْ كتابك كَفَى ﴿تلقاه منشوراً 
   ١)من جعلك حسيب نفسك

وروي في الآثار ما يدل على أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات أمين على صاحب 
صاحب اليمين :( الشمال الذي يكتب السيئات رعاية للعدل والرحمة، قال الأحنف بن قيس

أمسك، فإن : أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال لهيكتب الخير وهو 
   ٢)استغفر اللّه تعالى اه أن يكتبها وإن أبى كتبها

وقد اختلفت الآثار فيما يكتب من أعمال الإنسان، هل ما يتعلق منه بالجزاء فقط، أم كل 
  :أعماله

حتى الأنين في مرضه، وقد  فذهب أبو الجوزاء ومجاهد إلى أنه يكتب على الإنسان كل شيء
يكتب الملك كل شيء : ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال

  .فلم يئن أحمد حتى مات ،٣حتى الأنين 
  .وذهب عكرمة إلى أنه لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه

ا لا علاقة له وذهب ابن عباس إلى قول وسط، وهو أنه يكتب كل شيء، ثم يمحى م
: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى أنه ليكتب قوله( :بالتكليف، قال ابن عباس

حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقَّر منه . أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت
بِت وعنده يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْ :ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، وذلك قوله 

  )٣٩:الرعد) (أُم الْكتابِ
يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحا، نحو ( :وقيل

  )أنطلق أقعد كل مما لا يتعلق به أجر ولا وزر
ونرى ـ واالله أعلم ـ انطلاقا من عموم النصوص أن هؤلاء الكتبة يكتبون كل شيء، لأن 

ان بمجموعها هي التي تعبر عن حقيقته، وتعبر في نفس الوقت عن الملابسات المرتبطة سيرة الإنس
  .بأدائه للتكاليف

                                                
  .٥/٥٢: تفسير ابن كثير)  ١(
  .رالمنذ وابن الدنيا أبي ابنرواه )  ٢(
  .هذا بناء على كون الأنين شكوى، أما الأنين ارد، والذي ينفس به المريض عن آلامه، فلا حرج فيه)  ٣(



 

ونرى ـ كذلك ـ واالله أعلم، أن هذه الكتابة أشبه بتصوير الواقع منها، إلى الكتابة 
تسجيل الوصفية، وربما تكون الكاميرا التي تصور الظاهر والباطن بحيادية تامة أقرب تشبيها من ال

  .الوصفي التعبيري الذي قد تدخل الذاتية في تعبيراته
ركب رجل الحمار، فعثر به  :وقد روي للدلالة على هذا المعنى عن يحيى بن أبي كثير قال

ما هي : ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحب الشمال: تعس الحمار، فقال صاحب اليمين: فقال
ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه، : لشمالمن السيئات فأكتبها، فأوحى االله إلى صاحب ا

   )تعس الحمار(فأثبت في السيئات 
فهذا يدل على أن ما ليس بحسنة هو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليها، لأن بعض السيئات 
قد لا يعاقب عليها، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكنه صاحبها مع ذلك يكون قد خسر 

يحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو عقوبة من زمانه، حيث ذهبت باطلا، ف
  .العقوبات

ما من ( :وقد روي للدلالة على هذه الحسرة التي هي نوع من العقوبات النفسية قوله 
وفي  ،١)قوم يقومون من مجلس لا يذكرون االله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة

إلا كان عليهم  لم يذكروا االله فيه، ولم يصلوا على نبيهم  ما جلس قوم مجلسا:( رواية أخرى
من قعد مقعدا لم يذكر االله فيه إلا  ):، وفي رواية أخرى)ترة، فإن شاء عذم، وإن شاء غفر لهم

  )كان عليه من االله ترة ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر االله فيه كانت عليه من االله ترة
ما من ساعة ( :ل الإنسان في كل لحظة يدل قوله وعلى هذا التسجيل الكامل لكل أعما

فالتعبير بالساعة يدل على أن  ،٢)تمر بابن آدم لم يذكر االله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة
  .كل عمر الإنسان يعاد عرضه عليه يوم القيامة بتفاصيله

منها إلى وهذا التسجيل ـ كما تشير النصوص ـ لا يكتفي بظواهر الأعمال، بل يعبر 
قال االله عز ( :في الحديث القدسي باطنها، والأحوال الصادرة عنها، ويدل على ذلك قوله 

إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، فإن : وجل
تاب منها فامحوها عنه، وإن هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها 

   ٣)كتبوها له بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعففا
                                                

  .رواه أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم)  ١(
  .متروك وهو العقيلي الحصين بن عمرو وفيه الأوسط في الطبراني رواه)  ٢(
  .رواه ابن حيان)  ٣(



 

، فالفعل يطلق على )١٢:الانفطار) (﴿ يعلَمونَ ما تفْعلُونَ:بل يدل عليه عموم قوله تعالى
  .عمل الظاهر والباطن، بل إن التكاليف الشرعية ألصق بالباطن منها بالظاهر

أجور الأعمال  وقد ربط بل إن الظاهر نفسه لا يصح إلا بالنية، وهي عمل الباطن، 
إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ( :بالنيات، فقال 

ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
   ١)إلى ما هاجر إليه

عمال الظاهرة استدلالا بحديث واه جدا أما ما روي من أن الملكين لا يسجلان إلا الأ
الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحب، لا يطلع عليه ملك  :قال االله ( :لفظه

  .، فهو لا يقوى لرد الحديث الصحيح الصريح٢)فيكتبه، ولا شيطان فيفسده
طان الإخلاص سر بين العبد وبين االله، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شي( :ومثله قول الجنيد

  .، فإنه مأخوذ من الحديث الضعيف السابق)فيفسده، ولا هوى فيميله

  :الشهادة
ولكن االله تعالى بعدله لم  ..مع أن الكتابة تحصي كل ما فعله الإنسان من خير أو شر أو لغو

  .يكتف ا في تلك المحاكمة العادلة، بل يضم إليها أنواع الشهود
صية للأعمال والشهود، أو التهم والدلائل، حتى وقد ورد في النصوص الجمع بين الكتب المح

وأَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها  ﴿: تعالىقال لا يؤاخذ العبد إلا بعد إقامة الحجة الكاملة عليه، 
ظْلَملا ي مهو قبِالْح مهنيب يقُضاءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنو ابتالْك عضو٦٩:الزمر(﴾ ونَو(   

فالآية الكريمة ذكرت ثلاثة أركان للعدالة، وهي الكتاب الحاوي للتهم، والشهود المثبتة لها، 
  .ثم القضاء بينهم بالحق حتى لا يؤاخذ العبد إلا بمقدار جريمته

  :القرآن الكريم يخبرنا عن أنواع الشهود حتى نأخذ حذرناو
وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها ﴿ :، كما قال تعالىالعبادالملائكة الموكلون بإثبات أعمال وأولهم 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
 ينيب سر :فقال عنه جبريل سألت فقال هو ما الباطن علم عن  النبي سألتوقد روي مثل هذا عن الحسن عن حذيفة، )  ٢(
 والحسن موضوع هو :حجر ابن قال )مرسل نبي ولا مقرب ملك عليه يطلع لا قلوم في أودعه وأصفيائي وأوليائي أحبائي وبين
  .حذيفة لقي ما

  



 

هِيدشو قائس) (٢١:ق(وقال تعالى ،: ﴿يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم) (وقال )١٨:ق ،
  )الانفطار(﴾ )١٢(فْعلُونَ يعلَمونَ ما ت) ١١(كراما كَاتبِين ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافظين ﴿ :تعالى

وكُنت  )﴿:ـ عليه السلامـ حاكياً عن عيسى ، كما قال تعالى الأنبياءومن الشهود 
 علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ

هِيد١١٧يةمن الآ: المائدة)(ش (  
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ  ﴿: وأمته في هذه الآية وقال في حق محمد 

فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة ﴿ :، وقال)١٤٣:البقرة) (علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً
 ا بِكجِئْنو هِيدهِيداًبِشلاءِ شؤلَى ه٤١:النساء) (ع(  

مخبرا عن  ومن الشهود كل ما يرتبط بالإنسان أو يمر به أو يعرفه، ويدخل في هذا قوله 
أنا وأُمتي يوم القيامة على كوم  (:الشرف العظيم، والمكانة السامية التي يحتلها الشهود يوم القيامة

أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد  مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود
   ١)أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجلّ

: أي، )٤:الزلزلة) (يومئذ تحدثُ أَخبارها﴿ :ويدخل في هذا الباب قوله تعالى عن الأرض
  .ظهرها على العاملون عمل بما تحدث

هذه  قرأ رسول االله  :قالـ رضي االله عنه ـ ن أبي هريرة وقد ورد في الحديث ع
. االله ورسوله أعلم: أتدرون ما أخبارها؟  قالوا: قال )٤:الزلزلة) (يومئذ تحدثُ أَخبارها﴿ :الآية
عمل كذا : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول(: قال

   ٢)وكذا، يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها
تحفظوا من الأرض، فإا أمكم، وإنه ليس من أحد  (:قال رسول االله وفي حديث آخر، 

   ٣)عامل عليها خيرا أو شرا، إلا وهي مخبرة

  :الدفاع
بعد كل هذا، فإن االله تعالى ـ بعدله ـ يتيح كل الفرص للإنسان للدفاع عن نفسه، حتى 

الية، ففي الحديث يقول أن له الحق في الطعن في الشهود أنفسهم، حتى لو كانوا ذوي مكانة ع
                                                

  .رواه ابن مردويه)  ١(
  .هذا حديث حسن صحيح غريب: ، وقالالترمذيرواه )  ٢(
  .الطبراني من حديث ابن لَهِيعةرواه )  ٣(



 

يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلَّغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم  (:رسول االله 
هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد 

: الق) ١٤٣من الآية: البقرة(﴾ ةً وسطاًوكَذَلك جعلْناكُم أُم ﴿: تعالى وأمته، قال فذلك قوله
   ١)فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم ، والوسط العدل

 ،يجيء النبي يوم القيامة (:وفي حديث آخر تصوير مفصل لمحاورات ذلك المشهد، قال 
هل : لا فيقال له: هل بلَّغكم هذا؟ فيقولون: ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعي قومه فيقال

فيقال : فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته فيدعى محمد وأمته: بلغت قومك؟ فيقول نعم
فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل . لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم

، قال عدلاً )١٤٣يةمن الآ: البقرة(﴾ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴿: تعالىقد بلغوا فذلك قوله 
   ٢))١٤٣من الآية: البقرة(﴾ لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً ﴿

لكن بعض المتهمين من أهل جهنم يستغل هذه الفرصة المتاحة له ـ والتي لم يكن يظفر 
كوم صفوة االله من عباده، بل بمثلها في محاكم الدنيا ـ فلا يكتفي برفض كل الشهود، مع 

يحتال بالكذب الذي كان يحتال به في الدنيا، بل يحتال بالقسم باالله الذي كان لا يعترف به، 
﴾ ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين ﴿:تعالىوهذا ما يشير إليه قوله 

إم لما رأووا يوم القيامة ( :ـ رضي االله عنه ـ في تفسيرها قال ابن عباسد وق، )٢٣:الأنعام(
أن اللّه لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر شركاً، 

    ٣)﴿ واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين ﴾:جحد المشركون فقالوا
منتهاه، ويجادلون في الطعن فيهم كما كانوا يجادلون في الدنيا  وحينما يبلغ إنكارهم للشهود

الْيوم نختم ﴿ :تعالىيأتيهم االله تعالى بما لا يطيقون دفعه، فيقيم عليهم الحجة من أنفسهم، قال 
  )٦٥:يـس(علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ﴾ 

هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في فهذه الآية تشير إلى أن 
  .الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم اللّه على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت

بعض مشاهد ذلك، وهي تدل على قمة العدالة التي تتيح  وقد صور لنا رسول االله 
ناقش القاضي الأكبر ملك يوم الدين ويجادله وهو يعلم أنه لا يعزب عنه من مثقال للمجرم أن ي

                                                
  .ري والترمذي والنسائيرواه البخا)  ١(
  .رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً)  ٢(
  .٢/٣٠٧:رواه عبد الرزاق، ابن كثير)  ٣(



 

 كنا عند النبي  :قال عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـذرة في السموات ولا في الأرض، ف
، )اللّه ورسوله أعلم( :قلنا ) أتدرون مم أضحك؟  (:فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال 

بلى، : رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: العبد ربه يوم القيامة، يقول من مجادلة  (:قال ف
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالكرام : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي، فيقول: فيقول

انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين : الكاتبين شهوداً، فيختم على فيه، ويقال لأركانه
   ١)لكن وسحقاً، فعنكن كنت أناضل بعداً: الكلام، فيقول

يدل على الضمانات الكثيرة التي أخذها  )رب ألم تجرني من الظلم( :فقول المتهم في الآخرة
دليل على مدى الحرية  )فعنكن كنت أناضل( :العباد لإقامة العدالة المطلقة في ذلك اليوم، وقوله

  .التي أتيحت له للدفاع عن نفسه
ث إشارة إلى هذا الصنف الذي تستنطق جوارحه، وهم المنافقون وقد ورد في بعض الأحادي

الذين حاولوا أن يحتالوا على قلب الحقائق في الدنيا، وخداع الخلق ا، فلذلك تبقى هذه 
في  قال  ،الأحبولة في أيديهم يوم القيامة، ويتصورون أم سيخادعون االله كما خادعوا الخلق،

أنا عبدك آمنت بك وبنبيك : ما أنت؟ فيقول: الثالث فيقول ثم يلقى( :حديث القيامة الطويل
وبكتابك وصمت وصلّيت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع ـ قال ـ فيقال له ألا نبعث عليك 

لفخذه انطقي : فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، ويقال: شاهدنا؟ ـ قال
يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، ـ قال ـ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان 

   ٢)وذلك الذي يسخط اللّه تعالى عليه
وحينذاك يندم الجاحد على جحوده، ويود لو أنه اعترف في البدء لعل ذلك أن يخفف عنه، 

وى بِهِم يومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تس ﴿:تعالىوهذا هو وجه الجمع بين قوله 
يعترفون بجميع ما فعلوه ولا والتي تفيد بأم ) ٤٢:النساء(الْأَرض ولا يكْتمونَ اللَّه حديثاً﴾ 

  .وبين ما رأيناه من صنوف الإنكاريكتمون منه شيئاً، 
 ( :فقال لهـ رضي االله عنه ـ،  جاء رجل إلى ابن عباس: سعيد بن جبير قالوقد روى 
واللَّه ربنا ما  ﴿:جل يقول ـ يعني أخباراً عن المشركين يوم القيامة ـ إم قالواسمعت اللّه عز و
 ﴾ينرِكشا ميثاً﴾  )﴿:، وقال في الآية الأخرى)٢٣من الآية: الأنعام(كُندح ونَ اللَّهمكْتلا يو

                                                
  .ابن أبي حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوهرواه )  ١(
  .مسلم وأبو داودرواه )  ٢(



 

للَّه ربنا ما كُنا وا ﴿:أما قوله ( ـ رضي االله عنه ـ فقال ابن عباس، )٤٢من الآية: النساء(
ينرِكشم ، م لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام، قالواتعالوا فلنجحد، فقالوا: فإ::﴿ 

ينرِكشا ما كُنا منبر اللَّهو  ﴿ لا  )فختم اللّه على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهمو
   ١)٤٢من الآية: اءالنس(يكْتمونَ اللَّه حديثاً﴾ 

  :الشفاعة
وكما أن المحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين يدافعون عن المتهم، فإن االله تعالى بعدله 

  .نصب المحامين الكثيرين من عباده، والذين سماهم الشفعاء
ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي االله أن يشفع فيه، فهناك من الجرائم ما لا 

يومئذ لا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ﴿ :كل معه هؤلاء الشفعاء شيئا، قال تعالىيم
من : سبأ)(ولا تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ لَه﴿ :، وقال)١٠٩:طه) (ورضي لَه قَولاً

) ذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَولا يملك الَّ﴿ :، وقال)٢٣الآية
  ) ٨٦:الزخرف(

ومع أن الشفاعة التي ورد ذكرها في النصوص من باب رحمة االله تعالى بعباده قد أسيء 
قد أشار إلى بعض فهمها من كثير من العوام، إلا أن فيها آثار نفسية طيبة لا يمكن تجاهلها، و

  .هذه الآثار العلامة الجليل ناصر مكارم الشيرازي
الجرائم  مرتكبي، ذلك أن س في نفس المعتقدين اأمكافحة روح اليفمن الآثار التي ذكرها 

 ،ولذلك لا يفكرون بالعودة، س من عفو اللّه اليأكما يشعرون ب، الكبيرة يعانون من وخزالضمير
لى إو، وقديدفعهم المستقبل المظلم الى التعنت والطغيان ،قة حيام الاثمةعادة النظر في طريإب ولا

، ي نظام غذائي أكالمريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من ، التحلل من كل قيد تماما
  .لاعتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام

تحفيز  لىإو، قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤدي الى اختلالات نفسيةومنها أن 
لى إو، وبذلك يتبدل المذنب الى عنصر خطر، الشعور بالانتقام من اتمع الباعث على تلوثه

ويبعث فيه الامل ، مام الانسان نافذة نحو النورأيمان بالشفاعة يفتح الإ، ومصدر قلق اجتماعي

                                                
  .ابن جريررواه )  ١(



 

بل ، يعيد النظر في مسيرة حياته و، وهذا الامل يجعله يسيطر على نفسه، بالعفو والصفح 
  .ويشجعه على تلافي سيئات الماضي

ويفسح الطريق ، الايمان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسي والروحي للمذنبمنها أن و
  .لى عنصر سالم صالحإن يتبدل ألى إمامه أ

الاهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل أن من هنا يمكن القول ( :وختم هذه الآثار بقوله
وانطلاقا من هذا الفهم نجد ، يجعل من الفرد ارم المذنب فردا صالحا أن على قادر ، رادع بناء

مام المحكومين بالسجن المؤبد باحتمال العفو بعد مدة أمل أمختلف قوانين العالم وضعت فسحة أن 
لى نفوسهم بذلك ويتبدلوا الى عناصر خطرة داخل إس أكي لا يتسرب الي، صلحوا انفسهم أن إ

    ١)باختلالات نفسيةو يصابون أالسجن 
  
  
  
  
  

                                                
  .تفسير الأمثل)  ١(



 

  ـ التوافق ٤
﴿ :الصفة الرابعة للجزاء الإلهي هي أنه جزاء متوافق تماما مع نوع العمل، كما قال تعالى

 التي الفاسدة أعمالهم وفق العقوبة هذه من إليه صاروا الذي هذا: أي ،)٢٦:النبأ(﴾  جزاءً وِفَاقاً
  .١ الدنيا في يعملوا كانوا

الكثيرة تدل على أن الجزاء المعد في الآخرة هو الصورة اسدة للكسب،  بل إن النصوص
قَد خسِر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاءِ اللَّه حتى إِذَا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قَالُوا يا حسرتنا   ﴿:تعالىكما قال 

زلُونَ أَومحي مها ويها فطْنا فَرلَى مونَ﴾ عزِرا ياءَ مأَلا س مورِهلَى ظُهع مه٣١:الأنعام(ار (  
يستقبل الكافر أو الفاجر عند ( :قالفي تفسير هذه الآية عن أبي مرزوق وقد ورد في الآثار 

: أو ما تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها أنتنه ريحاً، فيقول
أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا : نَّ اللّه قبح وجهك وأنتن ريحك، فيقوللا واللّه، إلاّ أ

  ٢)خبيث العمل منتنه، فطالما ركبتني في الدنيا، هلم أركبك
وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم   ﴿:تعالىوإلى ذلك أيضا يشير قوله 

ثُم ةاميونَ﴾  الْقظْلَملا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نو١٦١:آل عمران(ت (  
فقام ، )هذا لكم وهذا أهدي لي( :على الصدقة، فجاء فقال هاستعمللرجل  وقد قال 

هذا لكم وهذا أهدي : ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول( :على المنبر، فقال رسول اللّه 
أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم لي، أفلا جلس في بيت 

منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، وإن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة 
  . ٣اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً: تيعر؟؟، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال

شر المتكبرون يح( :يحشرون يوم القيامة محتقرين ممتلئين ذلة، قال  أن المتكبرين وأخبر 
يساقون إلى سجن في  ،في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان ،يوم القيامة أمثال الذر

   ٤)يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال ،جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار

                                                
  .٨/٣٠٧:ن كثير، ابواحد وغير وقتادة، مجاهد، قاله)  ١(
  .ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن قيس عن أبي مرزوقرواه )  ٢(
  .رواه الطبراني في الكبير وغيره)  ٣(
  .رواه أحمد والترمذي)  ٤(



 

 أصناف الجزاء والأعمال المتعلقة ا، سواء ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بين
  :كان ذلك الجزاء في الدنيا أو الآخرة

  :في الدنيا
أما في الدنيا، فقد ورد في النصوص الكثيرة بيان بعض جزاء االله لعباده على أعمالهم ليكون 

  .ذلك إشارة إلى ما ينتظرهم في الآخرة من الجزاء الخالص
في القصص القرآني ما يشير إلى ما تعرض له عباد االله الصالحين أما أجزية المؤمنين، فقد ورد 

  :من فضل االله في الدنيا جزاء وفاقا على أعمالهم الصالحة
وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ يتبوأُ منها حيثُ يشاءُ   ﴿:تعالى عن يوسف فقال 

، فقد ذكرت الآية الكريمة )٥٦:يوسف(نضيع أَجر الْمحسِنِين﴾  نصيب بِرحمتنا من نشاءُ ولا
  .أن سبب استحقاقه للتمكين هو الإحسان الذي لا يضيع جزاؤه عند االله تعالى

 )٣:الاسراء(ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبداً شكُوراً﴾  ﴿:تعالى عن نوح وقال 
  .ونه عبدا شكورافقد عقب الجزاء بك

إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصباً إِلَّا آلَ لُوط نجيناهم بِسحرٍ﴾  ﴿:تعالى عن آل لوط وقال 
  ) ٣٥:القمر(نِعمةً من عندنا كَذَلك نجزِي من شكَر﴾  ﴿:ثم قال بعدها) ٣٤:القمر(

أَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق و ﴿:تعالى عن الصابرين من بني إسرائيلوقال 
ا الْأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيها وتمت كَلمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ بِما صبرو

، فهذا الجزاء الكريم )١٣٧:لأعراف(نوا يعرِشونَ﴾ ودمرنا ما كَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَا
  .ثمرة من ثمار صبرهم

نوح وعاد وثمود وبمثل ذلك، وعلى ضده جاء الإخبار عن الكفار من السابقين من قوم 
الأنبياء ومن االله فيه نجى في الوقت الذي بذنوم الذين أهلكوا وفرعون ولوط ومدين وغيرهم 

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين  ﴿:تعالى مبينا تلك السنة كما قال، تبعهم بإيمام وتقواهما
) ١٦٥:لأعراف(ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ﴾ 

  .فالجزاء الذي تعرضوا له هو نتيجة طبيعية لفسقهم
فَكُلّاً أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه  ﴿:تعالىو نتيجة حتمية لظلمهم، كما قال أو ه

انَ اللَّه حاصباً ومنهم من أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَ
مهمظْليونَ﴾  لمظْلي مهفُسوا أَنكَان نلَكوحاً ﴿ :تعالى، وقال )٤٠:العنكبوت(وا نلْنسأَر لَقَدو



 

إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاماً فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ﴾ 
  ) ١٤:العنكبوت(

وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن  ﴿:تعالىما قال أو هو نتيجة حتمية لبغيهم، ك
بِعظْمٍ ذَلك  الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ

  )١٤٦:الأنعام(﴾ صادقُونَجزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَ
ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلَّا  ﴿:أو هو نتيجة حتمية لكفرهم، كما قال تعالى

 ﴾تعالى، وقال )١٧:سـبأ(الْكَفُور: ﴿  اللَّه وا بِآياتكَفَر هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فكَد
ذَلك بِأَنهم )﴿ :تعالىوقال ، )٥٢:لأنفال(لَّه بِذُنوبِهِم إِنَّ اللَّه قَوِي شديد الْعقَابِ﴾ فَأَخذَهم ال

  )٢٢:غافر(كَانت تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه إِنه قَوِي شديد الْعقَابِ﴾ 
كَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم  ﴿ :تعالىبهم، كما قال أو هو نتيجة حتمية لتكذي

 ﴿ :تعالى، وقال )١١:آل عمران(كَذَّبوا بِآياتنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ﴾ 
الْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنولٌ مسر ماءَهج لَقَدونَ﴾ ومظَال مهو وقال )١١٣:النحل(ذَاب ،

  ) ١٨٩:الشعراء(فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ﴾ ﴿ :تعالى
أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ  ﴿:تعالىأو هو بعبارة جامعة نتيجة حتمية لذنوم، كما قال 

ظُرنضِ فَيي الْأَرآثَاراً فةً وقُو مهنم دأَش موا هكَان هِملقَب نوا مكَان ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَي
كَدأْبِ آلِ  ﴿:تعالى قال، و)٢١:غافر(فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم من اللَّه من واقٍ﴾ 

الَّذنَ ووعروا فكُلٌّ كَاننَ ووعرا آلَ فقْنأَغْرو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه هِمبر وا بِآياتكَذَّب هِملقَب نم ين
 ﴾ينم٥٤:لأنفال(ظَال(   

﴿ :تعالىوأول ذنوم وأخطرها هو معصية الرسل الذين كلفوا بتبليغهم رسالات االله، وقال 
بولَ رسا روصةً﴾ فَعابِيذَةً رأَخ مذَهفَأَخ إِنَّ ﴿ :تعالى، وقال )١٠:الحاقة(هِم ماهلَكْنفَأَه وهفَكَذَّب

 ﴾نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَل١٣٩:الشعراء(ف(  
وقد يعترض بعد هذا بأن من الكفار من يعيش مرغدا ويموت مترفا لا يصيبه جرائر ذنوبه 

 لكه كثرة معاصيهولا.  
  فهل لهذا المتمرد من الوجاهة ما جعله بمنأى من عدالة الجزاء الإلهي؟

  .وما السر في هذا التمييز الذي تحيرت له الألباب، بل صار فتنة تصد القلوب عن دين االله



 

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن عدالة االله المطلقة، ورحمته التامة الشاملة، والتي سبقت 
تتيح لهذا المتمرد من الفرص، وتبلغه من الحجج ما يكفي لعودته، فإن استمر على بغيه غضبه 

  .أخذ أخذ عزيز مقتدر بمجرد تسليم روحه
وربك الْغفُور ذُو  ﴿:تعالىولذلك علل االله تعالى عدم تعجيله بالعقوبة بمغفرته ورحمته، فقال 

﴾ لَعجلَ لَهم الْعذَاب بلْ لَهم موعد لَن يجِدوا من دونِه موئلاً الرحمة لَو يؤاخذُهم بِما كَسبوا
  )٥٨:الكهف(

وأخبر تعالى أن كل القرى التي نزل عليها العذاب لم يترل عليها إلا بعد الإمهال الكافي 
ملَيت للَّذين كَفَروا ثُم أَخذْتهم ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَأَ ﴿:لإقامة الحجة، قال تعالى

وكَأَين من قَرية أَملَيت لَها وهي ظَالمةٌ ثُم ﴿ :تعالىوقال ، )٣٢:الرعد(فَكَيف كَانَ عقَابِ﴾ 
يرصالْم إِلَيا وهذْت٤٨:الحج(﴾ أَخ(  

عذاب، ولم يصبها إلا بعد فترة طويلة ويضرب تعالى الأمثلة على ذلك بالأمم التي أصاا ال
وإِنْ  ﴿:في تكذيب من خالفه من قومه مسلياً نبيه من الإمهال وإقامة الحجة، قال تعالى 

 تلَيى فَأَموسم كُذِّبو نيدم ابحأَصو ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبي
رِينلْكَافيرِ﴾  لككَانَ ن ففَكَي مهذْتأَخ ٤٤:الحج(ثُم(  

: النازعـات(أَنا ربكُم الْأَعلَى﴾  ﴿:السلف أنه كان بين قول فرعون لقومهوقد ذكر بعض 
  )  وبين إهلاكه أربعون سنة) ٢٤من الآية

وبعد  كل تلك الآماد الطويلة، بل قد أخبر القرآن الكريم أن االله تعالى أمهل قوم نوح 
ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمسِين  ﴿:تعالىتلك الفرص الكثيرة، قال 

  ) ١٤:العنكبوت(عاماً فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ﴾ 
قد يستغلوا بالرجوع إلى  فالإمهال إذن رحمة من االله، أو هو فرصة ممنوحة من االله للظالمين،

إن اللّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه  (:االله، وقد ينتكسون بأن يضاعف لهم العذاب، كما قال 
وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم   ﴿:تعالىقوله ثم قرأ ، )لم يفلته

 ﴾يدد١))١٠٢:هود(ش    
والأمر الثاني أن امتحان الخلق يقتضي ستر أكثر ما يتعرض له الخلق من الجزاء، لأن تعجيل 
الجزاء قد يجعل الخلق جميعا في صف واحد، صف الخير أو صف الشر بحسب الجزاء، كما قال 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

حمنِ لبيوتهِم سقُفاً من فضة ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالر ﴿:تعالى
نا المال ءعطاإأي لولا أن يعتقد كثير من الجهلة أن ) ٣٣:الزخرف(ومعارِج علَيها يظْهرونَ﴾ 

لجعلنا للذين كفروا ذلك الترف  دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال
  .الموصوف في الآية
النصوص الكثيرة الإخبار بأن ما أعطي الكفار من النعيم لا يدل على مرضاة  ولهذا ورد في

أَيحسبونَ أَنما  ﴿:تعالى مصححا فهوم الكفار الخاطئةقال  ،االله، بل قد يدل على سخطه،
، )٥٦ـ  ٥٥:منونالمؤ(نمدهم بِه من مالٍ وبنِين نسارِع لَهم في الْخيرات بلْ لا يشعرونَ﴾ 

اً ولا يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِم إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْم ﴿:تعالىوقال 
 ﴾هِينم ذَابع ملَه١٧٨:آل عمران(و (  

يز الخبيث من الطيب، ويميز ولهذا ورد بعد هذه الآية الإخبار بأن هذا الابتلاء هو الذي يم
ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِين علَى ما  ﴿:تعالىبين الراغب في االله، والراغب في المتاع الأدنى، قال 

نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ يزمى يتح هلَيع متأَن  نبِي متجي اللَّه
 ﴾يمظع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ونمؤإِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناءُ فَآمشي نم هلس١٧٩:آل عمران(ر(  

وما  ﴿:تعالىففي الآية الكريمة إشارة إلى أن تعجيل الجزاء قد يؤثر في الابتلاء، ولذلك قال 
   لعكُم علَى الْغيبِ كَانَ اللَّه ليطْ

تعالى ولهذا يرد في القرآن الكريم الإخبار بأن الجزاء الحقيقي هو الجزاء المعد في الآخرة، قال 
وقد ورد هذا  )٣٥من الآية: الزخرف(والْآخرةُ عند ربك للْمتقين ﴾  ﴿:مخبرا عن جزاء المؤمنين

  .ا التي يتهافت عليها الغافلونالمعنى عقب ذكر زخارف الحياة الدني
 ﴿:تعالىوفي نفس الوقت ينهى تعالى المؤمنين من الإعجاب بما أوتي الكفار من النعيم، قال 

تا وينالد اةيي الْحا فبِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يمإِن مهلادلا أَوو مالُهوأَم كجِبعفَلا تهفُسأَن قهز مهو م
  )٥٥:التوبة(كَافرونَ ﴾ 

ينبه الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ وينبه الأمة معهم إلى عدم الاغترار ذه  ولهذا كان 
  .المظاهر التي يغتر ا الغافلون، ويتصورون أم على أساسها بمكان من االله تعالى

رآه على رمال حين  لرسول اللّه  قال عمر بن الخطّاب ـ رضي االله عنه ـفعندما 
هذا كسرى وقيصر فيما ، يا رسول اللّه( :ثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء، وقالأالحصير، قد 

أو في شك أنت ( :متكئاً فجلس وقال هم فيه، وأنت صفوة اللّه من خلقه؟ وكان رسول اللّه 
أما ( :وفي رواية ،)أولئك قوم عجلت لهم طيبام في حيام الدنيا (:ثم قال ، )يا ابن الخطاب؟



 

    ١)ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا ( :تحري الذهب والفضة بقوله ولهذا علل 

    ٢)في صحافها، فإا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
كانت الدنيا لو   (:فما أمهل به هؤلاء الغافلون ليس دليلا على أي تفضيل لهم، يقول 

    ٣)تزن عند اللّه جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدا
فهذا الإمهال ـ إذن ـ كما ينطوي على معاني الرحمة والعدل، وينطوي على معاني 
الانتقام ممن لم يعرف للنعمة حقها ولا للإمهال حقه، ينطوي كذلك على سر الامتحان الذي 

  .ن الناس أمة واحدة في الخير أو في الشريقتضي ستر الجزاء حتى لا يكو
  في الآخرة

أما في الآخرة، فإن االله تعالى يربط بين الجزاء المعد للكفار والعصاة، وبين أعمالهم، كما 
يربط بين الجزاء المعد للمؤمنين، وبين أنواع أعمالهم، فكلا من السعادة والشقاوة في الآخرة 

  :منوط بالأعمال
لمعد للمؤمنين بالعمل، فتنص عليه الآيات الكثيرة في معرض التهنئة أما ارتباط الجزاء ا

وقال  )١٩:الطور(كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ﴾  ﴿:تعالىللمؤمنين على أعمالهم، قال 
كُلُوا   ﴿:تعالىوقال  )٢٤:لحاقةا(كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما أَسلَفْتم في الْأَيامِ الْخالية﴾  ﴿:تعالى

   )٤٣:المرسلات(واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ﴾ 
ويذكر القرآن الكريم فرح المؤمنين بما قدموه من أعمال بعد أن رأوا أنواع الجزاء المعدة لهم، 

تهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تح ﴿:تعالىقال 
نْ تلْكُم هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا أَ

  )٤٣:لأعراف(الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ﴾ 
وعدل االله المرتبط برحمته، لا ينقص لهم أي جزاء يجازيهم به، ولو أضيف من ذلك الجزاء 

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من  ﴿:تعالىلأبنائهم، قال 
  ) ٢١:الطور(امرِئٍ بِما كَسب رهين ﴾  عملهِم من شيءٍ كُلُّ

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه الترمذي وغيره)  ٣(



 

ويربط االله تعالى بين صبرهم على تحقيق حكمة االله من خلقهم وبين جزائهم، فيقول 
 ﴿:تعالىويقول )  ١١١:المؤمنون(إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ﴾  ﴿:تعالى

با صبِم ماهزجرِيراً﴾ وحةً ونوا ج١٢:الانسان(ر(  
ولا يتعارض هذا مع ما ورد من النصوص من أن دخول الجنة هو بمحض الرحمة، كما قال 

:)  َولا أنا إلا أن ( :قال، )ولا أنت يا رسول اللّه؟( :قالوا ، )لن يدخل أحداً منكم عملُه الجنة
    ١)يتغمدني اللّه تعالى برحمة منه وفضل

الْحمد للَّه الَّذي  ﴿:بر تعالى عن مقالة المؤمنين بعد دخولهم الجنة من أم يقولونبل كما أخ
فيها نصب أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذي أَحلَّنا دار الْمقَامة من فَضله لا يمسنا 

وبا لُغيها فنسملا ي٣٥ـ  ٣٤:فاطر(﴾ و(  
فإن أقل نعمة من نعم االله تعالى على عباده لا تكفئها جميع طاعات العبد، بل إن الطاعة 

عن جابر ـ نفسها نعيم من نعم االله، فكيف يكون النعيم جزاء على النعيم، وقد ورد في الحديث 
ل آنفا خرج من عندي خليلي جبري: فقال خرج علينا رسول اللّه : قال رضي االله عنه ـ

والذي بعثك بالحق إن الله عبدا من عباده عبد االله تعالى خمسمائة سنة على رأس  !يا محمد :فقال
جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا والبحر المحيط به بأربعة آلاف فرسخ 

أسفل وأخرج االله له عينا عذبة بعرض الاصبع تبيض بماء عذب فتستنقع في  ،من كل ناحية
فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء  ،وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة فتغذيه يومه ،الجبل

وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته فسأل ربه عند وقت الاجل أن يقبضه ساجدا وأن لا 
 فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا ،ففعل ،يجعل للارض ولا لشئ يفسده سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد

  فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة ،عرجنا
 :فيقول ،أدخلوا عبدي الجنة برحمتي :فيوقف بين يدي االله تعالى فيقول له الرب تبارك وتعالى

فتوجد نعمة البصر قد  ،حاسبوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله :فيقول االله ،بل بعملي !يا رب
فيجر  ،ادخلوا عبدي النار :فيقول ،ضلا عليهأحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد ف

 !يا عبدي :فيوقف بين يديه فيقول ،ردوه :فيقول برحمتك أدخلني الجنة، !رب :إلى النار فينادي
 :فيقول ؟من قواك لعبادة خمسمائة سنة :فيقول !أنت يا رب: فيقول ؟من خلقك ولم تكن شيئا

خرج لك الماء العذب من الماء المالح من أنزلك في جبل وسط اللجة وأ :فيقول !أنت يا رب

                                                
  .همارواه أحمد ومسلم وغير)  ١(



 

وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك  ؟وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج في السنة مرة
إنما  :قال جبريل ،وبرحمتي أدخلك الجنة ،فذلك برحمتي :فقال االله !أنت يا رب :فيقول ؟بك

  . ١الاشياء برحمة االله يا محمد
هي التي تقي المؤمن من انحراف بعض الناس والطوائف الذين وهذه النظرة النافية للغرور 

كما يطلبه الأجير من  ،الجزاء من االلهجرهم فهمهم الخاطئ لمعنى العدل الإلهي إلى أن يطلبوا 
  .المستأجر، متكلين على حولهم وقوم وعملهم

تفع به وكأم يتصورون أن الجنة عوض حقيقي عن العبادة، أو كأن العبادة عوض حقيقي ين
غني عن العالمين إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن فاالله تعالى االله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، 

  .أساؤا فلها، لهم ماكسبوا وعليهم ما اكتسبوا، من عمل سالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
م على ياعبادى أني حرمت الظل( :وقد ورد في الحديث القدسي الجليل قول االله تعالى لعباده

نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرالذنوب 
جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم 
ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري 

روني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على فتض
أتقي قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم 

معوا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته وآخركم وإنسكم وجنكم إجت
ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة ياعبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك 

    ٢)فلا يلومن إلا نفسه
امع لحقيقة علاقة االله بعباده هو الأساس الذي يفهم به المؤمن المراد من فهذا الحديث الج

  .العدل الإلهي المزين بالرحمة الإلهية
ولهذا دأب الصالحون إلى التنبيه إلى هذا المعنى، والتحذير من معاملة االله كمعاملة الأجير 

إما طاعة اللّه : ابن ديناربن دينار، فقال اجتمع بمالك بن واسع أن محمدا للمستأجر،  وقد روي 

                                                
  .عن جابرالترمذي، والحاكم، وابن حبان الحكيم رواه )  ١(
   .رواه مسلم) ٢(



 

، )ما أحوجني إلى معلم مثلك( :إما رحمة اللّه أو النار، فقال ابن دينار: أو النار، فقال ابن واسع
يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من ( :كابدت العبادة ثلاثين سنة فسمعت قائلاً يقول( :وقال البسطامي

  )قارالعبادة إن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافت
من علامة الاعتماد على العمل ( :وإلى هذا المعنى تشير كثير من حكم ابن عطاء االله كقوله

لا تفرحك الطاعة لأا برزت منك، وافرح ا لأا ( :، وقوله)نقصان الرجاء عند وجود الزلل
﴾ خير مما يجمعونَ قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو ﴿:برزت من اللّه

   ))٥٨:يونس(
ولكن العدل الإلهي مع ذلك يقتضي اختلاف أصناف العاملين، ولو دخلوا جميعا برحمة االله 

  .إلى الجنة، فلا يستوي الطائع والمقصر، ولا القريب مع البعيد
، قال ولذلك صنف المؤمنون في القرآن الكريم بتصنيفات مختلفة كلها ثبت لها دخول الجنة

نهم ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لِّنفْسِه ومنهم مقْتصد وم  ﴿:تعالى
 لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس)٣٢: فاطر(  

جنات عدن يدخلُونها يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ  ﴿:تصنيفثم قال تعقيبا على هذا ال
رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤ٣٣:فاطر(﴾ و(  

لكن درجات النعيم تختلف بحسب الأعمال، وذلك من مقتضيات العدل الإلهي، حتى لا 
  .ينال كل امرئ إلا ما كسبت يداه

خوطب المؤمنون في الجنة وهنئوا بأن أعمالهم هي التي أهلتهم لذلك، فقد  ولعله لأجل هذا
الَّذين تتوفَّاهم الْملائكَةُ طَيبِين يقُولُونَ ﴿ :ورد ذلك عند ذكر المقربين الطيبين، كما قال تعالى

  )٣٢:النحل) (سلام علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ
هلْ جزاءُ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ ﴿ :وفي سورة الرحمن بعد ذكر نعيم المقربين قال تعالى

  .بينما لم يذكر ذلك عند نعيم غيرهم) الرحمن(﴾ )٦٠(
﴾ )٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ ﴿  :وفي سورة الواقعة بعد ذكر نعيم المقربين قال تعالى

  .ذكر نعيم غيرهم من أهل اليمين لم يذكر ذلك، وعندما )الواقعة(
عبد وبذلك، فإن الأعمال لم تؤهلهم لدخول الجنة، وإنما أهلتهم لدرجات الجنة، كما قال 

تجوزون الصراط بعفو االله، وتدخلون الجنة برحمة االله، ( :االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ



 

   ١)وتقتسمون المنازل بأعمالكم
في مواضع كثيرة على استحقاق المؤمنين للدرجات بحسب أعمالهم،  وقد نص القرآن الكريم

  ) ١٣٢:الأنعام(ولكُلٍّ درجات مما عملُوا وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ﴾  ﴿:تعالىفقال 
انظُر  ﴿:تعالىبل أخبر أن درجات الجنة أكثر بكثير من درجات التفاضل في الدنيا، قال 

 فيلاً﴾ كَيفْضت رأَكْبو اتجرد رةُ أَكْبرلَلْآخضٍ وعلَى بع مهضعا بلْن٢١:الاسراء(فَض (  
أُولَئك هم   ﴿:تعالىوأخبر أن الدرجات العليا من استحقاق من تحققوا بحقيقة الإيمان، فقال 

غمو هِمبر دنع اتجرد مقّاً لَهونَ حنمؤالْم ﴾كَرِيم قرِزةٌ ور٤:لأنفال(ف (  
وهذا القانون الذي يتقاسم المؤمنون على أساسه نعيم الجنة ودرجاا هو نفس القانون الذي 

ولكُلٍّ درجات مما عملُوا ﴿ :تعالىيتقاسم به أهل جهنم دركات النار، والذي عبر عنه قوله 
 مهو مالَهمأَع مهفِّيويلونَ﴾ وظْلَم١٩:الاحقاف(لا ي(  

فلا يتساوى أهل جهنم في العذاب كما لا يتساوى المؤمنون في النعيم، بل لكل حسب 
انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخرةُ أَكْبر درجات  ﴿:تعالىعمله وجهده ووسعه، قال 

  )٢١:الاسراء) (وأَكْبر تفْضيلاً
   ..وعلاقة عملهم ا ..عن نعيم أهل الجنة هذا

أما ارتباط الجزاء المعد لأهل جهنم من الكفار والعصاة بالعمل، فتنص عليه الآيات القرآنية 
  :الكثيرة في مواضع مختلفة

أُولَئك مأْواهم  ﴿:تعالىمنها أن يعرض ذلك على صيغة الوعيد الإلهي الذي لا يتخلف، قال 
  ) ٨:يونس(كَانوا يكْسِبونَ﴾ النار بِما 

فَلْيضحكُوا قَليلاً ولْيبكُوا   ﴿:تعالىأو أن يعرض على صيغة التبكيت والسخرية، كقوله 
فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا ﴿ :تعالى، أو قوله )٨٢:التوبة(كَثيراً جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ﴾ 

هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ﴾  ﴿:تعالىوقال   ﴿:تعالىقوله  ، أو)٨٤:الحجر(يكْسِبونَ﴾ 
  )٣٦:المطففين(

ما  ﴿:تعالىأو على صورة إجابة أهل النار أنفسهم، كما في هذا المشهد القرآني، قال 
 قَري سف لَكَكُمسالْم مطْعن كن لَمو لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم ينضائالْخ عم وضخا نكُنو ينكس

 ينقا الْيانى أَتتينِ حمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو )٤٧ـ  ٤٢:المدثر (  

                                                
  .هناد بن السري وعبد بن حميد في الزهدرواه )  ١(



 

وهذا يدل على قناعة أهل النار باستحقاقهم لها على مقتضى العدل الإلهي، فعدل االله تعالى 
دفاع عن أنفسهم بما شاءوا من الأساليب الذي يقيم عليها أصناف الحجج، ويدع لهم فرص ال

ووضع الْكتاب فَترى  ﴿ :تعالىيضطرهم في الأخير إلى التسليم، وهذا ما يدل عليه قوله 
لا كَبِيرةً ويرغص رادغابِ لا يتذَا الْكالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو يها فمم ينقفشم ينرِمجإِلَّا ةً الْم

  )٤٩:الكهف(﴾ أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً
فهذه الآية الكريمة تدل على ان الكفار يرون أعمالهم، وهي توزن، فيتعجبون من إحصاء االله 

  .لكل شيء مع إقرارهم بما عملوه
لخاص وعقوبته التي تتناسب معه، ومن عدالة االله في أهل جهنم أن جعل لكل ذنب جزاءه ا

ياعبادي إنما هي أعمالكم  (:في الحديث القدسي فلا يعاقب العبد إلا بما عمل، كما قال 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 

   ١ )نفسه
ولكُلٍّ ﴿ :تعالىكما قال  ولذلك جعل االله تعالى جهنم دركات مختلفة بعضها فوق بعض،

  )١٩:الاحقاف(درجات مما عملُوا وليوفِّيهم أَعمالَهم وهم لا يظْلَمونَ﴾ 
  )درجات(كما أن الجنة ) دركات(أي في أسفل النار، وقال غيره النار : قال ابن عباس

تلئ ا بعض كتب الزهد ومن الأخطاء التي تتداول بين العامة، وينشرها بعض الوعاظ، وتم
والرقائق والتي لا تتناسب مع العدالة ما يذكر من ترتيب أهل الطبقات بحسب أديام، فيجعلون 
فى الدرك الأعلى المحمديون، وفى الثانى النصارى، وفى الثالث اليهود، وفى الرابع الصابئون، وفى 

   .٢فقون الخامس اوس، وفى السادس مشركو العرب، وفى السابع المنا
فهذا الترتيب يحصر أهل جهنم في أصناف محدودة، بالإضافة إلى أنه يسوي أصحاب كل 
دين في مرتبة واحدة، مع أن بعضهم قد يكون أفضل من بعض، وقد نطق القرآن الكريم بالتفريق 

مةٌ يتلُونَ آيات اللَّه لَيسوا سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائ ﴿:تعالىبين أهل الدين الواحد، فقال 
  ) ١١٣:آل عمران(آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ﴾ 

ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده  ﴿:وقال في الفرق بين الطرق المختلفة لتعاملهم
دؤارٍ لا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي ﴾كماً ذَلقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي من : آل عمران(ه

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .التذكرة للقرطبي، وغيرها من كتب المواعظ: انظر)  ٢(



 

  )٧٥الآية
بل ورد في السنة ما يدل على أن أهل جهنم مقسمون بحسب نفسيام وأسباب إعراضهم 

خمس صلوات من حافظ   (:، وقوله ١ )من أحبمع المرء   (:عن االله، وذلك في قوله 
ا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة عليهن كانت له نورا وبرهان

   ٢ )ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف
ويدل على هذا تقسيم معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ أصناف علماء السوء على طبقات 

من علماء السوء من إذا وعظ عنف وإذا وعظ ( :قالجهنم، وهو ما لا يمكن قوله بمجرد الرأي، 
أنف فذاك فى أول درك من النار، ومن العلماء من يأخذ علمه مأخذ السلطان فذلك فى الدرك 
الثانى من النار، ومن العلماء من يحرز علمه فذلك فى الدرك الثالث من النار، ومن العلماء من 

فلة الناس له موضعا فذلك فى الدرك الرابع من يتخير الكلام والعلم لوجوه الناس ولا يرى س
النار، ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود والنصارى وأحاديثهم ليكثر حديثهم فذلك فى الدرك 
الخامس من النار، ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا يقول للناس سلونى فذلك الذى يكتب 

الدرك السادس من النار، ومن العلماء من يتخذ  عند االله متكلفا واالله لا يحب المتكلفين فذلك فى
   ٣ )علمه مروءة وعقلا فذلك فى الدرك السابع من النار

فكل صنف من هذه الأصناف يدل على حال نفسية معينة تقتضي عذابا معينا، وإن كان 
( :يقول لعلماء الدنيا ان يحيى بن معاذ ـ رضي االله عنه ـصاحبها في الظاهر عالما جليلا، وقد ك

يا أصحاب القصور قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأبوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية 
   )ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين المحمدية

ولذلك فإن الأعمال الصالحة للكفار، والتي لم تمكنهم من دخول الجنة بسبب كفرهم وعدم 
ه االله قد تخفف عنهم بعض العذاب، فلا يستوي ـ ولو في جهنم ـ المحسن إرادم ا وج

من : النساء(﴾ وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ﴿: تعالى عيد بن جبير في قولهوالمسيء، وقد قال س
    ٤)ذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبداًعفأما المشرك فيخفف عنه ال( :)٤٠الآية

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .عمرو ابن عن نصر بن محمدرواه )  ٢(
  .التذكرة للقرطبي، وغيرها من كتب المواعظ: نظرا)  ٣(
  .سنرى المواقف من هذا في الفصل الأخير)  ٤(



 

إن اللّه  (:ن الأعمال الحسنة للكفار يجازون عليها في الدنيا، قال وروي من وجه آخر أ
لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزى ا في الآخرة، وأما الكافر فيطعم ا 

   ١)في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة
خاصة إن لم يجاز هذا الكافر في ولكن هذا ـ كما ذكرنا سابقا ـ لا يلغي جزاء الآخرة، 

  .الدنيا على ما قدمه من خير
بعد هذا، فإن عدالة االله المطلقة ورحمته التامة الشاملة اقتضت أن لا يخلد في النار من كان في 

يقول اللّه عز وجلَّ ( :في حديث الشفاعة الطويل  قلبه ولو مثقال حبة خردل من إيمان، قال 
( :آخر ؛ وفي لفظ  ٢)لبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النارارجعوا فمن وجدتم في ق

ثم يقول أبو ، )فيخرجون خلقاً كثيرا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار،
ت من لَدنه إِنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤ ﴿:اقرأوا إن شئتم: سعيد

  )٤٠:النساء(أَجراً عظيماً﴾ 
ولكن هذه الرحمة التي ينالها هؤلاء لا تكون على حساب العدل الذي يقتضي أن ينال كل 
ذي حق حقه، فلذلك وردت النصوص بأن حقوق العباد لا يتسامح فيها، بل يأخذ المظلوم حقه 

  .كاملا غير منقوص
، )٣١:الزمر(﴾ م إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَثُ ﴿:تعالىوهذا مايشير إليه قوله 

لما ( :قال الزبيرفاالله تعالى يتيح في ذلك اليوم لكل ذي حق أن يستقدم من يشاء ليطالبهم بحقه، 
) يا رسول االله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟( :نزلت هذه الآية قلنا

واالله إن الأمر ( :فقال الزبير، )نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه( :قال
    ٣)لشديد

وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في أداء الحقوق لمستحقيها، وذلك حين 
المفلس فينا من لا ( :قالوا، ف)؟أتدرون من المفلس( :، فقالالصحابة  سأل رسول االله 

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة   (: قال، ف)لا متاعدرهم له و
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .صحيح حسن: وقال ،الترمذي رواه)  ٣(



 

    ١)عليه ثم طرح في النار
من  (:الة االله المطلقة تقتضي أن لا يضيع أي حق من الحقوق مهما كان، ولذلك قال فعد

إن  ،فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ،كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء
وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه  ،كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته

    ٢)فحمل عليه
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة إن النصوص أخبرت بعدالة االله الشاملة للحيوانات بل 
وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ( :يقول اللّه تعالىالقدسي عن الجنة،  وفي الحديث ،٣ القرناء

  )١١١من الآية: طـه(وقَد خاب من حملَ ظُلْماً﴾  ﴿:تعالىوهو ما ينص عليه قوله  ،٤)ظالم
* * *  

كيف يكون الجزاء عادلا، والعباد يجازون على أعمال فانية بجزاء غير  :قد يقال بعد هذا
  .٥فان

  فكيف تتحكم الثواني المعدودة من عمر الزمن الممتد في جزاء لا ينتهي أمده؟
والجواب عن هذا، بأن جزاء المؤمنين لا إشكال فيه، لأن نفس دخولهم الجنة برحمة االله، 

  .عدل في تقاسمها بينهم على أساس أعمالهم، وقد أشرنا إلى هذا في محلهوإنما ال
والقرآن الكريم يخبرنا عن الارتباط الوثيق بين العدل بالرحمة في جميع أنواع الجزاء، فلذلك 

إِنَّ اللَّه لا  ﴿:تعالى عن جزاء الحسناتتضاعف الحسنات، ولا تجازى السيئات إلا بمثلها، قال 
  )٤٠:النساء(قَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً﴾ يظْلم مثْ

والَّذين كَسبوا السيئَات جزاءُ سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما  ﴿:وقال تعالى عن جزاء السيئات
أَنما أُغْشيت وجوههم قطَعاً من اللَّيلِ مظْلماً أُولَئك أَصحاب النارِ هم لَهم من اللَّه من عاصمٍ كَ

  )٢٧:يونس(فيها خالدونَ﴾ 

                                                
  .رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
رواه أحمد ومسلم ) تنطحها القرناء الشاة من الجماء للشاة يقاد حتى القيامة يوم أهلها إلى الحقوق لتؤدن:( نص الحديث)  ٣(

  .والترمذي
  .ثقات رجاله وبقية به، بأس لا أنه أرجوا عدي ابن وقال جماعة ضعفه وقد ربيعة بن يزيد وفيه الطبراني رواه)  ٤(
  )سر الرحمة(سنرى الخلاف في هذا في )  ٥(



 

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلا يجزى إِلَّا  ﴿:وقال جامعا بينهما
ثْلَهونَ﴾ مظْلَملا ي مه١٦٠:الأنعام(ا و(  

وقد ورد في الأحاديث التنصيص على بعض مضاعفات االله لحسنات لدرجة تثير العجب، 
يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك : قلت :عن أبي عثمان قالكما في هذا الحديث 

: لف حسنة، فقال أبو هريرةإن اللّه يجزي بالحسنة ألف أ: يقول سمعت رسول اللّه : تقول
﴿ :إن اللّه يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة، ثم تلا هذه الآية: يقول بل سمعت نبي اللّه  ،واللّه

   ١))٣٨من الآية: التوبة)(فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ
ت يقتضي الخلود، فتذكر الفناء كاف زيادة على هذا، فإن النعيم الحقيقي الخالي من المنغصا

في تنغيص أي نعيم، وفي تكدير أي لذة، فلذلك تقتضي رحمة االله، أن ينعم المؤمنون نعيما خاليا 
  .من الغصص، وهو لا يكون إلا مع الخلود

 ان رحمة خالق الكون وهو الرحمن الرحيم تدل على السعادة الأبدية، نعم( :يقول النورسي
مة نعمة فعلاً وانقذا من النقمة، ونجَّت الموجودات من نحيب الفراق ان التي جعلت النع

هي السعادة الخالدة ودار الخلود، وهي من شأن تلك الرحمة التي لا تحرم البشر منها، .. الابدي
اذ لو لم توهب تلك السعادة ودار الخلود التي هي رأس كل نعمة وغايتها ونتيجتها الأساس، أي 

وهذا يستلزم إنكار .. لتحولت جميع النِعم الى نقم).. آخرة(ا بعد موا بصورة ان لم تبعث الدني
الرحمة الإلهية المشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة في الكون، والثابتة بشهادة جميع الكائنات والتي 

    ٢)هي الحقيقة الثابتة الواضحة وضوحاً أسطع من الشمس
ي يحملونه عن الكون كاف في تخليدهم في العذاب، أما الكافرون، فإن التصور الخطير الذ

  .وإلا لتساوى الكافر مع المؤمن، وهو ما لا تقتضيه العدالة
والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولا  ﴿:تعالىوهذا ما يشير إليه قوله 
ا كَذَلذَابِهع نم مهنع فَّفخزِي كُلَّ كَفُورٍيجن فقد علل تعالى خلودهم فيها ، )٣٦:فاطر(﴾ ك

  .بكفرهم سواء بذكر وصفهم، أو بذكر القانون الإلهي الذي حكم عليهم بذلك
جهةُ : انّ فيك جهتين! يها الانسانُأ( :يقول النورسي معللا سر خلود الكفار في العذاب

جهةُ التخريب والعدم والشر والسلبية  والاخرى، الايجاد والوجود والخير والايجابية والفعل

                                                
  .تمابن أبي حارواه )  ١(
  .، النورسيتخص بقاء الروح والملائكة والحشر، وهي كلمة الكلمة التاسعة والعشرون)  ٢(



 

  .والانفعال
فانك أقلُّ شأناً من النحلة والعصفور وأضعف من ) جهة الايجاد(فعلى اعتبار الجهة الاولى 

فباستطاعتك ان تتجاوز الأرض ) جهة التخريب(أما على اعتبار الجهة الثانية . الذبابة والعنكبوت
 كومجالاً والجبال والسموات، وبوسع دائرةً أوسع ان تحمل على عاتقك ما أشفقن منه فتكسب

أفسح؛ لأنك عندما تقوم بالخير والايجاد فانك تعمل على سعة طاقتك وبقدر جهدك وبمدى 
قوتك، أما اذا قمت بالإساءة والتخريب، فإن اساءتك تتجاوز وتستشري، وان تخريبك يعم 

    ١)وينتشر
الانسان يستطيع هدم بيت في يوم واحد الاّ أنه لا الواقع بأن ويضرب المثل على ذلك من 

  .يستطيع أن يشيده في مائة يوم
تفضي الى تحقير جميع الكائنات وازدرائها ( ومثل ذلك الكفر، فهو سيئة واحدة، ولكنها 

وتتمخض كذلك عن . واستهجاا، وتتضمن أيضاً تزييف جميع الاسماء الإلهية الحسنى وإنكارها
إهانة الانسانية وترذيلها؛ ذلك لأن لهذه الموجودات مقاماً عالياً رفيعاً، ووظيفةً ذات مغزى، 

فالكفر فضـلاً عن . حيث اا مكاتيب ربانية، ومرايا سبحانية، وموظفات مأمورات إلهية
 إسقاطه تلك الموجودات من مرتبة التوظيف ومترلة التسخير ومهمة العبودية، فانه كذلك يرديها
الى درك العبث والمصادفة ولا يرى لها قيمةً ووزناً بما يعتريها من زوالٍ وفراق يبدلان ويفسخان 
بتخريبهما وأضرارهما الموجودات الى مواد فــانيـة تافهة عـقيــمة لا أهمية لها ولا 

    ٢)جدوى منها
اب، يقول ولذلك كان هذا التخريب العظيم لكل حقائق الكون مقتضيا للخلود في العذ

فالذين لايعرفون هذا الرحمن الرحيم ولايسعون بالعبودية لحبه، بل يضلون الى الانكار ( :النورسي
هؤلاء ليسوا الاّ شياطين في صور أناسي، وفي حكم نماردة .. فيضمرون نوعاً من العداء تجاهه

   ٣)ولاشك أم يستحقون عذاباً خالداً لااية له. صغار وفراعنة صغر
ا تقتضيه العدالة أما ما تقتضيه الرحمة، فهو شأن آخر، وسنعرض له في محله من الباب هذا م

  . الرابع
* * *  

                                                
  .، النورسيالكلمة الثالثة والعشرون)  ١(
  .، النورسيالكلمة الثالثة والعشرون)  ٢(
  .، النورسيالكلمة الثالثة والعشرون)  ٣(



 

بعد هذه الجولة في رحاب النصوص المقدسة، فإن المصير الذي ينتظر الخلق لا يكون إلا من 
ن يملي صنع أيديهم، ولذلك فإن اتهد لا يقعد بسبب ما توهمه خياله مما كتب له، بل يحاول ا

على الكتبة من الملائكة ما يرضاه من كتاب، فاالله تعالى لا يحاسبه على الكتاب السابق، بل 
  .يحاسبه على الكتاب الذي كتبه بعمله

ولذلك فإن القرآن الكريم يرجع كل ما يحصل من خير او شر للبشر إلى أيديهم وأنفسهم، 
يراً نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وأَنَّ اللَّه ذَلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغ  ﴿:تعالىقال 

 ﴾يملع يعم٥٣:لأنفال(س (  
إِنَّ اللَّه لا يظْلم الناس شيئاً ولَكن الناس  ﴿:تعالىويعلل ذلك بأنه مقتضى العدل، قال 

ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ  ﴿:تعالى، ويقول )٤٤:نسيو(أَنفُسهم يظْلمونَ﴾ 
 ﴾بِيدلْع١٨٢:آل عمران(ل(  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا  ﴿:تعالىوبمثل جزاء الشر يكون جزاء الخير، يقول 
الس نم كَاترب هِملَيونَ﴾ عكْسِبوا يا كَانبِم ماهذْنوا فَأَخكَذَّب نلَكضِ والْأَراءِ و٩٦:لأعراف(م (  

( :فالإنسان هو الواقف في طريق مصالحه لا القدر، يقول ابن القيم مخاطبا هذا المتعلل بالقدر
أَقداره ومن العجب أَن هذا شأْنك مع نفسك وأَنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم 

وتعانيها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت فى حظك، وعجز رأَيك عن معرفة أَسباب 
  :سعادتك وإِرادا، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأَنت المعنى بقول القائل

  وعاجز الرأَى مضياع لفرصته      حتى إِذا فات أَمر عاتب القدرا
ن دهيت ومن أَين أُصبت، لأَمكنك تدارك ذلك، ولكن ولو شعرت برأْيك، وعلمت من أَي

قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأَطفأ الهوى مصابيح العلم والإِيمان منه، فأَعرضت عمن هو 
أَصل بلائك ومصيبتك منه وأقبلت تشكو من كل إِحسان دقيق أَو جليل وصل إِليك فمنه فإِذا 

وقد رأَى رجلاً يشكو إِلى آخر ما أَصابه ونزل  -شكوته إِلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين
    ١)يا هذا تشكو من يرحمك، إِلى من لا يرحمك( :به، فقال

                                                
  .١١١:طريق الهجرتين)  ١(



 

 سر الحكمةـ  الفصل الثالث
وذا السر يعيش المؤمن بصحبة الرضا عن  ..السر الثالث من أسرار القدر هو سر الحكمة

، على حكمة االله وقائم ا وقائم عليهافهو يعلم أن كل ما في الكون مؤسس ، االله في جميع أفعاله
  .بل يستدل بأفعال االله على االله، فلا ينكر فعلا من أفعال االله

وذا السر يعيش المؤمن بصحبة االله الحكيم الذي يضع الأمور دقيقها وجليلها في موضعه 
الصنع  ويخبر عن دقة، بل كل شيء ينطق بالحكمة، فلا فطور في الكون ولا نشاز، الذي يليق به

  . وإتقانه
 ﴿:وبفهم هذا السر يقول المؤمن ما قالت الملائكة عندما أخبرها االله بأنه يعلم ما لا تعلم

يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملا ع كانحب٣٢:البقرة(﴾  س(  
لينبهنا إلى أن مصدر  ،بخلق االله وأمره )الحكيم (ولهذا نجد في القرآن الكريم اقتران اسم االله 

  :لا العشوائية أو الصدفة ،هذا الخلق أو ذاك الأمر هو حكمة االله وتدبيره العجيب
هو  ﴿:تعالىقال ، وتوفير كل ما يحتاجه صادر من حكمة االله، فتصوير الإنسان في الأرحام

   )٦:آل عمران(﴾ لَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيمالَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لا إِ
وإِذْ قَالَ إِبراهيم   ﴿:تعالىقال ، وإحياء الموتى كبدء الحياة كلاهما صادران من حكمة االله

الَ فَخذْ أَربعةً من رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي قَ
م أَنَّ اللَّه الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءاً ثُم ادعهن يأْتينك سعياً واعلَ

يمكح زِيز٢٦٠:البقرة(﴾ ع(  
هو اللَّه الْخالق الْبارِئ  ﴿:تعالىقال كما ، ولهذا تقترن أسماء االله المرتبطة بالخلق بحكمة االله

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساءُ الْحمالْأَس لَه روصالْم ﴾
  ) ٢٤:الحشر(

قدرة فالعزة تعني كمال ال، )الحكيم (باسم االله  )العزيز (ولهذا أيضا يقترن اسم االله 
  .والحكمة تعني وضع ذلك في موضعه المناسب، والتصرف



 

إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ  ﴿:قوله في ختم إجابته لربه ولهذا كان من أدب المسيح 
يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغلأن  )فإنك أنت الغفور الرحيم (فلم يقل ، )١١٨:المائدة(﴾ ت

  . ١المقام يقتضي عزة الرب وحكمته لا مغفرته ورحمته
فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم ، وهذا من أبلغ الأدب مع االله تعالى (:قال ابن القيم
فإنك  (فلو قال ، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءة منهم، والأمر م إلى النار
افه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام لأشعر باستعط )أنت الغفور الرحيم

فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل ما ، موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم
    ٢)عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر  العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم

***  
 ..ي في الكون على عدل االله المطلق، فكذلك هناوكما استدللنا بمظاهر العدل الإله

من باب التقريب لا من باب الحقيقة  ،وسنقتبس بعض ما توصل إليه العلم الحديث من ذلك
  .فالحقيقة المطلقة لا يمكن لجميع أقلام الكون أن تعبر عنها ..المطلقة

الخالق، فإن هذا لاشك في ( :الذي قال) إسحاق نيوتن(العالم المشهور ونبدأ ذلك بمقولة 
التفرع في الكائنات، وما فيها من ترتيب أجزاء ومقوماا، وتناسب مع غيرها ومع الأزمنة 

  )والأمكنة، لا يعقل أن تصدر إلا من حكيم عليم
وانطلاقا من هذا، فإن ظاهرة التناسب والتناسق في الكون من أكبر دلائل الحكمة الباهرة، 

انطلاقا من المنهج ) االله والعلم الحديث(في كتابه  زاق نوفلعبد الروقد ذكر الأستاذ الفاضل 
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه ﴿ :الذي رسمه االله تعالى بقوله

لْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا إِلَى يومِ قُ) ٧١(غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ 
بعض دلائل ) القصص(﴾ )٧٢(الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلَا تبصرونَ 

أو كانت . .سان أقصر أو أطول مما هماترى لو كان ساقا الإن:( الحكمة الإلهية في خلقه، فقال
  .كيف كان يستطيع أن يقضي حاجته من سير أو عدو.. قدماه أكثر تقعراً أو استدارة

                                                
كون عن كمال القدرة والعلم ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك أي إن غفرت لهم، فمغفرتك ت)  ١(

بمقدار جرائمهم، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم 
  .الأدب في الخطاب وهو العزيز الحكيم وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين

  .٢/٣٧٩: مدارج السالكين)  ٢(



 

 ؟وترى لو كانت يداه بلا أصابع، كيف يلتقط ما يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي به أغراضه
  أليس ذلك دليل على قصد يوضح قدرة القاصد وحكمته؟ 

فحركات المفاصل والعضلات، وتكوين ، سان لبيئته، لأكثر من أن تعدإن دلائل ملاءمة الإن
بل تتغلغل أدلة الرحمة حتى تشمل العين، فوجد لها الجفن الذي يحميها والرمش  ..فقرات العظام
وإن تلاؤم الكائن مع بيئته، ليظهر أوضح في الحيوانات على اختلافها، ففيها آيات . .الذي يقيها

الموجود الذي عمت رحمته الأرجاء على أتساعها، والكائنات على ناطقات،  تسبح بحمد 
  .اختلافها

فهي تتلون بعدة  ،وأقرب مثل يتجلى فيه التلاؤم الذي يختلف باختلاف الظروف الحرباء
ألوان فهي صفراء في الصحراء، فإذا صادفت خطراً أخذت لون ساقها البني الغامق وقد يصادفها 

إذا وجدت حجرا أبيض أبيضت مثله، وإذا وجدت أحمر أما ،فتخضر فورا ،عشب أخضر
  .شاطئهفي أحمرت، وتسود بجوار ما يكون أسود، ثم تعود لتأخذ زرقة الماء 

فهو  .ولعل الأرنب القطبي، يعتبر صورة صادقة لما تجود عليه به الحياة من أساليب المواءمة
لشمال المتجمد، وتكتسي يقطن أقاصي ا .حيوان ضئيل الجسم، أبيض الشعر ن طويل الأذنين

قوائمه في الشتاء بخف كثيف، حتى لا تغوص في ذلك الثلج الناعم اللين، وحتى يستطيع الحركة 
  .في جو تعجز فيه عن الحركة كل الوحوش والطيور

نه في سني الرخاء يتناسل تناسلا كبيراً شديدا، في أومن عجيب ما حبته الحياة لهذا الحيوان، 
  .اب بالطاعون الذي يقضي على الجزء الأكبر منهفإنه يص ،سني القحط

وتغيير لون فرو هذا الأرنب من أعظم نعم االله عليه، فهو في الصيف أغبر اللون فإذا أنبطح 
وفي الشتاء أبيض اللون ن فلا تفرقه عن الثلج المتساقط على  ،على الأرض غاب عن الأبصار

  .الأرض
كلها أعدت بعناية ودقة وتصميم، . ..طائرةوال ..والقافزة. .وسيقان الحشرات الماشية

  .لتؤدي الأغراض التي خلقت متناسبة مع بيئة الكائن
والأجنحة التي تطير عندها تنفرد في الجو، هلا علمت أن طول كل جناح مساو تماماً 

وهلا علمت أن ريش الجناح مع ريش الذيل قد . ..للجناح الآخر؟ وإلا لمال الطير في طيرانه
و يأخذ اتجاهاته،  التي يسيره إليها ،ويحلق طولا ،دقيقا يجعل الطائر يطير مستقيماحسب حسابا 

  .االله
***  



 

في عالم الأمر، ولهذا تقترن بعض  تعالىومثل تجلي حكمة االله في عالم الخلق تتجلى حكمته 
  :تشريعات االله في القرآن الكريم بالأسماء المقتضية لعلم االله وحكمته أو لعزة االله وحكمته

لتقسيم التركات لا تصدر إلا من حكيم  تعالىومن ذلك أن المقادير العجيبة التي وضعها االله 
لا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً  ﴿:بعد ذكر أنصبة الورثة تعالىفلذلك قال ، عالم بحاجات العباد

  ) ١١من الآية: لنساءا(﴾ فَرِيضةً من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً
وما  ﴿:تعالىفهي تستند لعلم االله وحكمته كما قال ، ومثل ذلك مقادير الكفارات والديات

 مسلَّمةٌ إِلَى كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمناً خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ
هلإِنْ كَانَ أَهو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصمٍ  إِلَّا أَنْ يقَو نم

د فَصيام شهرينِ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنة فَمن لَم يجِ
  )٩٢:النساء(﴾ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا  ﴿:تعالىكما قال ، بقطع يد السارق تعالىومثل ذلك تقدير االله 
نكَالاً ما نبا كَساءً بِمزا جمهيدأَي يمكح زِيزع اللَّهو وقد اقترنت حكمته ، )٣٨:المائدة(﴾ اللَّه

كما روي أنه سمع بعض الأعراب قارئا ، بعزته في هذه الآية لاقتضاء المقام ذلك تعالى
﴾ ه عزِيز حكيموالسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه واللَّ)يقرأها

 :فقال ،ليس هذا كلام االله :فقال )عزيز حكيم (بدل  )غفور رحيم  (بإبدال ) ٣٨:المائدة(
لا ولكن لا يحسن هذا فرجع القارئ إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال  :أتكذب بالقرآن فقال

  .صدقت
   :وعدم فقه هذه الحكمة هو الذي جر بعض المعارضين الله أن يقول

 س مئين عسجد وديت  ما بالها قطعت في ربع دينار؟يد بخم
 وأن نعوذ بمولانا من النار      تناقض مالنا إلا السكوت له 

  : وقد رد عليه بعض الفقهاء بقوله مبينا بعض أسرار الحكم الإلهية في هذا التشريع
  عز الأمانة أغلاها وأرخصها  ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

***  
  

فإن أساسها ، االله في الخلق والأمر تتجلى في أفضاله المختلفة على عباده ومثل تجلي حكمة
وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى قَومه نرفَع  ﴿:تعالىكما قال ، حكمة االله وعلمه وخبرته بعباده



 

يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجراءُ  ﴿:تعالىل ، وقا)٨٣:الأنعام(﴾ دشي نةَ مكْمي الْحتؤي
  ) ٢٦٩:البقرة(﴾ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

فإنه لا يقبضه إلا عمن لا يستحقه أو لا ، ومثل ذلك ما يقبضه االله من علم عن عباده
الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلّا يعلَموا حدود ما  ﴿:عن الأعراب لىتعاكما قال ، يطيقه

يمكح يملع اللَّهو هولسلَى رع لَ اللَّهز٩٧:التوبة(﴾ أَن(  
فلا تتصور ، فالبداوة بما تبعثه من قسوة وغلظة لا تفهم من العلم إلا بما يتناسب مع طبيعتها

جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث  :قال الأعمشكما ، ليد المقطوعة إلا يدا سارقةا
واللّه إن حديثك ليعجبني، وإن  (:فقال الأعرابي، أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم اوند

واللّه ما أدري  (:فقال الأعرابي، )ما يريبك من يدي إا الشمال؟ (:فقال زيد، )يدك لتريبني
الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلّا   ﴿:صدق اللّه (:فقال زيد )!ين يقطعون أو الشمالاليم

 هولسلَى رع لَ اللَّهزا أَنم وددوا حلَمعي  
عن الذين يعملون السوء  تعالىقال ، وهكذا سائر معاملات االله مع عباده بمختلف أصنافهم

ما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوءَ بِجهالَة ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب إِن ﴿:بجهالة
وآخرونَ  ﴿:وقال عن المرجون لأمر االله، )١٧:النساء(﴾ اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً

رِ اللَّهأَمنَ لوجرم هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعا يإِم _يمكح يملع اللَّه١٠٦:التوبة(﴾ و(  
فهي تواريخ منظمة بحكمة االله لا مجال فيها ، وهكذا الأمر في تدبير االله للأحداث والتواريخ

﴾ لَّا اللَّه وإِنَّ اللَّه لَهو الْعزِيز الْحكيمإِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق وما من إِلَه إِ)للعشوائية أو الصدفة
  ) ٦٢:آل عمران(

***  
، وبناء على هذا، فإن الغرض من الخلق ـ حسبما ورد في النصوص ـ هو التعرف على االله

، فقمة )٥٦:الذريات) (وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون﴿ :كما يشير إلى ذلك قوله تعالى
  .العبادة المعرفة، فالعبادة وسيلة المعرفة، وثمرا

ثُم استوى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا ﴿ :ومثله قوله تعالى عن الكون
ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوليست العبادة إلا ، فليست الطاعة إلا عبادة، و)١١:فصلت) (طَو

  .معرفة
وانطلاقا من هذا، سنحاول من خلال أسماء االله الحسنى أن نستكشف الحكمة  من خلق 

  .هذا الوجود على ما هو عليه



 

وبما أن لكل اسم حكمه الخاص، ولا يمكن الإحاطة به، فسنركز هنا على مجامع هذه 
  .الأسماء

بأكثر المعاني التي وردت في الأسماء وسنقتبس ذلك من ذكر كثر الحث عليه، نرى أنه أحاط 
  ) كل شيء قدير ىوهو عل ،وله الحمد ،له الملك ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له(الحسنى، وهو 

  :فقد ورد في النصوص ما يجعل هذا الذكر من أفضل الأذكار وأجمعها
الملك وله سبحان االله لا شريك له له ( ـ فأحب الكلام إلى االله ـ كما قال رسول االله 

   ١)الحمد وهو على كل شئ قدير ولا حول ولا قوة إلا باالله سبحان االله وبحمده
لا أ( :قال  ،وهو ـ لأهميته من الأذكار التي اهتم ا الأنبياء ـ عليهم السلام ـ

اعلمكم ما علم نوح ابنه آمرك بقول لا اله الا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
ئ قدير فان السموات لو كانت في كفة لرجحت ا ولو كانت حلقه قصمتها على كل ش

    ٢)وآمرك بسبحان االله وبحمده فاا صلاة الخلق وتسبيح الخلق وا يرزق الخلق
( :ومن حرص على هذا الذكر، وهو يعيش معناه أدرك من سبقه، ولم يدركه أحد، قال 

تكبر دبر  :ولا يدركك الا من أخذ بعملك، قكتقولهن تلحق من سب ؟أبا ذر ألا أعلمك كلمات
وحده  ،وتختم بلا إله الا االله ،وتحمد ثلاثا وثلاثين ،وتسبح ثلاثا وثلاثين ،كل صلاة ثلاثا وثلاثين

من فعلهن غفرت له ذنوبه ولو  ،وهو على كل شئ قدير ،وله الحمد ،له الملك ،لا شريك له
  ٣)كانت مثل زبد البحر

( :نصوص الكثيرة مبينة ما أعد لذاكريه من الأجر الجزيل، قال وللترغيب فيه وردت ال
 ،وكبر االله ثلاثا وثلاثين ،وحمد االله ثلاثين وثلاثين ،من سبح االله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

له الملك وله الحمد وهو  ،لا إله الا االله وحده لا شريك له :وقال تمام المائة ،فتلك تسع وتسعون
   ٤)غفرت خطاياه، وان كانت مثل زبد البحر ،على كل شئ قدير

لا إله الا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على  :من قال إذا أصبح( :وقال
وكتب له ا عشر حسنات  ،كان له عدل رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام ،كل شئ قدير

                                                
  .رواه البخاري في الأدب)  ١(
  .رواه البيهقي في الشعب)  ٢(
  .رواه أبو داود)  ٣(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٤(



 

 ،ز من الشيطان حتى يمسيوكان في حر ،ورفع له ا عشر درجات ،وحط عنه ا عشر سيئات
   ١)وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح

له الملك وله الحمد  ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له :ن قال في دبر صلاة الغداةم( :وقال
كان يومئذ أفصل  ،يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة قبل ان يثنى رجليه

   ٢) من قال مثل ما قال أو زاد على ما قالأهل الارض عملا الا
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على  ،لا إله الا االله وحده لا شريك له :من قال( :وقال

كتب له عشر حسنات  ،وقبل ان يثنى قدميه عشر مرات ،حين يصلي الصبح ،كل شئ قدير
عتق عشر رقاب من ولد  وكتب له ،ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له في الجنة عشر درجات

   ٣)اسماعيل
وهو على كل شئ  ،له الملك وله الحمد ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له :من قال( :وقال

ورفع  ،ومحا عنه عشر سيئات ،بعد ما صلى الغداة عشر مرات كتب االله له عشر حسنات ،قدير
من  وكن له حجابا ،مله عشر درجات وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد اسماعيل عليه السلا

   ٤)الشيطان
لا إله الا االله وحده لا  :من قال دبر صلاة الغداة وهو ثان رجله قبل أن يتكلم( :وقال
وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب  ،الخير له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده ،شريك له

ر درجات وكان ورفع له عش ،وحط عنه عشر سيئات ،االله له بكل واحدة منهن عشر حسنات
له بكل واحدة قالها عدل رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام وكن له مسلحة وحرسا من 

   ٥)الا ان يشرك باالله شيئا ،وحرزا من كل مكروه ولم يعمل عملا يقهرهن ،الشيطان
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ  ،لا إله الا االله وحده لا شريك له :من قال( :وقال

ومحى عنه مائة سيئة وكانت كعدل  ،كتب له ا مائة حسنة ،مرات حين يصبحعشر  ،قدير
   ٦)حفظ ا يومه ومن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك ،رقبة

                                                
  .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة)  ١(
  .رواه ابن السني والطبراني في الكبير)  ٢(
  .ابن النجار عن عثمانرواه )  ٣(
  .الخطيب عن ابي هريرةرواه  ) ٤(
  .عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن غنم)  ٥(
  .ابن السنى عن أبى هريرةرواه )  ٦(



 

  :وبناء على هذا، فإن الأسس التي تقوم عليها حكمة االله في مقاديره تقوم على أربعة دعائم
  .ونفي الوسائط بين االله وخلقه ونعني ا ابتناء الكون على الوحدة، ..الوحدانية. ١
ونعني به أن الكون جميعا يتعرف على االله من خلال كونه مملوكا له تدبيرا  ..الملك. ٢

  .وتقديرا وحكما
ونعني به أن االله تعالى تعرف على عباده بما يستوجب الثناء عليه، ولذلك كانت  ..الحمد .٣

  .كل أسمائه رحمة ولطفا ومودة
  .ا أن االله تعالى عرف عباده على قدرته من خلال خلقهونعني  ..القدرة. ٤ 

وسنحاول في هذا الفصل أن نتعرف على هذه الأسس الأربعة من خلال التبصر الواعي 
  . للنصوص المقدسة



 

  الوحدانيةأولا ـ 
فكل ، أول مظهر من مظاهر حكمة االله في مقاديره في الخلق والأمر هي إظهار وحدانية االله

   )لا إله إلا االله (:ان حاله ومقالهالكون ينطق بلس
ـ عليهم أساس دعوة الرسل ي هـ بمعناه العميق الشامل ـ لتوحيد لهذا كانت الدعوة لو

واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ  ﴿:تعالىكما قال ، السلام ـ
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه  ﴿:تعالى، وقال )٤٥:رفالزخ(﴾ آلهةً يعبدونَ

وندبا فَاعإِلَّا أَن ٢٥:الانبياء(﴾ لا إِلَه(  
بتوحيد  مدعو واافتتح مأـ عليهم السلام ـ عن كل من الرسل  تعالىوقد ذكر االله 

﴾ لْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهلَقَد أَرس ﴿:تعالىقال ، االله
وإِلَى عاد أَخاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم  ﴿:تعالى، وقال )٥٩من الآية: لأعراف(

وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ  ﴿:تعالى، وقال )٦٥:افلأعر(﴾ من إِلَه غَيره أَفَلا تتقُونَ
هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبتعالى، وقال )٧٣من الآية: لأعراف(﴾ اع:﴿  ماهأَخ نيدإِلَى مو

    )٨٥من الآية: لأعراف(﴾ يرهشعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَ
من كان   (:كما قال ، أول ما يدخل به إلى الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياهي و

  )آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة
  .وهذه أدلة كافية لإثبات بناء الكون على هذا السر العظيم الجليل الجميل

، كما تفرد بالتشريع والتكليف، رد بالتقدير والتدبيركما تف، تفرد بالخلق والإيجاد تعالىفاالله 
  .كما تفرد بالجزاء والثواب والعقاب

ومما ، كلها مما تقتضيه مصالح الخلق، ومعان جليلة، وفي كل ذلك التفرد حكم عظيمة
  .يستقيم به الوجود

، دةعن النتيجة التي يؤول إليها الكون لو ترك التصرف فيه لآلهة متعد تعالىولذلك أخبر 
﴾ لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ ﴿:تعالىفقال 

  )٢٢:الانبياء(
ونحن نرى في واقعنا كيف تنهد الدول ، وما لنا نذهب إلى هذا الاحتمال البعيد المستحيل

ة من أجل صراع بين فرعونين كلا منهما يسعى إلى وتنهار الامبراطوريات الضخم، العظيمة



 

فيسحق من تحته آلاف الآلاف بلا مبالاة من أجل ذلك المغناطيس الذي يجذبه إلى  السلطة،
  .ألوهية السلطة

  .ولم يجعل شيئا من أمر الخلق لغيره، فلذلك كان من رحمة االله أن جعل كل شي له
قال ، بيد الخلق لأمسكوا خشية الإنفاق أنه لو جعلت خزائن الرحمة تعالىولهذا أخبر 

قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْأنفَاقِ وكَانَ الْأنسانُ  ﴿:تعالى
  )١٠٠:الاسراء(﴾ قَتوراً

ما قال ك، عن إمساكه لتماسك السموات والأرض وانتظامهما تعالىوبمثل ذلك أخبر 
إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَنْ تزولا ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده  ﴿:تعالى

  .ولو ترك الأمر لغيره لما أطاق ذلك، )٤١:فاطر(﴾ إِنه كَانَ حليماً غَفُوراً
العارفين المستمد من النصوص المقدسة هو الإله  على حسب فهم )االله (فإن ، وبناء على هذا

على خلاف ما ، الذي يتولى بذاته وبمقتضيات أسمائه الحسنى كل ما في الكون من خلق وأمر
أو المعتمدون على العقل ارد من أن االله خلق الكون واعتزل عنه ، يفهم المحرفون لدين االله

  .منشغلا بذاته ليترك التدبير للعقول والأفلاك
الوسائط، وبما أن هذا الحديث أساء  وبما أن الحديث عن الوحدانية يستلزم الحديث عن

الكثير فهمه، فراح من خلاله يتهم بالشرك كل من قال بواسطة من الوسائط معتبرة كانت أو 
غير معتبرة، فسنتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة أنواع من الوسائط، نرى أا تجمع كل ما ذكر 

  :فيها، وهي
  .وسائط القدرة، ونعني ا الوسائط المرتبطة بأسماء االله الحسنى. ١
وسائط الحكمة، ونعني ا شموس الهداية والرحمة التي جعلها االله لخلقه، لتكون واسطة .٢

  .لهدايته ورحمته
  .الوسائط التقديرية، ونعني ا ما ستر االله به قدرته من أنواع الأسباب. ٣



 

  القدرةوسائط ـ  ١
  در هذه المقادير الكثيرة المختلفة المتناقضة؟ما مص

  وهل يمكن أن يصدر كل هذا الكم المترتب على بعضه أو المتناقض مع بعضه من إله واحد؟
  ويسيرون مقاديره في كونه؟، إلى الوسطاء الذين يطبقون أوامره في خلقه تعالىألا يحتاج االله 

فذكر الوسطاء الكثيرين ، متناقضة متهافتة هذه أسئلة أجاب عنها العقل ارد إجابات مختلفة
  .الله من العقول والأفلاك

وأجابت عنها الأديان المحرفة التي اتخذت من أحبارها ورهباناها أربابا من دون االله يسلموا 
بل ، فذكرت من الوسطاء من يزاحم االله في وحدانيته، ويدخلوا الجنة أو النار، صكوك الغفران

  .وأقانيم مع االله، بناء اللهجعلت من الوسطاء أ
والتمسح ، وأجاب عنها العامة والجهال بالتهرب من كل قشة مخافة أن تكون وسيط عذاب

  .بكل صخرة رجاء أن تكون وسيط رحمة
وهم يطوفون ، تلبيتهميما كانوا يقولون في آلهة أخرى وأجاب عنهم المشركون الذين اتخذوا 

وبما أخبر عنهم القرآن الكريم  )و لك تملكه وما ملكلبيك لا شريك لك إلا شريكا ه (:بالبيت
  )٣من الآية: الزمر(﴾ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ﴿:من قولهم

وقد رد القرآن الكريم على هذه الإجابات جميعا وأخبر أن كل ذلك من وحي الأهواء 
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا ) ﴿:تعالىقال ، الوسائط وأن االله أعظم من أن يحتاج إلى، والوساوس

لَمعا لا يبِم ئُونَ اللَّهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلا يو مهرضي  اتاومي السف
  )١٨:يونس(﴾ يشرِكُونَولا في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما 

هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاءَ في  ﴿:فقال، مثلا من أنفسهم تعالىوضرب لهم 
أي أيرضى  )٢٨من الآية: الروم(﴾ ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه سواءٌ تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم

تخافون أن يقاسموكم  شريكاً له في ماله فهو وهو فيه على السواء أحدكم أن يكون عبده
  من ذلك فكيف تجعلون للّه الأنداد من خلقه؟أحدكم أنف فإن الأموال، 

وقد رد االله على بعض العقائد التي تعتقد في الوسيط ليجعلها نماذج للرد على جميع الأديان 
  :الوسيطية

، وأم وسطاء بينه وبين خلقه، لملائكة بنات االلهومن ذلك أن المشركين الذين زعموا أن ا
ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى لا  ﴿:بقوله تعالىرد عليهم 



 

كما ، الذين يكرهوم فهم يجعلون الله البنات، )٦٢:النحل(﴾ جرم أَنَّ لَهم النار وأَنهم مفْرطُونَ
  )٥٨:النحل(﴾ وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيم) ﴿:تعالىقال 

، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، الجنوأخبر أم في الحقيقة يعبدون 
كما قال ، لائكة يوم القيامة من عبادمولهذا تتبرأ الم، فيعبدوم متوهمين أم يعبدون االله

ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْملائكَة أَهؤلاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ قَالُوا سبحانك  ﴿:تعالى
م بِهِم مهأَكْثَر ونَ الْجِندبعوا يلْ كَانب ونِهِمد نا منيلو تونَأَننم٤١ـ  ٤٠:سـبأ(﴾ ؤ(  

وأخبر ، بآيات كثيرة، وزعموه ابنا الله، وسيطا الله عن الذين اتخذوا المسيح  تعالىوأخبر 
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى  ﴿:تعالىقال ، كما تبرأت الملائكة من المشركين ا، أن المسيح يتبرأ منهم

اسِ اتلنل قُلْت تأَأَن ميرم ني أَنْ ابكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخ
فْسِكي نا فم لَملا أَعفْسِي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيأَقُولَ م  كإِن

ما قُلْت لَهم  ﴿:ودوره فيهم بقوله، ، ثم بين نص رسالته لهم)١١٦:ائدةالم(﴾ أَنت علَّام الْغيوبِ
فَلَم يهِمف تما دهِيداً مش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَمنِي إِلَّا متفَّيوا ت

تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تكُن هِيدءٍ شيلَى كُلِّ ش١١٧:المائدة(﴾ ع(  
مبينا أن ما جبلت عليه من ، كما في قصة إبراهيم ، على عبدة الكواكب تعالىورد االله 

  .أفول وضعف يحول بينها وبين تولي زمام الوساطة
عليهم في مواطن  تعالىفقد رد االله ، ومن جعلوها وسائط بينهم وبين االله، أما عبدة الأصنام

، وكلها تصلح للرد على كل مشرك كان في جزيرة العرب أو في جزائر ة من القرآن الكريمكثير
    ..الهند واليابان والصين

* * *  
فإن عاد إليه عقله المشدوه في ، لا يرى إلا االلههو ف، المؤمن العارف باالله ..مقابل هؤلاء جميعا

  .الريح أو الميت بين يدي الغسال جلال االله وجماله لم ير الخلق إلا كما يرى القشة في مهب
، وإلى هذه الإجابة وردت النصوص الكثيرة تنبه المؤمنين إلى تفرد االله في تصريف مقاديره

فلم يتخذ االله ، لم يجعل الوسائط بينه وبين عباده لا في خلقه ولا في تدبيره تعالىوتخبرهم أن االله 
يرفعون إليه حاجام أو يتوسطون بينهم  ـ كما يتخذ الملوك ـ حجابا بينه وبين عباده تعالى
﴾ وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان ﴿:تعالىولهذا قال ، وبينه

  )١٨٦من الآية: البقرة(
   :لأن الوسيط لا بخرج عن أحد ثلاث



 

كما يقوم الحكام باتخاذ المخابرات ، وهو الذي يخبر المتوسط له بما لا يعرفه :وسيط علم
  .والعيون لترصد أحوال الرعية
عليه خافية في الأرض  ىلا تخف، ىيعلم السر وأخف تعالىفهو ، تعالىوهذا مستحيل على االله 

يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن ، ولا في السماء وهو السميع البصير
وقد عرفنا طرفا ، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، غلطه المسائلولا ت، لا يشغله سمع عن سمع، الحاجات

  .من هذا في الباب الأول
فيدفعون ذلك إلى بطانة ، ةرعيالعن تدبير ويلجأ إلى ذلك الحكام للعجز  :وسيط عون

  .تعينهم ووزراء يخولوم مهام القيام بشؤون الرعية
 تعالىفقال ، جته لهؤلاء الوسطاءعن عدم حا تعالىولهذا أخبر ، غني عن كل ذلك تعالىواالله 

وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولا يؤوده  ﴿:عند ذكره عجائب الخلق في السموات والأرض
يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهعجزه حفظ السماوات ، )٢٥٥من الآية: البقرة(﴾ حأي لا يثقله ولا ي
نهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما والأرض ومن فيهما ومن بي

كسبت، الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء، ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها 
  .حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه

شهدتهم خلْق ما أَ ﴿:تعالىفقال ، وأخبر عن عجز الذين اعتقد فيهم المشركون وسطاء الله
، أي )٥١:الكهف(﴾ السماوات والْأَرضِ ولا خلْق أَنفُسِهِم وما كُنت متخذَ الْمضلِّين عضداً

هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني، عبيد أمثالكم لا يملكون شيئاً، ولا أشهدم خلق 
أنا المستقل بخلق الأشياء كلها، ومدبرها بل ين، السماوات والأرض، ولا كانوا إذ ذاك موجود

  .وليس معي في ذلك شريك ولا وزير، ولا مشير ولا نظير، ومقدرها
قُلِ ادعوا الَّذين )﴿:تعالىقال ، بل أمرهم أن يدعوهم ليروا مقدار ما عندهم من سلطة

السماوات ولا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من زعمتم من دون اللَّه لا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في 
  ) ٢٢:سـبأ(﴾ شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ

 ﴿:تعالىكما قال ، بل أخبر عن العجز التام لمن اعتقدوا فيهم الوساطة ولو على خلق ذبابة
الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ 

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً لا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو ٧٣:الحج(﴾ لَه(  



 

، لمصلحة كلها في تفردهفا، محمودا على هذا التفرد بتصريف الكون تعالىولذلك كان االله 
وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي  ﴿:تعالى قال

  )١١١:الاسراء(﴾ من الذُّلِّ وكَبره تكْبِيراً
، ك إلا بدافع يحركه من الخارجوذلك حينما يكون المتوسط له لا يتحر :وسيط شفاعة

  .أو أن يكون غافلا فيوقظه وينبهه، كمن يكون قاسيا يحتاج إلى من يحرك فيه دوافع الرحمة
وهو أرحم بعباده من الوالدة ، هو رب كل شيء ومليكهف، غني عن كل ذلك تعالىواالله 

  .بل إن رحمة الوالدة بولدها من فيوضات رحمته، بولدها
فإن ، أو شفاعة بعضهم لبعض، بعضبنفع العباد بعضهم حكمته ب وإن جرت تعالىوهو 

لا يقولن  (:ولهذا قال ، والأمر في ذلك كله له من قبل ومن بعد، ذلك من مقتضيات رحمته
    ١)ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني إن شئت

من ذَا  ﴿:تعالىكما قال ، فعون عنده لا يشفعون إلا بإذنهالشفعاء الذين يشأن  تعالىوأخبر 
 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يا   ﴿:تعالى، وقال )٢٥٥من الآية: البقرة(﴾ الَّذمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي

فشم هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلا يو ملْفَهتعالى، وقال )٢٨:الانبياء(﴾ قُونَخ:﴿ 
 ﴿:تعالى، وقال )١٠٩:طـه(﴾ يومئذ لا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولاً

نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعنلا ت٢٣من الآية: سـبأ(﴾ و (  
* * *  

 تعالىفإن االله ، أو الذوق المنحط، أو الفهم القاصر، يه الذي دفع له العقل اردوبدل هذا الت
  .ودفعا لأي مضرة من مضارنا، أرشدنا إلى توسيطه هو وحده في كل مصلحة من مصالحنا

فنفر إلى االله متوسلين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فهي الوسيط الوحيد الذي أذن به 
  .ولأدائه إلى إحقاق العبودية الله، رفة االلهلدلالته على مع، الشرع

أو ، ومتوسطين ا لدية، مستشفعين ا إلى االله، أن ندعو االله بأسمائه الحسنى ولهذا علمنا 
أسألك بأن لك   (:وكان من أدعيته ، نخبر ا أنفسنا لنكون في دعائنا عارفين بقدر من ندعو

ض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت االله الأحد الحمد أنت االله المنان بديع السموات والأر
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 

                                                
    .رواه البخاري ومسلم )١(



 

أي أن  ،١)أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
 تعالىكونه ف، يقتضي أن يمن على عبده السائل محمودا منانا بديع السموات والأرض تعالىكونه 

  .وحمد العبد له سبب إجابة دعائه، محمودا يوجب أن يفعل ما يحمد عليه
 :قولى (:وافقت ليلة القدرـ رضي االله عنها ـ أن تقول إذا عائشة  وقد علم رسول االله 

   ٢ )اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى
ورد الدعاء في القرآن ، ده من الخير من مقتضى اسمه الربجميع ما يفعل االله بعبلما كان و

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا  ﴿:كما قال آدم ، الكريم ذه الصيغة في مواضع كثيرة
رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرت٢٣من الآية: لأعراف(﴾ و(  

أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم وإِلَّا تغفر لي وترحمنِي رب إِني  ﴿:وقال نوح 
رِيناسالْخ نم ٤٧من الآية: هود(﴾ أَكُن(  
نا ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ رب:﴿ وقال إبراهيم 

﴾ رونَليقيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُ
الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ  ﴿:بقوله ومنه قول الخليل في آخر دعائه، )٣٧:ابراهيم(

  )٣٩:ابراهيم(﴾ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسميع الدعاءِإِسماعيلَ 
وردت الإشارة بأنه ، ل معاني الأسماء والصفاتوالحي القيوم يجمع أص تعالىاسمه وبما أن 

سورة : اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاثإن  (:كما قال ، اسم االله الأعظم
من : البقرة(﴾ اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿:تعالىإلى قوله يشير ، ٣ )قرة وآل عمران وطهبال

 ﴿:تعالى، وقوله )٢:آل عمران(﴾ اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ﴿:تعالى، وقوله )٢٥٥الآية
يقوله إذا اجتهد في  كان النبي  ولهذا، )١١١من الآية: طـه(﴾ وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ 

  .الدعاء
بل إن كل ، كثير من الأسماء الحسنى، وتفرد االله بتصريف المقادير، ويدل على نفي الوساطة

سماء الأوسنورد هنا دلالات بعض ، الأسماء الحسنى ـ مع التأمل ـ لها نوع من الدلالة على هذا
  :الحسنى على نفي الوساطة

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .حسن صحيح، ورواه الحاكم وابن ماجة: رواه الترمذي وقال)  ٢(
 أمامة أبي عن والصفات الأسماء في والبيهقي فضائله في والهروي مردويه نواب والطبراني الدعاء في الدنيا أبي ابنرواه )  ٣(
  .يرفعه



 

  :الصمد
  .إذ ينتهي إليه منتهى السؤدد، ويقصد إليه في الرغائبيه في الحوائج، إل١هو الذي يصمد

 ورد في النصوص ما يدل على أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، فقد سمع النبي  وقد
اللهم إني أسألك بأنك أنت االله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم (: رجلا يقول

لقد سألت االله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا ( :قالف ،)يولد، ولم يكن له كفوا أحد
  ٢)دعي به أجاب

يتوسل ا للرقية والاستعاذة، فعن   النبي من الأسماء التي كان لهذا كان هذا الاسم و
فعوذني يوما  ،يعودني مرضت فكان رسول االله : قال -رضي االله عنه  -عثمان ابن عفان 

الرحيم أعيذك باالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له  بسم االله الرحمن« :فقال
 ثلاث مرات، فشفاني االله تبارك وتعالى، فلما استقل رسول االله  )كفوا أحد من شر ما تجد

   ٣)يا عثمان تعوذ ا فما تعوذت بمثلها: قائما قال لي
لد ولم يكن له كفوا أحد أعيذك باالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يو (:وفي حديث آخر

   ٤)من شر ما تجد يا عثمان تعوذ ا فما تعوذت بمثلها

                                                
  :أصلان لها) صمد(  كلمة)  ١(
  .المحل هذا في ذكره إلى دعانا الذي وهو، القصد ـ
: الصمد «:مجاهد كقول - عنهم االله رضي - السلف عن النصوص من كثير تدل هذا وعلى، والإستحكام الصلابة ـ

  الشراب، يشرب ولا الطعام يأكل لا الذي هو: الشعبي وقال، » له جوف لا ذيال المصمت
 في الأقوال هذه من كثيراً إيراده بعد الطبراني القاسم أبو الحافظ قال، باالله التعريفية دلالتها ولها، صحيحة الأقوال هذه وكل
 سؤدده، انتهى قد الذي وهو الحوائج، في إليه يصمد الذي هو وجلَّ، عز ربنا صفات وهي صحيحة هذه وكل «:الصمد تفسير
  » خلقه بعد الباقي وهو يشرب، ولا يأكل ولا له جوف لا الذي الصمد وهو

 ـ غنية تكون بذاا والقائمة والصلبة المستحكمة الذات لأنّ، واحد أصل إلى الأصلان يرجع أن الممكن ومن «:الشيرازي قال
 الله والسلبية الثبوتية الصفات جميع إلى إجمالية إشارة يكون أن يمكن) صمد(  فانّ وعليه، جينالمحتا جميع لتوجه وموضعاً ـ طبعاً
 صفات إحدى إلى منها واحد كلّ يشير حيث الإسلامية الروايات في) صمد(  لـ كثيرة معان ذُكرت الدليل لهذا ولعلّه. تعالى
  .٢٧/٤٣٧: الأمثل التفسير: انظر، االله

الترمذي وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث بريدة، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما أبو داود ورواه )  ٢(
  .ورد في ذلك

لا أعلم حدث به عن علقمة بن مرثد غير حفص بن : ابن زنجويه في ترغيبه، والعقيلي، والبغوي في مسند عثمان،وقال)  ٣(
  .لحاكم في الكنىسليمان وهو أبو عمرو صاحب القراءة وفي حديثه لين وا

  .أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ)  ٤(



 

أعيذك باالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد  (:وفي حديث آخر
  ١)من شر ما تجد فإا تعدل بثلث القرآن ومن تعوذ ا فقد تعوذ بنسبة االله التي رضيها لنفسه

  :القريب
، ل على أن االله قريب من خلقه قربا لا يحتاجون معه إلى الوسائط لتبليغ حاجاميدوهو 
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا  ﴿:في آية السؤال تعالىولهذا قال 

شري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعونَدوقد جاء أن سبب نزولها أن  )١٨٦:البقرة(﴾ د
هذه  تعالىفأنزل االله  )أم بعيد فنناديه، ربنا قريب فنناجيه، يا رسول االله (:قالوا الصحابة 

  .٢الآية
 (:كما ورد في الأثر الإلهي، أن معية االله لعبده لا تستلزم إلا خضور العبد معه لهذا أخبر و

من تقرب مني  (في الأثر الإلهي أن  وأخبر ، ٣ )ت بي شفتاهأنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك
أن أقرب ما يكون  وأخبر ، )ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، شبرا تقربت منه ذراعا

  .العبد من ربه وهو ساجد
مثنيا على عبده زكريا  تعالىكما قال ، ولهذا ورد الثناء على تخفيض الصوت بالذكر والدعاء

:﴿ اًإِذْ نيفاءً خنِد هبى روأنه  تعالىفإن القلب كلما استحضر قرب االله ، )٣:مريم(﴾ اد
  .أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه

 (:قال، في سفر وهم معه ،أصوام بالتكبيرـ رضي االله عنهم ـ ولهذا لما رفع الصحابة 
م ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن فإنكم لا تدعون أص، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم

   ٤)الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته
  :الرحيم

حتى ، يدل على أن كل رحمة في الكون هي من رحمة االلهـ بعمقه وحقيقته المطلقة وهو ـ 
يوم  إن االله تعالى خلق (:قال ، هي فيض وقبس من رحمة االله، الرحمة التي يجدها الولد من أمه

خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وجعل منها في 
الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض وأخر تسعا 

                                                
  .الحكيم عن عثمان)  ١(
  .رواه أحمد عن أبي هريرة)  ٢(
  .والبيهقي حبان وابن ماجه ابنرواه )  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 

أن هذه الرحمة هي طباق ما  فقد أخبر  ،١ )وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها ذه الرحمة
  .ومع ذلك فهي رحمة واحدة، اء والأرضبين السم

وقد ، في رحمته بعباده أو في إجابته لهم لا يحتاج حتى إلى وساطة الأعمال تعالىبل إن االله 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿:تعالىقوله عجبت لهذه الأمة في : كان خالد الربعي يقول

 (:فقال له قائل، )ووعدهم بالإجابة، وليس بينهما شرطأمرهم بالدعاء  )٦٠من الآية: غافر(﴾ 
من : البقرة(﴾ وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ﴿:تعالى مثل قوله (:فقال، )مثل ماذا؟

﴾ وبشرِ الَّذين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم ﴿:تعالى فههنا شرط، وقوله، )٢٥الآية
فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين )﴿:تعالى فليس فيه شرط العمل، ومثل قوله، )٢من الآية: يونس(

: غافر(﴾ ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿:تعالى فههنا شرط، وقوله )١٤:غافر(﴾ ولَو كَرِه الْكَافرونَ
    )ليس فيه شرط )٦٠من الآية

لن يدخل   (:فقال ، الجنة لا يكون إلا برحمة االله الصرفة أخبر عن أن دخول بل إنه 
يتغمدني االله برحمة منه  إلا أن، ولا أنا (:قال )ولا أنت يا   رسول االله (:قالوا )أحد الجنة بعمله

  ٢ )وفضل
، فهم لا يشفعون إلا بإذن االله، أما الشفعاء الذين أخبرت النصوص بشفاعتهم في الخلق

  .ا وحده دليل على أن رحمة االله ـ لا الشفعاء ـ هم سبب ذلك الفضلوهذ، وفيمن أذن االله
  .ويعرف بعضهم أقدار بعض، وإنما اقتضت حكمة االله أن ينفع بعضهم بعضا

  :القيوم
، من دون أن يكل ذلك إلى الوسائط، القائم بتدبير ما خلقهو  تعالىوهو يدل على أن االله 

شهِد  ﴿:تعالى، وقال )٢٥٥من الآية: البقرة(﴾ ا هو الْحي الْقَيوماللَّه لا إِلَه إِلَّ ﴿:تعالىكما قال 
زِيزالْع وإِلَّا ه لا إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولائالْمو وإِلَّا ه لا إِلَه هأَن اللَّهيمكآل (﴾  الْح

ائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا للَّه شركَاءَ قُلْ أَفَمن هو قَ  ﴿:تعالى، وقال )١٨:عمران
مكْرهم  سموهم أَم تنبئُونه بِما لا يعلَم في الْأَرضِ أَم بِظَاهرٍ من الْقَولِ بلْ زين للَّذين كَفَروا

   )٣٣:الرعد(﴾ ه فَما لَه من هادوصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضللِ اللَّ

                                                
  .مردويه وابن مسلمرواه )  ١(
   .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 

ولا يشترط في دوام ، يحتاج في قوامه إلى وجود غيره القائم بنفسه الذي لا تعالىأي هو 
حتى لا يتصور ، يقوم به كل موجودومع ذلك فهو مستغن عن الوسطاء ، وجوده وجود غيره

  .للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به
  .ما يترتب عليهما من قيامه بخلقه )الحي القيوم (ى ذكر اسميه عل تعالىولهذا رتب االله 

  الغني
هذا الاسم الكريم للرد على  تعالىولهذا ذكر االله ، هو الغني بذاته عن الوسطاء تعالىفاالله 

 نِي لَهقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه هو الْغ ﴿:تعالىكما قال ، زعم المشركين أن االله قد اتخذ ولدا
﴾ ما في السماوات وما في الْأَرضِ إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ

   )٦٨:يونس(
  .فاتخاذ الولد أو الوسطاء دليل على الفقر والحاجة، ووحدانية االله تتنافى مع ذلك

يا أَيها الناس أَنتم  ﴿:تعالىفقال ، إليه وغناه عن كل شيء عن افتقار كل شيء تعالىوأخبر 
يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اءُ إِلَى اللَّه١٥:فاطر(﴾ الْفُقَر(  

وعدم قدرة ، لبه من فقر مطلق يدل على استغناء االله عن الوسطاءاوما يق، وهذا الغنى المطلق
  . وفقره ذاتي وفاقته حقيقية، ف يكون وسيطاأي شيء على أن يكون وسيطا، فكي

 تعالىفقال ، حتى لا نتخذها وسيطا وثنيا الله، يدفع توهم حاجته إلى عبادة عباده تعالىاالله و
ت فيه آيات بينات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آمناً وللَّه علَى الناسِ حج الْبي﴿ :عند أمره بالحج

ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتنِ اسوفي الآية الكريمة )٩٧:آل عمران(﴾ م ،
  .إشارة إلى أن المنفعة للعابد لأنه ذكر أن من دخله كان آمنا

لِ ربي ليبلُونِي هذَا من فَض﴿ :عندما عاين فضل االله عليه قال أن سليمان  تعالىوأخبر 
كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرمن : النمل(﴾ أَأَش

  )٤٠الآية
 :تعالىقال ، إدراك هذا المعنى العميق والتعامل الإيماني معه وأخبر أن من حكمة لقمان 

ه غَنِي تينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّولَقَد آ ﴿
يدم١٢:لقمان(﴾ ح(   

إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن  ﴿:من كانوا يتصورون انتفاع االله بعبوديتهم بقوله وأخبر موسى 
   )٨من الآية: ابراهيم(﴾ أَرضِ جميعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حميدفي الْ



 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم  (:وبمثل ذلك ورد في الحديث القدسي الجليل
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم 

لى أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ع
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد اللّه، ومن وجد 

  ١ )غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
فما القول فيما ورد في النصوص الكثيرة من محبة االله لطاعة عباده وفرحه ا  :قد يقال هناو
لَلّه تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت  (:كقوله ، ه عليهاوشكر

راحلته بأرض الفلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو ا قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من 

   ؟٢ )اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح: رحشدة الف
ويتقببلها ويجازي عليها من باب رحمته ، يفرح ذه الطاعة تعالىأن االله ، والجواب على ذلك

إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه  ﴿:تعالىكما قال ، فهو سبحانه الغني الكريم، المحضة بعباده لا لمنفعة تعود إليه
نع غَنِيلَكُم هضروا يكُرشإِنْ تو الْكُفْر هادبعى لضرلا يو ٧من الآية: الزمر(﴾ كُم (  

وفي نفس الوقت أخبرت أن ، فالآية الكريمة جمعت بين الإخبار عن غنى االله عن أعمال عباده
  .وعدم رضاه في كفرهم، رضاه في شكرهم

ولوشاء لجعل الناس ، والمعين عليها والموفق ،فإن االله هو الميسر للطاعات، زيادة على ذلك
ولَو شاءَ ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَأَنت تكْرِه ﴿ :، كما قال تعالىأمة واحدة

نِينمؤوا مكُونى يتح اس٩٩:يونس) (الن (  
  

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(



 

  الحكمةوسائط ـ  ٢
وما يأمر به ، ويعلمنا بمحابه ومراضيه، ائط ما يبلغنا أمرهمن الوس تعالىلكن ألم يجعل االله  

  ؟وما وعد به أعداءه من عذابه، أعده لأوليائه من كرامتهوما ، وما ينهى عنه
ه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن ءأسماأو نعرف ، وهل يمكننا أن نعرف االله

  ؟أرسلهم االله الى عباده الذينـ عليهم السلام ـ الرسل من غير توسط معرفتها 
يا بنِي آدم إِما يأْتينكُم  ﴿:تعالىفقال ، بل قد أخبر القرآن الكريم عن جعل هذه الوسائط

﴾  رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتي فَمنِ اتقَى وأَصلَح فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
قُلْنا اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي   ﴿:تعالىل ، وقا)٣٥:لأعراف(

قَالَ اهبِطَا منها جميعاً بعضكُم  ﴿:تعالى، وقال )٣٨:البقرة(﴾ فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
نيأْتا يفَإِم ودضٍ ععبقَىلشلا يلُّ وضفَلا ي ايده عبنِ اتفَم دىي هنم ١٢٣:طـه(﴾ كُم(  

اللَّه يصطَفي من الْملائكَة  ﴿:تعالىقال ، أنه يصطفي هؤلاء الوسائط من خلقه تعالىوأخبر 
يرصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نملاً وس٧٥:الحج(﴾ ر (   

وما أَرسلْنا من  ﴿:تعالىفقال ، طاعة هؤلاء الرسل واتباعهم والاقتداء م لىتعاوأوجب االله 
تاسو وا اللَّهفَرغتفَاس اءُوكج مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن لَوو اللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لسر ملَه فَرغ

من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه  ﴿:تعالى، وقال )٦٤:النساء(﴾ باً رحيماًالرسولُ لَوجدوا اللَّه توا
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه  ﴿:تعالى، وقال )٨٠:النساء(﴾ ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً

 ﴿:تعالىوقال ، )٣١:آل عمران(﴾ كُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيمفَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَ
 اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم يراًلَقَدكَث ﴾

  )٢١:الأحزاب(
تكَاد تميز من الْغيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَوج  ﴿نار فذكر أن ال ،أهل النارعن  تعالىوأخبر 

ه من شيءٍ إِنْ أَنتم سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير قَالُوا بلَى قَد جاءَنا نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّ
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى  ﴿:تعالى، وقال )٩ـ  ٨:لكالم(﴾ إِلَّا في ضلالٍ كَبِيرٍ

اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُتاءُوهإِذَا ج كُمبر 
 كُمموقَاءَ يل كُمونرذنيورِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا ب٧١:الزمر(﴾ ه (  



 

وما  ﴿:تعالىكما قال ، هذه الوساطة التي يقوم ا الرسل ـ عليهم السلام ـ تعالىوأقر 
﴾ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَنرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح فَ

  ) ٤٨:الأنعام(
وغير ذلك من آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تخبر عن هذه الوسائط التي جعلها االله بينه 

  فكيف يستقيم هذا مع القول بتفرد االله بكل شيء وعدم اتخاذه الوسائط؟، وبين عباده
لتي اقتضت جعل الإنسان خليفة هي التي اقتضت أن الحكمة الإلهية ا، والجواب عن ذلك

فصار  تعالى ،لأنه لو كان الخطاب مباشرا لهم من االله، إرسال الرسل لتعريف الخلق بوظيفتهم
  .لم يتحقق التكليف الذي يرتبط بالإيمان بالغيب، كل مكلف نبيا

من  تعالىفقد ذكر ، ولهذا ورد الثناء على المؤمنين بالغيب في مواضع كثيرة من القرآن الكريم
﴾ الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ ﴿:صفات المؤمنين أم

﴾ الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ وهم من الساعة مشفقُونَ ﴿:تعالىوقال ، )٣:البقرة(
﴾ إِنَّ الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِير ﴿:عالىت، وقال )٤٩:الانبياء(
  )٣٣:ق(﴾ من خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ ﴿:تعالى، وقال )١٢:الملك(

من : المائدة(﴾ الْغيبِليعلَم اللَّه من يخافُه بِ ﴿:أن من غايات التكليف تعالىوأخبر 
  ))٢٥من الآية: الحديد(﴾ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيب ﴿:تعالى، وقال )٩٤الآية

إِنما تنذر الَّذين   ﴿:تعالىكما قال ، وأخبر أن الإنذار موجه للذين يخشون رم بالغيب
إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي  ﴿:تعالى، وقال )١٨من الآية: فاطر(﴾ يخشونَ ربهم بِالْغيبِ

  )١١:يـس(﴾ الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ
فإن هؤلاء الرسل ـ بالتأمل في حقيقة وظائفهم ـ ليسوا ، ومن جهة ثانية، هذا من جهة
  .ي قد يفهمه المشركونوسائط بالمعنى الذ

وأنه ليس لهم أي سلطة إلا ما ، يخبر عن عدم تميزهم عن البشر العاديين في البشرية تعالىفاالله 
قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه يمن  ﴿:تعالىقال ، تعالىخولوا به من االله 
اءُ مشي نلَى مكَّلِ عوتفَلْي لَى اللَّهعو اللَّه إِلَّا بِإِذْن لْطَانبِس كُميأْتا أَنْ نا كَانَ لَنمو هادبع ن

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه  ﴿:تعالى، وقال )١١:ابراهيم(﴾ الْمؤمنونَ
﴾ انَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحداًواحد فَمن كَ

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد  ﴿:تعالى، وقال )١١٠:الكهف(
وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس ينرِكشلْملٌ ليو٦:فصلت(﴾ و(  



 

ولَقَد أَرسلْنا   ﴿:تعالىقال ، حتى ما يتصرفون به من تصرفات لا تكون إلا بإذن االله وباسمه
 إِلَّا بِإِذْن ةبِآي يأْتولٍ أَنْ يسرا كَانَ لمةً ويذُراجاً ووأَز ما لَهلْنعجو كلقَب نلاً مسالر الرعد(﴾ لَّه :

  )٣٨من الآية
إِنك لا تهدي من أَحببت  ﴿:تعالىفقال  ،،الهداية عن أحب خلقه إليه تعالىولهذا نفى االله 

يندتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ني مدهي اللَّه نلَكوقال له)٥٦:القصص(﴾ و ،:﴿  كْرِهت تأَفَأَن
ى يتح اسالننِينمؤوا محتى يكونوا مؤمنين تلزمهم وتلجئهمأأي  )٩٩من الآية: يونس(﴾ كُون.  
لَيس  ﴿:تعالىفقال ، أنه ليس من الوظيفة التي كلف ا الهداية بمعناها التوفيقي تعالىوأخبره 

  )٢٧٢من الآية: البقرة(﴾ علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ 
فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا  ﴿:تعالىفقال ، ه أن وظيفته مقتصرة على البلاغوأخبر

ادببِالْع يرصب اللَّهلاغُ والْب كلَيا عمتعالى، وقال )٢٠من الآية: آل عمران(﴾ فَإِن:﴿  هِملَيع تلَس
  )٢٢:الغاشية(﴾ بِمصيطرٍ

استغفر لَهم أَو لا تستغفر لَهم  ﴿:تعالىقال ، تعالىاعة التي لم يأذن فيها االله ونفى عنه الشف
و هولسرو وا بِاللَّهكَفَر مهبِأَن كذَل ملَه اللَّه رفغي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رفغتسي إِنْ تدهلا ي اللَّه

الْفَاس مالْقَوينتعالى، وقال )٨٠:التوبة(﴾ ق:﴿  لَن ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَياءٌ عوس
ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه ملَه اللَّه رفغ٦:المنافقون(﴾ ي(  

لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ  ﴿:تعالىقال ، ونفى عنه أي سلطة في التوبة أو المغفرة أو العذاب
أي ليس لك من الحكم شيء ، )١٢٨:آل عمران(﴾ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ

  . في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم
كسرت رباعيته يوم أَحد وشج في وجهه حتى  أن النبي  ـ رضي االله عنه ـعن أنس و
، )تعالىكيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رم  (:دم على وجهه فقالسال ال

آل (﴾ لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ ﴿:تعالىفأنزل اللّه 
   ١ )١٢٨:عمران

في مفهوم الوساطة الذي يعني أي سلطة إلهية فإن هذه الآيات القرآنية وغيرها تن، ولهذا
  .تخول للرسول ما يكون خاصا بالألوهية

                                                
  .رواه مسلم وأحمد)  ١(



 

﴾ أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه:﴿ لعيسى  تعالىلما قال ، ولهذا
أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ  سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ ﴿:قال عيسى ) ١١٦من الآية: المائدة(

ما قُلْت كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي ولا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 
كُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإِلَّا م منِي لَهتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دهِيداً مش هِملَيع ت
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن ت١١٧:المائدة(﴾ كُن(  

قال ، أن الرسل وخلفاءهم اقتصروا في تبليغهم على الدعوة لتوحيد االله تعالىبل أخبر 
رٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عباداً لي من ما كَانَ لبش ﴿:تعالى

  ) ٧٩:آل عمران(﴾ دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ
أن هؤلاء المدعوين عباد الله قانتون له متواضعون له لا يعتقدن في أنفسهم إلا  تعالىأخبر و

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ لا يسبِقُونه بِالْقَولِ  ﴿:تعالىقال ، العبودية الله
لَن يستنكف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه ولا  ﴿:عالىت، وقال ٢٧:الانبياء(﴾ وهم بِأَمرِه يعملُونَ

﴾ الْملائكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيه جميعاً
انه بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبح ﴿:تعالى، وقال )١٧٢:النساء(

  )١١٦:البقرة(﴾ كُلٌّ لَه قَانِتونَ
قُلْ  ﴿:تعالىقال ، وسر ذلك كما ينبئ القرآن الكريم هو أن االله وحده المتفرد بالضر والنفع

اللَّهفْعاً ولا ناً ورض لَكُم كلما لا يم اللَّه وند نونَ مدبعأَت يملالْع يعمالس و٧٦:المائدة(﴾ ه( ،
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه  ﴿:تعالىوقال 

ي الْأَرلا فو اتاومي السف لَمعا لا يبِم ئُونَ اللَّهبنرِكُونَقُلْ أَتشا يمالَى ععتو هانحبضِ س ﴾
﴾ قَالَ أَفَتعبدونَ من دون اللَّه ما لا ينفَعكُم شيئاً ولا يضركُم ﴿:تعالى، وقال )١٨:يونس(
وكَانَ الْكَافر علَى ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا ينفَعهم ولا يضرهم  ﴿:تعالى، وقال )٦٦:الانبياء(

   )٥٥:الفرقان(﴾ ربه ظَهِيراً
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا يملك لَهم رِزقاً من  ﴿:تعالىقال ، وأنه وحده المتفرد بالرزق

   )٧٣:النحل(﴾ السماوات والْأَرضِ شيئاً ولا يستطيعونَ



 

يتنافى مع هذه الحقائق التي وردت الآيات  ١للحقيقة المحمديةولهذا فإن المفهوم الخاطئ 
إلى درجة توهم أن رسول االله  ومثل ذلك المبالغة في الاستغاثة برسول االله ، الكريمة بتقريرها

 وهو ما نفته الآيات السابقة، هو واسطة جلب المنافع والمضار.  
في اعتقاده واسطة بين االله وعباده ينفي ويحذر من كل ما يمكن أن يكون سببا  ولهذا كان 

ولكن قولوا ما شاء ، لا تقولوا ما شاء االله وشاء محمد (:قال ، في جلب المنافع ودفع المضار
   ٢ )االله ثم شاء محمد

بل ما شاء االله ، أجعلتني الله ندا (:له  قال، )ما شاء االله وشئت (:قال له رجلعندما و
   ٣ )وحده

 (:قال ، في إطرائه إلى الدرجة التي تخرجه عن حدود عبوديته اللهعن المبالغة  ولهذا ى 
   ٤ )فقولوا عبد االله ورسوله، وإنما أنا عبد، لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم

***  
 ﴿:تعالىوقد قال ، أليس ذلك من الوساطة، فما القول في نفع دعاء الصالحين :قد يقال هنا

اءَ الرعلُوا دعجضاً لا تعب كُمضعاءِ بعكَد كُمنيولِ بأي لا تعتقدوا أن  )٦٣من الآية: النور(﴾ س
  ؟٥دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاه مستجاب، فاحذورا أن يدعو عليكم فتهلكوا

                                                
وهي النور الذي خلقه االله قبل كل شيء ألحقيقة المحمدية أول المخلوقات، ومبدأ خلق العالم، وهذا المفهوم هو اعتبار ا)  ١(

وخلق منه كل شيء، أو هي العقل الإلهي الذي تجلى الحق فيه لنفسه فكان هذا التجلي بمنـزلة أول مرحلة من مراحل التترل 
  .صور الوجودالإلهي في 

من حيث حقيقته المرتبطة بأسماء  وقد يصح اعتبارها بنوع من التكلف، كالقول بأن محمدا .. وهناك تأويلات أخرى لهذا
  .االله تعالى هي التي تأسس عليها الكون

ذلك، فلا نحكم ومع ، وخاصة مع ما يوهمه من معان تتنافى مع صفاء التوحيد الذي جاء به الإسلام.. ونحن لا نرتاح لمثل هذا
على قائل هذا بالكفر أو البدعة، لأن مبنى هذا القول على المحبة، فصاحبه ربما يكون صاحب حال، وأصحاب الأحوال لا يحكم 

  . من هذه اموعة) أكوان االله(رسالة : على سلوكهم بمثل هذه الأحكام، انظر
  .رواه الطبراني في الكبير)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .٦/٨٩:  ابن كثيرتفسير)  ٤(
ـ  قال ابن عباسروي في تفسيرها قول آخر هو ما ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري، وى هذا التفسير حك)  ٥(

يا : فقولوا: قال ،يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم اللّه عز وجلَّ عن ذلك إعظاماً لنبيه : كانوا يقولون رضي االله عنه ـ من أم 
« :أمر اللّه أن يهاب نبيه صلى اللّه عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، وقال مقاتل: لّه، يا رسول اللّه، وقال قتادةنبي ال
يا نبي اللّه، يا رسول اللّه؛ وهذا كقوله : يا ابن عبد اللّه، ولكن شرفوه فقولوا: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولواأي 



 

للَّه واستغفَر لَهم ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا ا ﴿:تعالىأو لم يقل االله 
  ؟)٦٤من الآية: النساء(﴾ الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً

السلام عليك يا : فجاء أعرابي فقال، كنت جالساً عند قبر النبي : العتبي قالأو لم يرو 
جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم  ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم ﴿:رسول اللّه، سمعت اللّه يقول

وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً ، )٦٤من الآية: النساء(﴾ الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً
 :بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه  فطاب من طيبهن القاع والأكم
 فيه العفاف وفيه الجود والكرم    برٍ أنت ساكنه  نفسي الفداء لق

يا عتبي إلحق الأعرابي  (:في النوم فقال ثم انصرف الأعرابي، فغلبنتي عيني فرأيت النبي 
   ١ )فبشره أن اللّه قد غفر له

عن أنس روي كما ، يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته الصحابة أو لم يكن 
كان إذا قحطوا استسقى  ـ رضي االله عنه ـأن عمر بن الخطاب  عنه ــ رضي االله بن مالك 

نا نتوسل إو، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (:بالعباس بن عبدالمطلب فقال
ربما  (:أنه قال ـ رضي االله عنه ـبن عمر اعن وقد روي ، فيسقون )إليك بعم نبينا فاسقنا

   :نظر إلى وجه النبي يستسقى فما يترل حتى يجيش كل ميزابذكرت قول الشاعر وأنا أ
  ٢ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   ثمال اليتامى عصمة للأرامل

يارسول االله هلكت : دخل عليه أعرابي فقال على عهد النبي المسلمون  أجدبوعندما 
اللهم ، اللهم أغثنا، نااللهم أغث (:الأموال وانقطعت السبل فادع االله يغثنا فرفع النبي يديه وقال

فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس ، فنشأت سحابة من جهة البحر، أغثنا وما في السماء قزعة
انقطعت السبل ودم البنيان فادع االله ، يارسول االله (:فقال، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره

                                                                                                                                 
م لبعضٍ أَنْ تحبطَ ها الَّذين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُيا أَي ﴿: تعالى

عه وعنده، كما أمروا بتقديم والكلام م فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي ، )٢:الحجرات) (أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ
  .، وكلا القولين تحتمله الآيةالصدقة قبل مناجاته

 المرسلين سيد محمد على بالصلاة العالمين رب إلى القربة( في بشكوال وابن ،٤٥٤ص) الإيضاح( في النووي الإمام رواها)  ١(
  )أ/١٦( الورقة) - وسلم عليه االله صلى -

  .رواه أحمد والبخاري تعليقا)  ٢(



 

لى الآكام والظراب ومنابت اللهم حوالينا ولا علينا اللهم ع  (:يكشفها عنا فرفع يديه وقال
   ١ )الشجر وبطون الأودية فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب

والجواب على ذلك هو أن دعاء المسلم لأخيه ببالشهادة أو بالغيب أو التماس الدعاء من 
 الفصلكما ذكرنا في ـ لأن الدعاء ، وهو ليس من الوساطة في شيء، الصالحين لا حرج فيه

وما كان كذلك كان حكمه كحكم سائر ، من الأسباب أو أمارة من الأماراتسبب ـ الأول 
ولم ، فنحن في حياتنا ـ مع علمنا بأن االله هو الشافي ـ نلتمس العلاج من الطبيب، الأسباب

  .يقل أحد بأن الذهاب للطبيب التماس واسطة الله
  ؟ أليس هو من باب الوساطة الشركية، فما القول بالتوسل به  :قد يقال

والجواب على ذلك هو أن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف واشتد إلى أن 
  .اعتقد بعضهم أا من مسائل الإيمان والكفر والسنة والبدعة مع أن الأمر فيها خفيف محتمل

كل نظر منها ينطلق من اسم من أسماء االله ، ونرى أن الإجابة عليها تخضع لثلاثة أنظار
ومن نظر إلى الأسماء جميعا جمع بين ، من قصر نظره إلى اسم واحد قال قولا واحداف، الحسنى

  .الأقوال جميعا من غير أن يرى أي تناقض بينها
  :وهذه هي الأجوبة الثلاثة عليها

  :الجواب التوحيدي
والتي توجب غناه المطلق عن الشريك والوسيط ، وهو يطل من نافذة أحدية االله ووحدانيته

فلا توسط الله ، وهذه الرؤية تنفي اتخاذ أي وسيط الله عدا أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والشفيع
  .غير االله

ومن حكمة ، ويؤولون ما قد تحتمله النصوص منه، ومن هذه النافذة يطل المنكرون للتوسل
  .االله ورحمته في الاختلاف الذي وجد في هذه الأمة أن يقال ذا

جت به عن إطاره الشرعي المحدود إلى عوالم خطيرة تملأ شعور لأن المبالغات في التوسل خر
  .المسلم بالوساطات الكثيرة التي تقف بينه وبين ربه

وقد روي الرد على ، إليه تعالىإلى درجة التوسل باالله  فظهر من يبالغ في قدر رسول االله 
، )ستشفع باالله عليكون، إنا نستشفع بك على االله (:أن رجلا قال له  هذا في عهد رسول االله 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما)  ١(



 

إن ،ويحك أتدرى ما االله (:وقال، حتى رؤى ذلك في وجوه أصحابه ، فسبح رسول االله 
   ١ )شأن االله أعظم من ذلك، االله لا يستشفع به على أحد من خلقه

ولا يستحضر ، غل قلب الداعيشفلا ين، ولهذا كان من مقتضى التوحيد إفراد االله بالتوجه
﴾  فَإِذَا فَرغْت فَانصب وإِلَى ربك فَارغَب ﴿:تعالىكما قال ، يره أمرهولا يشكو لغ، غير ربه

  )٨ـ  ٧:الشرح(
إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللَّه ما لا  ﴿:عن قول يعقوب  تعالىوأخبر 

تغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُروا فَاب:﴿ وقال الخليل ) ٨٦من الآية: يوسف(﴾ تعلَمونَ
  )١٧من الآية: العنكبوت(﴾ لَه إِلَيه ترجعونَ

ـ رضي االله لابن عباس  كما قال ، على إفراد االله بالمسألة يحض الصحابة  وكان 
أيها  (:قولوي، يخطب وكان ، ٢ )إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله (:عنه ـ
ومن ، وإنه من يستغن يغنه االله، واالله مهما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، الناس

   ٣ )وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره االله، يستعف يعفه االله
الذين لا يسترقون ولا  (أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم  وأخبر 

   ٤ )ون وعلى رم يتوكلونيتطير
ـ وقد روي أن أبا بكر الصديق ، ولو بسيطا، يبايعهم أن لا يسألوا الناس شيئا بل كان 

إن  (:ويقول، )ناولني إياه (:فلا يقول لأحد، كان السوط يسقط من يده رضي االله عنه ـ
   )خليلي أمرني أ ن لا أسأل الناس شيئا

ـ رضي االله ومما يروى عن عمر بن الخطاب ، ن وعلى هذا الهدي النبوي سار الصالحو
   )وخف االله في الناس ولا تخف الناس في االله، ارج االله في الناس ولا ترج الناس في االله (:عنه ـ

فيخافون ، حيث يتطاول البعض بصلاحه على خلق االله ،وهذه الكلمة لها محلها الصحيح هنا
وكأن له بما يدعيه من ، اله أو يسلب إيمانهأو يخاف الواحد منهم أن تسلب أحو، من دعواته

  .  صلاح سلطة تخول له التصرف في خلق االله

                                                
  .رواه أبو داود وغيره)  ١(
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم)  ٢(
  .رواه أبو نعيم والحكيم وغيرهما)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 

رجلا  ـ رضي االله عنه ـوقد رأى الفضيل ، وعلى خلاف هذا كان هدي الصالحين 
  :كما قيل ، يا هذا تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك (:فقال، يشتكي إلى آخر

  و الرحيم إلى الذي لا يرحموإذا شكوت إلى ابن آدم إنما    تشك
  )؟يا أخي أمدبرا غير االله تريد (:فقال له، وشكى إليه رجل مرة حاله

فإن هؤلاء قد يكونون صادقين في شكواهم، ولكنهم أخطأوا الطريق حيث تصوروا أن 
  .وساطة الخلق هي الكفيل بإخراجهم من شكواهم
* * *  

لا ينبغي ، كم سائر الأذكار والأدعيةومراعاة لهذه النظرة نرى أن هذا التوسل حكمه كح
ونفي أي اعتقاد في ، المبالغة فيه أو الاقتصار عليه مع اعتقاد ما سنذكره في الجوابين التاليين

  .التي جعلها أرباب الأوثان لأوثام، الوساطة الشركية
أنه لا  بحيث يرى، أما إن رأينا جنوح العامة ومن هو من أمثالهم إلى اعتقاد الوساطة الشركية

أقرب إلى  أو يرى أن توسله برسول االله ، أو بغيره، يستجاب له لو لم يتوسل برسول االله 
فإن هذا ينبغي أن ينهى عن هذا التوسل إلى حين تصحيح ، الإجابة من توسله بأسماء االله الحسنى

  .اعتقاده في هذا الباب
تى لا يبالغ فيه للدرجة التي ح، ولعله لأجل هذا لم ينتشر الحديث ايز للتوسل مع صحته

  .تخرجه عن إطاره الشرعي
ومن هذا الباب نرى كذلك حرمة الصيغ الكثيرة من الصلوات والأدعية التي تحوي بعض 

وإن كان في الكثير من معانيها بعض الصحة أو احتمال الصحة خشية ، هذه المعاني الشركية
  .يجوز للعامةفليس كل ما يجوز للخاصة ، تسرب الأوهام إلى العامة

وزيارة قبور الصالحين ، ومن هذا الباب كذلك نرى ـ مع استحباب زيارة المقابر عموما
فإن ، وتكليف الموتى بحاجام خصوصا ـ حرمة ما يفعله الكثير من العامة من قصد القبور،

  .المبالغة في هذا طريق اعتقاد الوساطة شعروا أو لم يشعروا



 

أنه كان وقد ورد في الحديث ، الاستغاثة بغير االله مطلقا ومن هذا الباب كذلك نرى حرمة
قوموا بنا نستغيث  (:ـ رضي االله عنه ـمنافق يؤذى المؤمنين فقال الصديق  في زمن النبي 

   ١ )وإنما يستغاث باالله، إنه لا يستغاث بي (:فجاءوا إليه فقال، )من هذا المنافق برسول االله 
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم  ﴿:تعالىكما قال ، المؤمنين استغاثتهم بااللهعن قصر  تعالىولهذا أخبر االله 

ينفدرم كَةلائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجت٩:لأنفال(﴾ فَاس(  
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك  (:دعاء موسى وقد ورد في 

   ٢ )ن ولا حول ولا قوة إلا بكالمستغاث وعليك التكلا
وقال أبو ، )استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق (:أبو يزيد البسطامى وقال

   )استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون (:عبد االله القرشي

  :الجواب الجزائي
االله عباده على أعمالهم  وهو اسم يقتضي مجازاة، وهو يطل من نافذة اسم االله الشكور

  .الصغيرة بالعوض الكير اانس لأعمالهم ورغبام
والأولياء  التوسل بالأنبياء،: ومن هذه النافذة تفهم النصوص ايزة للتوسل بأنواعه

  .والصالحين والأعمال الصالحة وغيرها مما ورد النصوص بجوازه
وأن االله يجب أن يجازي ، طة صحيحةفالتوسل بالعمل الصالح ـ مثلا ـ إن اعتقد أنه واس

﴾ لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿:تعالىفاالله ، كان سوء أدب مع االله، المكلفين
  .واالله غني عن أعمال عباده ،)٢٣:الانبياء(

وطلب الجزاء كما تطلب المنن لم ، فذكر العمل، لكن إن نظر إليه من باب اسم االله الشكور
  .بل قد ورد في النصوص الكثيرة ما يدل عليه، لك حرج على الداعييكن في ذ

فسأل كل واحد منهم ، ٣الثلاثة الذين أووا إلى غارولعل أشهر ما ورد من ذلك حديث 
وهذا سأل بأمانته ، وهذا سأل بعفته التامة، هذا سأل ببره لوالديهف، بعمل عظيم أخلص فيه الله

  .تقتضي إجابة صاحبهومحبة االله لذلك العمل ، رضاهمما يحبه االله ويوكل ذلك ، وإحسانه
                                                

 الأدب في وهو اقالسي هذا بغير أحمد رواه وقد. الحديث حسن وهو لهيعة ابن غير الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه)  ١(
  .القيام في

  .والصغير الأوسط في الطبراني رواه)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

، اللهم أمرتني فأطعتك (:يقول وقت السحر ـ رضي االله عنه ـبن مسعود وقد كان ا
يقول على  ـ رضي االله عنه ـابن عمر وكان  ،١ )وهذا سحر فاغفر لي، ودعوتني فأجبتك

وإنك لا ، )٦٠من الآية: غافر(﴾ مادعونِي أَستجِب لَكُ ﴿:اللهم إنك قلت وقولك الحق (:الصفا
  .ثم ذكر الدعاء المعروف، تخلف الميعاد

  .فإن من لم يشكر الناس لم يشكر االله، ومن هذا الباب شرعت الصلاة على رسول االله 
 ﴿:تعالىفقال ، وهما سبب حياتنا الطينية اازية، وصانا بالشكر للوالدين تعالىبل إن االله 
سنا الْأنيصوو إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِو

يرصفكيف لا يستحق رسول االله )١٤:لقمان(﴾ الْم وهو سبب حياتنا الروحية ، منا الشكر
  ؟الحقيقية

 )البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي (:قال ف، من لم يصل عليه بخيلا  ولهذا اعتبر 
٢  

لولا الوساطة ، بأشياء ومن هذا الباب ما ورد من الآثار في ربط الصلاة على رسول االله 
أعوذ باللّه العظيم  (:مثل قول القائل عند الدخول إلى المسجد، لم تتحقق الشرعية لرسول االله 

رجيم، الحمد للّه، اللهم صلّ وسلم على محمد وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان ال
   ٣ )وعلى آل محمد؛ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

  فما علاقة التوسل باسم االله الشكور؟ :قد يقال
 برحمته وفضله وشكره لعباده جعل من جزاء الرسول  تعالىأن االله  :والجواب عن ذلك

والتوسل باب من ، الشفاعة العظمى يوم القيامة، للخلق جميعا الذي امتلأ قلبه بالرحمة لأمته بل
  .كلاهما يطل من نافذة هذا الاسم، أبواا

وفي ذلك الشعور ، يستحضره ويشعر بمنة االله به عليه زيادة على أن المتوسل برسول االله 
  .   فللدعاء شروطه التي إن توفرت لا يخطئ أبدا، توسل لاستجابة الدعاء

  :قاصديالجواب الم

                                                
وفي إسناده سفيان بن وكيع ضعيف، وحديث ابن أبي مطر ضعفه أبو حاتم وابن معين ) ٦/٢٦٦(تفسير الطبري )  ١(

  .والبخاري
  .رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان)  ٢(
  .داود رواه أبو)  ٣(



 

وهو اسم يدل على مراعاة المصالح والأسباب المؤدية ، وهو يطل من نافذة اسم االله الحكيم
  :ويطل من نافذته مثبتو التوسل ومنكروه على حد سواء، وهذا الاسم يقتضي الأمرين جميعا، لها

أو اعتقاده في  فيطلون منه خوفا من تسرب الشرك إلى عقيدة المتوسل،، أما منكرو التوسل
  .وذلك هو السبيل المؤدي للشرك، أن المتوسل به واسطة حقيقية

  .فيطلون منه حرصا على ما يتولد عنه من آثار تربوية عميقة، وأما مثبتوه
زيادة على ما يطلبه ، والتحقق بحقائق الإيمان، وذلك أن من مقاصد الدعاء الحضور مع االله

يم حمد االله والصلاة عليه على ما نطلبه من تقد ولهذا سن لنا النبي ، الداعي من تحقيق أغراضه
عجل  (:لمن رآه يصلى ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه  قال النبي فقد ، حاجات

وليدع ، وليصل على النبي، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد االله والثناء عليه (:فقال ،ثم دعاه، )هذا
  ١ )بعد بما شاء

وأبو بكر  كنت أصلى والنبي  (:قال، االله عنه ــ رضي عبد االله بن مسعود ويروي 
، ثم دعوت لنفسي، ثم بالصلاة على نبيه ، فلما جلست بدأت بالثناء على االله، وعمر معه
  ٢ )سل تعطه  (:فقال النبي 

وفي الصلاة على ، تدعو إلى محبته وإيثاره والثقة فيه، ففي تقديم الثناء على االله معرفة باالله
فإذا ما صفا القلب ذه الصورة كان ، رب منه ومحبة له تصفي القلب وتطهرهتق رسول االله 

  .أهلا لقضاء حاجته
  :المقدمات الطويلة لبعض الأدعية لتناسبها مع نوع الدعاء ولهذا سن لنا النبي 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك  (:قولنسيد الاستغفار أن أن  فذكر 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأنا على عهدك 

   ٣ )وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
فقد قدم الدعاء بمخاطبة االله التي تستدعي ، فإن مقدمات هذا الدعاء تتناسب تماما مع نوعه

أو تشير إلى أن الذنب ، يح الإيمانوالتي تدل على تصح، ثم الإقرار بالوحدانية، حضور القلب معه
إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك  ﴿:تعالىكما قال ، لأن االله وعد أن يغفر غير الشرك، لا يتعلق بالتوحيد

  )٤٨من الآية: النساء(﴾ بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
                                                

  .أبو داود الترمذي وصححهرواه )  ١(
  .رواه الترمذي وحسنه)  ٢(
  .رواه الترمذي)  ٣(



 

مع ،  الاستعاذة باالله من الذنب وشرهثم ،ثم تجديد العبد العهد مع االله بحسب الاستطاعة
  .تعالىوفي الأخير طلب المغفرة المشفوع بمعرفة أن المتفرد بمغفرة الذنب هو االله ، الإقرار بنعمة االله

إذا خفت  (:ومن ذلك قوله ، وهكذا في كل الأدعية نجد الحقائق الإيمانية التي تناسبها
م الكريم، سبحان االله رب السموات السبع ورب العرش لا إله إلا االله الحلي: سلطانا أو غيره، فقل

فهذه الصيغة تتناسب تماما مع ، ١ )العظيم، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك
  .نوع الحاجة
لا إِلَه إِلَّا أَنت  ﴿:وهي قوله،  دعا ا، وهو في بطن الحوتتيدعوة ذي النون الومنها 

ي كُنإِن كانحبسينمالظَّال نم والتي تحوي على كنوز جليلة من )٨٧من الآية: الانبياء(﴾ ت،
لم يدع ا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب  (أنه  ، وقد أخبر ٢المعارف الإيمانية والتربوية

   ٣ )االله له
ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند  (:ـ رضي االله عنها ـ سماء بنت عميسلأ ومنها قوله 

فقد اقتصر هذا الدعاء على ذكر هذه المعارف لتتعمق ، ٤ )رب، االله االله ربي لا أشرك به شيئاالك
  .بمعانيها النفس

لا إله إلا االله العظيم  (:كان يدعو عند الكرب ؤلاء الكلمات رسول االله ومنها أن 
إله إلا االله رب السموات الحليم، لا إله إلا االله الحليم الكريم لا إله إلا االله رب العرش العظيم، لا 

يا حي يا قيوم  (:إذا نزل به هم أو غم قال كان رسول االله و، ٥ )السبع، ورب العرش الكريم
   ٦ )برحمتك أستغيث

 (:كما قال ، ومن هذا الباب ما ورد في النصوص من التماس دعوة الإخوان بظهر الغيب
ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير  دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه

                                                
  .ابن السني عن ابن عمررواه )  ١(
  )بوارق الأمل(من مجموعة ) كنوز في بطن الحوت(خصصنا هذه الدعوة برسالة من رسائل السلام، سميناها )  ٢(
  .رواه أحمد والترمذي والنسائي)  ٣(
  .اه أحمد وأبو داود وابن ماجةرو)  ٤(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٥(
  .صحيح: وقال الحاكمرواه )  ٦(



 

من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك الموكل  (:وقال ، ١ )قال الملك آمين، ولك مثل ذلك
  ٢ )آمين ولك بمثل: به

منها ، ففي هذا النصوص أنواعا من المصالح والحكم جاء هذا النوع من الدعاء لتحقيقها
وسلوكا ، من إذا دعا لأخيه كان ذلك أمارة على حبهفالمؤ، تعميق الأخوة في االله بين المؤمنين

  .ولهذا ورد دعاء الفاتحة بصيغة الجمع ليستحضر المؤمن أخوته لكل المؤمنين، لتحبيبه لنفسه
بل ، ومنها أن الدعاء للإخوان والصالحين يجعل المؤمن يستحضر أحوالهم الربانية وينفعل ا

لما استأذنه في  ـ رضي االله عنه ـلعمر  ه قول ومن هذا الباب، تترقى روحه من خلالها
أن  ـ رضي االله عنه ـأويس القرني من لقي  ه أمرو، ٣ )لا تنسنا يا أخي من دعائك (:العمرة

  .٤لهيستغفر 
لأم إذا دعوا له حصل لهم ، من أمته من الدعاء له ومن هذا الباب ما طلب رسول االله 
أجعل صلاتى كلها  (:للذى قال كما قال ، هممن الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفس

   ٥ )إذا يكفيك االله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك  (:فقال ، )عليك
 (:ومثل ذلك قوله ، كسائر أمره وإياهم، الدعاء له هو رعاية لمصالحهم فطلبه منهم 

قال الملك  ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل االله به ملكا كلما دعا دعوة
  .ففي هذا مصلحة عظمى للداعي، ٦ )آمين ولك مثله: الموكل به

، ومن هذا الباب ما ورد في النصوص الكثيرة من تبيان آثار الصلاة على رسول االله 
وذلك لأن الصلاة على رسول ، ٧ )إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة (:كقوله 

وذلك كفيل بأن ، وتملأ القلب أنسا به وحبا له سول االله تعمق حضور القلب مع ر، االله 
   ٨ )المرء مع من أحب (:فقد قال ، يجعل صاحبها مقربا من رسول االله 

                                                
  .رواه أحمد ومسلم وابن ماجة)  ١(
  .رواه مسلم وأبو داود)  ٢(
  .حسن صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال)  ٣(
 إلا منه فبرأ برص به كان، قرن ثم مراد من ليمنا أهل أمداد مع عامر بن أويس عليكم يأتي:( موضع الشاهد قوله )  ٤(
  .رواه مسلم وغيره) فافعل لك يستغفر أن استعطعت فان! لابره االله على أقسم لو، بر ا هو والدة له، درهم موضع
  .جيد وإسناده أحمد رواه، و)ذنبك ويغفر همك تكفي إذاً( ولفظه الترمذي واهر)  ٥(
  .أصل الحديث في مسلم وغيره)  ٦(
  .رواه الترمذي وابن حبان)  ٧(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٨(



 

صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة  (:قال ،وللأثر التربوي للصلاة على رسول االله 
  .فهي تزكية للقلب وتطهير له، ١ )لكم

ما من عبد من أمتي يصلي علي صلاة  (:ولهذا قال ، قلببل في الصلاة أعظم تطهير لل
صادقا ا من قبل نفسه، إلا صلى االله عليه ا عشر صلوات وكتب له ا عشر حسنات ومحا ا 

هو الَّذي يصلِّي   ﴿:تعالىكما قال ، فإن صلاة االله على عباده تطهير لهم، ٢ )عنه عشر سيئآت
ل هكَتلائمو كُملَيورِ عإِلَى الن اتالظُّلُم نم كُمرِجختعالىفقد أخبر ، )٤٣من الآية: الأحزاب(﴾ ي 

  .أن صلاة االله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور
* * *  

، والشعور بمعيته، هو نوع من الحضور معه فإن التوسل برسول االله ، وانطلاقا من هذا
  .وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته، تهوله تأثير كبير في ربط القلب بمحب

مع ، ثم يستشفع به إلى االله، والذي يستحضر فيه قلب السائل رسول االله ، فالتوسل بذلك
  .يملأ القلب شعورا برسول االله ، والامتلاء بالشعور بالمنة، الخلو من اعتقاد الوساطة الشركية

بل قد ، ريح عليه من النصوصفلا دليل ص، أما اعتقاد أن هذا خاص بحياة رسول االله 
لا يدل على حرمة  ـ رضي االله عنه ـمع أن قوله ، ـ رضي االله عنه ـيكون فهما من عمر 

  .بعد موته الاستشفاع به 
فلا يتمتع به على مقتضى هذا القول ، والقول بذلك يحرم الأمة جميعا من هذا الخير الجزيل

  .إلا المصاحبون لرسول االله 
فنرجع إليه لنعلم ، في كل الأحكام الشرعية فإنا نتوسل برسول االله ، زيادة على ذلك

يا  ﴿:تعالىكما قال ، هو الذي أمرنا بالرجوع إليه مطلقا حيا أو ميتا تعالىبل االله ، أحكام االله
نْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِ

، )٥٩:النساء(﴾ اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
  . وليس هناك من يقول بأن هذا خاص بحياته 

وهم أدنى بآلاف ، فإن كان الشهداء، يغاير حياته من قال بأن موت رسول االله ، ثم
ولا  ﴿:تعالىفقال ، وى عن اعتقاد ذلك، قد نفى االله موم آلاف الدرجات من رسول االله 

                                                
  .رواه البيهقي في الشعب وابن مردويه)  ١(
  .رواه أبو نعيم في الحلية)  ٢(



 

، )١٦٩:آل عمران(﴾ تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ
  وهو سيد الشهداء والعارفين والنبيين؟  فكيف برسول االله

حياتي  (:فقال ، وأنه يدعو لهم، أخبر بأن أعمال أمته تعرض عليه إن رسول االله ، ثم
خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم فإن 

   ١ )رأيت خيرا حمدت االله تعالى وإن رأيت شرا استغفرت لكم
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه  ﴿:تعالىفقد قال ، إن شك في هذا الحديثف

  )١٠٥:التوبة(﴾ والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
أخبر بدعوة  تعالىإن كان االله  :أو شفاعة، فنقولبأن هذه رؤية وليست دعاء  :فإن قيل

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه  ﴿:تعالىكما قال ، الملائكة ـ عليهم السلام ـ للمؤمنين
شيءٍ رحمةً وعلْماً  يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَّ

، فإن كان هذا مع حملة )٧:غافر(﴾ فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ
  وهو أحرص الخلق عليها؟، ومع أمته التي كلف ا، فكيف برسول االله ، العرش

فقال ن الأقرباء والعشائر في البرزخ، أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات م أخبر وقد 
:)  ،إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به

  ٢ )اللهم لا تمتهم حتى ديهم كما هديتنا: وإن كان غير ذلك قالوا
وهو ، فكيف لا يجوز لرسول االله ، وهم أفراد من الأمة، فإن جاز هذا للعشائر والأقارب

النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم  ﴿:تعالىوقد قال ، وأمهام، أحن على أمته من آبائهم
مهاتهأُم هاجوأَز٦من الآية: الأحزاب(﴾ و(  

ـ فعن عثمان بن حنيف ، قد صرح بجواز التوسل به مطلقا في حديث الأعمى ثم إنه 
إن شئت  (:فقال، )ادع االله أن يعافني (:فقال، ضريرا أتى النبي  أن رجلا  رضي االله عنه ـ

ثم ، فأمره أن يتوضأ فيحسن :قال )فادعه (:قال، )وإن شئت دعوت، أخرت ذلك وهو خير
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي  (:فيقول، ويدعو ذا الدعاء، يصلي ركعتين

                                                
  .مرسلا االله عبد بن بكر عن سعد ابنرواه )  ١(
  .أحمد والطيالسيرواه )  ٢(



 

اللهم شفعه في وشفعني ،  في حاجتي هذه فتقضى لييا محمد إني توجهت بك إلى ربي، الرحمة
  . ومن التأويل تقييده بما لم يدل الدليل على تقييده، ، فالحديث ورد مطلقا١ )فيه

وهذا  (:فقال، وقد أول ابن تيمية هذا الحديث بصنوف من التأويلات وصرفه عن ظاهره
   ٢ )فعلم أنه شفيع فيه، )اللهم فشفعه في (:في دعائه فلهذا قال الأعمى شفع له النبي 
طلب بأنه ، )ادع لي (: فقال )ن شئت صبرت وإن شئت دعوت لكإ (:واستشهد بقوله 

 (:ويقول في دعائه، أن يصلى ويدعو هو أيضا لنفسه فأمره النبي ، ن يدعو لهأ من النبي 
أي بدعائه ، )أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (:فدل ذلك على أن معنى قوله، )اللهم فشفعه في

  .وشفاعته
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا  (:ـ رضي االله عنه ـعمر واستشهد بقول 

كما ذكر عمر ، فالحديثان معناهما واحد فهو علم رجلا أن يتوسل به في حياته (:وقال، )فتسقينا
      ٣ )بغيره بدلا عنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون إثم ، أم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا
فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء  (:قوله ـ رضي االله عنه ـومن استشهاده بحديث عمر 

والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل 
   )مثلهالخلق وأكرمهم على ربه وأقرم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس 

، فإن الدعاء كلما كثر، ودعاء غيره ولا نرى أي تناف بين الجمع بين دعاء رسول االله 
  .كلما ازداد اليقين بتحقق إجابته، واشتد الإلحاح فيه

في ذلك  به  بأم كانوا يستشفعون في حياته  ـ رضي االله عنه ـأما إخبار عمر 
وهو لا ، وهو حي أمامه، رضي االله عنه ــ فلأنه كان يريد الاستشفاع بالعباس ، الموقف

فالاستشفاع أو طلب الدعاء قد يحتاج إلى اشتراط الحياة بخلاف التوسل الذي ، يتنافى مع التوسل
  .لا يحتاج إلى هذا الشرط

ولم يدع له ، أعمى توسل بهكل وكذلك لو كان  (:ومما أول به ابن تيمية الحديث قوله
، ن عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمىبمترلة ذلك الأعمى لكا الرسول 

فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 
                                                

، ورواه أحمد وابن غريب صحيح حسن: وقال) ٣٥٧٨( الحديث ورقم) ١١٩( رقم باب الدعوات كتاب الترمذيرواه )  ١(
  .ماجة والحاكم وابن السني

  .١/٣٢٥:مجموع الفتاوى)  ٢(
  .١/٢٦٨الرد على البكري، ابن تيمية، )  ٣(



 

وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم ، فإم أعلم منا باالله ورسوله وبحقوق االله ورسوله، بإحسان
ه وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج وما يكون أنفع من غير، يشرع ولا ينفع

الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما 
   ١ )تركوه

  :والجواب عن هذا من جهتين
ولم ، ـ كما ذكرنا ـ في الباب السابق من رضي بحاله الأولى هي أن من الصحابة 

وقد ورد في ، بل في حديث الأعمى دليل على استحباب ذلك، ضى بقسمة االلهيسأل االله تغييره ر
 (:وا طيف، فقالت، جاءت امرأة إلى النبي : قال ـ رضي االله عنه ـعن أبي هريرة الحديث 

إن شئت دعوت لك أن  (:فقال، )يا رسول اللّه إني أصرع، وأتكشف، فادع اللّه أن يشفيني
بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادع اللّه لي أن لا  (:فقالت ، )نةيشفيك، وإن شئت صبرت ولك الج

  .٢فدعا لها فكانت لا تتكشف، )أتكشف
بالآثار  والثانية أن اشتراط تأييد كل ما ورد من الأحاديث القولية أو الفعلية لرسول االله 

  .بل يلغي أكثر السنن، يكلفنا شططا الدالة على الفعل به من الصحابة 
بل يرون أن في ، العلماء كلهم ـ بما فيهم ابن تيمية ـ بما ورد من الأحاديث فلذلك يكتفي
لا ، للأحاديث دليل على عدم بلوغ الحديث للصحابةـ رضي االله عنهم ـ خلاف الصحابة 

  .دليلا على ضعف الحديث أو صرفه عن حقيقة معناه
رفع الملام ( كتابه وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا المعنى ـ من أسباب الخلاف الفقهي في

، السبب الأول أن لايكون الحديث قد بلغه (:فقال، بل اعتبره أول الأسباب، )عن الأئمة الأعلام
وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك ، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه

فقد يوافق  القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب
ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف 

   ٣)لم تكن لأحد من الأمة مخالفا لبعض الأحاديث فان الاحاطة بحديث رسول الله 
فيسمعه أو يراه من ، كان يحدث أو يفتى أو يقضى أو يفعل الشيء ثم ذكر أن النبى 

فينتهي علم ذلك إلى من يشاء االله من العلماء ، بلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونهيكون حاضرا وي
                                                

  .١/٢٦٨الرد على البكري، ابن تيمية، )  ١(
  .صحيح على شرط مسلم: رواه ابن مردويه وغير واحد من أهل السنن وأخرجه الحاكم وقال)  ٢(
  .٢٠/٢٣٣:مجموع الفتاوى  )٣(



 

ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتى أو يقضى أو يفعل شيئا ، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
فيكون عند هؤلاء من العلم ، ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك الس ويبلغونه لمن أمكنهم

  .وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء، لاءماليس عند هؤ
ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته لا بالإحاطة  ثم ذكر أن تفاضل العلماء من الصحابة 

  .فهذا لا يمكن ادعاؤه بجميع حديث رسول االله 
 ثم ذكر نموذجا على هذا بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول االله  

ـ والذي استدل ابن تيمية بحديثه على إنكار  ـ رضي االله عنه ـمر فإن ع، وسنته وأحواله
، بعد موته ـ لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره ا أبو موسى التوسل برسول االله 
بل يرى أن الدية للعاقلة حتى ، ولم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، واستشهد بالأنصار

على بعض البوادي  ـ رضي االله عنه ـو أمير لرسول االله  كتب إليه الضحاك بن سفيان وه
لو  (:ورث امرأة اشيم الضبابى من دية زوجها،  فترك رأيه لذلك وقال يخبره أن رسول االله  

ولم يكن يعلم حكم اوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن ، )لم نسمع ذا لقضينا بخلافه
   ١ )سنوا م سنة أهل الكتاب (:قال  أن رسول االله ـ رضي االله عنه ـعوف 

فلم يكن قد بلغته ، أمر الذى يشك في صلاته ـ رضي االله عنه ـوتذاكر هو وابن عباس 
إنه يطرح الشك  عن النبى  ـ رضي االله عنه ـالسنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف 

  .ويبني على ما استيقن
فبلغنى :فقال أبو هريرة، ن يحدثنا عن الريحوكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول م

عند هبوب  فحدثته بما أمر به النبى ، فحثثت راحلتى حتى أدركته، وأنا في أخريات الناس
  .الريح

ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم 
ـ بره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف مسلمة الفتح فاشار كل عليه بما رأى ولم يخ

إذا وقع بأرض وأنتم ا فلا  (:في الطاعون وأنه قال فاخبره بسنة رسول االله  رضي االله عنه ـ
   ٢ )تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه

                                                
  .رواه الطبراني وغيره)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

ج عن نات ـ رضي االله عنه ـفهذه الأحاديث وغيرها تدل على احتمال أن ما ذكره عمر 
  .عدم سماعه لحديث الأعمى

  أو لم يخبر بالحديث كما خبر في الآثار السالفة؟، فلم لم ينكر عليه :فإن قيل
وإنما يريد به طلب الدعاء من ، والجواب عن ذلك ما ذكرناه من أن قوله لا يريد به التوسل

وقد ، حتى يبلغه، فقد لا يكون الراوي حاضرا، أما عدم إخباره بما ورد في حديث الأعمى، الحي
، يأمر لابس الخف ان يمسح عليه الى أن يخلعه من غير توقيت ـ رضي االله عنه ـكان عمر 

والظاهر أا لم ، مع أنه قد رويت في ذلك أحاديث صحيحة، واتبعه على ذلك طائفة من السلف
  .فاستمر عملهم بما يعلمونه، تبلغهم

ليس في طلب الدعاء منه ودعائه أنه  وموته  ومما استدل به ابن تيمية في التفريق بين حياته
 ن أحدا منإف، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة، بل هو خير بلا شر، هو والتوسل بدعائه ضرر

ولو كان ، نه ينهي من يعبده ويشرك بهإف، لم يعبد في حياته بحضورهـ عليهم السلام ـ الأنبياء 
 النبي  ىشركا أصغر كما فيخاف الفتنة ، أما بعد موته، د لهمن سجد له عن السجو

  .١والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما
ما ذكرناه في الجواب الأول من أن حكم التوسل يختلف باختلاف  :والجواب عن هذا

أما إن أراد ، بل قد يكون كفرا، فهو حرام، فإن كان يعتقد الوساطة الشركية، المتوسل واعتقاده
وشفقته على أمته والتوسل ما إلى االله  اني الذي هو استشعار محبة رسول االله به التوسل الإيم

فإن في ذلك من المصالح الإيمانية والتربوية ما لا يصح طرحه من أجل هذه المفسدة ، تعالى
  .المشكوكة

فإن الكثير من الأحكام قد نعرضها للإلغاء ، ثم لو طرحنا أحكام الشريعة ذا الأسلوب
  .المفاسد التي قد تنجر عنهاخوفا من 

بل إن ما ينكره ابن تيمية وغيره على القدرية والجبرية وغيرهم لم يجرهم إلى القول به إلا 
  .الخوف من المفاسد المنجرة على نقيض ما ذهبوا إليه

وقد بينا في مواضع كثيرة أن الكمال في اتباع كل ما ورد في الشريعة من غير تقديم جانب 
   . إن الحق في جوانبها المختلفة جميعابل ، على جانب

   

                                                
  .١/٣٣٣:مجموع الفتاوى)  ١(



 

  الوسائط التقديريةـ  ٣
والقرآن الكريم والنصوص النبوية الكثيرة تخبرنا بترتب الأسباب ، ولكن كيف تنفى الوسائط

وما أَنزلَ اللَّه من  ﴿:تعالىكما قال ، المطر سببا لإنبات النبات تعالىجعل فقد ، على بعضها
م ناءِ ممالسةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهي١٦٤من الآية: البقرة(﴾ اءٍ فَأَح(  

  ألا يعتبر المطر بذلك واسطة بين إرادة االله لإحياء الأرض وتحقق ذلك الإحياء؟
  أليس المطر بذلك واسطة تحتاجها القدرة لإيجاد الإحياء؟

  أم ماذا؟، فهل هي وسائط، ال في كل الأسبابومثل ما يقال في المطر يق
هو أنه لا يمكن اعتبار المطر وغيره وسائط سواء أثبتنا هذه الأسباب  :والجواب عن ذلك

  :واعتبرناها أو تكلفنا تأويلها بصنوف التأويل
  :نفي الأسباب

لا  فإنه، واعتبار الخالق للسبب والمسبب االله وحده، أما على اعتبار نفي تأثير الأسباب
  .فلا واسطة في هذا بحال من الأحوال، إشكال في ذلك

والنار لا ، والماء لا يروي، ن الخبز لا يشبعفقد نصوا على أ، وهذا قول جماهير العلماء
ولم يخلق ، فلم يخلق الخبز الشبع، ن الشبع والري والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقهاوأ، تحرق

  .فالخالق هو المسبب دون السبب، وإن كانت أسبابا في ذلك ،ولم تخلق النار الإحراق، الماء الري
فالنار في وقت الإحراق محتاجة إلى ، أن هذه الأشياء محتاجة إلى االله لتأدية الأثرونصوا على 

فاالله ، والبطن محتاج إلى االله في وقت صيرورة الخبز فيه ليخلق فيه شبعا، االله ليخلق فيها إحراقا
  .لماء وريه والخبز وإشباعهخالق النار وإحراقها وا

فهو الخالق يفعل ما ، وأحرق بالماء، لو شاء االله لروى بالنار :وبناء على هذا قالوا
  .وبالتالي فلا فرق بين النار والماء تحت قدرة االله تعالى،يشاء

كما لا حرج ، ولا حرج على من يقول به، وهذا الاعتبار صحيح يدل عليه العقل والنقل
  .كما سنرى، لقول الثانيعلى من يقول با

، أما ذلك الجدال الذي امتلأت به التصانيف وعد في خلاف أحد القولين بدعة أو مروقا
أو هو من فرض قناعات العقول والفهوم على الغير من غير دليل ، فهو من التألي المنهي عنه

  .قطعي



 

أن خالقية االله ورأى ، فمن غلب التوحيد، بل نرى في هذا ما رأيناه في القول في التوسل
  .وليست مؤثرة بذاا، واعتبارها محال لحصول التأثير، للأشياء شاملة ومباشرة قال بنفي الأسباب

  .ومن قال بإثبات الأسباب نظر إلى الحكمة الإلهية التي رتبت الأسباب على المسببات
ا في شيء من فلا يحجر عليه، ونرى انطلاقا من النظرتين أن يترك ذلك لطلاقة القدرة الإلهية

  .ذلك
ردنا مثالا مقربا لذلك ـ والله المثل الأعلى ـ نقول بأن الأجهزة الكهربائية منها ما أوإن 

بحيث لو قطع عنه ، وإلى إيصال التيار الكهربائي به، يفتقر افتقارا تاما إلى الحضور المباشر للصانع
  .أو ابتعد عنه الصانع لا يقوم بأي عمل، التيار

وتزويد عقله الصغير أو الكبير وبرمجته بدقائق ما يتعلق ، حنه ببطاريةومنها ما يمكن ش
  .بوظيفته

وقد يكون كلا الأمرين ، فكلاهما محتمل، والله المثل الأعلى مع خلق االله تعالى، فكذلك الأمر
  .صحيحا

ولعل المثال الأول مرتبط بما نص عليه القرآن الكريم من الآيات الدالة على خلق االله بيديه 
قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي أَستكْبرت أَم  ﴿:تعالىكما قال ، و ذلكونح

ينالالْع نم تكُن ﴾)تعالىكما قال ، تعالىأو بإمساكه ) ٧٥:ص:﴿  اتاومالس سِكمي إِنَّ اللَّه
ز نلَئولا وزأَنْ ت ضالْأَريماً غَفُوراًولكَانَ ح هإِن هدعب نم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَم٤١:فاطر(﴾ الَت (  

فمن مثل قوله ، أما ما يدل على القول بنفي الأسباب وكوا مجرد أمارات من الناحية النقلية
أن يكون  تعالىنفى ف، )١٧الآيةمن : لأنفال(﴾ وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى ﴿:تعالى

  .وإن كان سببا فيه، رسوله خالقا للرمي
ـ  ٤٣:لنجم(﴾ وأَنه هو أَضحك وأَبكَى وأَنه هو أَمات وأَحيا ﴿:تعالىومن ذلك قوله 

  .وأضافها إليه، الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء عن أسباا تعالى فاقتطع، )٤٤
من : الأنعام(﴾ ذَلكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ﴿ :ه تعالىذلك قولومن 

  )٣من الآية: فاطر(﴾ هلْ من خالقٍ غَير اللَّه ﴿:تعالى، وقال )١٠٢الآية



 

أن رجلا سأل  ـ رضي االله عنه ـأنس ويدل على هذا ما ورد في الحديث الشريف عن 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج االله منها  (:ل النبي فقا، عن العزل

  .ففي هذا الخبر دليل واضح على أن الرحم والصخرة متساويان في قدرة االله، ١ )ولدا
فقدرة ، من الجبل الأصم صالح من إخراج ناقة  تعالىبل قد دل على هذا ما ذكره االله 

  .االله لا حدود لها
قا من هذا فإنا لا نرى صحة ما ذكره المخالفون من التشنيع على أصحاب هذا وانطلا

من قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق االله تعالى ا  (:كما قال ابن تيمية، القول
وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران ، أو أن وجودها كعدمها، المخلوقات ليست أسبابا

ولم يجعل في العين قوة تمتاز ، ل فقد جحد ما خلق االله وشرعه من الأسباب والحكمالدليل بالمدلو
ولا في النار قوة تمتاز ا ، ولا في القلب قوة يمتاز ا عن الرجل يعقل ا، ا عن الخد تبصر ا
في فليس ، ٢ )وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز، عن التراب تحرق ا

  .وإنما هو فهم دلت عليه النصوص ولم ينكره العقل، كل ذلك جحود
  :إثبات الأسباب

، ومما دلت عليه النصوص، وهو قول الكثير من العلماء، الاعتبار الثاني هو إثبات الأسبابو
  .ومما يقول به العقل والحس بادئ الرأي

، الله قد يخلق بوجودهاولا دليل في هذا القول أيضا على كون هذه الأسباب وسائط لأن ا
وإنما أبرزا حكمته في ترتيب الأسباب على ، وهو لا يحتاج في الخلق إليها، وقد يخلق مع تخلفها

  .المسببات
الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري  فالفعل (:قال ابن القيم مبينا هذا المعنى

ر عن الذات من غير سفير قدرة منها وما يصد ،الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته
كتأثير النار في ، وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها، ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا

وليست ،فهذه آثار صادرة عن هذه الأجسام، والشمس في الحرارة،والماء في الإغراق، الإحراق
فالفعل والعمل من الحي العالم لا يقع إلا ، اوإن كانت بقوى وطبائع جعلها االله فيه، أفعالا لها

   ٣ )بمشيئته وقدرته
                                                

  .وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط عن ابن مسعود أحمد والبزار وصححه ابن حبانرواه )  ١(
  .٨/١٣٦:مجموع الفتاوى)  ٢(
  .١٨٨: شفاء العليل)  ٣(



 

ولا ، وهو يكمل النظرة السابقة، )الحكيم (وهذا الفريق القائل ذا يطل من نافذة اسم االله 
  .نرى أنه يتنافى معها

ولكن العقل الملحد أو الغافل يعتبرها ، فواضحة لا ريب فيها، أما دلالة العقل على هذا
  .فيرى أن قدرة االله أعظم من أن تحتاج إلى الوسائط، أما العقل المؤمن ،وسائط

تداووا عباد   (:فقال ، وسببيته، أخبر بجدوى الدواء وكمثال على ذلك أن رسول االله 
إن االله تعالى لم يترل  (:وقال ، ١ )االله فإن االله لا يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

   ٢ )ه دواء علمه من علمه، وجهله من جهله إلا السام وهو الموتداء إلا أنزل ل
ومن خلالها يستعمل ، وإن أولها النافون للأسباب، فهذه الأحاديث صريحة في سببية الدعاء

  .المؤمن الدواء سواء قال بنفي الأسباب أو إثباا
هو أم يجعلوا  ولكن الفرق بين الطبائعيين القائلين بالسببية اردة عن السند الإلهي

بينما استناد المؤمن النافي أو المثبت ، أو سقط م سقطوا معه، فإن غاب عنهم، مستندهم الوحيد
وإنما ، لأنه لم يكن مستندا للدواء، أو سقط به لم يسقط معه، فلذلك إن عجز الدواء، على االله

  .استناده الله
، الذين يرجعون الأشياء إلى علل طبيعيةوذا لا يصح تشبيه القائلين بالأسباب بالطبائعيين 

لأن هؤلاء لا يقولون بأن ما في الأشياء من خصائص يرجع إلى ذواا وإنما ينسبوا إلى االله 
  .وتوفيقا ومنعا، تقديرا وخلقا

قال ابن ، معتقدين إمكانية تخلفها، بل يربطوا بمشيئة االله، فلذلك لا يقولون بحتمية الأسباب
 العجب إذا كان االله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سببا لهذا ويا الله (:القيم

والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه إن شاء أن يبطل سببيه الشيء أبطلها 
كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كليمه وقومه وإن شاء أقام لتلك 

تأثيرها مع بقاء قواها وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارها فهو سبحانه الأسباب موانع تمنع 
يفعل هذا وهذا وهذا فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك بوبه من 

   ٣ )الوجوه

                                                
  .رواه احمد وابن حبان والحاكم)  ١(
  .رواه الحاكم)  ٢(
  .١٨٩: شفاء العليل)  ٣(



 

وقد ذكرنا في مواطن كثيرة أن ، والرجوع إلى النصوص يرشد إلى هذا القول ويصححه
  .ديها بتكلف التأويلية النصوص وبساطتها وعدم تعظاهر الأولى الحفاظ على

إِنا مكَّنا لَه في  ﴿:عن ذي القرنين تعالىقال ، وقد ورد في النصوص ما يثبت الأسباب
عن حبيب بن حماد ، وقد قيل في تفسيرها )٨٤:الكهف(﴾ الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيءٍ سبباً

عنه، وسأله رجل عن ذي القرنين، كيف بلغ المشرق والمغرب؟  كنت عند علي رضي اللّه: قال
قال قتادة وابن زيد و، ١)سبحان اللّه سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد: فقال

   )علما تسبب به إلى ما يريد (:وابن جريج والضحاك
 ﴿:عن فرعون تعالىفقال ، إذ منها يدخل إلى السماء، أبواب السماء أسبابا تعالىسمى قد و

  )٣٧ـ  ٣٦من الآية: غافر(﴾ لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى
من كَانَ يظُن أَنْ لَن ينصره  ﴿:تعالىكما قال ، يصاله إلى المقصودالحبل سببا لإ تعالىوسمى 

رالْآخا ويني الدف يظُاللَّهغا يم هدكَي نبذْهلْ يه ظُرنفَلْي قْطَعلْي اءِ ثُممبٍ إِلَى السببِس ددمفَلْي ة ﴾
   )١٥:الحج(

، بعضاوهي التي يتسببون ا إلى قضاء حوائج بعضهم ، وصل الناس بينهم أسبابا تعالىسمى و
﴾  ا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسبابإِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعو ﴿:تعالىكما قال 

يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت  (:ـ رضي االله عنه ـقال ابن عباس ، )١٦٦:البقرة(
 ٢ )هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا ا إلى ثواب االله (:وقال ابن زيد، )بينهم في الدنيا

  .لأا كانت يتوصل ا إلى مسبباا، سباباأذلك  تعالىفسمى االله 
ولو تتبعنا ما  (:حتى أنه قال، وقد ذكر ابن القيم الكثير من الأدلة على صحة هذا القول

بل  نولم نقل ذلك مبالغة، يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع
   ٣ )حقيقة

  :٤راد بعض مجامع ما ذكره من أدلة هناولا بأس من إي
جعل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود  تعالىفمنها أن االله 

بل العبد نفسه ، قائما ا، والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة مرتبطا بالأسباب
                                                

  .ذكره الضياء المقدسي عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماد)  ١(
  .١/٤٠٢: الدر المنثور: انظر)  ٢(
  .١٨٩: شفاء العليل)  ٣(
  .١٨٨: شفاء العليل)  ٤(



 

والشرع كله ، ومسبباتبل الموجودات كلها أسباب ، وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه
فالأسباب محل ، والقدر جار عليها متصرف فيها،والمقادير أسباب ومسببات، أسباب ومسببات
   .الشرع والقدر
﴾ ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ ﴿:تعالىكقوله ، ذلكإثبات بمملوء الكريم  والقرآن

زلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا فَأَن ﴿:تعالى، وقوله )١٠من الآية: البقرة(
وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا  ﴿:تعالى، وقوله )٥٩من الآية: البقرة(﴾ يفْسقُون

ذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بآيكْفُرونَيدتعوا يكَانا ووصا عبِم من : البقرة(﴾ ك
﴾ ولَن يتمنوه أَبداً بِما قَدمت أَيديهِم واللَّه عليم بِالظَّالمين ﴿:تعالى، وقوله )٦١الآية

، )٢٢٥من الآية: البقرة(﴾ ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم ﴿:تعالى، وقوله )٩٥:البقرة(
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم  ﴿:تعالىوقوله 

   )١٠٦:آل عمران(﴾ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ
، زائي على الوصف أفاد كونه سببا لهكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجمنها أن و

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه واللَّه عزِيز  ﴿:تعالىكقوله 
يمكتعالى، وقوله )٣٨:المائدة(﴾ ح:﴿ نم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيلا الزو ةلْدائَةَ جا ممه

والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ وأَقَاموا الصلاةَ )﴿:تعالى، وقوله )٢من الآية: النور(﴾ تأْخذْكُم بِهِما
ينحلصالْم رأَج يعضا لا نبِيلِ )﴿:تعالى، وقوله )١٧٠:لأعراف(﴾ إِنس نوا عدصوا وكَفَر ينالَّذ

  )٨٨:النحل(﴾ اللَّه زِدناهم عذَاباً فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ
وهو أكثر من أن ، الشرط والجزاء كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببهمنها أن و

رقَاناً ويكَفِّر عنكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُ  ﴿:تعالىكقوله  ،يستوعب
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن  ﴿:تعالى، وقال )٢٩:لأنفال(﴾ سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمنلَأَزِيد متكَر٧:ابراهيم(﴾ ش(   
  .النصوص الكثيرة الدالة على فاعلية الأسباب بإذن االلهوغيرها من 

وقد ذكر ابن القيم زيادة على ما دلت عليه هذه النصوص وجها مقاصديا حقيقا بأن يلتفت 
ثم من أعظم الجناية على  (:وهو ما عبر عنه بقوله، إليه منكرو الأسباب خاصة في هذا العصر
فإذا رأى العقلاء ، التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن



 

وبمن جاء ، أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنوم بالتوحيد
   ١ )وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن، به

  

                                                
  .١٨٩: شفاء العليل)  ١(



 

  الملكثانيا ـ 
ويجتمع ، والذي تفهم به أسرار المقادير، دانيةوالمترتب على الوح، السر الثاني للحكمة

والتي يترتبت عنها ملكيته ، وينحل ما يتوهم منها من تناقض هو إدراك مالكية االله للأشياء، شتاا
  .عليها

  .أما مالكية االله للأشياء فتعني أن كل شي في الكون من مخلوقات ملك الله تعالى
  .ونفوذ أمره في شؤوا الجبرية أو الاختيارية، فهو تصرفه فيها، وأما ملكية االله عليها

   )المالك والملك (ويدل على هذين المعنيين الاسمين الحسنين 
﴾ مالك يومِ الدينِ ﴿:فقرئ، وقد وردت القراءة بكليهما في أول سورة في القرآن الكريم

   )٤:الفاتحة(﴾ ملك يومِ الدينِ ﴿:وقرئ،)٤:الفاتحة(
وهو خطأ من ، )مالك (و ،)ملك (فسرون في هذه الآية في التفاضل بين وقد تحدث الم

  :جهات
وإن جاز التفاضل فمبينه ، تعالىفكلها كلام االله ، أنه لا تفاضل بين القراءات القرآنية :الأولى

  .الوحي لا الاجتهاد
  .فلا يجوز المفاضلة بينها، أن أسماء االله كلها حسنى :والثانية
وللملك دلالة ، فللمالك دلالة على حيازة الأشياء، نهما دلالته الخاصةأن لكل م :والثالثة

خلافا لمن جعل أحدهما ، وهذا التغاير بينهما يجعل من كل منهما اسما خاصا، على التحكم فيها
  .أعم من الآخر

ماوات إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق الس ﴿:تعالىوقد اجتمع هذا الصنفان من الملك في قوله 
 سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو رالْقَمو

ينالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنففي هذه ،)٥٤:لأعراف(﴾ و
 ﴿:والذي عبر عنه في خاتمة الآية بقوله، وسريان أمره فيها، الآية الكريمة إخبار بملكية االله للأشياء

 رالْأَمو لْقالْخ أَلا لَه  
، ولإدراك الحقائق المتضمة في معاني هذين الاسمين دور كبير في كشف حقائق الكون

وسنعرض في هذا ، ووجداني كبير من ناحية أخرى، ور سلوكيوله د، وتعليلها التعليل الإيماني
  .الفصل لحقيقة هذين الاسمين وآثارهما السلوكية والوجدانية



 

  االله المالكـ  ١
ولذلك تترد في ، يتردد في القرآن الكريم كثيرا تعليل المقادير المختلفة بملكية االله للأشياء

قال ، عاني الكثير باختلاف السياق الذي ترد فيهالقرآن الكريم كثيرا هذه اللازمة التي تحوي الم
وهذه اللازمة تبث في ، )١٧٠من الآية: النساء(﴾ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ   ﴿:تعالى

  .شعور المؤمن ملكية االله المطلقة لكل ما نراه وما لا نراه من الأشياء
والتي تدل عليها كل الدلائل، بل ، وليس الغرض من هذا التكرير تقرير هذه الحقيقة فقط

الغرض منها التنبيه في كل مناسبة تدب فيها الغفلة إلى أن االله مالك السموات والأرض وما 
  . فيهن

للَّه ملْك  ﴿:تعالىكما قال ، فيرتب على ذكرها أثر التعرف على قدرة االله المطلقة
للَّه  ﴿:تعالى، وقال )١٢٠:المائدة(﴾ ى كُلِّ شيءٍ قَديرالسماوات والْأَرضِ وما فيهِن وهو علَ

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو يهِنا فمضِ والْأَرو اتاومالس لْك١٢٠:المائدة(﴾ م(  
ولذلك يستدل القرآن الكريم بملكية االله للمخلوقات على أن قدرته لا تعجز عن مقادير 

  .يكذب ا الجاحدون البعث أو الحشر التي
كما قال ، ولهذا يقترن في القرآن الكريم ثبوت الملكية الله بالإحياء والإماتة وبالقدرة المطلقة

  )٢:الحديد(﴾ لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يحيِي ويميت وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ﴿:تعالى
  (:ا منه في بيان أسرار الحكمة في المقادير قوله وقد ورد في بعض صيغ الذكر الذي انطلقن

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت : من قال حين يدخل السوق
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله، واالله أكبر والحمد الله، وسبحان االله، ولا حول 

  .ففيه اقتران الثلاثة مع بعضها١ )ز وجل له ألف ألف حسنةولا قوة إلا باالله، كتب االله ع
وللَّه  ﴿:تعالىكما قال ، ويقترن ملك االله للأشياء كذلك بمشيئته المطلقة للمغفرة والتعذيب

﴾ اًملْك السماوات والْأَرضِ يغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيم
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يعذِّب من يشاءُ ويغفر   ﴿:تعالىوقال ، )١٤:الفتح(

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نمفهذه التصرفات إنما تستغرب وتستقبح إن ، )٤٠:المائدة(﴾ ل
  .كانت في ملك الغير

                                                
  .بن عباسابن السني عن ارواه )  ١(



 

للَّه  ﴿:تعالىكما قال ، مثل ذلك ارتباط الملك بطلاقة المشيئة في توزيع الهبات والأرزاقو
اءُ الذُّكُورشي نمل بهياثاً واءُ إِنشي نمل بهاءُ يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم ﴾

  ) ٤٩:الشورى(
أَلَم   ﴿:تعالىقال ، بالولاية والنصرة تعالىتفرد االله ومثل ذلك ارتباط ملكية االله للأشياء ب

﴾ تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ
حيِي ويميت وما لَكُم من إِنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ي  ﴿:تعالى، وقال )١٠٧:البقرة(

، فالكل ملكه فلذلك هو الحقيق بالولاية والنصرة )١١٦:التوبة(﴾ دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ
  .لمن شاء من عباده

وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً   ﴿:تعالىكما قال ، ومثل ذلك ارتباط الملك بالحمد
كْبِيراًوت هركَبالذُّلِّ و نم يلو لَه كُني لَمو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني ١١١:الاسراء(﴾ لَم( ،

  .فلذلك لا يحمد سواه، وذلك لأن كل شيء من االله
ليشير إلى أن ، والقرآن الكريم يعبر عما يفيض من ملك االله على عباده بصيغة الإنزال

في بيان عمومية نزول  تعالىقال ، وأا وافدة على العباد لا ملكا مستقرا لهم، قية اللهملكيتها الحقي
وإِن من شيءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ  ﴿:كل ما يتصور العباد ملكيته من الكون

   )معلُومٍ
  :معنى ويستوي في هذا الإنزال ما يكون حسا أو ما يكون

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه  ﴿:عن إنزال الكائنات الحسية تعالىقال 
   )٥٩:يونس) (حراماً وحلالاً قُلْ آللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ

 ﴿:تعالىقال ، هميتها، ومنها الأنعاموخص بعض الكائنات الحسية بالذكر بصفة الإنزال لأ
خاجٍ يوةَ أَزانِيامِ ثَمعالْأَن نم لَ لَكُمزأَنا وهجوا زهنلَ معج ثُم ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خف لُقُكُم

للَّه ربكُم لَه الْملْك لا إِلَه إِلَّا هو بطُون أُمهاتكُم خلْقاً من بعد خلْقٍ في ظُلُمات ثَلاث ذَلكُم ا
   )٦:الزمر(﴾ فَأَنى تصرفُونَ

هو الَّذي أَنزلَ  ﴿:تعالىومنه قوله ، وهو أكثرها ورودا في القرآن الكريم، ومنها إنزال الماء
  )١٠:النحل) (من السماءِ ماءً لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسِيمونَ

وإنما المراد ربطه ، وليس المراد بالإنزال هنا ما يتوهم من كون المطر نازلا من السماء فقط 
   .تعالىولهذا سبق الإنزال ذكر الضمير المنفصل العائد على االله ، بملكية االله



 

ينات وأَنزلْنا معهم لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْب ﴿:تعالىقال ، ومن النعم الحسية المترلة الحديد
اسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك نم اللَّه لَمعيل

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصن٢٥:الحديد(﴾ ي(  
ومنها السكينة والجند ، ومثل إنزال ملكية االله للكائنات الحسية إنزال االله للكائنات المعنوية

ثُم أَنزلَ اللَّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنزلَ جنوداً لَم تروها  ﴿:تعالىقال ، الرباني
ذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعورِيناءُ الْكَافزج ٢٦:التوبة) (ك(  

ينزلُ الْملائكَةَ بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ  ﴿:تعالىقال ، ومنها إنزال الملائكة والروح
قُونا فَاتإِلَّا أَن لا إِلَه هوا أَنرذأَنْ أَن هادبع ن٢:النحل) (م(   

قد لا تتحقق هذه ، وارتباطه بتصريفات االله في مقاديره جليلة كثيرةوآثار إدرك هذا المعنى 
  :الآثار بصيغتها الجميلة الكاملة بدوا

تجعلنا نخضع للشرع حين يأمرنا بالتصرف في هذا ، ومنها أن اعتقادنا بملكية االله لما في أيدينا
كما ، يكون مستخلفا فيهن أوالعبد لا يعدو ، لأنه المالك الحقيقي للمال ،الملك وفق مرضاة االله

آمنوا بِاللَّه  ﴿:تعالى، وقال )٣٣من الآية: النور(﴾ وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم ﴿:تعالىقال 
  )٧من الآية: الحديد(﴾ ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفين فيه

قُلْ لا أَقُولُ لَكُم   ﴿:تعالىقال ، لكية له لخزائن االلهأن ينفي أي م رسول  تعالىولهذا أمر 
 ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملا أَعو اللَّه نائزي خدنلْ عقُلْ ه

ولا أَقُولُ لَكُم عندي  ﴿:تعالى، وقال )٥٠:مالأنعا(﴾ يستوِي الْأَعمى والْبصير أَفَلا تتفَكَّرونَ
ؤي لَن كُمنيرِي أَعدزت ينلَّذلا أَقُولُ لو لَكي ملا أَقُولُ إِنو بيالْغ لَملا أَعو اللَّه نائزخ اللَّه مهيت

ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع راً اللَّهيخ ينم٣١:هود(﴾ الظَّال (  
قال كما ، ولهذا كان الاقتصاد الإسلامي يقوم على ملكية االله للمال قبل ملكية العباد لها

ألا إني أنزلت نفسي من مال االله مترلة الولي من مال اليتيم، إن  (:ـ رضي االله عنه ـ عمر
   ١ )استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت

ذا أشار العارفون إلى أن حقيقة الفقر ـ التي هي الوصف الذاتي للمؤمن ـ لا تتنافى مع وله
الفقر الممدوح  (:قال ابن القيم، وأموالهم معارة، لأم يعتقدون أن ملكيتهم مجاز،الغنى المادي

وض إِليه أَهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذى الملك والملكوت، وقد يكون العبد قد ف

                                                
  .ناسخه في والنحاس المنذر وابن جرير وابن حميد بن عبدرواه ابن سعد و)  ١(



 

من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه، كما كان سليمان بن داود أُوتى ملكاً لا ينبغى لأَحد من 
وكذلك ـ  عليهم الصلاة والسلامـ بعده، وكذلك الخليل وشعيب والأَغنياءُ من الأَنبياءِ، 

لملكة أَغنياءُ الصحابة، فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة فى الظاهر وهم بريئون من رؤية ا
لنفوسهم فلا يرون لها ملكاً حقيقياً، بل يرون ما فى أَيديهم الله عارية ووديعة فى أَيديهم ابتلاهم 
به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أَو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم، 

لكته، فمن عوفى من فوجود المال فى يد الفقير ليس يقدح فى فقره، إِنما يقدح فى فقره رؤيته لم
رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأَوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره، وكان كالخازن لسيده الذى 

   ١ )ينفذ أَوامره فى ماله، فهذا لو كان بيده من المال مثال جبال الدنيا لم يضره
فلا تنحني ، إلى االلهومنها أن اعتقاد ملكية االله المطلقة لكل ما في الدنيا والآخرة يرفع الهمم 

ولهذا كان الصالحون يترفعون ، وهو الفقر المحض، وكيف يطلب من غيره، طالبة الأشياء من غيره
سلني  (:وقد أشار بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء، على الملوك لمعرفتهم بملك الملوك

 (:قال )؟ومن هما (:فقال )أوتقول لي هذا ولي عبدان هما سيداك (:فأجابه العارف، )حاجتك
إلى أن الملك الذي يزعم لنفسه ملكية  )فقد غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك، الحرص والهوى

  .الخلق لا يملك حتى نفسه
وما رب  ﴿:ولهذا لما سأل فرعون موسى عن حقيقة االله طالبا التعرف على الماهية قائلا

 ينالَمالْع  أجابه موسى  ضِ  ﴿:فقال، لجميع الأشياءببيان ملكية االلهالْأَرو اتاومالس بر
نِينوقم متا إِنْ كُنمهنيا بم٢٤من الآية: الشعراء(﴾ و (  

يرد ذه الإجابة على كل الأسس التي يقوم عليها تصور فرعون  وكأن موسى 
ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي يا قَومِ أَلَيس لي  )﴿:وهو ما عبر عنه ذات يوم بقوله، لألوهيته

  )٥١من الآية: الزخرف(﴾ من تحتي أَفَلا تبصرونَ
كما قال ، أي ملكية لهؤلاء الجاحدين لما في خزائن االله تعالىولذلك ـ أيضا ـ نفى االله 

سكْتم خشيةَ الْأنفَاقِ وكَانَ الْأنسانُ قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَم ﴿:تعالى
﴾ أَم عندهم خزائن ربك أَم هم الْمصيطرونَ ﴿:تعالى، وقال )١٠٠:الاسراء(﴾ قَتوراً

  )٣٧:الطور(

                                                
  .٣١:طريق الهجرتين)  ١(



 

لا يقل أحدكم عبدي   (:كما قال ، فلا ينسب ما الله لنفسه، التأدب مع خلق االلهومنها 
   ١ )ل فتاي وفتاتيوأمتي بل ليق

ومنها أن اعتقاد ملكية االله لكل شيء تخفف ذلك الحزن الذي يعتري القلوب عندما تفقد 
فإذا ما فقد منها عرفت أنه كان مجر عارية من االله ، عزيزا عليها كان وهمها يصور لها ملكيته له

لَه  ﴿:تعالىكما قال ، اللهولهذا نجد الاقتران في القرآن الكريم بين الملك ورحعة الأمور إلى ا، لها
ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْك٥:الحديد(﴾ م(  

وبشرِ  ﴿:تعالىكما قال ، عن الصابرين أم يعزون أنفسهم ذا المعنى تعالىولهذا أخبر 
، )١٥٦ـ  ١٥٥:البقرة(﴾ نا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَالصابِرِين الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِ

فلذلك كان هذا المعنى هو علاج ، فهؤلاء الصابرون الموقنون باالله عرفوا أم وما يملكون ملك الله
  .حر المصيبة التي ابتلوا ا

إنا : فيقول ما من أحد تصيبه مصيبة (:مبينا آثار الرجوع إلى االله في هذا الحال وقد قال 
اللهم أجرني مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره االله في مصيبته وأخلف ، الله وإنا إليه راجعون

  ٢ )له خيرا منها
مات فقد ، مثلا رائعا في ثبات المؤمن وصبره لعلمه بملكية االله الرميصاءوقد ضربت لنا 

كيف : دمت له إفطاره فقالفجاء أبو طلحة فق، ته في ناحية البيتجوزوجها غائب فس، ولدها
ألا تعجب لجيرانك : ثم تصنعت له فأصاا فلما فرغ قالت، هو أسكن مما كان فيه: الصبي قالت
 )ابنك كان عارية فقبض (:فقالت )بئس ما صنعوا (:فقال، فطلبت منهم فجزعوا، أعيروا عارية

  .٣واسترجع، فحمد
ت الجنة فسمعت خشفة بين دخل (:عن فضلها ـ رضي االله عنها ـ فقال وقد أخبر 

    ٤ )الرميصاء :فقيل ؟ما هذه الخشفة :يدي فقلت
وهو يعلم أن رزق االله المستمد من مالكيته ، فلذلك لا يخاف، ومنها الشعور بالغنى باالله

أنفق يا بلال ولا تخش من ذي  (:ـ رضي االله عنه ـلبلال  ولذلك قال ، للأشياء لا ينفذ
  ١ )العرش إقلالا

                                                
  .رواه أبو داود)  ١(
  .رواه أحمد وابن ماجة)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه أحمد ومسلم والنسائي)  ٤(



 

 ﴿:تعالىفقال ، وهم المنافقين الذين كانوا يتصورون الرزق بأيدي الخلق تعالىالله وقد حكى ا
اتاومالس نائزخ لَّهلوا وفَضنى يتح ولِ اللَّهسر دنع نلَى مقُوا عفنقُولُونَ لا تي ينالَّذ مه 

  )٧:المنافقون( ﴾والْأَرضِ ولَكن الْمنافقين لا يفْقَهونَ
عن احتواء خزائن ملكه لكل شيء لنشعر ـ في أثناء شعورنا بصحبة االله  تعالىوقد أخبرنا 

وإِنْ من شيءٍ إِلَّا عندنا  ﴿:تعالىقال ، فنأخذ منهاباسم االله كل مانريد، ـ قرب تلك الخزائن منا
  )٢١:الحجر(﴾ خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ

كما قال ، وقد ربط في آية أخرى بين الخزائن واسمه الوهاب ليغرينا بطلب ما في خزائنه
  ) ٩:ص(﴾ أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ ﴿:تعالى

وفي ذلك تمام السعادة ، وهذا الاستغناء باالله هو الذي يخلصه من عبودية المال والأشياء
ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلقها  (:قال ابن القيم، الراحةو

بالشيء المحبوب المعشوق، فهو أَكبر همه ومبلغ علمه، إِن أعطى رضى، وإِن منع سخط، فهو 
مضاجعاً له، تفرح نفسه إذا ازداد ] فيبيت[عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموماً ويمسى كذلك 

وتأَسف إِذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إِذا توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على وتحزن 
   ٢ )الفقر

المالك الحق الذى بيده خزائن السموات أما المستغني باالله ، فهذا حال المستغني بالأعراض
اب مال إِذا أَصاب المال الذى فى يده نائبة رأَى أَن المالك الحق هو الذى أَص (فإنه والأَرض، 

نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع، وإِنما تصرف مالك المال فى ملكه الذى هو وديعة فى يد 
إِن شاءَ أَبقاه، وإِن شاءَ ذهب به وأَفناه، فلا يتهم مولاه فى تصرفه فى : مملوكه، فله الحكم فى ماله

راث، لصعوده عنه ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكت
وارتفاع همته إِلى المالك الحق، فهو غنى به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير 

   ٣ )إِليه دون ما سواه

                                                                                                                                 
  .رواه البزاز والطبراني في الكبير)  ١(
  .٣٢:جرتينطريق اله)  ٢(
  .٣٢:طريق الهجرتين)  ٣(



 

واللباس الذي ، وهو يرى كل شيء من االله حتى الطعام الذي يأكله، وذا يعيش المؤمن
لكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي ك (:في الحديث القدسي تعالىوقد قال ، يكسوه

   ١ )فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم
وهو يتناول الأشياء بيد ، ومنها أن الشعور بملكية االله للأشياء يجعل المؤمن في سعادة تامة

ميع أنواع ليفيض قلب الإنسان ومشاعره بج، هدايا ربانية مقدمة من االله للإنسانفيراها ، االله
  .الحمد

مثلا  فرسول االله ، وبسر هذا المعنى يرتبط حمد االله ـ كما ورد في الآثار ـ بالأشياء
الحَمد للّه : من لَبِس ثَوباً فَقالَ (:يعلمنا عندما نريد أن نلبس ثوبا أن نقول كما ورد في الحديث

ورِ حغَي نم قنيهزرو بذَا الثَّويالذي كَساني هنو لٍ مبِهذَن نم مقَدما ت اللّه لَه ة، غَفَرلا قُو(   
وأنه ليس للعبد من حول ، فقد جاء التعبير النبوي معبرا على أن االله هو الكاسي وهو الرازق

  .ولا قوة ليحقق لنفسه هذه المصلحة
بنِي آدم قَد أَنزلْنا  يا  ﴿:تعالىكما قال ، ولهذا ورد اللباس في القرآن الكريم بصيغة الإلباس

ملَّهلَع اللّه اتآي نم كذَل ريخ كذَل ىقْوالت اسبلرِيشاً وو كُمءَاتوارِي سواساً يبل كُملَيونَ  عذَّكَّري
  

أو ما يحوله إلى ، من صيغ الذكر ما يغرس هذه المعاني في نفوسنا وقد علمنا رسول االله 
  .وقد ذكرنا طرفا من ذلك في بعض هذه الرسائل، ويهذب سلوكنا، ع حي يرفع أرواحناواق

ثم إن أعظم نعمة تتجلى للمؤمن من خلال إدركه لملكية االله للأشياء أن تنجلي عن عينيه 
ن في أَلا إِنَّ للَّه من في السماوات وم  ﴿:تعالىكما قال ، الغشاوة التي يقبع في وهمها الغافلون

﴾ ا يخرصونَالْأَرضِ وما يتبِع الَّذين يدعونَ من دون اللَّه شركَاءَ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّ
  )٦٦:يونس(

، وهذا الوهم هو الذي جعلهم يتصرفون في الأشياء من المنطق الذي تزعمه لهم أهواؤهم
ه مما ذَرأَ من الْحرث والْأَنعامِ نصيباً فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَائنا جعلُوا للَّ ﴿فلذلك 

كُمحا ياءَ مس هِمكَائرلُ إِلَى شصي وفَه لَّها كَانَ لمو لُ إِلَى اللَّهصفَلا ي هِمكَائرشا كَانَ لونَفَم ﴾
  ) ١٣٦:مالأنعا(

                                                
  .رواه مسلم)  ١(



 

قُلِ  ﴿:تعالىقال ، ويدعون من لا يملك شيئا، ونتيجة خلطهم وخبطهم أم يعبدون السراب
هم ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولا في الْأَرضِ وما لَ

نم ا لَهمو كرش نا ميهِمظَهِيرٍف نم م٢٢:سـبأ(﴾ ه (  



 

  االله الملكـ  ٢
فهو ملك في ملكه ، فإنه الملك المالك، تعالىكل الملوك يحكمون فيما لا يملكون إلا االله 

فلا يسمى ظالما ، فلذلك كان كل ما يفعله فيه ـ من ناحية العقل ارد ـ جائز، حاكم فيه
  .بحال من الأحوال
، لى نفسه أن لا يحكم الكون إلا بمقتضيات أسمائه الحسنىبرحمته كتب ع تعالىولكن االله 

  .التي هي كلها محامد وحكم ورحمة
  :وحكم االله للكون ينتظم معنيين

، ويعطي ويمنع، فينفع ويضر، تعالىوهو الذي يتولاه ، ملكية التدبير القدريالمعنى الأول هو 
لى حسب ما تقتضيه حكمته وينشر رحمته على الأرض أو يقبضها ع، ويرسل الريح أو يمسكها

  .وأسماؤه الحسنى
فأعطي من الحرية ما يجعله ، والذي وكل للإنسان باعتباره خليفة، وملكية التدبير التشريعي

  .في موقف الاختيار المؤقت بين تنفيذ أوامر االله وعدم تنفيذها
  :وسنتحدث عن كلا الملكين فيما يلي

  :ملكية التدبير
فلم ، ا في الفصل الماضي ـ تدبير هذا الكون وتصريف مقاديرهـ كما ذكرن تعالىتولى االله 

  .فكل ما يحدث في الكون بمشيئته وقدرته، يكلها لأحد من خلقه
إِنَّ اللَّه لَه ملْك  ﴿:تعالىكما قال ، يرتب ذلك على ملكه للأشياء وتحكمه فيها تعالىواالله 

، )١١٦:التوبة(﴾ لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍالسماوات والْأَرضِ يحيِي ويميت وما 
  .فالملك والمالك له السلطة الكاملة في ملكه

وآثار إدرك هذا المعنى كثيرة جدا كلها تملأ المؤمن بالمعرفة الراقية والسلوك الرفيع والذوق 
  :السامي

وردت ا النصوص الكثيرة تنهى التأدب مع الكون، واحترامه فقد فمن آثار هذه المعرفة 
  .عن سب الريح أو الناقة أو الدهر لأن كل ذلك من االله

أما سب الزمان والدهر، الذي يعني تقلبات الحوادث، فقد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة 
قال االله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل ( :قال 



 

، ٢ )لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن االله هو الدهر(  :وقال  ،١ )والنهار
إن االله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم يقرضني وسبني عبدي ولا يدري يقول (  :وقال 

     ٣ )وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر
ي الوحي عن سب الريح، وأخبر بأا لا تتحرك حسب رغبتها، وإنما تتحرك د وى 

أن رجلا لعن الريح عند النبي  عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـالإلهي الذي يسير كل شيء، 
 ا مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه( :فقال٤ )لا تلعن الريح فإ   

 الريح من روح االله،  فروح االله(  :الطريقة الصحيحة في التعامل معها، فقال  وعلمنا 
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا االله خيرها واستعيذوا باالله من 

   ٥ )شرها
عقوبة من يسب بعض هذه الكائنات التي لا تملك من أمر نفسها شيئا، وهي  وقد ذكر 

ا النبي عدم جواز الانتفاع ا، فعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أا ركبت جملا فلعنته، فقال له
: )٦ )لا تركبيه   

  .وفي ذلك أبلغ التحذير من التطاول على خلق االله
إِنَّ اللَّه لا  ﴿ :تعالىبل إنه لا ينبغي احتقار حتى البعوض الذي قد يؤذينا بلسعه، قال 

  )٢٦من الآية: البقرة(يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها﴾ 
مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون ﴿ :الذين يحتقرون بيت العنكبوت أن بيوم أوهن بل إنه ينبه

كَان لَو وتكَبنالْع تيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتكَبنثَلِ الْعاءَ كَميلأَو ونَ﴾ اللَّهلَمعوا ي
  ) ٤١:العنكبوت(

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين ﴿ :، فيقولرون الذبابوينبه الذين يحتق
تسئاً لا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت هنم ذُوهقن

  )٧٣:الحج(مطْلُوب﴾ ضعف الطَّالب والْ

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه ابن جرير والحاكم)  ٣(
  .رواه أبو داود والترمذي)  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
  .بعياًتا كان وإن عائشة من يسمع لم وثاب بن يحيى أن إلا ثقات ورجاله يعلى وأبو أحمد رواه)  ٦(



 

وهي نتيجة مهمة، فإن ، الراحة من منازعة الأقدار اكتفاء ببتقدير االلهومن آثار هذه المعرفة 
العالم بتصريف االله للكائنات لا يحزن ما يحصل له منها، أو ما يفوته من منافعها، لأن سبب 

الته تعزيه عن عدم حصوله الحزن هو فوات المقدور عليه، أما ما يعتقد استحالته فإن نفس استح
  .عليه

فلذلك لا يخاف مالك على ملكه، ما دام االله هو مؤتي الملك ونازعه، فإن أتى فبفضل االله، 
قُلِ اللَّهم مالك  ﴿ :تعالىوإن ذهب فبقدرة االله، ولن تستطيع قوة في العالم نزعه أو تثبيته، قال 

تاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وشت نمم لْكالْم زِعن
 ﴾يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ك٢٦:آل عمران(إِن(  

قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ  ﴿ :تعالىولا يخاف على رزقه ما دام االله هو الرازق قال 
ضِ أَمالْأَرو نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي ن

  ) ٣١:يونس(يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلا تتقُونَ﴾ 
لْ لا أَملك لنفْسِي ضراً ولا نفْعاً قُ ﴿ :تعالىولا يخاف الضر، ولا يرجو النفع من غيره، قال 

  ) ٤٩:يونس(إِلَّا ما شاءَ اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ﴾ 
ن ينكشف أ. .(:وهكذا في جميع شؤون حياته، قال الغزالي مبينا التأثير النفسي لهذه المعارف

لك أن لا فاعل إلا االله تعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى 
وفقر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو االله عز وجل لا شريك له 

وعليه فيه، وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره، بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك 
اتكالك، فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره، وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة 
من ملكوت السموات والأرض، وإذا انفتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحاً أتم 

     ١ )من المشاهدة بالبصر
للكون أو التعامل معه هو  وهذه المعارف إذا انصبغ ا كيان الإنسان وتوحد قلبه عند النظر

  .الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة والسعادة والطمأنينة
لأن مصدر القلق والاضطراب هو الشتات الذي يحصل في الإنسان نتيجة رؤية الأشياء 
قائمة بذاا، فتتوزع في نفسه الرغبة منها أو الرهبة، وهي متناقضة مختلفة، فيحصل فيه من 

  .ياء من تناقضالتناقض بحسبما في الأش

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

  .أما إذا رآها جميعا بيد االله، فإن قلبه يتوحد مع االله
اللجوء إلى االله لا إلى الكون، وطلب الأشياء من االله لا من الأشياء، ومن آثار هذه المعرفة 
  .فاالله هو المتصرف لا الأشياء

افت الذين ومن الحماقة أن نترك الآمر ونتوجه إلى المأمور، وقد ذكر الغزالي مثالا يبين 
فالتفات العبد في النجاة ( :ينسبون الأشياء إلى ما يتوهمونه، ثم يلجؤون إليه بضراعة والرجاء بقوله

إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته، فأخذ 
قلم لما تخلصت، فيرى لولا ال: يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول

ومن علم أنّ القلم لا حكم له في نفسه وإنما . نجاته من القلم لا من محرك القلم وهو غاية الجهل
هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب، بل ربما يدهشه فرح النجاة 

والقمر والنجوم والمطر وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة والشمس 
   ١ )والغيم والأرض، وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب

ولو كانت هذه  ،ولهذا وردت النصوص الكثيرة تدعونا إلى طلب منافع الكون من االله
  .المنافع مما ننسبه إلى أنفسنا أو ننسبه إلى الطبيعة

ا الجاهلون بالأنواء، أو يقولون ما يقول قوم هود حين رأو ففي الوقت الذي يستسقي فيه
فَلَما رأَوه عارِضاً مستقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا   ﴿:تعالىسحاب العذاب، مما قصه علينا االله تعالى، قال 

أَل ذَابا عيهف رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عه٢٤:الاحقاف(﴾ يم(  
في ذلك الوقت يتوجه المؤمنون إلى االله رب المطر ومترله بالدعاء والعبودية، وقد وردت 

  .صيغ رقيقة عميقة في الاستسقاء تبين الروح التي يتعامل ا المؤمن مع الأشياء والحوادث
قحوطَ   كا الناس إلى رسول اللّهش( :بقولهاعائشة رضي اللّه عنها ومنها ما حدثت عنه 

حين  المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، فخرج رسولُ اللّه 
إنكُم شكَوتم جدب : بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد اللّه عزوجلّ، ثم قال

عنكُم، وقَد أمركُم اللَّه سبحانه أنْ تدعوه، ووعدكُم أنْ  ديارِكُم، واستئْخار المَطَرِ عن إبان زمانِه
الحَمد للَّه رب العالَمين، الرحمنِ الرحيمِ، مالك يومِ الدينِ، لا إِله إِلاَّ اللَّه : يستجِيب لَكُم، ثم قال

لَّه لاَ إِله أَنت الغنِي ونحن الفُقَراءُ، أنزِلْ علَينا الغيثَ، واجعلْ ما يفْعلُ ما يرِيد، اللَّهم أنت ال
   )أنزلْت لَنا قُوةً وبلاغاً إلى حينٍ

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقَلب، أو 
  .بلَ على الناس ونزلَ فصلى ركعتينحول رداءَه وهو رافع يديه، ثم أق

وكانت النتيجة هذا الدعاء، وما اشتمل عليه من مظاهر الذلة الله تعالى ما روته عائشة ـ 
سحابة، فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن اللّه تعالى،  فأنشأ اللَّه تعالى( :رضي االله عنها ـ بقولها

حتى بدت  ضحك  ١إلى الكنفلم يأت مسجده حتى سالت السيولُ، فلما رأى سرعتهم 
   ٢ )أشهد أنَّ اللَّه على كُلّ شيءٍ قَدير، وأني عبد اللَّه ورسولُه( :نواجذه، فقال

لما كثر المطر سألوه السقيا من االله طلب الصحو من االله، فقد روي أنه  ومثلما طلب 
اللهم على الآكام والجبال والظراب اللهم حوالينا ولا علينا ( :الإستصحاء فاستصحى لهم وقال
   ٣ )وبطون الأودية ومنابت الشجر

وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، ، ٤ )اللهم صيبا نافعا( :إذا رأى مطرا قال وكان 
   ٥ )لأنه حديث عهد بربه( :فسئل عن ذلك، فقال

طهورا فنتطهر  اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله االله( :كان إذا سال السيل قالويروى أنه 
   ٦ )ونحمد االله عليه ،منه

ما كان ليجيء ( :إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال عمر ـ رضي االله عنه ـوكان 
   )من مجيئه أحد إلا تمسحنا به

ومثل اللجوء إلى االله في الاستسقاء وطلب المنافع التي أودعها االله المطر، اللجوء إلى االله في 
  . عند حصول كل خيرجميع المنافع، وحمد االله

الحَمد للَّه الَّذي جلَّلَنا اليوم عافيته، وجاءَ ( :إذا طلعت الشمس قال فقد كان رسول اللّه 
 ككَتلائم بِه تهِدشو ،فْسِكنل بِه تهِدبِما ش لَك دهأش تحبأص مها، اللَّهطْلَعم نسِ، ممبالش

عرشك وجميع خلْقك إنك أَنت اللَّه لا إِله إِلاَّ أنت القائم بالقسط، لا إِله إِلاَّ أنت العزِيز وحملَةُ 
 لامالس كنمو لامالس تأن ملْمِ، اللَّهي العوأُول ككَتلائم ةهادش دعتي بهادش باكْت ،يمالحَك

                                                
  .ما يرد به الحر والبرد من المساكن)  ١(
  .جيد إسناده و غريب: ، وقالداود أبورواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما)  ٣(
  .رواه البخاري)  ٤(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٥(
  .مرسلا، الهاد ابن يزيد عنوالبيهقي  لشافعيرواه ا)  ٦(



 

 كإِلَينا، وأنْ وتغْبا رنيطعا، وأنْ تنتوعلَنا د جِيبتسامِ أنْ تيا ذَا الجَلالِ والإِكْر أسألُك ،لامالس
لي د حلرِي، وأصةُ أممصع وي هينِي الَّذلي د لحأص ماللَّه ،كلْقخ نا منع هتيأغْن نما عنِينغت ياين

 ١ )فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي الَّتي إلَيها منقَلَبِيالَّتي 
وكان عبد اللّه بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قد جعل من يرقب له طلوع الشمس، فإذا 

  ٢ )الحَمد للَّه الَّذي وهب لَنا هذَا اليوم وأقالَنا فيه من عثَراتنا( :أخبره بطلوعها قال
***  

 تعالىوهي أن االله  مسألة مهمة لا تتنافى مع تفرد االله بالتدبير، ن نشير هنا إلىأنحب بعد هذا 
ولذلك ، فاالله هو الآمر وعباده هم المنفذون، قد يوكل تنفيذ بعض هذه التدابير إلى بعض خلقه

  :الملائكة بذلك وبين الإخبار بتوكيل، هو المتوفي المميت تعالىجمع القرآن الكريم بين كون االله 
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه  ﴿:ونفي الوسائط، وهو الذي يقرر توحيد االله، في الأول تعالىفقال 

 ﴿:تعالى، وقال )٢٨:البقرة(﴾ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ
اللَّه  ﴿:تعالى، وقال )٦٦:الحج(﴾ م ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم إِنَّ الْأنسانَ لَكَفُوروهو الَّذي أَحياكُ

م كُمذَل نلُ مفْعي نم كُمكَائرش نلْ مه يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمي خءٍ الَّذيش ن
عتو هانحبرِكُونَسشا يمي  ﴿:تعالى، وقال )٤٠:الروم(﴾ الَى عالَّتا وهتوم ينح فُسفَّى الْأَنوتي اللَّه

 لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في
  ) ٤٢:الزمر(﴾ يتفَكَّرونَ ذَلك لَآيات لقَومٍ

: البقرة(﴾ ربي الَّذي يحيِي ويميت ﴿:للملك الطاغية بقوله تعالىولذلك عرف إبراهيم االله 
﴾ والَّذي يميتنِي ثُم يحيِينِ ﴿:قال إبراهيم ، وفي موقف آخر، )٢٥٨من الآية

  )٨١:الشعراء(
ذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملائكَةُ يضرِبونَ وجوههم ولَو ترى إِ ﴿:عن الثاني تعالىوقال 

ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في  ﴿:تعالى، وقال )٥٠:لأنفال(﴾ وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ
فُسوا أَنرِجأَخ يهِمدطُو أَياسكَةُ بلائالْمو توالْم اترغَم متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُم
  )٩٣من الآية: الأنعام(﴾ تقُولُونَ علَى اللَّه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْبِرون

                                                
  .رواه ابن السني)  ١(
  .الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه)  ٢(



 

: أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول (أن  وأخبر 
لنفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدنه، فيستخرجوا من اخرجي أيتها ا

   ١ )جسده كما يخرج السفود من الصفوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب
في ، وقد روي )٥:النازعـات(﴾ فَالْمدبرات أَمراً ﴿:تعالىوإلى هذا الباب الإشارة بقوله 

الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض في  (أا  ي االله عنه ــ رضتفسيرها عن ابن عباس 
تدبير أمر  (:فقال، ذكر عبدالرحمن بن ساباط بعض تفاصيل ذلك، )الرياح والأمطار وغير ذلك

الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائيل وإسرافيل، فأما جبريل فموكل 
وكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فم

   )في البر والبحر، وأما إسرافيل فهو يترل بالأمر عليهم
 عرفًا والْمرسلَات ﴿:تعالىفقال ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التدبير الموكل للملائكة

)١ (فَاتاصفًا فَالْعصع )٢ (اتراشالنا ورشن )٣ (قًا فَالْفَارِقَاتفَر )٤ (اتيلْقا فَالْمكْرذ )٥ (
) ٢( نشطًا والناشطَات) ١( غَرقًا والنازِعات﴿ :، وقال تعالى)المرسلات(﴾ )٦( نذْرا أَو عذْرا

اتابِحالسا وحب٣( س (ابِقَاتقًا فَالسبس )٤ (اتربدا فَالْمرأَم )النازعات(﴾ )٥(   
يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها  ﴿:عن ملائكة العذاب تعالىوقال 

﴾ الناس والْحجارةُ علَيها ملائكَةٌ غلاظٌ شداد لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
  )٦:التحريم(

﴾ تنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ ﴿:وقال عن تترل ملائكة الرحمة
  )٤:القدر(

  :وقد ورد في الأحاديث الشريفة تفاصيل أكثر في ذلك ذكرناها في محلها من هذه الرسائل
جاءه ملك  ث الشريف أنه وقد ورد في الحدي، وكل بالجبال ملائكة تعالىومنها أنه 

بل أستأني لهم لعل االله أن يخرج من  (:فقال، الجبال يسلم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب
    ٢ )أصلام من يعبد االله لا يشرك به شيئا

حافظان عن يمينه وعن شماله ، ومنها أنه وكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا
  .ت من بين يديه ومن خلفه أقلهم اثنان يحفظونه من أمر االلهومعقبا، يكتبان أعماله

                                                
   .رواه ابن ماجة) ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

  .وهكذا ورد في النصوص الإخبار بأن كل حركة في العالم سببها تنفيذ الملائكة لأمر االله
  

* * *  
يقال فكيف يقال بتفرد االله في التدبير؟ وكيف ، فالأمر إذن موكول للملائكة :قد يقال هنا 
   ؟عدم الوسائط سابقالمبحث الوقد عرفنا في هذا، 

، وهي الانقياد التام الله، أخبر عن طبيعة الملائكة تعالىهو أن االله  :والجواب عن ذلك
وهي ، )الألوكة (ولهذا كان اسمها مشتقا من ، فيستحيل على طبيعتها أن تنفذ غير ما طلب منها

  .فهم رسل االله في تنفيذ أوامره، الرسالة
، )٢٧:الانبياء(﴾ بِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَلا يس﴿ :وقد قال تعالى في وصفهم

أم تعالى فأخبر ، )٦من الآية: التحريم(﴾ لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرون﴿ :وقال
  .وأم قادرون على تنفيذ أوامره ليس م عجز عنها ،لا يعصونه في أمره

في الحديث الصحيح كيفية تلقي الملائكة ـ عليهم السلام ـ لأوامر االله بقوله وقد ورد 
:)   إذا قضى االله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة

الحق وهو العلي : للذي قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: على صفوان، فإذا فزع عن قلوم قالوا
ا مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق آخر فربما لم أدرك الشهاب الكبير فيسمعه

المستمع قبل أن يرمي ا إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي ا إلى الذي يليه إلى الذي 
هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق، 

يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من ألم : فيقولون
   ١ )السماء

بل إن الطاعة المطلقة التي جبلت عليهم طينة الملائكة تجعلهم يحبون ويبغضون بمجرد علمهم 
إن االله تعالى إذا أحب  (:قال ، مع أن الحب والبغض من المشاعر المستعصية، بمحبة االله وبغضه

إن االله : فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول! إني أحب فلانا فأحبه: ا جبريل فقالعبدا دع
فيحبه أهل، ثم يوضع له القبول في الأرض؛ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل ! يحب فلانا فأحبوه

                                                
  .ماجة وغيرهم وابن والترمذي داود وأبو البخاريرواه )  ١(



 

! إن االله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه: إني أبغضه؛ فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: فيقول
   ١ )ضونه ثم توضع له البغضاء في الأرضفيبغ

 كما أخبر ، عن رجوع الملائكة الله في كل ما تشك فيه أو تحتاج إليه ولذلك أخبر 
يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب ذكر أم أنثى  (:عن الملك الموكل بالرحم أنه يقول

  ٢ )فما الرزق فم الأجل وشقي أم سعيد
إن الله ملائكة سياحين في الأرض  (:فقال ، كة السياحين اللهعن رجوع الملائ وأخبر 

فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون االله 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفوم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم رم وهو أعلم منهم، 

هل رأوني؟ : ك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقولما يقول عبادي؟ فيقولون يسبحون
كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد : فيقولون لا واالله ما رأوك فيقول

يسألونك الجنة فيقول هل رأوها : فما يسألوني فيقولون: تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول
لو أم رأوها كانوا  :ف لو أم رأوها فيقولونفكي: فيقولون لا واالله يا رب ما رأوها فيقول

من النار : فمم يتعوذون؟ فيقولون: أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال
لو : فكيف لو رأوها؟ فيقولون: عز وجل هل رأوها؟ فيقولون لا واالله يا رب فيقول: فيقول

ملك : فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول :رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول
     ٣ )هم القوم لا يشقى م جليسهم: من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول

  :ملكية التشريع
بناء على كون االله هو المدبر الأوحد للكون، فإنه ينبغي التسليم له بكونه المشرع الأوحد 

القه، فالخالق أعلم بخلقه، ولذلك كان الانحراف عن هذا للكون، ذلك أن الكون لا يقوم إلا بخ
  .النوع من الملكية انحرافا خطيرا عن الفطرة الأصلية التي خلق االله عليها كل شيء

والأمر في ذلك الحين يشبه السرطان الذي تنحرف خلاياه عن المسارات التي رسمت لها، 
  .فتروح ترمي جسد صاحبها بأنواع المهالك

                                                
  .وغيرهما ومسلم البخاريرواه )  ١(
  .البخاريرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

االله برحمته عباده، فأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وبعث فيهم  ولهذا تدارك
  .المعلمين، لتستقيم حيام وفق السنن التي استقام عليها الكون جميعا

قُلْ إِنَّ ﴿ :وقد عبر عن هذا النوع من الملكية قوله تعالى ـ آمرا كل مسلم أن يقول ـ
، فقد عبر القرآن الكريم في )١٦٢:الأنعام) (للَّه رب الْعالَمينصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 

هذه الآية عن الصلاة والنسك والمحيا والمماة بلام الملكية، ليبين أن المؤمن هو الذي يسلم كل 
  .ذلك الله

 فيها راةَالتو أَنزلْنا إِنا﴿ :ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل االله كفرا وجحودا، كما قال تعالى
 من استحفظُوا بِما والْأَحبار والربانِيونَ هادوا للَّذين أَسلَموا الَّذين النبِيونَ بِها يحكُم ونور هدى
 لَم ومن قَليلًا ثَمنا آَياتيبِ تشتروا ولَا واخشون الناس تخشوا فَلَا شهداءَ علَيه وكَانوا اللَّه كتابِ
كُمحا يلَ بِمزأَن اللَّه كفَأُولَئ مونَ هرالمائدة(﴾)٤٤( الْكَاف(  

لأن الذي يأكل رزق االله، ويعيش في ملك االله، ثم يعصي أمره، جاحد لم تتوفر له أدنى القيم 
  .الأخلاقية

ومما يروى في شياء، وبين حقه في العبادة، ولهذا كان الصالحون يربطون بين ملكية االله للأ
 نفسي على مسرف إني! إسحاق أبا يا: له فقال أدهم بن إبراهيم إلى جاء رجلاً أن رويذلك ما 
 لم عليها وقدرت خصال خمس قبلت إن: قال لقلبي ومستنقذاً زاجراً لها يكون ما علي فاعرض
 تعصي أن أردت فإذا الأولى أما: قال! إسحاق أبا يا هات: قال لذة توبقك ولم معصية تضرك
! هذا يا: له قال رزقه؟ من الأرض في ما وكل آكل أين فمن: قال رزقه تأكل فلا وجل عز االله

 تسكن فلا تعصيه أن أردت وإذا: قال! الثانية هات لا: قال وتعصيه؟ رزقه تأكل أن أفيحسن
 بينهما وما والمغرب المشرق كان اإذ! هذا يا! الأولى من أعظم هذه: الرجل قال بلاده من شيئاً
 هات لا: قال وتعصيه؟ بلاده وتسكن رزقه تأكل أن أفيحسن! هذا يا: قال أسكن؟ فأين له

 له مبارزاً فيه يراك لا موضعاً فانظر بلاده وفي رزقه تحت وأنت تعصيه أن أردت إذا: قال! الثالثة
 أن أفيحسن! هذا يا: قال السرائر؟ في ما على مطلع وهو هذا كيف! إبراهيم يا: قال فيه فاعصه
: قال! الرابعة هات لا: قال! به؟ تجاهره ما ويرى يراك وهو وتعصيه بلاده وتسكن رزقه تأكل
 عملاً الله وأعمل نصوحاً توبة أتوب حتى أخرني: له فقل روحك ليقبض الموت ملك جاءك إذا

 أنه وتعلم لتتوب الموت عنك تدفع أن تقدر لم إذا فأنت! هذا يا: قال! مني يقبل لا: قال صالحاً
 جاءتك إذا: قال! الخامسة هات: قال! الخلاص؟ وجه ترجو فكيف تأخير له يكن لم جاء إذا

: قال مني يقبلون ولا يدعونني لا: قال معهم تذهب فلا النار إلى ليأخذونك القيامة يوم الزبانية



 

 في ولزمه إليه وأتوب االله أستغفر أنا! حسبي حسبي! إبراهيم يا: له قال! إذاً؟ النجاة ترجو فكيف
  .بينهما الموت فرق حتى العبادة

ونحب أن ننبه هنا إلى أن التشريع الذي أمرنا االله به ليس إلا تكميلا للتكوين الذي كوننا 
  .عليه

وكمثال مقرب لذلك أن صانع الآلة يصنع للآلة كل ما تحتاجه لأداء وظيفتها على أكمل 
لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا إذا تعامل معها صاحبها وفق ما تتطلبه  وجه، ولكن آلته مع ذلك

   ..خصائصها
فمثلا لو أن الآلة تحتاج إلى كمية كهرباء قليلة، لكن صاحبها أسرف، وأعطاها فوق 

  ..حاجتها، فإن ذلك قد يتلفها
   ..وهكذا الأمر مع خلق االله

 يأمرهم إلا بما يصلح لنفوسهم فاالله تعالى خلق الخلق، وهو أعلم بحاجام، ولهذا لم
وأجسادهم وعقولهم وقلوم، فمن خالف ذلك لم يلق إلا الهلاك، والهلاك في هذه الحالة لم يأته 

  .من مصدر خارجي، وإنما أتاه من نفسه
يوم  ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره﴿ :وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى

  )١٢٤:طـه) (الْقيامة أَعمى
من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى ﴿ :وفي مقابل هؤلاء من نفذ أوامر االله، كما قال تعالى

  ) ٩٧:النحل() وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
  .فالحياة كلها أدلة عليها ..ولا نحتاج هنا إلى ذكر الأدلة على ذلك

   



 

  ثالثا ـ الحمد
السر الثالث للحكمة، والذي تفهم به أسرار المقادير، ويجتمع شتاا، وينحل ما يتوهم منها 

والتي هي  من تناقض هو التعرف على معنى الحمد، وكونه الغاية التي تنتهي إليها المعرفة باالله،
  .مقصد الكون

أن جميع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ومما يدل على كون الحمد غاية من غايات الخلق 
  :ـ وجهوا أقوامهم إلى شكر االله

يخاطب قومه الجاحدين المخاصمين لرم، الذين غمر القنوط  -عليه السلام  -فهذا موسى 
اء، فلا يرضيهم شيء، ولا تسعدهم نعمة، حيام، فصاروا ينظرون بعين سوداوية لكل الأشي

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ أَنجاكُم من آلِ ﴿ :بالشكر، فيقول االله تعالى
م وفي ذَلكُم بلاءٌ من فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ ويذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُ

يمظع كُمب٦:ابراهيم) (ر(  
وإِذْ ﴿ :يقول تعالى ،بذكر نعم االله المعنوية عليهم -عليه السلام  -وفي آية أخرى يأمرهم 

جاءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعمِ اذْكُرا قَوي همقَوى لوسا قَالَ مم اكُمآتلُوكاً وم لَكُمع
ينالَمالْع نداً مأَح تؤي ٢٠:المائدة) (لَم(  

يرسلِ السماءَ علَيكُم ﴿ :وقال تعالى عن نوح ـ عليه السلام ـ هو يعدد نعم االله على قومه
ما لَكُم لَا ) ١٢(ت ويجعلْ لَكُم أَنهارا ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنا) ١١(مدرارا 

أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموات طباقًا ) ١٤(وقَد خلَقَكُم أَطْوارا ) ١٣(ترجونَ للَّه وقَارا 
) ١٧(اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا و) ١٦(وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا ) ١٥(

لتسلُكُوا منها ) ١٩(واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا ) ١٨(ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا 
  )نوح(﴾ )٢٠(سبلًا فجاجا 

الذين تحققوا ذا المقام العالي، ومما يدل عليه كذلك أن عصارة أولياء االله وخلاصتهم هم 
يعملُونَ لَه ما يشاءُ من محارِيب وتماثيلَ وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ راسيات ﴿ :كما قال تعالى

كُورالش يادبع نيلٌ مقَلكْراً وش داولُوا آلَ دمفي ، فقد أمر االله تعالى آل داود )١٣:سـبأ) (اع
   .هذه الآية أن يعملوا بحال الشكر، باعتباره أعلى الأحوال

خلت على د: يعبد االله من خلال هذا المقام العالي، وقد روي عن عطاء، قال وقد كان 
وأي : فبكت وقالت ،أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول االله : عائشة رضي االله عنها فقلت



 

يا ابنة أبي : في فراشي حتى مس جلدي جلده ثم قالشأنه لم يكن عجباً؟ أتاني ليلة فدخل معي 
إني أحب قربك لكني أؤثر هواك فأذنت له، فقام إلى قربة  :قلت: فقالت ،بكر ذريني أتعبد لربي

ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى 
 :يبكي حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقلتثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك 

أفلا أكون عبداً ﴿ :يا رسول االله ما يبكيك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ﴿ :وقد أنزل االله تعالى علي ،ولم لا أفعل ذلك ،شكوراً

  )١٩٠:آل عمران(﴾  آيات لأُولي الْأَلْبابِواختلاف اللَّيلِ والنهارِ لَ
ما ﴿ :فاالله تعالى يقول ن،ومما يدل على قيمة الحمد باعتباره من غايات الخلق قرنه بالإيما

متنوآم متكَرإنْ ش ذَابِكُملُ اللّه بِعفْعفلم تكتف الآية بالإيمان، بل ضمت )١٤٧:النساء(﴾  ي ،
  .إليها الشكر
 فاذْكُروني أذْكُركُم واشكُروا لي ولا تكْفُرون﴿ :في قوله تعالى، كما بالذكركذلك  وقرن

 ،)٤٥من الآية: العنكبوت()ولَذكْر اللَّه أَكْبر﴿ :قد عظم بقولهمع أن الذكر ) ١٥٢:البقرة(﴾ 
  .فصار الشكر أكبر لاقترانه به

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم ﴿ :ال تعالىومما يدل على هذه المترلة اعتبار عدم الشكر كفرا، كما ق
ونكْفُرلا تي ووا لكُراش١٥٢:البقرة) (و(  

***  
تتجلى في عالم الخلق  ..القرآن الكريم يخبرنا بأن نعم االله تتجلى في كل شيءبعد هذا، فإن 

في القرآن  االله عالم الخلق والأمرولهذا يذيل  ..أو في عالم التكوين وعالم التشريع ..وعالم الأمر
  .الأمر بالشكر والثناء على االله، فلا يعرف االله من لم يشكر االلهب الكريم

  :عالم الخلقـ  ١
ففي عالم الخلق، يدعونا االله تعالى إلى التأمل في عالم البحار، وما يزخر به من فضل االله، قال 

فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم  اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك﴿ :تعالى
وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ﴿ :، ويقول)١٢:الجاثـية) (تشكُرونَ

تلْبسونها وترى الْفُلْك فيه مواخر  ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِياً وتستخرِجونَ حلْيةً
وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه ﴿ :، ويقول)١٢:فاطر(﴾  لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ



 

ك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْ
  )١٤:النحل) (تشكُرونَ

ذلك العالم الذي تنطلق منه الحياة، وبه تستمر، يوجهنا االله إلى التأمل في  ..وفي عالم المياه
زلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمنزِلُونَ أَأَنتم أَن) ٦٨(أَفَرأَيتم الْماءَ الَّذي تشربونَ ﴿ :عذوبته، فيقول

  )الواقعة(﴾ ) ٧٠(لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجا فَلَولَا تشكُرونَ ) ٦٩(
ذلك العالم الذي به يعبد االله، وبه يعرف، يوجهنا االله إلى ما أودع فيه من  ..وفي عالم النفس

الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قُلْ هو ﴿ :قوى تستدعي الشكر، فيقول
ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع ﴿ :، ويقول)٢٣:الملك) (قَليلاً ما تشكُرونَ

وهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع ﴿ :، ويقول)٩:ةالسجد) (والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ
واللَّه أَخرجكُم من بطُون ﴿ :، ويقول)٧٨:المؤمنون) (والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ

  )٧٨:النحل) (فْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَأُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَ
ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح ﴿ :يقول االله تعالى ..وفي عالم الطبيعة بظواهرها المختلفة

لَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر نم يقَكُمذيلو اترشبونَمكُرشت لَّكُم (
ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ﴿ :، ويقول)٤٦:الروم(

  ) ٧٣:القصص) (ولَعلَّكُم تشكُرونَ
ا إِذْ أَنتم قَليلٌ واذْكُرو﴿ :وفي عالم الحفظ الإلهي للإنسان وحياة الإنسان، يقول االله تعالى

 نم قَكُمزرو رِهصبِن كُمدأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تي الْأَرفُونَ فعضتسم
ا لَكُم فيها ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْن﴿ :، ويقول)٢٦:لأنفال) (الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ
  )١٠:لأعراف) (معايِش قَليلاً ما تشكُرونَ

وكل هذه الآيات ينطلق منها المؤمن ليعيش في صحبة الكون صحبة ممتلئة بالتفاؤل 
  .والجمال، فهو لا يرى الكون بسوداوية مقيتة، بل يراه نورا صرفا لا يحمل إلا السعادة

المرتبط بالنشأة الأولى هي الدليل الأول لمقادير االله ولذلك كانت مقادير االله في عالم الخلق 
  .في عالم الخلق المرتبط بالنشأة الآخرة

فالمؤمن لا يستغرب ما يدخر االله له من خزائن جوده في الآخرة، ما دام يرى هذه الخزائن 
  .مفتوحة في الدنيا



 

وت ولا في الحشر ليس على اهل لا اله الا االله وحشة في الم( :وإلى هذا الإشارة بقوله 
ولا في النشر كانى انظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد الله الذى 

    ١)اذهب عنا الحزن
ولنعرف قيمة هذه المعرفة نرحل إلى ولي من أولياء االله العظام هو الإمام بديع الزمان 

أخطر ما يخافه الإنسان، تقدم النورسي، لنرى كيف استعمل هذا النوع من المعارف في علاج 
العمر، والاقتراب من الموت، ذلك الوحش المخيف الذي يملأ الصدور الضيقة بالمخاوف، لكن 
الصدور المتسعة لفضل االله، والممتلئة بإدراك محامد االله لا ترى في ذلك الشبح، ولا فيما يقرب 

  . ٢منه إلا نورا من الأنوار، وقنطرة من قناطر السعادة
 ٣)رسالة الشيوخ(، والتي سماها )نياللمعة السادسة والعشر(الإمام بديع الزمان في يقول 

يها الاخوة الشيوخ الاعزاء، ويا ايتها الاخوات أيا من بلغتم سن الكمال، ( :مخاطبا الشيوخ
انني مثلكم شيخ كبير، سأكتب لكم بعض مامر علي من احوال، وما وجدته ! العجائز المحترمات

بواب الامل، وبوارق الرجاء في عهد الشيخوخة، لعلكم تشاركونني في أوآخر من بين حين 
ان ما رأيته من الضياء، وما فتحه االله علي من . انوار السلوة المشعة من تلكم الرجايا والآمال

ابواب النور والرجاء، انما شاهدته حسب استعدادي الناقص وقابلياتي المشوشة، وستجعل 
ذلك الضياء اسطع وأر مما رأيته، وذلكم الرجاء  –بإذن االله  –لصة الصافية استعداداتكم الخا

  .اقوى وامتن مما وجدته
  )الإيمان(نّ منبع ماسنذكره من الاضواء ومصدر ما سنورده من الرجايا ما هو الاّ أولاريب 

حينما شارفت على ( :ثم حدث عن نفسه، وتأثير هذا النوع من المعارف فيها، فقال
يام الخريف، وفي وقت العصر، نظرت الى الدنيا من فوق ذروة جبل، أحد أوخة، وفي الشيخ

: رأيت نفسي.. فشعرت فجأة حالة في غاية الرقة والحزن مع ظلام يكتنفها، تدب في اعماقي
فهزني .. نني بلغت من العمر عتياً، والنهار قد غدا شيخاً، والسنة قد اكتهلت، والدنيا قد هرمتأ

وشك أوان فراق أفلقد دنا أوان فراق الدنيا، و. الذي يغشى كل شيء حولي هزاً عنيفاًهذا الهرم 
مامي انكشافاً حول أذا بالرحمة الإلهية تنكشف إتململ يائساً حزيناً أوبينما .. ن يحلّأالاحباب 

                                                
  .كبيررواه الطبراني في ال)  ١(
  )بوارق الأمل(، من مجموعة )رسائل السلام(من ) أسطورة الموت(انظر رسالة )  ٢(
ذكر الإمام بديع الزمان في هذه الرسالة ستا وعشرين رجاء ونورا يمكن أن يتسلى ا الشيوخ، ومن في حكمهم، )  ٣(

  .وسننقل هنا بعضا منها ببعض تصرف



 

لى عزاء يضىء إحباب لى فرحة قلبية مشرقة، وبدل ذلك الفراق المؤلم للأإذلك الحزن المؤلم 
  .جنبات النفس كلها

ان االله سبحانه وتعالى الذي يقدم ذاته الجليلة الينا، ويعرفها لنا في ! مثالي من الشيوخأنعم يا 
والذي يرسل رحمته بما يسبغ ).. الرحمن الرحيم(اكثر من مائة موضع في القرآن الكريم، بصفة 

وي الحياة، والذي يبعث داياه على وجه الارض دوماً من النعم، مدداً وعوناً لمن استرحمه من ذ
فيغمر الربيع كل سنة بنعم لاتعد ولاتحصى، يبعثها الينا نحن المحتاجين الى الرزق،  ،من عالم الغيب

فرحمة . مظهراً ا بجلاء تجليات رحمته العميقة، وفق مراتب الضعف ودرجات العجز الكامنة فينا
  .عهد شيخوختنا هذه، بل هي اسطع نوراً لنا خالقنا الرحيم هذه اعظم رجاءً، واكبر أملاً في

بالإيمان، وبالطاعة ) الرحمن(دراك تلك الرحمة والظفر ا، انما يكون بالانتساب الى ذلك إن إ
  .له سبحانه باداء الفرائض والواجبات

حينما أفقت على صبح المشيب، من نوم ليل الشباب، نظرت ):(الرجاء الثالث(ويقول في 
فجسمي الذي هو  ..فيها، فوجدا كأا تنحدر سعياً من علٍ الى سواء القبر الى نفسي متأملاً

وآمالي التي كانت تشدني .. مأوى روحي، بدأ يتداعى ويتساقط حجراً إثر حجر على مر الايام
فدب فيّ شعور بدنو وقت مفارقة من لايحصى من . وثاقها تنفصم وتنقطعأبقوة الى الدنيا، بدأت 

بحث عن ضماد لهذا الجرح المعنوي الغائر، الغائر، الذي لا يرجى له أخذت أقاء، فصدحبة والأالأ
  :لم استطع أن اعثر له على علاج، فقلت كما قال نيازي المصري!. دواء ناجع كما يبدو

  لى الابدإوالقلب تواق      له تقضي فناء الجسد حكمة الإ
  ديجاد الضمإحار لقمان في     لهف نفسي من بلاء وكمد 

الذي هو رحمة االله على العالمين،  وبينما كنت في هذه الحالة اذا بنور الرسول الكريم 
ومثالها الذي يعبر عنها، والداعي إليها، والناطق ا، واذا بشفاعته، وبما أتاه من هداية الهداية الى 

 دواء، ويبدل ذلك البشرية، يصبح يلسماً شافياً، ودواءاً ناجعاً لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بلا
  .اليأس القاتم الذي احاطني الى نور الرجاء الساط

في بداية شيخوختي ومستهلها، ورغبة مني في الانزواء ):( الرجاء الخامس(ويقول في 
 –ذات يوم  –فلما كنت  ..والاعتزال عن الناس، بحثَت روحي عن راحة في الوحدة والعزلة

ل المرتفع رأيت بنذير الشيخوخة لوحة من لوحات اسرح بنظري الى الافق من على ذلك الت
  .الزوال والفراق تتقطر حزناً ورقة، حيث جلت بنظري من قمة شجرة عمري



 

لقد بحثت من خلال تلك الحسرات الغائرة عن باب رجاء، وعن نافذة نور، أسلى ا 
راً لاينطفىء ابداً، ورجاءً انه منحني نو. فاذا بنور الإيمان بالاخرة يغيثني ويمدني بنور باهر. نفسي

  .لا يخيب مطلقاً
مادامت الآخرة موجودة، ومادامت هي باقية ! اجل يا اخواني الشيوخ ويا اخواتي العجائز

خالدة، ومادامت هي اجمل من الدنيا، ومادام الذي خلقنا حكيماً ورحيماً؛ فما علينا اذاً إلاّ عدم 
لان الشيخوخة المشربة بالإيمان والعبادة،  الشكوى من الشيخوخة، وعدم التضجر منها؛ ذلك

والموصلة الى سن الكمال، ماهي الاّ علامة انتهاء واجبات الحياة ووظائفها، واشارة ارتحال الى 
  .فلابد اذن من الرضا ا اشد الرضا. عالم الرحمة للخلود الى الراحة

في ارجاء العالم كله، تقتضي  وكذا، فان تجليات جميع الاسماء الحسنى لخالق الكون المتجلية
  .بالبداهة وجود عالم آخر خالد، وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة

حينما كنت في منفاي ذلك الاسر الاليم بقيت وحدي ):( الرجاء السادس(ويقول في 
كنت ابحث عن نور ).. بارلا(المطلة على مراعي ) جام(منفرداً منعزلاً عن الناس على قمة جبل 

وذات ليلة، في تلك الغرفة الصغيرة غير المسقفة، المنصوبة على شجرة صنوبر . العزلة في تلك
   .عالية على قمة ذلك المرتفع، اذا بشيخوختي تشعرني بألوان وانواع من الغربة المتداخلة

في هذه الغربة المكتنفة بالحزن، ومن خلال هذا الحزن الذي يمازجه الحزن، بدأت ابحث عن و
لنجدتي ولشد ازري، ) الإيمان باالله(بس امل، وعن باب رجاء، وسرعان ما جاء نور، وعن ق

ومنحني أنساً عظيماً بحيث لو تضاعفت آلامي ووحشتي اضعافاً مشاعفة لكان ذلك الانس كافياً 
  .لإزالتها

.. فما دام لنا خالق رحيم، فلا غربة لنا اذاً ابداً!.. نعم، ايها الشيوخ، ويا ايتها العجائز
فهذه  ،دام سبحانه موجوداً فكل شيء لنا موجود اذاً، ومادام هو موجوداً وملائكته موجودةوما

حارى المقفرة صالدنيا إذن ليست خالية لا أنيس فيها ولاحسيس، وهذه الجبال الخاوية، وتلك ال
حانه، ن نور الإيمان باالله سبإنعم، . كلها عامرة ومأهولة بعبادة االله المكرمين، بالملائكة الكرام

والنظرة الى الكون لاجله، يجعل الاشجار بل حتى الاحجار كأا اصدقاء مؤنسون فضلاً عن 
بما  ـبلسان الحال  ـذوي الشعور من عباده، حيث يمكن لتلك الموجودات ان تتكلم معنا 

  .يسلينا ويروح عنا
ؤمن أي ألم أو ولذلك لا يصيب الم ..هذه بعض أنوار الرجاء التي يبثها النظر الحامد للكون

  .أي حزن، وهو يختزن في نفسه هذه المعارف الجليلة



 

وننبه هنا إلى ناحية مهمة ربما تكون الإشارة إليها في بداية القرآن الكريم بسورة الفاتحة، 
ربك  وأَما بِنِعمة﴿ :، ومثلها قوله تعالى)٢:الفاتحة) (الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿ :وهي قوله تعالى

وهذا، وإن لم تسمح به اللغة  ..هي موضوع النعمة) ربك(على اعتبار  )١١:الضحى) (فَحدثْ
فكون االله  ..)االله(فالمؤمن ـ أول ما يستشعره من نعم االله ـ هو نعمة  ..لكن معناه صحيح

  .نعمة لا يمكن تصورها، ولا تقديرها، لأن كل ما يأتي من النعم نتيجة عنها ..ربنا

  :عالم الأمر ـ ٢
ومثل عالم القدرة الإلهية التي أبرزت هذه المكونات الجميلة التي تملأ النفس انشراحا ومحبة 

وكلها لا تملأ  ..فهي أوامر لا تختزن إلا التفاؤل وابة والرحمة ..كانت أوامر االله ..وتفاؤلا
  .القلب إلا حمدا الله ورضى عنه وثناء عليه

الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ﴿ :فقال ،لة أوامره، مقارنة بأوامر الشياطينولهذا عبر االله تعالى عن ع
يملع عاسو اللَّهلاً وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي اللَّهاءِ وشبِالْفَح كُمرأْمي٢٦٨:البقرة(﴾  و(  

  :ولهذا يختم االله تعالى أوامره على عباده بالحث على شكرها
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى ﴿ :م أمره بالصوم بالشكر الله، يقول تعالىفيخت

 رِيضاً أَوكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنلَى لع
أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه  سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ

  ١٨٥:البقرة) (علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة  يا أَيها الَّذين آمنوا﴿ :ويختم أمره بالطهارة بالشكر الله، يقول تعالى

كُنتم  فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ
كُمنم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنوا ورباً فَاطَّهنج  اءَ فَلَمسالن متسلام أَو طائالْغ نم

علَيكُم من تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد اللَّه ليجعلَ 
 هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ ورونَحكُرشت لَّكُملَع كُملَي٦:المائدة) (ع(  

لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في ﴿ :ويختم ما أمر به من كفارات الأيمان بالشكر الله، يقول تعالى
اكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُمما أَيم طسأَو نم ين

ارةُ أَيمانِكُم تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبة فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّ
  ) ٨٩:المائدة) (علَّكُم تشكُرونَإِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَ



 

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ ﴿ :ويختم أوامره المرتبطة بالنسك بالشكر الله، يقول تعالى
وأَطْعموا  اللَّه لَكُم فيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها

  )٣٦:الحج) (الْقَانِع والْمعتر كَذَلك سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
، وكا يحض على التي سنها لورثته تمتلئ بالمحامد أوراد رسول االله وانطلاقا من هذا كانت 

 ،كرك الليل مع النهارألا أدلك على شئ هو اكثر من ذ( :هذه المحامد وامتلاء القلب ا، قال 
والحمد الله عدد ما في  ،والنهار مع الليل قل الحمد الله عدد ما خلق والحمد الله ملا ما خلق

السموات والارض والحمد الله عدد ما احصى كتابه والحمد الله عدد كل شئ والحمد له ملا كل 
في السموات  وسبحان االله ملا ما خلق وسبحان االله عدد ما ،شئ وسبحان االله عدد ما خلق

وسبحان االله ملا كل  ،وسبحان االله عدد كل شئ ،والارض وسبحان االله عدد ما احصى كتابه
    ١)تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك ،شئ

ان الحمد الله وسبحان االله ولا إله إلا االله واالله اكبر لتساقط من ذنوب العبد ( :ويقول 
    ٢)كما تساقط ورق هذه الشجرة

 ،)بحار النعم(مختصة بالبحث في هذا، وهي رسالة  )رسائل السلام(لة من هناك رساوبما أن 
  .فسنكتفي هنا ذا، فأسرار الحمد الله لا يمكن الإحاطة ا

                                                
  .وسمويه وابن عساكرفي الكبير والطبراني وابن خزيمة رواه النسائي )  ١(
  .رواه الترمذي)  ٢(



 

  رابعا ـ القدرة
السر الرابع للحكمة، والذي تفهم به أسرار المقادير، ويجتمع شتاا، وينحل ما يتوهم منها 

فاالله خلق الخلق ليدرك الخلق قدرته التي تتجلى في كل  ..ةمن تناقض هو إدراك قدرة االله المطلق
  .شيء، ولا يعجزها شيء

ولذلك كان أعرف الخلق باالله، أعظمهم معرفة بقدرته، وكان أجهل الخلق باالله أعظمهم 
  .جهلا بقدرته

ولذلك كان أسعد الخلق باالله، وأفرحهم به، وأعظمهم أملا فيه هو من عرف قدرته التي لا 
  .دود، ولا يقف في وجهها شيءتحدها الح

ولذلك كان أشقى الخلق، وأكثرهم حزنا، وأضيقهم صدرا، وأجزعهم عند كل مصيبة من 
  .حجبت عيبنا بصيرته عن قدرة االله
  :والأمر في ذلك يشبه رجلين

يشفيه من كل داء،  ..فكان يلتجئ إلى قوي قادر حكيم طبيب كريم  شجاع ..أما أحدهما
  .يغنيه من كل فاقة، ويسد له كل حاجةويخلصه من كل عدو، و

فلم يكن له من يلتجئ إليه، فكان يقف أمام كل عقبة، حزينا يائسا محبطا ممتلئا  ..وأما الثاني
  .هما وغما

ويعرف قدرة االله التي لا تحدها الحدود، ولا تقف في  ..فذلك الذي يعرف االله ..فأما الأول
  .وجهها العقبات
أو يعرفه، ولكنه يعرفه إلها عاجزا ممتلئا ضعفا، فلا  ..يعرف االلهفذلك الذي  ..وأما الثاني

  .يحل له معضلة، ولا يعينه في مصيبة
لأن الشرك هو اعتقاد ند الله، وأي ند أعظم من  ..وقد اعتبر القرآن هذا الثاني مشركا باالله
  .ذلك الذي يحول بين االله وبين تنفيذ قدرته
القادر على كل شيء في مقابل الذين تعلقوا بآلهة من  ولهذا يمن االله على المؤمنين بإلههم
  .القش، تفر منهم أحوج ما يكونون إليها

مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه ﴿ :قال تعالى في وصف الآلهة التي تعلق ا هؤلاء المشركون
إِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتكَبنثَلِ الْعاءَ كَميلونَأَولَمعوا يكَان لَو وتكَبنالْع تيلَب وتيالْب نه (

  )٤١:العنكبوت(



 

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين ﴿ :، فقالوذكر العجز الذي تمتلئ به آلهتهم
تلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت هنم ذُوهقنتسئاً لا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعم

طْلُوبالْمو بالطَّال فع٧٣:الحج) (ض(  
عاجزون عن مقاومته أم أبلغ من ذلك فهذه الآلهة العاجزة تعجز حتى عن خلق ذبابة، بل 

ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت  والانتصار منه، لو سلبها شيئًا من الذي عليها من الطيب،
ضعف الطَّالب ﴿ :قال تعالىالذباب من أضعف مخلوقات االله وأحقرها ولهذا ، مع على ذلك
طْلُوبالْم١فسوى بين الطالب والمطلوب ،﴾ و.  

أَلَم تر إِلَى ﴿ :في محاجته للنمروذ، ذكر له هذه الناحية، قال تعالى ولهذا، فإن إبراهيم 
الَ أَنا ذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَّ

فَبهِت الَّذي  أُحيِي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ
ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ٢٥٨:البقرة) (كَفَر(  

***  
إن ما ذكر من قدرة االله ربما ينسجم مع تلك العصور التي لم تظهر فيها : قد يقال هنا 

  .وهذا التقدم التقني العظيم ..الطائرات والحواسيب
  .فلا نحتاج إلى هذه المعرفة ..وبعد أن عرفنا أسرار سنن الكون ..أما الآن

  .فتحدي القرآن للآلهة بالذبابة لا زال قائما ..هو ما ذكره القرآن: والجواب عن ذلك
 ..اخلقوا لنا ذبابة واحدة كما ذكر القرآن: ونحن نقول لهؤلاء الذين استعبدم التكنولوجيا

بل الذي خلق  ..من الذبابأما إن عجزتم، فلا ينبغي إلا أن تخضعوا للذي خلق ملايير ملايير 
هذا الكون الواسع الذي يمتلئ بكل أنواع القدرة، والذي لا يشكل الذباب إلا عنصرا ثانويا، بل 

  .مرفوضا
قد لا يعلم المدى الذي يحمله هذا الجواب العامة الذين ربما يغترون بمنتجات التكنولوجيا، 

  .ويتصوروا أعظم خلقا من الذباب
   ..يدركون هذا ..العلماءكل  ..ولكن  العلماء

                                                
: وقال السدي وغيره. واختاره ابن جرير، وهو ظاهر السياق. الذباب: الصنم، والمطلوب: الطالب: قال ابن عباس)  ١(

  .٦/٢٨٠: ، ابن كثيرالصنم: العابد، والمطلوب: الطالب
  



 

إم يدركون أن الإنسان لو تمكن من خلق ذبابة واحدة، فإنه بذلك يكون قد أنجز أعظم 
  .إنجاز في تاريح البشرية جميعا

أو أي منجو لسفينة الفضائية أو العقل الالكتروني فلا نستطيع بحال من الأحوال أن نقيس ا
  .١من منجزات هذه الحضارة بخلق ذبابة 

أي في هذه المنجزات ـ مع احترامنا لها، بل اعتقادنا أا من فضل االله على عباده ـ  فليس
من  اترميم ما يطرأ عليه امن داخل نفسه ها، ولا يمكن لهانجب مثيلاتويستحيل أن  ،نمو أو رشد
تاج إلى الهداية والقيادة من هي فوق ذلك تحا التالفة أبداً، وهصلح قطعتلا  يالأضرار، فه

  .جارالخ
من هذه الجهات أفضلية واضحة على تلك السفينة الفضائية أو جهاز ، فلها لذبابةأما ا
ولكن كثرة الذباب أدى إلى تصوره من قبلنا كموجود حقير، ولو كانت هنالك  ..الكومبيوتر

  .تضح آنذاك مدى ما سيوليه العلماء لها من الاهتمامذبابة واحدة فقط في العالم لا
   ..ولا يقوله قبل ذلك القرآن ..ولا يقوله فقط علماء المسلمين ..وله نحنوهذا الكلام لا نق

  .بل هو علم من العلم لا يصير العالم عالما إلا إذا علمه
سوف يصل الانسان بعد ألف سنة إلى سر الحياة، ولكن هذا لا :( )البروفيسور هانز(يقول 

  )حية يعني أنه سيستطيع صناعة ذبابة أو حشرة أخرى أو حتى خلية
على ) سر خلق الانسان(رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك في كتاب  )كرسي مورسن(ويرد 

أعطوني الهواء والماء والمواد الكيمياوية والزمان وسوف أخلق ا : قال هيغل( :يقولف، هيجل
عد إنه ب. لكن هيغل نسي أنه بحاجة إلى نطفة وجرثومة الحياة من أجل هذا المشروع ايضاً. إنساناً

أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة الأنسان، 
وعلى فرض أنه وفّق للقيام بكل هذه الاُمور الخارقة للعادة، ! عليه أن يمنح الروح لهذا القالب

حتمال واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات لظهور حيوان لم تشاهد عين الدهور اهنالك 
والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا الأمر أن هذا الموجود . يئاً أغرب منهش

   ٢)إن ذكائي ونبوغي هو الذي خلقه:( العجيب ظهر بحسب التصادف والاتفاق، بل يقول

                                                
  .الأمثل للشيرازي: انظر)  ١(
  .١٤١ إلى ١٣٩سر الخلق، ص )  ٢(



 

من أجل تشكيل البروتين ):( هارفارد(أستاذ علم الأحياء في جامعة  )جورج والد(ويقول 
بنِسب مختلفة وبأشكال متنوعة على شكل  )أحماض أمينية(آلاف الجزئيات  يجب التحام مئات أو

نواع البروتينات لا محدود حقاً، لأنه لايمكن العثور على نوعين من الحيوانات أسلسلة، وإن عدد 
يكون لهما نوع واحد من البروتينات، إذن فجزيئات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا 

ها يبعث على الحيرة، ومن أجل صنع موجود حي واحد لا نحتاج إلى حدود لتنوعها وتعقيد
مقدار كاف ونسب معينة من انواع البروتينات اللامتناهية فحسب، بل يجب ترتيبها ترتيباً 

إن بناء  ..صحيحاً أيضاً، أي ان بناءها له من الأهمية ما لتركيبها الكيمياوي من الأهمية
هي بحكم  )كالعقل الألكتروني(الأجهزة التي صنعها الانسان عقد أالبروتينات معقد حقاً، وإن 

ستحالة ايكفي الانسان أن يفكر في هذه العظمة لتتضح له ! الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية
  )الخلقة الذاتية أو التصادفية

***  
ه هذه المعرفة في نفس المؤمن، المؤمن الذي يتهم بأن إيمانآثار بعد هذا نتساءل عن بعض 

بالقدر قد ملأه بالعجز والجهل والخرافة لنرى علاقة الإيمان بالقدرة، أو علاقة النظر إلى قدرة االله 
  .التي بث مظاهرها في أكواا في بث العزيمة في نفس المؤمن وفي ملئه بالعلم والعقل

  :العزيمةـ  ١
رى نفسه مستندا أما العزم الناشئ عن معرفة قدرة االله، فلا يمكن تصوره، فالمؤمن الذي ي
  .للقدرة التي لا يعجزها شيء، لا يخاف من أي شيء، وكيف يخاف واالله ربه

سنلْقي في ﴿ :ولهذا اعتبر االله تعالى من أسباب الرعب الذي يملأ النفوس الشرك، فقال تعالى
ه سلْطَاناً ومأْواهم النار وبِئْس مثْوى قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِ

ينمفقد اعتبر االله تعالى في هذه الآية شركهم مصدر رعبهم)١٥١:آل عمران) (الظَّال ،.  
  .بل لا يمكن لشخص يمتلئ أن يفعل أي شيء ..والرعب منبع من منابع الضعف

فرزقهم  ،قين الذين ملأوا قلوم بااللهمواقف المؤمنين الصادتعالى في مقابل هذا وقد ذكر االله 
  :والسكينة المطلقة ،الأمن التام

وتدعوه غيرته  ،ووحده في الأرض يعبد االله ،وحده في الأرض يوحد االله فهذا إبراهيم 
فيحطم  ،ويتحدى الأرض معهم ،فيتحدى قومه ،ورأفته على الجاهلين باالله ،على أن يعبد غير االله



 

وهو يدرك المصير الذي يتعرض له من يحطم تلك الأوثان  ،وجل الأصنام من غير خوف ولا
  .المقدسة

وعندما  ،وبجوار االله عن كل المخاوف التي يتذرع ا الخلق ،انشغل باالله ولكن إبراهيم 
وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولا تخافُونَ  :خوفه قومه من آلهتهم التي دعا إلى نبذها، قال متعجبا

أَننِ إِنْ كُنبِالْأَم قنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً فَأَيس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش ونَكُملَمعت مت  ﴾
   )٨١:الأنعام(

والقوة  ،في ذلك الموقف كان يقارن بين القوة الوهمية التي يستند إليها قومه فإبراهيم 
  .فأخبر أن قومه أولى بالخوف منهتعالى، وبين قوة االله  ،انوا يتصورون أم يملكواالوهمية التي ك

مقررا هذه الحقيقة المطلقة، ومقننا هذه السنة  على قول إبراهيم تعالى وقد عقب االله 
ولَئك لَهم الْأَمن وهم الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُ﴿ :تعالىقال  ،الإلهية التي لا تتخلف

  )٨٢:الأنعام(﴾  مهتدونَ
قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد  ﴿الذين  سار أصحاب محمد  وعلى خطى إبراهيم 

   )١٧٣من الآية: آل عمران)(جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ
( :وقد جمع ابن عباس بين القدوة والمقتدي في قوله عن شعار التوجه إلى االله والاكتفاء به

 قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد   ،حسبنا االله ونعم الوكيل
  )إن الناس قد جمعوا لكم: حين قال لهم الناس

فتطيش كل  ،وبين قوة االله ،بين القوى الوهمية التي تتحداهوالمؤمن لذلك يقارن دائما 
  .وتزول معها كل المخاوف ،القوى

وقد  ،فهم يخافون كل شيء ،وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس مخاوف
 ،وقد لا يدركون كما عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن مخاوفه التي لا تنتهي ،يدركون ما يخافون

إنني أعيش في خوف دائم، في رعب من الناس والأشياء، ورعب من ( :لم لها سبباوالتي لا يع
نفسي، لا الثروة أعطتني الطمأنينة، ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة، ولا الرجولة، ولا 

  )ضقت بكل شيء، بعد أن جربت كل شيء ..المرأة، ولا الحب، ولا السهرات الحمراء
وتنشق  ،وتصحح ا جميع الفهوم ،والتي تتولد عنها جميع المعارف فالمعرفة الصحيحة باالله

  .عنها جميع المشاعر هي التي تقي المؤمن من الخوف الذي يستعبد الناس

  :العلمـ  ٢



 

العلم الذي ليس معه  ..أما العلم، فإن معرفة قدرة االله تعالى تملأ النفس بالعلم الصحيح
  .والعلم الذي لا ينتج إلا العلم ..جهل

والاستدلال لهذا لا يحتاج منا أي تكلف، فمقارنة مقولات المؤمن التي تفسر الكون، 
وقوانين الكون، والتي ترجعه إلى قدرة االله التي لا يعجزها شيء، لا يمكن مقارنتها بتلك المقولات 

  .الكثيرة التي أفرزا الفلسفات المختلفة
و تفسير علمي منطقي لا تتكلف العقول وه ..فقدرة االله هي التفسير الحقيقي لكل الظواهر

  .في تقبله

  :العقلـ  ٣
  .فليس ذلك إلا لمن يؤمن بقدرة االله ..أما العقل، وهو المنهج السليم للتفكير

ولهذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة االله على البعث أجهل الخلق باالله، وأبعد الناس عن 
  .مقتضيات عقولهم

وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى ﴿ :الذي يفكر به هؤلاء، فقالوقد ذكر االله تعالى المنطق 
 يددلْقٍ جي خلَف كُمقٍ إِنزمكُلَّ م مقْتزإِذَا م ئُكُمبنلٍ يجلْ ) ٧(رةٌ بجِن بِه باً أَمكَذ لَى اللَّهى عرأَافْت

رونَ بِالآخنمؤلا ي ينالَّذ يدعلالِ الْبالضذَابِ وي الْعف فالضلال البعيد ـ هنا ـ )سبأ(﴾ )٨(ة ،
  .هو ذلك الضلال عن مستلزمات العقول السليمة

أَولَم ﴿ :ولهذا يوجههم االله تعالى إلى النظر في دلائل القدرة التي تنطق بكل لسان، قال تعالى
اومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري بيلاً لا رأَج ملَ لَهعجو مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يع رقَاد ضالْأَرو ات
أَولَيس الَّذي خلَق السماوات ﴿ :، وقال تعالى)٩٩:الاسراء) (فيه فَأَبى الظَّالمونَ إِلَّا كُفُوراً

ب مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالْأَرويملالْع لَّاقالْخ وهـس) (لَى و٨١:ي(  
فمن قدر على أن يخلق لن يعجز على أن يعيد، قال  ..وهو يوجههم إلى النظر في أصل الخلق

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى في السماوات ﴿ :تعالى
ويمكالْح زِيزالْع وهضِ و٢٧:الروم) (الْأَر(  

قُلْ ) ٧٨(وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم ﴿ :وقال تعالى
 يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحلَ ) ٧٩(يعي جرِ الَّذضرِ الأَخجالش نم لَكُم

أَولَيس الَّذي خلَق السموات والأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق ) ٨٠(ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ 



 

 يملالْع لاَّقالْخ وهلَى وب مثْلَه٨١(م (ْئاً أَنيش ادإِذَا أَر هرا أَممكُونُ  إِنفَي كُن قُولَ لَهي)٨٢ (
  )يس(﴾ )٨٣(فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ 

أَولَم يروا أَنَّ ) ٩٨(وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً ﴿ :وقال تعالى
لَّذي خلَق السموات والأَرض قَادر علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم وجعلَ لَهم أَجلاً لا ريب فيه فَأَبى اللَّه ا

  )الإسراء(﴾ )٩٩(الظَّالمونَ إِلاَّ كُفُوراً 
ه ولَه الْمثَلُ الأَعلَى في وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَي﴿ :وقال تعالى

 يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَرو اتومالروم(﴾ )٢٧(الس(  

  :الأملـ  ٤
  .فليس له إلا باب واحد هو الإيمان بقدرة االله التي لا تحد ..أما الأمل

ية، فمن عرف أن في قدرة االله أن يحقق له كل أمن ..ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد العجز
  .فإنه سيعيش ممتلئا بالأمل السعيد الذي تنهض به الحياة، وتستقر به النفس

   ..وقد ربط االله تعالى بين الأمل والقدرة وتحقيق المطالب في قصة زكريا 
 ..ولكنه كان يتوقف كل حين ..وكان يود لو سأل االله ذلك ..فقد كان زكريا محبا للولد

  .لسؤال الذي كان يملأ عليه نفسهإلى أن رأى ما دعاه لأن يسأل ذلك ا
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها  ﴿:قال تعالى يربط بين الإيمان بالقدرة المعجزة، وبين الأمل

ا قَالَ يا مريم أَنى نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقً
هنالك دعا زكَرِيا ربه )٣٧(لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ 

ادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي فَن) ٣٨(قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ 
نا مبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمقًا بِكَلدصى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللَّهرحي الْمف  ينحالالص

)٣٩ (بالْك نِيلَغب قَدو ي غُلَامكُونُ لى يأَن باءُ قَالَ رشا يلُ مفْعي اللَّه كقَالَ كَذَل راقي عأَترامو ر
ثيرا قَالَ رب اجعلْ لي آَيةً قَالَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا واذْكُر ربك كَ) ٤٠(

  )مرانآل ع(﴾ )٤١(وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ 
وهكذا كان الأمل في قدرة االله التي لا يعجزها شيء هو الحادي الذي يسوق المؤمنين للحياة 

   .السعيدة المستقرة مع االله
  

  



 

  



 

 سر الرحمةـ  الفصل الرابع
  

 ،ومودته لهم ،في هذا السر يصحب المؤمن أسماء االله الكثيرة التي تخبر عن محبة االله لخلقه
 ،ومغفرته لذنوم ،وعفوه عن مساويهم ،وحنانه عليهم ،طفه مول ،ورزقه لهم ،ورحمته م
  .وشكره لهم ،وتوبته عليهم

حين يرى جمال االله المتجلي في جميع ، ومن هذا السر يبحر المؤمن في بحر الحب المقدس
 ،ورحمة االله التي هي فيض من فيوضات جماله قد تزيبنت ا حروف جميع الكائنات، الأشياء

  . ها جميع الحقائقونطقت بمعاني
فيفيض على جميع الكائنات رقة ، ومن هذا السر يمتلئ قلب المؤمن من الرحمة الإلهية

  .وواسطة من وسائط الجود، فيصير عينا من عيون الرحمة، وإحسانا وبرا
وقبل أن نلج باب الرحمة الإلهية المفتوح على كل الكائنات نحب أن نمثل لعقولنا الموغلة في 

  .رمة بالتشبيه ما يمثل بعض تجليات الرحمة الإلهيةوالمغ، الحس
ليذكر لنا ، وأقرب الخلق إلى االله، أعظم العارفين باالله ولمعرفة ذلك نرحل إلى رسول االله 

  :هذا النموذج
امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبياً  رسول االله رأى 

هي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليه وألقمته من السبي أخذته فألصقته بصدرها و
أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا   (:ثديها، فقال رسول اللّه 

   ١ )فواللّه، للُّه أرحم بعباده من هذه بولدها (:قال، )لا يا رسول اللّه (:قالوا، )تطرحه؟
التي وقفتها هذه الأم ليست سوى تجل من أخبرنا بأن هذه الرحمة  بل إن رسول االله 

جعل اللّه الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل  (:قال ، تجليات رحمة االله
في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك تتراحم الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 

   ٢ )تصيبه
وتجاوزه ، فتوبة االله على عباده، ب في بحر الرحمةولذلك كان أكثر أسماء االله الحسنى يص

قال ، ـ لتقريب صورة هذا النوع من الرحمة ـ ذا المثال وقد أخبر ، عنهم من رحمته م

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

:)  ،الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل مترلا وبه مهلكة ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه
لته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ، وقد ذهبت راح

أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا : قال
راحلته عنده، عليها زاده وطعامه وشرابه، فاالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 

  ١ )وزاده
إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا  (:لعباده يحكي عن ربه قوله بل إن رسول االله 

يا ابن آدم قم إلي  (:وقوله، ٢ )وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة
   ٣ )أمش إليك وامش إلي أهرول إليك

ل بينه ولا يحو، ويفيض عليهم لمحبته لهم كل أنواع الخير، واالله هو الودود الذي يحب عباده
إني  (:تعالىيقول االله الأثر الإلهي وفي ، وبين التودد إليهم ما يبارزونه به من الخطايا والمعاصي

  ٤)وأرزق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري، والجن والإنس في نبإ عظيم
أتحبب إليك ، وشرك إلي صاعد، خيري إليك نازل، ما أنصفتني، ابن آدم (:وفي أثر آخر
  )وأنت فقير إلي، وتتبغض إلي بالمعاصي، نيبالنعم وأنا عنك غ
وتأتي عنك ، يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد (:وفي أثر آخر

وأنا ، وتسألني فأعطيك، وتدعوني فأستجيب لك، تأكل رزقي وتعصيني، الملائكة بعمل قبيح
   )أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك

دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي  يا ابن آدم إنك ما (:وفي أثر آخر
يا  ابن آدم لو أتيتني بقرابة ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك 

خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا  -بضم القاف ويجوز كسرها أي قريب ملئها  -الأرض 
   ٥ )لأتيتك بقراا مغفرة
، وفي ذلك إشارة إلى )٥:طـه(﴾ الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿الكريم أن  وقد أخبر القرآن

  .الكون الواسعة مبنية على أساس الرحمة الإلهية ومنتهية إليها أن مملكة هذا
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه أحمد)  ٣(
  .رواه الحكيم والبيهقي)  ٤(
  .رواه الترمذي)  ٥(



 

في تلك الآية الكريمة لم يختر من أسمائه إلا هذا الاسم الجليل الذي يجمع بين  تعالىفاالله 
 (:فإنه إذا قيل، حمة وكمالها والعلمية على الذات ليدل على هذا المعنىالدلالة على منتهى الر
وإن ، دل ذلك على ان أكبر منجزات هذا الملك مؤسسة على شجاعته )حكم الملك الشجاع

  .وهكذا، دل ذلك على أن أبرز ما يظهر في مملكته هو عدله )حكم الملك العادل (:قيل
لم تقرر معنى الاستواء بقدر ما قررت معنى الرحمة فهي ، وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة

، ولكن التحريف اهتم بالاستواء وأوغل فيه مع دقة مسلكه، التي على أساسها يحكم الكون
كما قال أو ، وكاد يعرض عن معنى الرحمة التي هي المقصود الأول من البيان في هذه الآية

وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن  الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ﴿:تعالى
  ) ٥٩:الفرقان(﴾ فَاسأَلْ بِه خبِيراً

فلذلك كان أكثر كلام ، وهذه الآية تدل على أن الخبراء باالله العارفين به يدركون هذا المعنى
هو الرحمة  بل كان أعظم العارفين ، رحمته العارفين في التحبيب في االله والدلالة على أبواب

  .المهداة
كما ، تعالىولهذا يربط القرآن الكريم بين ملك االله الذي يعني تدبير االله للأشياء وبين رحمته 

  ) ٢٦:الفرقان(﴾ الْملْك يومئذ الْحق للرحمنِ وكَانَ يوماً علَى الْكَافرِين عسِيراً  ﴿:تعالىقال 
لذلك ورد في القرآن الكريم الإخبار عن سعة الرحمة الإلهية وشمولها باعتبار الكون مؤسسا و

، وقال )١٥٦ :من:الأعراف(ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ  ﴿:تعالىقال ، عليها إنشاء وتدبيرا
﴾ أْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمينفَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة واسعة ولا يرد ب ﴿:تعالى

  )١٤٧:الأنعام(
ولم يرد في القرآن ، فالآيتان الكريمتان صريحتان في سعة الرحمة الإلهية وشمولها لكل شيء

  .الكريم اقتران السعة بشيء من صفات االله إلا في صفتي الرحمة والعلم
ة حيث يتعلق بالواجب والجائز الأول أن العلم هو أوسع الصفات الإلهي الفصلوقد بينا في 

في بيان  تعالىقال ، فاعتبارالرحمة مماثلة للعلم في السعة يدل على المدى العظيم لسعتها، والمستحيل
وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوني في اللَّه وقَد هدان ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلَّا أَنْ  ﴿:سعة علمه

قَد   ﴿:تعالى، وقال )٨٠:الأنعام(﴾ ربي شيئاً وسع ربي كُلَّ شيءٍ علْماً أَفَلا تتذَكَّرونَيشاءَ 
نْ  نعود فيها إِلَّا أَافْترينا علَى اللَّه كَذباً إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه منها وما يكُونُ لَنا أَنْ

 نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنوت لَى اللَّهلْماً عءٍ عيا كُلَّ شنبر عسا ونبر اءَ اللَّهشي تأَنو قا بِالْحنمقَو
ينحالْفَات ريإِ  ﴿:تعالى، وقال )٨٩:لأعراف(﴾ خ ي لا إِلَهالَّذ اللَّه كُما إِلَهمكُلَّ إِن عسو ولَّا ه



 

  ) ٩٨:طـه(﴾ شيءٍ علْماً
الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه  ﴿:جامعا بين الرحمة والعلم واقتراما بالسعة تعالىوقال 

تعسا ونبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسلْماً  يعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش
  ) ٧:غافر(﴾ فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ

 ﴿:تعالىكما قال وقد ورد في القرآن الكريم ـ زيادة على هذا ـ اقتران السعة بالمغفرة، 
 ةرفغالْم عاسو كبلأن المغفرة ، وهو يصب فيما ذكرناه من الرحمة) ٣٢لآيةمن ا: لنجم(﴾ إِنَّ ر
  . ولذلك يقترنان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، أو هو مقدمة لها، مظهر من مظاهر الرحمة

* * *  
  ؟فما حقيقة الرحمة الإلهية :قد يقال بعد هذا

الصعف وشعر بمشاعر هي أدل على ، وامرت دموعه، إن أحدنا إذا رحم غيره رق قلبه
وهذه المشاعر التي هي ، فهل يجوز على االله هذا النقص الذي نجده في ذواتنا، منها على الكمال

  دليل ضعفنا وعجزنا؟
، الكبير المتعال الذي ليس كمثله شيء يتعالى عن النقص تعالىوالجواب عن ذلك هو أن االله 

ل نحن ـ لضعفنا ب، بل من كل ما نتوهمه كمالا، فهو السلام الذي سلم من كل الآفات
  .أما حقائقها فلا حدود لها، وقصورنا ـ لا نعرف من حقائق الأسماء إلا بعض مظاهرها

  .وتختلف في بعضها، مع ما نفهمه من الرحمة في بعض الأمور تعالىولذلك تتفق رحمته 
  .وتشترط في المرحوم أن يكون محتاجا، فالرحمة في منطقنا تستدعي مرحوما

قاصدا بذلك العناية ، يفيض عنايته على المرحوم بما يسد حاجاته وتشترط في الراحم أن
  .فإن قصر ـ مع القدرة ـ لم تعتبره رحيما، بالمرحوم

فتكون رحمة قاصرة لا ، فإن عجز اكتفت منه بما يظهر عليه من أمارات الرقة وعلاماا
  .يصيب المرحوم منها إلا امتنانه لمن رحمه

والذي لا يعتبر شرطا في ، المعاني جميعا إلا في المعنى الأخيروتتفق الرحمة الإلهية مع هذه 
  .بل هو دليل العجز والنقص، الرحمة

لأن الرحيم الذي ، وعدم احتواء الرحمة الإلهية على هذا المعنى مظهر من مظاهر كمالها
به ويعتني بالضعف الذي أصا، هو في حقيقته يعالج رقته، يفيض عنايته بسبب ما اعتراه من الرقة

  .ولذلك تجده يضطر المرحوم للتوسل إليه بفاقته وعجزه ليرحمه، لا بالمرحوم
الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم  (:يقول الغزالي



 

فاعلم أن ذلك ، معنى الرحمة فلعلك تظن أن ذلك نقصان في، والرب سبحانه وتعالى مترة عنها
أما أنه ليس بنقصان فمن حيث أن كمال الرحمة بكمال ، ن في معنى الرحمةكمال وليس بنقصا

وإنما ، ثمرا ومهما قضيت حاجة المحتاج بكمالها لم يكن للمرحوم حظ في تألم الراحم وتفجعه
تألم الراحم لضعف نفسه ونقصاا ولا يزيد ضعفها في غرض المحتاج شيئا بعد أن قضيت كمال 

في معنى الرحمة فهو أن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يقصد بفعله دفع ألم وأما أنه كمال ، حاجته
وذلك ينقص عن كمال معنى ، الرقة عن نفسه فيكون قد نظر لنفسه وسعى في غرض نفسه

الرحمة بل كمال الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم لأجل المرحوم لا لأجل الاستراحة من ألم 
   ١ )الرقة

ك فرقا بين الرحمة والإحسان ارد عن الرحمة والذي تدل عليه فإن هنا ،ولكنه مع ذلك
فأسماء االله وصفاته ، وهذا الفرق قد ندركه ذوقا ولا نستطيع التعبير عنه لسانا، أسماء حسنى كثيرة

  .من العظمة ما يعجز اللسان عن الوصف أو التعبير
صوصية التي يختص ا هذا فإن تفسير الرحمة الإلهية بمجرد الإحسان يزيل عنها الخ، ولذلك

  .بل يجل هذا الاسم مجرد مرادف لفظي لأسماء الجواد والكريم وغيرها، الاسم
* * *  

والقرآن الكريم والسنة المطهرة تخبر بأن االله ، كيف نعتبر الرحمة صفة إلهية :قد يقال هنا 
  والمملوك ليس اسما؟، أو ملكها، والمخلوق ليس صفة، خلق الرحمة تعالى

 تعالىبل إن االله ، اب عن ذلك أن أكثر الأسماء الحسنى تدل على اتصاف االله بالرحمةوالجو
   )الرحمن الرحيم (:تسمى باسمين صريحين في الدلالة على رحمته هما

ولذلك لهما من ، فهذان الاسمان الكريمان هما الخلاصة التي تضمنها أكثر الأسماء الحسنى
  .عية ما ليس لغيرهماالعناية من النصوص وفي الأذكار الشر

كما قال ، وقد وردا مقترنين في مواضع من القرآن الكريم للدلالة على سعة الرحمة وشمولها
، )٣:الفاتحة(﴾ الرحمنِ الرحيمِ  ﴿:تعالى، وقال )١:الفاتحة(﴾ بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ﴿:تعالى

 ﴿:تعالى، وقال )١٦٣:البقرة(﴾  إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد لا ﴿:تعالىوقال 
  )٢:فصلت(﴾ تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ

قُلِ ادعوا  ﴿:تعالىقال ، جعل اسم الرحمن علما على الذات الإلهية المقدسة تعالىبل إن االله 

                                                
  .٦٢:المقصد الأسنى)  ١(



 

دا تاً مأَي نمحوا الرعأَوِ اد ىاللَّهنساءُ الْحمالْأَس وا فَلَهوقال )١١٠من الآية: الاسراء(﴾ ع ،
أَطيعوا ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي و ﴿:تعالى
   )٩٠:طـه(﴾ أَمرِي

كما ، نسب الملك للفظ الجلالة الدال عل الذات تعالىأن االله ومما يدل على دلالته للذات 
﴾ الْملْك يومئذ للَّه يحكُم بينهم فَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات في جنات النعيمِ ﴿:تعالىقال 

حق للرحمنِ وكَانَ يوماً علَى الْملْك يومئذ الْ ﴿:تعالىكما قال ، ونسبه إلى الرحمن) ٥٦:الحج(
يومئذ لا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن  ﴿:تعالى، وقال )٢٦:الفرقان(﴾ الْكَافرِين عسِيراً
لا يتكَلَّمونَ إِلَّا  يوم يقُوم الروح والْملائكَةُ صفّاً ﴿:تعالى، وقال )١٠٩:طـه(﴾ ورضي لَه قَولاً

   )٣٨:النبأ(﴾ من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً
وعباد الرحمنِ الَّذين   ﴿:تعالىكما قال ، ولهذا ترد نسبة العباد إلى الرحمن سواء من البشر
، ، أو من الملائكة)٦٣:الفرقان(﴾ وا سلاماًيمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُ

وجعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب  ﴿:تعالىكما قال 
  )١٩:الزخرف(﴾ شهادتهم ويسأَلونَ

ولهذا يربط القرآن الكريم ، فكل شيء قائم باالله، ودلالته على الذات تعني شموليته لكل شيء
جنات   ﴿:تعالىكقوله ، كل المظاهر برحمانية االله سواء ما كان منها من باب الرحمة الخالصة

   )٦١:مريم(﴾ عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتياً
، لى حسب ما تقتضيه الأسماء الحسنى والحكمة الإلهيةأو من باب الرحمة الممزوجة بالآلام ع 

يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ  ﴿:على لسان إبراهيم  تعالىكما قال 
  )٤٥:مريم(﴾ فَتكُونَ للشيطَان ولياً

لى أن العذاب لا يتنافى للدلالة ع، ولم يقل الجبار ولا القهار، الرحمن ذكر إبراهيم فقد 
كما لا يتنافى الكي أو الحقنة أو الدواء المر إذا وضعت في مواضعها التي ، مع الرحمة الإلهية

  .تقتضيها حكمة الجسم مع رحمة الطبيب
تهم أَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِنْ يرِدن الرحمن بِضر لا تغنِ عني شفَاع ﴿ :تعالىولذلك قال 
ذُونقنلا يئاً ويـس(﴾ شفقد نسب إرادة الضر إلى الرحمن ليدل على أن هذا الضرر في )٢٣:ي ،

  .اقتضاه التدبير الإلهي، حقيقته رحمة



 

﴾ ثُم لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتياً ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 
قُلْ من كَانَ في الضلالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مداً حتى إِذَا رأَوا ما  ﴿:تعالىل ، وقا)٦٩:مريم(

   )٧٥:مريم(﴾ يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَاناً وأَضعف جنداً
المضافة إلى االله مما قد يوهم أا خلق من خلق االله لا أما ما ورد في النصوص من الرحمة 

إما  تعالىفهو جار على أسلوب القرآن الكريم والسنة المطهرة في وصف االله ، صفة من صفاته
تدل على أا إضافة وصف له قائم به فالإضافة ، بأوصاوف أو بأعيان تدل على الأوصاف
فإذا أضيفت إليه علم ، بد لها من موصوف تقوم بهفلا ، ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم بنفسها

  .أا صفة له
، فيسمى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاما، لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول ا

وهذه قدرة ، هذه قدرة قادر (:كما يقال للمطر والسحاب، والمرحوم به رحمة، والمعلوم علما
  .أي معلومه ) لك علمه فيكغفر االله (:ويقال في الدعاء، )عظيمة

كما ، ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من التعبير على الرحمة الإلهية بمظاهرها
ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك   ﴿:في دعاء المؤمنين تعالىقال 

ابهالْو تتعالى، وقال )٨:آل عمران( ﴾أَن:﴿  ملُهخديفَس وا بِهمصتاعو وا بِاللَّهنآم ينا الَّذفَأَم
  )١٧٥:النساء(﴾ في رحمة منه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطاً مستقيماً

ذين ابيضت وجوههم فَفي وأَما الَّ ﴿:تعالىكما قال ، الجنة رحمة تعالىومثل ذلك اعتبار االله 
  ) ١٠٧:آل عمران(﴾ رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ

وإِذَا  ﴿:تعالىكما قال ، ومثله اعتبار ما يترل على عباده من مظاهر النعيم المختلفة رحمة
ر في آياتنا قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً إِنَّ رسلَنا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضراءَ مستهم إِذَا لَهم مكْ

ولَئن أَذَقْنا الْأنسانَ منا رحمةً ثُم نزعناها منه   ﴿:تعالى، وقال )٢١:يونس(﴾ يكْتبونَ ما تمكُرونَ
كَفُور وسؤلَي ه٩:هود(﴾ إِن (  

ص من مظاهر الرحمة الإلهية، والتي سنعرف الكثير منها في إلى غير ذلك مما يرد في النصو
  .الفصلمحالها من هذا 

* * *  
  

ولكن صورها ومظاهرها قد تختلف ، فإن كل مقادير االله تصب من بحر رحمة االله، ولهذا 
وهي مع هذا الاختلاف الذي قد يبدو ، وأسماء االله الحسنى، بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية



 

  .د على رحمة االلهمتناقضا تتوح
* * *  

أليس في نشر مثل هذا الفكر : مباحثأو بعد قراءة ما سيأتي من ، قد يقال بعد هذا
  الإرجائي خطرا على السلوك الإسلامي الذي يستدعي الترهيب والتشديد سدا لذرائع الانحراف؟

كما تشمل  بل نوهمهم أن رحمة االله ستشملهم، أو لسنا ذا نعطي المنحرفين مبررا للانحراف
  المتقين؟

أن المؤمن يقدم كل ما ورد في النصوص على كل ما يرد في ذهنه من  :والجواب على ذلك
هو الذي أخبر عن صفاته وأفعاله ما ملأنا شعورا برحمته التي  تعالىلأن االله ، تحليلات ومخاوف

  .بغير ما وصف به نفسه تعالىوسعت كل شيء، ومن الخطر أن نصف االله 
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا  ﴿:نفسهم بألوان الذنوب قائلاأيخاطب المسرفين على  تعالىفاالله 

الر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلا ت فُسِهِملَى أَنعيمح ﴾
ومن الخطأ أن نعرفهم ، لهؤلاء المسرفين بكونه غفورا رحيما عرف نفسه تعالىفاالله ، )٥٣:الزمر(

  .لهم بغير ما عرفهم به
ويكبح الغرائز عن معارضة ، بل إن هذا التعريف هو الذي يحرك القلوب للسير نحو االله

أن علياً الأسدي حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه وقد روي ، الرحيم الودود
أنه سمع رجلاً يقرأ هذه سبب توبته امتنع، ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، والأئمة والعامة ف

وب قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّن ﴿::الآية
يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنما فأعادها  (:فوقف عليه، فقال، )٥٣:الزمر(﴾ جيا عبد االله أعد قراء
  .عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً

خرج مجاهداً في سبيل اللّه في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته وكان من صدق توبته أن 
الت به إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فم

 .وم، فغرقوا جميعاً
إن أسلمت أضفتك؛ فمر : فقال، ن مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل ويروى من هذا أ

يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيـير دينه ونحن من سبعين سنة نطعمه : اوسي، فأوحى االله تعالى إليه
ف اوسي فرده وأضافه؛ على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؛ فمر إبراهيم يسعى خل

: أهكذا يعاملني ثم قال: ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر له؛ فقال له اوسي: فقال له اوسي
  . اعرض علي الإسلام فأسلم



 

أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل  ـ رضي االله عنه ـعن عمر بن الخطاب  ىرويو
اكتب من عمر إلى فلان، سلام : كاتبهتتابع في هذا الشراب؛ فقال عمر ل: الشام؛ فقيل له

تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه حم . بسم االله الرحمن ﴿: عليك، وأنا أحمد االله إليك الذي لا إله إلا هو
إِلَي وإِلَّا ه لِ لا إِلَهي الطَّوقَابِ ذالْع يددبِ شوقَابِلِ التبِ ورِ الذَّنيمِ غَافلزِيزِ الْعالْعيرصالْم ه ﴾

لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا، ثم أمر من عنده : ثم ختم الكتاب وقال لرسوله، )٣ـ  ١:غافر(
قد وعدني االله أن يغفر لي، وحذرني : بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول

ـ رضي ما بلغ عمر فل. عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن الترع وحسنت توبته
هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم قد زل زلة فسددوه وادعوا االله له أن : أمره قال االله عنه ـ

   .يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه
وجعلت الثاني يقبل على ، فهذه المعرفة باالله جعلت الأول يستهين بكل صعب في سبيل االله

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه  (:ولذلك قال الغزالي، االلهوجعلت الثالث يتوب إلى ، االله
على الخوف، لأن أقرب العباد إلى االله تعالى أحبهم له، والحب يغلب الرجاء، واعتبر ذلك بملكين 

   ١ )يخدم أحدهما خوفاً من عقابه والآخر رجاء لثوابه
، لسلوك ورد النصوص بتحريمهولما يتضمنه القنوط من رحمة االله من مساوئ في الاعتقاد أو ا

فحرم أصل  ،)٥٣من الآية: الزمر()لا تقْنطُوا من رحمة اللَّه ﴿:في الآية السابقة تعالىكما قال 
  .اليأس

إِنه لا ييأَس من روحِ  ﴿:تعالىكما قال ، بل اعتبر اليأس من روح االله من صفات الكافرين
  )٨٧من الآية: يوسف(﴾ فرونَاللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَا

 ﴿:تعالىكما قال ، أن كفر الكافرين وضلالهم ناتج عن سوء ظنهم برم تعالىوأخبر 
رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متني ظَنالَّذ كُمظَن كُمذَلوقال )٢٣:فصلت(﴾ و ،

قَلب الرسولُ والْمؤمنونَ إِلَى أَهليهِم أَبداً وزين ذَلك في قُلُوبِكُم بلْ ظَننتم أَنْ لَن ين ﴿:تعالى
  ) ١٢:الفتح(﴾ وظَننتم ظَن السوءِ وكُنتم قَوماً بوراً

ان يكره سفإن الإن، بخلاف اليأس من رحمته، وذلك لأن استشعار رحمة االله يحبب في لقاء االله
للمؤمنين يوم القيامة وما  تعالىما أول ما يقول االله  :إن شئتم أنبأتكم (:قال ، لا يحبهلقاء من 

 ؟يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي تعالىإن االله  :قال .نعم يا رسول االله :قلنا ؟أول ما يقولون له

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

م قد وجبت لك :فيقول، فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك  ؟لم :فيقول .نعم يا ربنا :فيقولون
   ١ )مغفرتي

قبل موته  وقد سمع النبي ، ولهذا ورد الأمر بحسن الظن باالله خاصة في موقف الاحتضار
   ٢ )تعالىلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله  (:بثلاثة أيام يقول

، أرجو االله يا رسول االله  :قال ؟كيف تجدك :على شاب وهو في الموت فقال ودخل 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه االله ما  (:ل فقا، وإني أخاف ذنوبي 
   ٣ )يرجو وأمنه مما يخاف

 عن تأثير حسن الظن باالله ـ والذي يعتمد على معرفة رحمة االله الواسعة ـ وقد أخبر 
  :سواء في السلوك أو في تترل فضل االله عليه

إن أفضل  (:وقال ، ٤ )حسن الظن من حسن العبادة (:فقال عن تأثيره السلوكي
    ٥ )يقول االله لعباده أنا عند ظنك بي،  تعالىالعبادات حسن الظن باالله 

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه  :تعالىقال االله  (:وقال عن تأثيره في تترل فضل االله عليه
وإن ، أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله  :قال االله جل وعلا (:وقال ، ٦ )حيث يذكرني
   ٧ )ظن شرا فله
بعبد إلى النار فلما   تعالىأمر االله  (:عن تأثير حسن الظن باالله في الآخرة بقوله وأخبر 

، ردوه  تعالىفقال االله ، أما واالله يا رب إن كان ظني بك لحسنا  :وقف على شفيرها التفت فقال
  ٨ )أنا عند ظن عبدي بي

فإذا أدخلا الجنة : ويـين في العبادة، قالفي الأثر أن رجلين كانا من العابدين متسا ىرويو
يا رب ما كان هذا في الدنيا بأكثر مني : رفع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه، فيقول
إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى : عبادة فرفعته علي في عليـين، فيقول االله سبحانه

                                                
  .فضعي وهو زحر بن االله عبيد وفيه الكبير في الطبراني أحمد رواه)  ١(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٢(
  .غريب: رواه الترمذي، وقال)  ٣(
  .رواه أبو داود والحاكم)  ٤(
  .رواه البغوي)  ٥(
  .رواه البخاري)  ٦(
  .لهيعة ابن وفيه أحمد رواه)  ٧(
  .رواه البيهقي)  ٨(



 

  .د سؤلهوأنت كنت تسألني النجاة من النار، فأعطيت كل عب
بينما من أحسن ، وسر هذا أن القانط من رحمة االله يعتقد في االله ما لا يليق به مما يتره عنه

ولذلك قال ، فإن ذلك التقصير لم يؤثر في حسن معرفته بربه، وإن قصر في سلوكه، ظنه باالله
يا هذا يأسك من  (:لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه ـ رضي االله عنه ـعلي 

   )رحمة االله أعظم من ذنوبك
وقد أوحي ، وذلك لا يكون إلا بذكرفضله ورحمته، ولهذا ورد الأمر بتحبيب االله إلى عباده

يا رب، كيف  (:فقال، )أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي (:إلى داود  تعالىاالله 
رهم ذلك فإم واذكر آلائي وإحساني وذكاذكرني بالحسن الجميل  (:قال، )أحببك إلى خلقك؟

   )لا يعرفون مني إلا الجميل
أنّ رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم، فيقول االله تعالى يوم ويروى 

   )اليوم أويسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها (:له القيامة
 االله أوقفني: وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال، رئي أبان بن أبـي عياش في النوموقد 

: أردت أن أحببك إلى خلقك، فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: تعالى بـين يديه فقال
إلى كم تحدث الناس بالرخص؟ : فقال له، بن دينار امالكفي حياته لقي وقد ، )قد غفرت لك

يا أبا يحيـى، إني لأرجو أن ترى من عفو االله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من : فقال
  .رحالف

يا : دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا: وقال بكر بن سليم الصواف
لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون من عفو االله ما لم يكن : أبا عبد االله، كيف تجدك؟ قال

  .لكم في حساب، ثم ما برحنا حتى أغمضناه
ك من الذنوب يغلب رجائي إياك مع يكاد رجائي ل: وقال يحيـى بن معاذ في مناجاته

الأعمال؛ لأني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجدني في 
  .الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف

يا أستاذ، : ورأى بعضهم أبا سهل الصعلوكي في المنام على هيئة حسنة لا توصف، فقال له
  .بحسن ظني بربـي: ت هذا؟ فقالبم نل

وحكي أن أبا العباس بن سريج رحمه االله تعالى رأى في مرض موته في منامه كأن القيامة قد 
ماذا عملتم فيما علمتم؟ : فجاؤوا، ثم قال: أين العلماء؟ قال: قامت، وإذا الجبار سبحانه يقول

يرض بالجواب وأراد جواباً غيره،  فأعاد السؤال كأنه لم: قال: فقلنا يا رب قصرنا وأسأنا: قال



 

اذهبوا به فقد : أما أنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه، فقال: فقلت
  .غفرت لكم، ومات بعد ذلك بثلاث ليال

* * *  
، وحسن الظن باالله، يتذاكرون آيات الرحمةـ رضي االله عنهم ـ قد كان السلف الصالح و

، ولا ندري مدى صحته، ومما يروى من ذلك، ويستبشرون ا، لكريمويبحثون عنها في القرآن ا
قرأت  (:فقال، ـ رضي االله عنه ـتذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق  أن الصحابة 

 بسم االله الرحمن الرحيم ﴿:تعالىالقرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله 
غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي ) ٢(ن اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ تنزِيلُ الْكتابِ م) ١(حم 

 يرصالْم هإِلَي وإِلَّا ه لِ لَا إِلَهقدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وفي هذا ، )غافر(﴾ )٣(الطَّو
  .إشارة للمؤمنين

قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر  (:ــ رضي االله عنه وقال عثمان بن عفان 
   )٤٩:الحجر(﴾ نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم  ﴿:تعالىآية أحسن وأرجى من قوله 

قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية ﴿ :ـ رضي االله عنه ـوقال علي بن أبي طالب 
ا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة قُلْ ي ﴿:تعالىأحسن وأرجى من قوله 

يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه ٥٣:الزمر(﴾ اللَّه(   
أحسن وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية  (:قال القرطبي معلقا على هذه الرواية

﴾ الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ ﴿:تعالىوأرجى من قوله 
   )٨٢:الأنعام(

وأرجى آية فيما نرى هي ، إن كل القرآن الكريم رحمة وتحبيب إلى االله :ونقول على سنتهم
  فكيف يساء الظن بمن هذا وصفه؟، )٥:طـه(﴾  ى الْعرشِ استوىالرحمن علَ ﴿:تعالىقوله 

وكُنتم علَى شفَا  ﴿:يقرأ ـ رضي االله عنه ـويروى من ذلك أنّ أعرابـياً سمع ابن عباس 
فواالله ما أنقذكم  (:فقال الأعرابي، )١٠٣من الآية: آل عمران(﴾ حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها 

   )خذوها من غير فقيه (:ـ رضي االله عنه ـفقال ابن عباس ، )ها وهو يريد أن يوقعكم فيهامن
يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب أنه كان بعض العارفين ويروي الغزالي عن 

الدنيا كلها قليل، ورزق الإنسان منها قليل، : وما فيها من الرجاء؟ فقال: فقيل له، الرجاء
ل عن رزقه، فانظر كيف أنزل االله تعالى فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط والدين قلي

  في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه؟



 

* * *  
فما محل ما ذكر في ، فإن رجع الأمر إلى استشعار الرحمة المحضة :قد يقال بعد هذا

أتلغى كل هذه ، ف والخشية والحذروما تحدث عنه العارفون من مقامات الخو، النصوص
  أم يعتقد قصورها وضعفها وانحطاطها؟، المقامات

عن  بل أخبر ، أخبر عن العارفين من عباده أم يخشونه تعالىفإن االله ، فإن قيل بذلك
   ١ )له وأخشاكم ،الله لاتقاكم إني واالله أما  (:كما قال ، نفسه أنه يخشى االله

فكما أن الله ، من الكامل هو الذي يؤمن بالعزيز الرحيموالجواب عن ذلك هو أن المؤ
وبين من يعرف ، وفرق كبير بين من يعرف العزيز الرحيم، فله صفات الجلال، صفات الجمال

  .الرحيم مجردا من العزة والكبرياء والجلال
وتلذذه  أو رحمته المقترنه بعزته يزيد من إدراكه، بل إن إدراك المؤمن لعزة االله المقترنة برحمته

قد ، ورحمة الذليل الضعيف القاصر ضعف، لأن رحمة العزيز كمال، واستشعاره لرحمة االله
  .ولا يستحسن الله ،يستحسن لبعض البشر

ولذلك ورد في القرآن الكريم وصف المؤمنين برجاء الرحمة الذي يكبح بمكابح الهيبة 
اءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ أَمن هو قَانِت آن ﴿:تعالىكما قال ، والخشية والخشوع

﴾ لْأَلْبابِويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو ا
  ) ٩:الزمر(

ومعرفة الرحمة المقتضية ، قتضية للحذرمعرفة العزة الم :فهذه الآية الكريمة جمعت بين المعرفتين
  .وأشارت إلى أن هذا الجمع هو جمع العارفين العالمين من المؤمنين، للرجاء

﴾ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ ﴿:تعالىكما قال ، وقد جمع بينهما في تعبير الخشية
  .فين بااللهفحصر الخشية في العلماء العار) ٢٨من الآية: فاطر(

فهي ، ولذلك حصرت في العلماء، وأدل على المعرفة باالله منه، والخشية أخص من الخوف
   ٢ )أما واالله إني لأتقاكم الله، وأخشاكم له (:ولهذا قال ، خوف مقرون بمعرفة

والخشية انجماع ، الخوف حركة (:قال ابن القيم، وهي خوف مقرون بمحبة وشعور بالرحمة
إحداهما حركة للهرب  :إن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتانف، وانقباض وسكون

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(



 

، ١ )وهي الخشية، سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه :والثانية، وهي حالة الخوف، منه
صاحب الخوف  يلتجىء إلى الهرب والإمساك وصاحب  (:وقال مفرقا بين صاحبي الحالين

م ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق الخشية  يلتجىء إلى الاعتصام بالعل
   )فالأول يلتجىء إلى الحمية والهرب والطبيب يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواء

 ﴿:تعالىولذلك قال ، فالخشية في حقيقتها خوف مقترن برحمة اقتضاه معرفة العزيز الرحيم
لْفخ نكُوا مرت لَو ينالَّذ شخلْييداًودلاً سقُولُوا قَولْيو قُوا اللَّهتفَلْي هِملَيافُوا عافاً خعةً ضيذُر هِم ﴾

كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك  (:فكأن الآية تقول لهم، )٩:النساء(
 فالخوف على الأولاد خوف رحمة لا ٢ )فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله

  .خوف هروب
إِلَّا  ﴿:تعالىكما قال ، ولهذا لم يرد في القرآن الكريم وصف العارفين من المؤمنين إلا بالخشية

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه  ﴿:تعالى، وقال )٣:طـه(﴾ تذْكرةً لمن يخشى
الَّذين يبلِّغونَ رِسالات اللَّه ويخشونه ولا  ﴿:تعالى، وقال )٥٢:النور(﴾ فَأُولَئك هم الْفَائزونَ

إِنَّ الَّذين يخشونَ  ﴿:تعالى، وقال )٣٩:الأحزاب(﴾ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسِيباً
كَبِير رأَجةٌ ورفغم مبِ لَهيبِالْغ مهبتعالىوقال ، )١٢:الملك(﴾ ر:﴿  يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه

قُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متكْرِ كإِلَى ذ مه
ماءُ وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل اللَّهاده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي وقال )٢٣:الزمر(﴾ ن ،

  )١٠:الأعلى(﴾ سيذَّكَّر من يخشى ﴿:تعالى
من خشي  ﴿:تعالىكما قال  ،بل نرى القرآن الكريم يعبر أن الخشية تجتمع مع اسم الرحمن

خشيته ليدل أن الخشية ه بالرحمن في حال فسما، )٣٣:ق(﴾ الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ
  . اقتران معرفة العزة بالرحمة

قُلْ إِني  ﴿:تعالىكما قال ، دون ذاته تعالىبينما نرى القرآن الكريم يقصر الخوف على أفعاله 
يهِم آياتنا وإِذَا تتلَى علَ ﴿:تعالى، وقال )١٥:الأنعام(﴾ أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

ي أَنْ أُبكُونُ لا يقُلْ م لْهدب ذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءَنونَ لجرلا ي ينقَالَ الَّذ اتنيلْقَاءِ بت نم لَهد
، )١٥:يونس(﴾ ب يومٍ عظيمٍنفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَا

                                                
  .١/٥١٢:مدارج السالكين)  ١(
  .والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهدقاله ابن عباس وقتادة )  ٢(



 

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين لا يرجونَ لقَاءَنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو  ﴿:تعالىوقال 
ا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّ

إِنَّ في ذَلك لَآيةً لمن خاف عذَاب الْآخرة  ﴿:تعالى، وقال )١٥:يونس(﴾ ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ
ودهشم موي كذَلو اسالن لَه وعمجم موي كأُولَ ﴿:تعالى، وقال )١٠٣:هود(﴾ ذَل ينالَّذ كئ

اب ربك يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَ
جبارٍ نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِ ﴿:تعالى، وقال )٥٧:الاسراء(﴾ كَانَ محذُوراً

يدعو افخي نم آنبِالْقُر فَذَكِّر ﴾)افُونَ  ﴿:تعالى، وقال )٤٥:قخي ينلَّذةً لا آييها فكْنرتو
يمالْأَل ذَاب٣٧:الذريات(﴾ الْع( ةَ ﴿:تعالى، وقالرافُونَ الْآخخلْ لا يكَلَّا ب ﴾)وقال )٥٣:المدثر ،

إِنا  ﴿:تعالى، وقال )٧:الانسان(﴾ رِ ويخافُونَ يوماً كَانَ شره مستطيراًيوفُونَ بِالنذْ ﴿:تعالى
  )      ١٠:الانسان(﴾ نخاف من ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً

بخلاف الخشية التي تدعو إلى ، فالخوف من هذه جميعا يدعو إلى سلوك السبل المبعدة عنها
  .عرفانا بعزة االله ورحمته، االله الفرار من االله إلى

ويتعلق الخوف ، ولهذا عندما تجتمع الخشية والخوف في الآية الواحدة تتعلق الخشية باالله
والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم  ﴿:تعالىومن ذلك قوله ، بأفعاله

الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ وهم من  ﴿:تعالى، وقال )٢١:الرعد( ﴾ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ
  )٤٩:الانبياء(﴾ الساعة مشفقُونَ

ولَنسكننكُم   ﴿:تعالىكما قال ، وبالإضافة إلى هذا ورد النص على الخوف من مقام االله
وأَما   ﴿:تعالى، وقال )١٤:ابراهيم(﴾ امي وخاف وعيدالْأَرض من بعدهم ذَلك لمن خاف مقَ

    )٤٠:النازعـات(﴾ من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى
 خاف مقامه بين يدي ربه للحساب (:فيهاالمعنى لأن ، وهو راجع لمعنى الخوف من أفعاله

خاف قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه  (أو أنه ، اممصدر بمعنى القي )مقام(فـ ، )فترك المعصية
  )٣٣من الآية: الرعد(﴾ أَفَمن هو قَائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت ﴿:تعالىكما قال ، )عليه

 ﴿:عن إبليس تعالىففي قوله ، أما المواضع الوحيدة التي ورد فيها التعبير عن الخوف من االله
طَانيثَلِ الشكَم  بر اللَّه افي أَخإِن كنرِيءٌ مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم اكْفُر انسلْإِنإِذْ قَالَ ل

ينالَموخوف إبليس يدعوه إلى الهروب من ربه لا إلى الفرار إليه )١٦:الحشر(﴾ الْع.  
وما في الْأَرضِ من دابة وللَّه يسجد ما في السماوات   ﴿:تعالىورد مثله في قوله و

ـ  ٤٩:النحل(﴾ يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ والْملائكَةُ وهم لا يستكْبِرونَ



 

ستسلم للّه كرهاً، فإنه تحت المستسلم بقلبه وقالبه للّه، والكافر المالمؤمن والآية عامة تشمل  ،)٥٠
  .ير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانعالتسخ

فإن الملائكة ـ عليهم السلام ـ تخاطب ، وبما أن الخوف مرحلة مؤقتة أو حالة مؤقتة
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه   ﴿:تعالىقال ، المؤمنين العارفين باالله لتبشرهم وتزيل عن قلبهم المخاوف

﴾ تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ ثُم استقَاموا
  )٣٠:فصلت(

بل هو ـ بذلك ـ دليل على الجهل ، فالخوف إذن حالة سلبية إذا لم تمزج بمعرفة رحمة االله
  .ذا لا يمدح بحال من الأحوالومثل ه، وطريق إلى اليأس من االله، باالله

فمرادهم منه الخشية لا الخوف المؤدي ، أما ما ورد من حديث العارفين المربين عن الخوف
الخوف سوط االله يقوم به  (:كما قال أبو حفص، ولذلك يربطون الخوف بالسلوك، إلى القنوط

وكل أحد ، لخير والشرالخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من ا (:وقال ، )الشاردين عن بابه
، )فالخائف هارب من ربه إلى ربه، فإنك إذ خفته هربت إليه تعالىإذا خفته هربت منه إلا االله 

إذا سكن الخوف  (:وقال إبراهيم بن سفيان، )ما فارق الخوف قلبا إلا خرب (:وقال أبو سليمان
الناس على الطريق ما  (:وقال ذو النون، )القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها

   )لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق
ولهذا ، قصد الوسائل، بل هو مقصود لغيره، ولهذا اتفقوا على أن الخوف ليس مقصودا لذاته

و بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وه ﴿:تعالىكما قال ، يزول بزوال المخوف فأهل الجنة لا يخافون
 ﴿:تعالى، وقال )١١٢:البقرة(﴾ محسِن فَلَه أَجره عند ربه ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

أَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم ينفَرِحهِملَيع فو 
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ  ﴿:تعالى، وقال )١٧٠:آل عمران(﴾ ولا هم يحزنونَ

﴾ والنصارى من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وعملَ صالحاً فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح فَلا  ﴿:تعالى، وقال )٦٩:المائدة(

  ) ٤٨:الأنعام(﴾ خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
ولهذا ، ولهذا كانت المحبة الناشئة من معرفة جمال االله أكمل من الخوف المتعلق بأفعال االله

فإذا تجاوز ذلك ، تعالىالصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم االله كان الخوف المحمود 
   )الخوف المحمود ما حجزك عن محارم االله (:قال ابن تيمية، خيف منه اليأس والقنوط

اعلم أن الأخبار في فضل  (:وقال الغزالي بعد إيراده النصوص الكثيرة المرغبة في الخوف



 

   ١ )الناظر إليها فيعتريه شك في أن الأفضل أيهماالخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر 
وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد  (:وقد أجاب على هذا السؤال بقوله

يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل 
لب فالخبز أفضل وإن كان العطش فإن كان الجوع أغ، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب، للعطشان

وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر ، وإن استويا فهما متساويان، أغلب فالماء أفضل
والرجاء دواءان يداوي ما القلوب ففضلهما ، بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه والخوف

 تعالى والاغترار به فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر االله، بحسب الداء الموجود
وكذلك إن ، وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة االله فالرجاء أفضل، فالخوف أفضل

   ٢ )كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل
وبعد بيانه لمنفعة الخوف لأكثر الخلق بين أن الأساس الذي يبنى عليه الرجاء أكمل من 

فالرجاء أفضل لأنه ، وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء (:قال ،الأساس الذي يبنى عليه الخوف
ومن لاحظ من صفات االله تعالى ما ، ومستقى الخوف من بحر الغضب، مستقى من بحر الرحمة

وأما الخوف فمستنده ، وليس وراء المحبة مقام، يقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب
  )فلا تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء، نفالالتفات  إلى الصفات التي تقتضي الع

الرجاء عل  تعالىولهذا غلب االله ، بل إن الرجاء لا يقل عن الخوف في تأثيره السلوكي
: لأعراف(﴾ وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين ﴿:تعالىالخوف في قوله 

  )٥٦من الآية
والخوف من ، فإنه يبعث فيها دوافع السلوك إليه، يبثه في النفس من محبة االلهفالرجاء مع ما 

وقد قال الإمام ، )ومن خاف رجا، من رجا خاف (:ولهذا يقال، فإن كل محب خائف، فراقه
  :٣ في هذا المعنى الجليل محمد بن إبراهيم القاسمي

ــائي   ــابوا رجــ ــذلي عــ   عــ

   
ــاهوا   ــاروا وتــ ــذلي جــ   عــ

    
ــذي  ــو الــ   لاكيــــف لا أرجــ

   
  يغفــــر الـــــذنب ســـــواه 

    
                                                

  .الإحياء)  ١(
  .الإحياء)  ٢(
  .٣٥٧: إيثار الحق على الخلق)  ٣(



 

  جــــاء في القــــرآن منصوصــــا

   
ــد رواه  ــل قـــــ   وكـــــ

    
ــد   ــب اـ ــي رتـ ــو أعلـ   وهـ

   
ــو ــا هــ ــو مــ ــو هــ   بعفــ

    
ــه ــدح عليـــ   قصـــــر المـــ

   
ــو  ــا هـ ــدح مـ ــانظروا ذا المـ   فـ

    
  هـــــو حـــــق أو محـــــال

   
ــواه  ــحيح أو ســــ   أو صــــ

    
ــذنب  ــر الــ ــن لا يغفــ   لا ومــ

   
ــواه  ــل ســـــ   وإن جـــــ

    
ــدقا ــق صـــ ــه للحـــ   إنـــ

   
  وصــــــدوق مــــــن رواه 

    
ــا ــن تلقـــ ــعيد مـــ   وســـ

   
ــاه  ــدق ورجـــــ   بصـــــ

    
  وظلــــوم مــــن يســــميه   

   
ــاه  ــاب منـــ ــني خـــ   مـــ

    
  الامـــــــاني رده الحـــــــق

   
  اجتـــــــهادا ـــــــواه 

    
  أو يــــري أهــــدي مــــن  

   
ــا رآه   ــا مــ ــرآن جــ   القــ

    
ــل في ــري الباطـــــ   ويـــــ

   
  مفهومــــه مهمــــا تــــلاه  

    
ــد ــير أن االله للعبـــــ   غـــــ

   
  بخــــــــوف ابــــــــتلاه

    
ــلاح فيــــه لا يغــــني     لصــ

   
  عـــــن الخـــــوف ســـــواه

    



 

ــوف نح ــي الخــ ــد االله علــ   مــ

   
  فمولانـــــــا قضـــــــاه 

    
ــائي   ــوف رجـ ــا الخـ ــو محـ   لـ

   
  لمحـــــا الخـــــوف قضـــــاه

    
ــن االله   ــاف مـ ــا خـ ــن رجـ   مـ

   
  ومـــــن خـــــاف رجـــــاه

    
ــم  ــو العلـ ــتص أولـ ــذا اخـ   ولـ

   
  ومـــــن قـــــد اصـــــطفاه

    
ــوف الله ــد الخـــــ   بمزيـــــ

   
ــاه  ــد رضـــ ــع وعـــ   مـــ

    
ــاف  ــافر أوخـ ــا الكـ ــو رجـ   لـ

   
ــاه ــاه وكفــــــ   وقــــــ

    
  ذا رجــــــائي فيــــــه وإلا 

   
  لا أراه رجـــــــــــــاء زور

    
  

* * *  
  .وصف نفسه بأنه شديد العقاب مقرونا بوصف الرحمة تعالىفإن االله : بعد هذاقد يقال 
، ولكن عقوبة الرحيم رحمة، إن االله وصف أنه من كمال قدرته شديد العقاب ..نعم :فنقول

وسنرى في هذا الباب أن كل ما نتوهمه عقوبات هو في حقيقته رحمة أخذت ذلك المظهر 
  .حاجة التي استدعت ذلكلل

فالغضب ليس من ، أو أن كل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم  (:ولهذا يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة، لوازم ذاته

  ١ )ولن يغضب بعده مثله، يغضب قبله مثله
ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته ، إلا رحيما لا يكون تعالىفإنه ، بخلاف رحمتهوهذا 

 )الرحمن (ولذلك كان ، وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

  .اسما دالا على الذات
وأخبر ، ولم يخبر عن غضبه أنه يسع كل شيء، أن رحمته وسعت كل شيء تعالىوقد أخبر 

وأخبر أنه وسع كل شيء ، ه كتب على نفسه الغضبولم يخبر أن، أنه كتب علي نفسه الرحمة
  . ١ولم يخبر أنه وسع كل شيء غضبا وانتقاما، رحمة وعلما

بل وردت النصوص الكثير الدالة على أن آثار ما يكرهه ـ وهو المنهيات ـ أسرع زوالا 
انه بالعفو فقد يزيلها سبح، بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فآثار كراهته سريعة الزوال

والتجاوز وتزول لتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب الكفرة والشفاعة والحسنات 
يذهبن والسيئات ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض 

تعاظمت ولا  خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقراا مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وان
يبالى فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح وندم علي ما فعل وما ذاك الا 

  .٢لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل علي أن وجود ذلك أحب اليه وأرضى له
مفردة أو فإن الأسماء الكثيرة التي تدل على الرحمة أو تصب في مجراها يصح إطلاقها ، ولهذا

بينما الأسماء التي تدل ، )يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم (:فتقول، مقترنة بغيرها من الأسماء
يا مذل يا ضار يا  (:فلا يقال، على المنع والضرر والانتقام لا يصح إطلاقها إلا مقرونة بما يقابلها

لأن الكمال في ، مقابلها ولا حامدا له حتى يذكر، ولو قال ذلك لم يكن مثنيا على ربه، )مانع
ويراد به حينذاك أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق ، اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لا بمفرده

  .كما مر في الباب السابق، والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما
ن غالبا بما يدل على سعة ثم إن تأمل ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على شدة العقوبة يقتر

بل يقترن به ما يدل على غلبة ، سواء في الآية نفسها أو في السياق الذي وردت فيه، الرحمة
اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وأَنَّ اللَّه غَفُور  ﴿:تعالىومن أمثلة ذلك قوله ، الرحمة على الغضب

يمحالغفور الرحيم (العقاب باسمين كريمين هما فقد قابل شدة ، )٩٨:المائدة(﴾ ر(  
غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لا إِلَه إِلَّا هو  ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 

يرصالْم هبين صفة رحمة قبله وصفة رحمة  )شديد العقاب (فقد وقع الوصف بـ ) ٣:غافر(﴾ إِلَي

                                                
  .١٢٥: الفوائد)  ١(
  .١٢٦: الفوائد)  ٢(



 

  ١ )ذي الطول (وبعده  )غافر الذنب وقابل التوب (له فقب، بعده
ومن ذلك قوله ، يقرن بين عزته ورحمته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم تعالىبل إن االله 

وهي تعقيبات على ، في ثمانية مواضع) ٩:الشعراء(﴾ وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحيم  ﴿:تعالى
  ﴿:تعالىويسبق كل موضع منها بقوله ، الأنبياء ـ عليهم السلام ـالهلاك الذي حاق بمكذبي 

نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلفلم تختم هذه الآيات بالمنتقم أو ، )٨:الشعراء(﴾ إِنَّ ف
  .إنما ختمت بالعزة والرحمة، بالقهار

العزة مقترن بالرحمة ومنته  وفي ذلك دليل يكاد يكون صريحا بأن كل ما نراه من مظاهر
﴾ وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ  ﴿:تعالىكما قال ، ولذلك أمر بالتوكل على العزيز الرحيم، إليها

  ) ٢١٧:الشعراء(
* * *  

نحاول أن نطل من ، بعد هذه المقدمات التي تبين لنا من خلالها سعة الرحمة الإلهية وشمولها
على بعض تفاصيل الرحمة الإلهية ) ٥:طـه(﴾ رحمن علَى الْعرشِ استوىال ﴿:تعالىنافذة قوله 

وفي نفس الوقت نرد بتوفيق االله على بعض ، فالتفاصيل تعمق الإيمان وتحققه، الشاملة ومظاهرها
  .الشبه التي قد تشوه جمال الرحمة الإلهية في الذهن المؤمن

 :ديث في هذا الباب على رحمة االله في النشأتينوقد اخترنا من باب القسمة العقلية حصر الح
، ونحن نستغفراالله مسبقا من تقصيرنا في بيان رحمة االله الواسعة، النشأة الأولى والنشأة الآخرة

ونستغفره قبل ذلك من أن نرى رأيا ، فهي من العمق والشمول ما لا يقدر بشر على الإحاطة به
ويرجع إليه ، المقصر الذي يبحث عن الحق أين كان فهو اجتهاد، أو نذهب مذهبا يخالف مراده

  .كيف كان

                                                
إذا امتن  والطول بالفتح المن؛ يقال منه طال عليه وتطول عليه« :قال الجوهري، » ذي المن :ذي الطول« :قال عكرمة)  ١(
. والفرق بين المن والتفضل أن المن عفو عن ذنب« :قال الماوردي، و»ذي التفضل: ذي الطول« :وقال محمد بن كعب، » عليه

  .لأنه طالت مدة إنعامه: وقيل. والطول مأخوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره. والتفضل إحسان غير مستحق



 

  رحمة النشأة الأولىأولا ـ 
فحياا مقدمة الحياة لا ، النشأة الأولى هي النشأة التي جعلها االله غراسا للنشأة الآخرة

وهي لذلك حياة دنيا قصيرة تختلط فيها جميع الأشياء ليختار كل طبع ما يتلاءم مع ، أصلها
  .طبعه
  .ومنه تنشأ التخصصات، ي أشبه بالتعليم الابتدائي الذي تتميز فيه الكفاءاته

أو هي أشبه بمراحل التدريب التي يخوضها الإنسان في فترات حياته ليتمكن من عمل أو 
  .ليحترف حرفة

فتجمع صورة ، التي هي الأصل والمستقر، وهي لذلك تجمع النماذج المختلفة للنشأة الآخرة
  .وأهل الجنة مع أهل النار، مع فيح جهنم، وريح الجنة، النار الجنة مع صورة

وليقول الموقنون الطيبون ، )لا إله (:في النشأة الدنيا تحتجب القدرة بالحكمة ليقول الغافلون
   )إلا االله (:مستدركين

فإن هذا النشأة التي اقتضت الحكمة الإلهية المقترنة بالرحمة الإلهية إنشاءها ذه ، ومع ذلك
ولكن العقول الغافلة قد ، وكل ما فيها رحمة صرفة، الصورة هي في حقيقتها دار ضيافة عظيمة

  .لأا كالأطفال لا تريد من الحياة إلا اللعب، لا تبصرهذه الرحمة
إن االله تعالى خلق يوم خلق السموات  (:عن شمولية هذه الرحمة في الدنيا بقوله وقد أخبر 

طباق ما بين السماء والأرض، وجعل منها في الأرض رحمة فبها والأرض مائة رحمة كل رحمة 
تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض وأخر تسعا وتسعين، فإذا كان 

أن هذه الرحمة هي طباق ما بين السماء  فقد أخبر  ،١ )يوم القيامة أكملها ذه الرحمة
  .ومع ذلك فهي رحمة واحدة، والأرض

  .أن من مظاهر هذه الرحمة عطف الوالدة على ولدها وأخبر 
حتى الرحمة التي نجدها في قلوبنا وتدمع لها أعيننا وترق ، فكل ما نراه إذن من مظاهر الرحمة

  .لها أفئدتنا هي من رحمة االله لا من رحمة قلوبنا
فكيف ، اولا يمكن إحصاؤه، ومظاهر رحمة االله في هذه النشأة لا اية لها ولا حدود تحدها

  وكيف نحد اللامحدود؟، نحصي اللااية

                                                
  .رواه الحاكم)  ١(



 

ولذلك يخبرنا القرآن الكريم عن مظاهر الرحمة الإلهية الكثيرة لننتقل من التفصيل إلى 
  .ومن المظاهر إلى المظهر الظاهر، التحقيق

، لنتوجه إليه وحده في طلبها، وأنه لا يتصرف فيها غيره، أن خزائن الرحمة بيده تعالىويخبرنا 
قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْأنفَاقِ وكَانَ الْأنسانُ  ﴿:تعالى قال
﴾ أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ  ﴿:تعالى، وقال )١٠٠:الاسراء(﴾ قَتوراً

)٩:ص (  
ما يفْتحِ اللَّه  ﴿:تعالىكما قال ، تعالىفاتيح كل ما نراه من رحمة هو بيد االله فإن م، ولذلك

يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرفَلا م سِكما يما ولَه سِكمفَلا م ةمحر ناسِ ملنل ﴾
  )٢:فاطر(

قال ، ة الواسعة يتوجهون إليه وحده في طلبهافإن العارفين بتفرد االله بالرحمة الشالم، ولذلك
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي  ﴿:تعالى

  )٩:الزمر(﴾ أَلْبابِالَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْ
ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا  (:عن أهل الكهف أم قالوا تعالىوأخبر 

  )١٠:الكهف(﴾ رشداً
يخبرنا على أن كل ما يحصل في الكون من رحمة هو من إرساله ومن  تعالىولذلك فإن االله 

  :خزائنه
والتي هي مقصد رسالته هبة من ، لتي هي أساس علاقته بأمته وبالخلقا فرحمة رسول االله 

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت  ﴿:تعالىقال ، أو هي مظهر من مظاهر رحمة االله، االله إليه
رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل  تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه

ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عو١٥٩:آل عمران(﴾ فَت(  
وما كُنت ترجو   ﴿:تعالىقال ، تعالىمن الكتاب رحمة من االله  وما أنزل على رسول االله 

ابتالْك كلْقَى إِلَيأَنْ ي رِينلْكَافظَهِيراً ل نكُونفَلا ت كبر نةً ممحوقال )٨٦:القصص(﴾ إِلَّا ر ،
وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكن رحمةً من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ  ﴿:تعالى

  ) ٤٦:القصص(﴾ رونَمن قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّ
﴾ وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين ﴿:تعالىقال ، رحمة من االله بل إن نفس إرساله 

  ) ١٠٧:الانبياء(



 

فَاستجبنا لَه  ﴿:تعالىقال ، من العافية بعد البلاء رحمة إلهية وما أنعم االله به على أيوب 
رض نم ا بِها مفْنفَكَش ينابِدلْعى لكْرذا وندنع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآتو ﴾

  ) ٨٤:الانبياء(
فَوجدا عبداً من عبادنا آتيناه   ﴿:تعالىقال ، رحمة إلهية وما أنعم االله به على الخضر  

  ) ٦٥:الكهف(﴾ دنا علْماًرحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَ
والقرآن الكريم ينبهنا إلى أن ما نتوهمه رحمة منا قد نزكي بسببها أنفسنا هو في حقيقته رحمة 

 ﴿:تعالىقال ، ما بذله من جهد لحفظ مال اليتيمين رحمة من االله ولذلك نسب الخضر ، إلهية
نِ فييمتنِ ييلامغفَكَانَ ل ارا الْجِدأَمو ادحاً فَأَرالا صموهكَانَ أَبا وملَه زكَن هتحكَانَ تو ةيندي الْم

ت كرِي ذَلأَم نع هلْتا فَعمو كبر نةً ممحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ا لَمأْوِيلُ م
  ) ٨٢:لكهفا(﴾ تسطع علَيه صبراً

قَالَ هذَا رحمةٌ من   ﴿:تعالىقال ، ونسب ذو القرنين ما فعله من بناء السد إلى رحمة االله
  ) ٩٨:الكهف(﴾ ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقّاً

* * *  
  
وقد قسمنا ، في هذه النشأة انطلاقا من هذه المعاني سنتحدث عن بعض مظاهر رحمة االله 

  :الحديث فيها إلى قسمين
  .التي لم تمزج بشيء من الآلام ةوهي الرحمة الصرف، الرحمة الخالصة

وهي التي مزجت ببعض الآلام لما تقتضيه الحكمة الإلهية وأسماء االله ، والرحمة الممزوجة
  .الحسنى



 

  الرحمة الخالصةـ  ١
فلذلك يراها ، ن ريح الجنة لترسم نموذجا عن جمالهاالرحمة الخالصة هي الرحمة التي ب م

ولكنهم قد يغفلون عن مرسلها أو عن ، كل الخلق ويسعدون ا ويعيشون فرحين بنشوا
  .فتصبح شركا لأرواحهم وقيدا لنفوسهم يجذم إلى الخلود إلى الأرض، الحكمة منها

فلو أنعم الانسان النظر في  (، الأشياء فهي تشمل كل، وتجليات هذه الرحمة لا حدود لها
ن كل أسير الحوادث ابتداءً من أضعف كائن حي وأشده عجزاً وانتهاءً بأقوى كائن، لوجد 

كائن يأتيه رزقه رغداً من كل مكان، بل يمنح سبحانه أضعفَهم وأشدهم عجزاً ألطف الارزاق 
   ١)وأحسنها، ويسعف كل مريض بما يداويه

وتزيينها  ،بيـهة بالسـندس الخـضر كأا حور الجنةالأشجــار بحلل ش فكسوة جميع
بمرصعات الازهار الجميلة والثمار اللطيفة، وتسخيرها لخدمتنا بانتاجها ألطف الاثمار المتنوعة 

الذي فيه  ـوتمكيننا من جني العسل اللذيذ .. وألذها في ايات اغصاا التي هي أيديها اللطيفة
وادخار .. لباسنا أجمل ثياب وألينها مما تحوكه حشرة بلا يدإِو ..من حشرة سامة ـشفاء للناس 

كل ذلك يرينا بداهةً كرماً في غاية الجمال، ورحمة .. خزينة رحمة عظيمة لنا في بذرة صغيرة جداً
  .في غاية اللطف

سواء في النبات أو الحيوان أو البشر  ـعناية الامهات بأولادهن الضعاف العاجزين وهكذا 
وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن، تريك عظمة التجليات،  ملؤها الرأفة والرحمة عناية ـ

  .وسعة الرحمة المطلقة
نرحل إلى عالم )٢١:الذريات(﴾  وفي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصرونَ﴿ :وانطلاقا من قوله تعالى

  .عالم يرحل منه إلى االله، فعالم النفس هو أول النفس، وما أودع االله فيه من خزائن الرحمة
  .ذلك الذي تتجلى فيه الرحمة الخالصة في أصفى تجلياا ..الجنينونبدأ عالم النفس بعالم 

انظر إلى الجنين كيف ( :)االله والعلم الحديث(يقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه 
أو كيف  يتغذى في بطن أمه، وكيف يتنفس، أو كيف يقضي حاجاته، وكيف تنمو أجهزته،

تعلق في الرحم، وكيف أن الحبل السري الذي يربطه بأمه ليتغذى به منها قد روعي عند تكوينه 
ما يحقق الغرض الذي تكّون من أجله دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء فيه، أو قصر يؤدي إلى 

                                                
  .رة، النورسيالكلمة العاش)  ١(



 

رة الصانع اذا ما فكرنا في ذلك فلا نملك إلا أن نعترف بقد.. اندفاع الغذاء إليه بما قد يؤذيه
  .ولطف الخالق

فرازات كثيرة متعددة الأغراض، فمنها ما يساعد إعندما يبلغ الحمل ايته تفرز غدد الأنثى و
على انقباضات الرحم وتقلصاته، ومنها ما يسهل عملية انزلاق الجنين، ومنها ما يعمل على 

  .مساعدة المولود في أن يكون نزوله بالوضع الطبيعي
غدة كذلك، فهو يفرز في اية الحمل وبدء الوضع، سائلاً أبيض مائلاً  وباعتبار أن الثدي

ومن عجيب صنع االله أن هذا السائل عبارة عن مواد كمياوية ذائبة تقي الطفل من ، إلى الأصفر
   .عدوى الأمراض

بن ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار الل ،وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكّون
الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم، حتى يصل إلى حوالي لترين ونصف لتر في اليوم بعد سنة، بينما 

  .لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات
ن تراكيب اللبن إولا يقف الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل، بل 

فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات  كذلك تتغير نسب مكوناته وتتركز مواده،
والسكريات في أول الأمر، ثم تتركز مكوناته فزيد نسبته السكرية والدهنية فترة بعد أخرى، بل 
يوماً بعد يوم بما يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو، وعملية استخلاص اللبن في الثدي 

  .قدرتهعملية عجيبة، تثبت وجود الخالق وتدلل على 
  .الذي نراه بعين الغفلة، فلا نكاد نبصره عالم من عجائب الرحمة الإلهية جهاز الرضاعو
الثدي أوعية شبكية كبيرة العدد، دقيقة الحجم، تتميز عن غيرها من الأوعية الدموية بكثرة ف

لبن، هذه الأوعية تحيط بفجوات متسعة مبطنة بالخلايا، صانعة الو ،مرور الدم فيها كثرة ملحوظة
ويخرج اللبن من هذه الفجوات إلى مستودعات يبلغ  ،الذي تستخلصه من الدم المار بالأوعية

عددها خمسة عشر أو عشرين، مكاا تحت دائرة حلمة الثدي، وتضيق قنوات هذه المستودعات 
كلما قربت من سطح الحلمة حتى تصبح فتحات ضيقة ذا العدد، توزع اللبن  ا توزيعاً عادلاً، 

  .ويكون بذلك في حالة ميسرة لرضاعة الطفل
اللبن الذي يتغير من وقت إلى آخر، وكلما زاد تراكيز هذا يأخذ الرضيع حاجاته من و

  .مكوناته، كلما سبب ذلك نمو الأسنان التي تظهر لتهيئة الطفل لأن يتناول الطعام



 

 وسط الفم وقرب االله، فهي تختلف من قواطع فيرحمة والأسنان نفسها تعتبر آية من آيات 
فتحته لقطع الطعام، إلى أنياب بجانبها للمعونة في تمزيقه، ثم أضراس صغيرة فكية على كل جانب 

   .لهرس وطحن الطعام
محاولة صنع الأسنان الصناعية أن يستنبطوا نظاماً آخر أو عند  نوقد حاول العلماء جاهدي

قرروا أن أبدع وأكمل نظام يمكن  يغيروا من وضع الأسنان، فاعترفوا بقدرة الخالق، عندما
للأسنان أن تكون عليه هو النظام الطبيعي، فلذلك صنعوا أطقم الأسنان على نسق الأسنان 

  .وترتيبهاً. .وموضعهاً. .شكلهاً :الطبيعية
عندما يحجب الطفل عن الرضاعة ويبدأ في الأكل، تظهر الآيات البينات على قدرة الخالق و

فنجد في فم  ،ليل الصنع على يئة الإنسان بما يحقق له حفظ حياتهوعظمته، بما يشاهد من ج
الإنسان فتحات الأنف الداخلية، وفتحة التنفس في أول القصبة الهوائية وفتحة البلعوم أول القناة 

العلم أن أية ذرة من غبار تضل طريقها وتصل إلى القصبة الهوائية لابد أن تطرد، ، ويذكر الهضمية
لا محاولة لطرد غبار وصل  القصبة الهوائية، وأي ذرة من الغبار تقتحم القصبة وما السعال إ

فكيف تدخل أذن البلعة الغذائية إلى فتحة القناة الهضمية ولا تدخل في . .الهوائية تفضي إلى الموت
  ؟ !فتحة القصبة الهوائية برغـم تلاصق فتحتيها

مار طريق التنفس حتى تدخل البلعة تدفع اللهاة إلى أعلى عند البلع، ويسد لسان المزو
الغذائية، ولم يحدث أن أخطأ لسان المزمار طريق التنفس حتى تدخل البلعة الغذائية، ولم يحدث أن 

فاذا . .أخطأ لسان المزمار، ذلك الجندي اهول في نظام المرور الكائن في فتحة الفم اطلاقاً
لك الفتحات في كل ثانية بل في كل لمحة، تصورنا كم فماً على وجه الحياة وكم جنديا يحرس ت

  .لا يحيط به مكان ولا زمانوكم مرة تفتح هذه هذه الفتحات وتقفل لآمنا بأن االله 
ويتم هضم الغذاء، أي تحويله من مواد صلبة معقدة، إلى أخرى سائلة سهلة الامتصاص 

ه الإنسان من صلب االله، فكم ما يأكلرحمة بعمليات دقيقة غاية الدقة، تقوم خير دليل على 
جامد وسائل ولزج، ومر وحار، وثقيل وخفيف، وحريف ولاذع  وساخن وبارد، ولحوم 

، كلها ضم بمواد ةمطبوخة أو نيئ ،وخضر، وخبز وفاكهة، وزيوت وشحوم، وبقول وأبصال
واحدة، وطريق واحد، مواد  اختلفت تراكيبها وتباينت تراكيزها جسم الإنسان، أدق معمل 

رف على وجه البسيطة فيدفعها في طريقها المرسوم لتصب عليها الغدد افرازاا كيماوي  ع
الحمضية، وعصاراا ذات التركيز المقدر، الذي لو قل قليلاً لما هضم الطعام، ولو زاد زيادة 

  .طفيفة لاحترق الجسم، فسبحان الخالق العظيم



 

وذلك بخلط الغذاء باللعاب الذي فتبدأ أولى مراحل الهضم،  ،تدخل البلعة الغذائية في الفمو
وهذا اللعاب أول مراتب الهضم، لاحتوائه على خميرة، ويساعد على خفض  ..تفرزه ست غدد

 درجة حرارة الطعام، إن كان ساخنا، وكسر حدة برودته أن كان مثلجا، كما أنه عامل أساسي
لك البلعة مختلطة باللعاب إلى في معادلة المواد الحرفة، وتخفيف أثر التراكيب اللاذعة وتترلق بعد ذ

البلعوم، فالمريء ثم المعدة إلي تفرز حامض الكلورودريك، ذا التركيز الخاص المعد بعناية، فتبلغ 
درجته من أربعة من أربعة إلى خمسه  في الألف، ولو زاد التركيز هذا الحامض على ذلك زيادة 

ك زيادة الافرازات والعصارات في مختلف وتتولى بعد ذل ،طفيفة، لحرق أنسجة المعدة حرقاً تاماً
  .أجزاء الجهاز الهضمي الذي يبلغ طوله تسعة أمتار

فهذه عصارة  ،فهذه العصارات في مختلف أجزاء الجهاز الهضمي الذي يبلغ تسعة أمتار
، الأمعاء، وتلك إفرازات  الصفراء والبنكرياس وغيرها وكلها تلائم حالة الغذاء الذي وصل إليها

  .ف إلا من عشرين سنةولم تعر
ووظائف الغدد المسامات تلك المعامل الكيماوية الصغيرة التي تمد الجسم بالتراكيب 
الكيماوية الضرورية، والتي تبلغ من قوا، أن جزءا من بليون جزء من بليون جزء منها، تحدث 

  .آثارا خطيرة في الإنسان
وكل ما يعرف عن هذه  ،لأخرىوهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة ا

الافرازات إا معقدة التركيب تعقيداً مدهشاً، وأن أي اختلال في إفرازها يسبب تلفاً عاما في 
  .الجسم، يبلغ حد الخطورة إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً

لم يعرف إلا أخيراً أن الغدد النخامية والغدتين فوق الكليتين إنما هي مخازن   مثل ذلكو
. .بينما في الأوقات العادية لا تزيد عن كوا أجهزة عاطلة. .ذخيرة تعمل وتنشط عند الحاجة

إلا أنه يحاط الإنسان . .هذه الغدة وظيفتها الأساسية حفظ التوازن الكمياوي والحيوي في الجسم
. .الدمبجو بارد تفرز هذه الغدد افرازات تسبب ضيقاً في الأوعية الدموية مما يرتفع بسببه ضغط 

  .بالدفء الداخلي الناتج من ارتفاع ضغط الدم ..فيتغلب الجسم  على الجو البارد المحيط به
. .ينعكس عمل هذه الغدد فتعمل على خفض ضغط الدم. .وفي حالات الجروح الخطيرة
كما أن هذه الغدد تعمل على تخفيض ضغط الدم عند . .وسرعة تجلطه لإيقاف نزف الدم

  ...وحالات التوتر والقلق الانفعالات النفسية
وما قرره العلم من أن للأمعاء الدقاق، التي يبلغ طولها ستة أمتار ونصف متر، حركتين لا 

  .االلهكلها دلائل على رحمة اراديتن 



 

حركة خلط مستمر هدفها مزج الطعام بمختلف عصارات الأمعاء ، فهي الحركة الأولىأما 
  .اوخمائرها مزجا تاما حتى يكون الهضم عام

عرض الطعام المهضوم على أكبر مساحة ممكنة في الأمعاء كي يمس ، فهي الحركة الثانيةأما و
أكبر مسطح فيها فتمتص منه أكبر قدر، ثم يأتي بعد ذلك دور الهضم في الأمعاء الغلاظ التي  
 تفرز آخر أجزاء المواد المهضومة من الفضلات، حتى لا تخرج من الجسم إلا الفضلات والنفايات
التي لا فائدة منها للإنسان، كما أا كذلك تفرز مادة مخاطية تيسر انزلاق هذه الفضلات إلى 

    .خارج الجسم
وفي جسم الإنسان، علاوة على هذه المواد الكيماوية المعقدة والمختلفة الأنواع، ميكروبات 

مل تنوع آخر، أو وجراثيم وبكتريا، إذا زاد عدد النوع النوع منها عما هو مقدر لها، أو قل ع
  .اختلفت لسبب ما نسبة هذه الأحياء بعضها لبعض، لهلك الجسم

وهذه الأحياء تفرز افرازات، وتقوم بنفسها بتحويل الغذاء العسر إلى يسر، والصعب إلى 
  .سهل، والمعقد إلى بسيط والضار إلى نافع، والكيماوي إلى دم
قد قدروا عدد الموجود منها بالمعدة  ولتعرف ماهية هذه الحياء يكفي أن تعلم أن العلماء

   .بحوالي مائة ألف في السنتيمتر المكعب الواحد
يقول علماء الطب وأساتذة علم الأحياء عن جسم الإنسان، انه يقوم  يذكر المختصون و

 .بأعمال تثبيت أنه خلق بحكمة ولحكمة، وانه وجد بتقدير، وتنفي عنه شبة المصادفة في خلقه
التحول الذي تقوم به الأجهزة لملاقات نقص وجد، أو لتكملة ضعف طرأ  ودليلهم على ذلك

  على أحدها، فقد دلت التجارب التي أجريت، والمشاهدات التي درست، 
ومن عجائب الرحمة الإلهية المرتبطة بجسم الإنسان ما أودع فيه من قدرات على ترميم ذاته، 

مثلاً ترتب على ذلك تضخم الأخرى، إذا استؤصلت كلية من الجسم فقد وجد العلماء أنه 
إذا بتر نصف ، ومثل ذلك مكان قيامها بعمل الكيتين، دون أن يكون للإنسان دخل في ذلكلإ

الغدة الدرقية زاد حجم النصف الثاني، وإذا أصاب القلب مرض في صمامه قلل من قدرته، عمل 
وكثيرا ما يلاحظ أن  ،ذىعلى أن يزيد سمك جدرانه شيئاً فشيئاً لتقوى عضلاته على دفع الأ

  .القلب في محاولة إصلاح خلله يأخذ  حجمه في الكبر حتى يصبح أربعة أضعاف ما هو عليه
إن ( :في مؤلف لهما )راسل ركس(والدكتور  ،)رتشارد كابوت(وفي ذلك يقول الدكتور 

من لأعضاء الجسم قوة مدخرة يستمد منها عند الحاجة، فالمريض بالسل الذي أصيب في بقعة 



 

الرئة ن يجد في جسمه أنسجة من الرئة تزيد عن حاجته، يستطيع أن يعتمد عليها في مده بأسباب 
  )الحياة

 ءأربعين عاماً عاكفاً على علمه المتواصل المرهق، وليس له الا جز )ترودو(وقد ظل الدكتور 
  .من رئة واحدة

منها عند إصابتها  ءجزودلت التجارب على أن بالجسم أجزاء احتياطية يمكن الاستغناء عن 
فقد يقطع من أمعاء الإنسان متر  من الأمتار السبعة والنصف الموجودة بجسمه دون أن  ،بمرض

كذلك أمكن بتر أجزاء متعددة في مختلف أجهزة الجسم دون أن يؤثر على حياة ..يحس بفقده
  .الإنسان

ؤتمر الدولي لعلماء ومن أغرب ما حدث في هذا الشأن ما أعلنه الدكتور آرون سميث في الم
عن رجل أمريكي أزيل نصف مخه بعملية  ١٩٦٦النفس المنعقد في موسكو أوائل شهر أغسطس 

جراحية وما زال يستطيع المشي والكلام والغناء بل والقيام بمسائل حسابية كما كان قبل 
  ..الجراحة
لائمة ظروف قدرة على التشكل لمما أودع فيه من الإنسان من عجائب رحمة االله في جسم و
فعندما يشرف الحمل على غايته، تتدفق السوائل من مختلف الأجهزة إلى أنسجة المهبل  ،طارئة

  .لتصبح أنسجته رخوة مطاطة، وتساعد بذلك على مرور الجنين، وتجعل نزوله ممكنا
ستار محكم بديع يحجب بيغلف فالجسم  ..جلده الإنسانمن عجائب رحمة االله في جسم و

هذا الستار هو الجلد، وهو من أدق وأروع الآيات المحكمات الدالة وتجري بداخله، الأسرار التي 
على جليل صنع الخالق، فالجلد لا ينفذ منه الماء ولا الغازات، رغم مسامه التي تساعد على 

  .فهو يخرج الماء ولا يسمح بدخوله ،إخراج الماء من داخل الجسم
فرازات إالتي تسبح في الجو، لذلك يسلح ب والجلد معرض لهجمات المكروبات والجراثيم

فهنا تبدأ عملية  قادرة على قتل تلك المكروبات، أما إذا تغلبت الجراثيم واجتازت منطقة الجلد،
تدق الأجراس لتنبه أعضاء الجسم على  ، حيثحربية منظمة يعجز الإنسان عن إدراك عظمتها

سها الإنسان، لتسرع فرقة حراس الحدود، دخول عدوا لها، وما هذه الأجراس إلا الآلام التي يح
وتضرب حصارا شديدا على عدوها المغير، فإما هزيمة وطردته خارج الجسم، وإما اندحرت 

  .، فالثالث، وهكذا،وماتت، فتتقدم فرقة أخرى من الصف الثاني



 

وهذه الفرقة هي كريات الدم التي يبلغ عددها حوالي ثلاثين ألف بليون كرة بين بيضاء 
اء، فإذا رأيت بثرة حمراء وفيها صديد على الجلد فاعلم أن صديدها إن هو إلا فرق ماتت وحمر

  .في سبيل واجبها، وأن الاحمرار هو كريات دم في صراع مع عدو غادر
ذ أن أعصاب الأوعية إومن أهم وظائف الجلد، حفظ الجسم عند درجة ثابتة من الحرارة، 

وتفرز غدد العرق ما يزيد  ،حر الجو، كي تشع منه الحرارةالدموية في الجلد تنشطها عندما يشتد 
  .فتخفض درجة حرارة الجو الملاصق للجلد ءعلى لتر من الما

هذا و. .فتحتفظ بحرارا ويقل العرقتنقبض، الأوعية الدموية فإن أما إذا اشتد برد الجو 
مئوية دوما في  ٣٧ الجهاز العجيب أعد بعناية وتقدير ليكيف حرارة الجسم فيجعلها على درجة

  .خط الاستواء أو في القطب
لقد أودع االله في أجسامنا قدرة عظيمة ( :في هذا الشأن) رتشارد كابوت(الدكتور وقد قال 

شافية تعين على الصحة، وفطنة لا تنام لها عين، ويحاول الأطباء تقليدها ومعاونتها بالمبضع تارة 
  )رة لا تفتأ تشد من أزرنا في كفاح العلل والأمراضوبالدواء أخرى، وهذه القدرة البارعة الجبا

أبدا كما أن الجلد نفسه  ا آخروجلد الإنسان شيء خاص به، فلا يشبه جلد إنسان إنسان
فإن تجديدات الجلد مستمرة بنمو الخلايا التي  ،فالجلد الحالي ليس هو جلد العام الماضي ،يتجدد

  . الخلايا تكون سطح الجلد طبقة من ٢٠في الطبقات التي تكون الجلد فكل 
وبالرغم مما وصل إليه العلم من حقائق وغرائب في جسم الإنسان، فهناك أسرار ما زالت 
تكتشف لتضع الإنسان موضع العجب والحيرة التي لا بعدها إلا التسليم بوجود االله وقدرته 

  .وعظمته
االله فيها من رحمته كلها تصيح بلسان فصيح مخبرة عما أودع  ..وهكذا جميع أجهزة الجسم

  .بعباده
  

   
  



 

  الرحمة الممزوجةـ  ٢
وهي رحمة يرسلها ، أو هب عليها بعض فيح جهنم، وهي الرحمة التي مزجت بعجين الآلام

  .أو يبرز عن حقيقته من تعفنت فطرته، أو يرفع من تثاقل سره، االله ليطهر من تدنست روحه
ويحيلها في الأعين آلاما ، رحمة بما يكدرهافلماذا تمزج هذه ال :وهنا يقول الغافل أو الجاحد

  وشرا يتره الإله عنه؟
والشر الذي خلط ا ، والجواب عن ذلك ـ ابتداء ـ هو أن الآلام التي مزجت ذه الرحمة

لَبيك وسعديك، والْخير فى يديك،   (:وقد قال ، فليس من االله إلا الخير، لا ينسب إلى االله
  ١ )يكوالشر ليس إل

فهذا النفى يقتضى امتناع إضافة الشر إليه تعالى  (:قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث
بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالى مترهة عن كل شر، 
وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه 

ها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل كل
   ٢ )لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه

فالطريقة المعهودة في القرآن ، في الأسلوب القرآني من نسبة الشر إليه تعالىولهذا يتره االله 
ولا يبني ، فيذكر فاعلها منسوبة إليه تعالىال الإحسان والرحمة والجود إلى االله الكريم هي نسبة أفع

فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها ، الفعل معها للمفعول
  :والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، للمفعول

﴾ يهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولا الضالِّينصراطَ الَّذين أَنعمت علَ ﴿:تعالىومنها قوله 
ولما ذكر الغضب حذف ، ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها تعالىفإنه ، )٧:الفاتحة(

الَّذين أَنعمت  ﴿:وقال في الإحسان، الْمغضوبِ علَيهِم  ﴿:فقال، وبنى الفعل للمفعول، الفاعل
هِملَيع   

الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ  ﴿:ومنها قول إبراهيم الخليل 
فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام ، )٨٠ـ ٧٨:الشعراء(﴾ وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ

                                                
  .رواه أحمد ومسلم)  ١(
  .١٦٦:طريق الهجرتين)  ٢(



 

 ﴿:وقال )أمرضني (: يقلولم، ولما جاء إلى ذكر المرض نسبه إلى نفسه، والسقي إلى االله تعالى
   فَهو يشفينِ 

أَما السفينةُ فَكَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ  ﴿:في السفينة ومنه قول الخضر 
فأضاف العيب ، )٧٩:الكهف(﴾ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراءَهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً

وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز  ﴿:وقال في الغلامين،  نفسهإلى
ر نةً ممحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادحاً فَأَرالا صموهكَانَ أَبا ومكلَهب ﴾

  .فأضاف الإرادة إلى االله) ٨٢من الآية: كهفال(
وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ أَم أَراد  ﴿:حكاية عن مؤمني الجن تعالىومنه قوله 
وبنوا ، وحذفوا فاعل إرادة الشر، فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب، )١٠:الجـن(﴾ بِهِم ربهم رشداً

  .عولالفعل للمف
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس  ﴿:تعالىومنه قوله 

نبينما قال في البيع، ، فحذف الفاعل وبناه للمفعول)١٨٧من الآية: البقرة(﴾ لَه:﴿  لَّ اللَّهأَحو
، لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن )٢٧٥من الآية: بقرةال(﴾ الْبيع وحرم الربا 
  .بالتصريح بالفاعل

﴾ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه  ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 
أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً قُلْ تعالَوا  ﴿:تعالى، وقوله )٣من الآية: المائدة(

  ) ١٥١من الآية: الأنعام(﴾ وبِالْوالدينِ إِحساناً 
وإنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله ، ولهذا ليس من أسماء االله الحسنى أي اسم يتضمن الشر

وأَنَّ عذَابِي هو  ﴿:، وقال بعدها)٤٩:الحجر(﴾ ور الرحيمنبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُ ﴿:تعالى
يمالْأَل ذَابتعالىومثل ذلك قوله ، )٥٠:الحجر(﴾ الْع:﴿   أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع
يمحر ٩٨:المائدة(﴾ غَفُور (  

فهو ليس من أسماء ، )المنتقم (باسم  تعالىولذلك نفى المحققون من العلماء صحة تسمية االله 
إِنا من الْمجرِمين  )﴿:تعالىكقوله ، وإنما جاء في القرآن مقيدا، االله الحسنى الثابتة عن النبى 

إِنَّ الَّذين كَفَروا بآيات اللَّه لَهم عذَاب  ﴿:تعالى، وقوله )٢٢من الآية: السجدة(﴾ منتقمونَ
 يددقَامٍشتذُو ان زِيزع اللَّه٤من الآية: آل عمران(﴾ و(  

فقد ذكر في سياقه البر ، أما الحديث الذي في عدد الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم
  .من كلام النبى زيادة على أن الصحيح أنه ليس ، التواب المنتقم العفو الرؤوف



 

  مزيج الظالمين
وأن الخالقية ، ن هذا أن الخالق لذلك المزيج المؤلم غير االلهفهل يفهم م :قد يقال بعد هذا 

فكيف يكون ذلك وقد عرفنا في سر التوحيد أن المتفرد بالخلق والمشيئة ، بذلك لا ينفرد ا االله
  وأن كل ما يحدث في الكون أفعال االله؟، هو االله

ل شيء من وجعل لك، هو الرحيم الذي خلق كل شيء تعالىإن االله  :والجواب عن ذلك
ولكن هذه الرحمة قد يعترضها ما يحيلها إلى ، الحكم ما يصب في بحر الرحمة التي هي منفعة محضة

  .ولا يكون ذلك الاعتراض إلا من نفس الإنسان، ألم
، جعلها رحمة صرفة تعالىفإن االله ، ولنضرب مثلا على ذلك ذه الأرض التي نعيش عليها

جعله ، وما عرف من قوانين، ي استغل ما وهب من عقللكن فعل الإنسان الذ، بكل ما فيها
  .بحيث قد تتحول بفعله إلى آلام محضة، يمزج هذه الرحمة بأنواع الكدر والتلوث والآلام

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض  ﴿:تعالىولذلك قال 
  .الفساد إلى كسب الناس تعالى، فقد نسب االله )٤١:الروم(﴾ وا لَعلَّهم يرجِعونَالَّذي عملُ

إِذَا  ﴿، وأخبر عن ارم الذي )١٢:الفجر(﴾  أَكْثَروا فيها الْفَساد ﴿:وأخبر عن الكفرة أم
﴾  واللَّه لا يحب الْفَسادتولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ 

  ) ٢٠٥:البقرة(
على ، أن كل ما يحصل في الأرض من مشاق هو نتيجة حتمية للذنوب تعالىولهذا أخبر 

كما رتبت ، التي رتبت المشقة على المعصية، حسب ما يقتضيه العدل الإلهي والحكمة الإلهية
الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من  ولَو أَنَّ أَهلَ ﴿:تعالىقال ، الراحة على الطاعة

  )٩٦:لأعراف(﴾  السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
عنهم سيئَاتهِم  ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا ﴿:عن أهل الكتاب تعالىوقال 

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من  ولَأَدخلْناهم جنات النعيمِ
م يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقلُونَفَومعا ياءَ مس مهـ  ٦٥:المائدة(﴾  ن

أي لو أم عملوا بما في الكتب التي بأديهم عن الأنبياء، على ما هي عليه من غير تحريف ، )٦٦
فإن ، ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث اللّه به محمداً 

  .اعه حتماً لا محالةكتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتب



 

حيث كان يجد كل شيء في غاية الجمال ، من الجنة وهو ما أشار إليه سقوط آدم 
 وأَنك) ١١٨( تعرى ولَا فيها تجوع أَلَّا لَك إِنَّ ﴿:تعالىحيث خوطب من الحق ، والمتعة واليسر

  )طه(﴾ )١١٩( تضحى ولَا فيها تظْمأُ لَا
أصابه شؤمها فسقط عنه لباس الرخاء ليلبس لباس ، عد شرب كأس اللذةولكنه مباشرة ب

فَأَكَلا منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ  ﴿:تعالىقال ، التعب والعناء
  )١٢١:طـه) (الْجنة وعصى آدم ربه فَغوى

صب  ﴿:بأنه  )١٢من الآية: الفجر)(أَكْثَروا فيها الْفَساد ﴿:ذينعن جزائه لل تعالىوأخبر 
  )١٣من الآية: الفجر) (علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ

وهذه النصوص تشير إشارة صريحة إلى الفساد الذي حصل في البر والبحر والجو بفعل 
لة تمتص أموالها على حساب صحة التي أرادت أن توفر الترف لثلة قلي، معاصي المدنية الحديثة

  .الأرض وجمالها وصلاحيتها للحياة
ـ رضي االله ولذلك ورد في الأخبار أن الحيوانات تتأذى بمعاصي الإنسان، قال أبو هريرة 

إن البهائم تلعن عصاة  (:وقال مجاهد، )إن الحباري لتموت في وكرها من ظلم الظالم (:عنه ـ
 (:، وقال عكرمة)المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن ادمبنى آدم إذا اشتدت السنة وأمسك 

دواب الارض وهوامها حتي الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم فلا يكفيه 
   )عقاب ذنبه حتي يبوء بلعنه من لا ذنب له

وما حصل لأهلها ، وكما كان كسب الإنسان هو السبب فيما حصل للأرض من مصائب
بلاء تخبرنا النصوص أن كل المعاصي صغرت أو كبرت هي الحائل بين الإنسان  نتيجة لذلك من
  .ويظهرها بمظهر العقوبة والألم، أو هي المزيج المؤلم الذي يكدر الرحمة، والرحمة الصرفة

وقهِم  ﴿:ومن حوله، الملائكة المقربين من حملة العرشمخبرا عن مقالة  تعالىولذلك قال 
نمو ئَاتيالس يمظالْع زالْفَو وه كذَلو هتمحر فَقَد ذئموي ئَاتيقِ الس٩:غافر(﴾ ت(  

ولهذا كان لكل مخالفة شرعية من الآلام ما يكدر صفو الرحمة النازلة مع ذلك الأمر 
اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ  ﴿:مشيرا إلى هذا المعنى تعالىقال ، التشريعي

اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو  مهيبصأَنْ ي
  )٤٩:المائدة(﴾ بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثيراً من الناسِ لَفَاسقُونَ



 

فلذلك كان مجرد مخالفتها ألما قد ، وسر ذلك هو أن التكاليف الشرعية هي نفسها رحمة
فيهتز ميزان الرحمة في ، وقد يغفل عنه إلى أن تتراكم الآلام، يشعر به الإنسان الحساس في حينه

  .نفسه
فإنه في حينها قد يغفل عن ، فالمعصية بذلك تشبه وضع الإنسان نفسه في مواضع العطب

فإذا ما انطفأت تلك الحرارة في نفسه عادت الآلام لتشعره ، حه لحرارة ما هو فيه من معصيةجرا
  .بجروحه الكثيرة

ولا يزالُ الَّذين  )﴿:تعالىقال ، وتنمو بنمو المعصية، ولذلك فإن المصائب تتوالى بتوالي الكفر
رِيباً من دارِهم حتى يأْتي وعد اللَّه إِنَّ اللَّه لا يخلف كَفَروا تصيبهم بِما صنعوا قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَ

اديع٣١من الآية: الرعد(﴾ الْم(  
والتي قد يتيه ، أن المؤمنين المستقرين في طاعة االله لا يرون إلا الرحمة الخالصة تعالىولهذا أخبر 

قُلْ هلْ  ﴿:ؤمنين بأن يخاطبوا المنافقين قائلينآمرا الم تعالىولهذا قال ، عنها بسبب الغفلة الغافلون
هدنع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرا تيندبِأَي أَو 

  ، )٥٢:التوبة(﴾ فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ
أو تجعل من ذلك البلاء ، فتمحوها، ن رحمة االله مع ذلك قد تعفو عن بعض الذنوبولك
﴾ وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ ﴿:تعالىقال ، كفارة لها

ما ترك علَى ظَهرِها من دابة  ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ﴿:تعالى، وقال )٣٠:الشورى(
  )٤٥:فاطر(﴾ ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصيراً

لينبهنا إلى ، والقرآن الكريم يضرب لنا الأمثلة الكثيرة عن آثار المعاصي المتمكنة من النفوس
، الشر الذي كانت تنطوي عليه تلك النفوس هو السر الواقف وراء ما حاق ا من عذاب أن

فلهذا كانت تلك العقوبات ـ والتي هي في حقيقتها نوع من التطهير كما سنرى ـ متناسبة مع 
  :جرائمهم

بدلْناهم بِجنتيهِم فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ و﴿ :فاالله تعالى قال عن أهل سبأ 
  )١٦:سـبأ) (جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيءٍ من سدرٍ قَليلٍ

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم ﴿ :أن يحذر قومه مثل هذا المصير، قال تعالى ولهذا أمر النبي 
  )١٣:فصلت) (دصاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمو

* * *  



 

بل إن النصوص لا تعتبر الشر هو النتيجة الطبيعية الحتمية للانتكاسة التي تصييب الإنسان 
بالمعاصي فقط، وإنما تخبر بأن المعاصي نفسها ـ بتأثيرها الخطير على الفطرة ـ تعتبر أكبر شر 

  .من بعدها من آثار ثم هي مصيبة بما تجره، فهي مصيبة في نفسها، وأخطر ألم يصيب الإنسان
الحمد الله  (:قال ، يجمع في خطبه بين الاستعاذة من المعاصي وآثارها ولهذا كان 

هذا الحديث فتضمن ، ١ )نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
  . الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهى عقوباا

كان لفظ الحسنة والسيئة في القرآن الكريم لفظا مشتركا يدل على ـ لأجل هذا ـ ولعله 
ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات أو ويدل كذلك على ، المصائبو النعم

  .السيئات
  :والسيئة مصيبة بفعلها أو نتيجتها، فالحسنة الناتجة عن سلوك الإنسان هي نفسها رحمة

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن  ﴿:تعالىقوله لوكية ومن أمثلة الحسنة والسيئة الس
من جاءَ  ﴿:تعالى، وقال )١٦٠:الأنعام(﴾ جاءَ بِالسيئَة فَلا يجزى إِلَّا مثْلَها وهم لا يظْلَمونَ

ذئموعٍ يفَز نم مها وهنم ريخ فَلَه ةنسونَ بِالْحناءَ  ﴿:تعالى، وقال )٨٩:النمل(﴾ آمج نم
ا كَانإِلَّا م ئَاتيلُوا السمع ينى الَّذزجفَلا ي ئَةياءَ بِالسج نما وهنم ريخ فَلَه ةنسلُونَبِالْحمعوا ي ﴾

: هود(﴾ ات ذَلك ذكْرى للذَّاكرِينإِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَ ) ﴿:تعالى، وقال )٨٤:القصص(
إِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملاً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم  ﴿:تعالى، وقال )١١٤من الآية

  )٧٠:الفرقان(﴾ حسنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم  ﴿:عن المنافقين تعالىقوله ومن أمثلة الحسنة والسيئة القدرية 

ما يعملُونَ وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِ
حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبك مصيبةٌ يقُولُوا  إِنْ تصبك ﴿:تعالى، وقال )١٢٠:آل عمران(﴾ محيطٌ

وبلَوناهم بِالْحسنات  ﴿:تعالى، وقال )٥٠:التوبة(﴾ قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ ويتولَّوا وهم فَرِحونَ
وإِنا إِذَا أَذَقْنا الْأنسانَ منا  ﴿:تعالى، وقال )١٦٨من الآية: لأعراف(﴾ والسيئات لَعلَّهم يرجِعونَ

انَ كَفُورسنفَإِنَّ الْأ يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِنْ تا وبِه ةً فَرِحمحمن : الشورى(﴾ ر
  ، )٤٨الآية

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 

هم فَإِذَا جاءَت ﴿:ومن معه في حق الكفار المتطيرين بموسى  تعالىومثل ذلك قوله 
ع مهرا طَائمأَلا إِن هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح نلَكو اللَّه دن

ولَقَد أَخذْنا آلَ فرعونَ  ﴿:تعالىذكر هذا بعد قوله ) ١٣١:لأعراف(﴾ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
  )١٣٠:لأعراف(﴾ السنِين ونقْصٍ من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونَبِ

سيئات الجزاء مع سيئات جتمع فيها فت، الأولىللسيئة الثانية قد تكون عقوبة ثم إن السيئة 
  .فيجتمع فيها المعنيان جميعا، ومثل ذلك الحسنة قد تلد الجسنة، العمل

  :عنى في مواضع كثيرة من القرآن الكريموقد وردت الدلالة على هذا الم
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا من ديارِكُم ما  ﴿:تعالىومن ذلك قوله 

راً لَهيلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوهثْبِيتاًفَعت دأَشو ٦٦:النساء(﴾ م( ،
  .بأن من جزاء طاعتهم للتكليف زيادة التثبيت تعالىفقد أخبر 

﴾ والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين ﴿:تعالىومنه قوله 
  .اهدة الهداية لسبلهأن من نتائج ا تعالىفقد أخبر ، )٦٩:العنكبوت(

ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساءُوا السوأَى أَنْ كَذَّبوا بِآيات اللَّه وكَانوا بِها  ﴿:تعالىومنه قوله 
فقد بين أن عاقبة مرتكبي السيئات أن أضافوا إليها التكذيب ، )١٠:الروم(﴾ يستهزِئُونَ
  .والاستهزاء

دي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى يه ﴿:تعالىومنه قوله 
، فقد أخبر عن الحسنات الكثيرة التي )١٦:المائدة(﴾ النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ

  .يهبها االله برحمته لمن اتبع رضوانه
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته  ﴿:تعالىومنه قوله 

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشموراً تن لْ لَكُمعجيأن  تعالى، فقد أخبر )٢٨:الحديد(﴾ و
  .م نورا يمشون بهمن إثابته للمتقين أن يجعل له

ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذَ الْأَلْواح وفي نسختها هدى   ﴿:تعالىومن قوله 
أن الهدى الذي في الألواح  تعالى، فقد أخبر )١٥٤:لأعراف(﴾ ورحمةٌ للَّذين هم لربهِم يرهبونَ

   .ينعم به من عمل حسنة الرهبة من االله
، فقد )١٣٨:آل عمران(﴾ هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقين ﴿:تعالىومثله قوله 

  .أن البيان الإلهي يتعظ به ويهتدي الذين سبق لهم عمل حسنة التقوى تعالىأخبر 



 

صلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَولا فُ ﴿:تعالىومثله قوله 
ي كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلا ي ينالَّذفَاءٌ وشو دىوا هنآم ينلَّذل ونَ هوادن

يدعب كَانم نلهم حسنة الإيمانأن الهدى والشفاء لمن سبقت  تعالىفقد أخبر )٤٤:فصلت(﴾ م ،
  .وأن العمى والوقر لمن سبقت لهم السيئات

ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَنْ رأى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه  ﴿:تعالىومنه قوله 
ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ وأن سر صرفه عن  تعالى فقد أخبر، )٢٤:يوسف(﴾ الس

  .السوء والفحشاء ما سبق منه من الإخلاص الله
﴾ ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعلْماً وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين ﴿:تعالىومثله قوله 

  .أن الحكم والعلم جزاء لحسنة الإحسان تعالىفقد أخبر ، )٢٢:يوسف(
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً يصلح لَكُم أَعمالَكُم  يا  ﴿:تعالىومنه قوله 

فقد ) ٧١ـ ٧٠:الأحزاب(﴾ ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
  .السديد صلاح الأعمال االله والقول أن من جزاء تقوى تعالىأخبر 

قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما  ﴿:تعالىومنه قوله 
بِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ملْتمأن  تعالى، فقد أخبر )٥٤:النور(﴾ ح

  .من جزاء الطاعة الهداية
وهي تدل على انسياق الطبيعة الإنسانية ، والشواهد على هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم

  .لى ما يفعله صاحبها من أفعال سلوكيةإ
والتي بموجبها يتم ثوابه أو عقابه قد ، فالسلوك الإنساني زيادة على أنه المحدد لطبيعة الإنسان

  .انطوى على رحمة القابلية للتغير
، فالطبيعة الإنسانية المنتكسة في حمأة الرذيلة يمكنها بحسنة واحدة أن تسترجع فطرا الأصلية

  .والحسنات هي المطهر الشرعي لما يلحق بالفطرة من أوزار، فالحسنة تلد الحسنات
  .وع من الرحمةالإنسان في كل الأحوال هو المزيج المؤلم لهذا النسلوك لذلك كان 

* * *  
وأن الأمر ، وأنه هو الجاني على نفسه، فإذا كان الأمر راجعا للإنسان :قد يقال بعد هذا 

: النساء(﴾ ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك ﴿:تعالىكما قال 
، الجميع من الحسنات والسيئات إليه تعالىاالله وقد نسب ، فكيف ينسجم هذا، )٧٩من الآية

وإِنْ تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عند اللَّه وإِنْ   ﴿:وذلك في الآية الكريمة السابقة لهذه الآية



 

الْقَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ  تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُل كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤلاءِ
  ) ٧٨:النساء(﴾ حديثاً

ـ ه يه الباطل من بين يديه ولا من خلفالذي لا يأتـ أن القرآن الكريم  :والجواب عن ذلك
إنما التناقض في الفهم المحدود الذي لا يستطيع أن يستوعب المعاني المتعلقة ، يستحيل فيه التناقض

وذلك لا يلغي كسب ، فكل الأشياء من االله خلقا وتقديرا، عاني البشريةفيقيسها بم، بالألوهية
  .وتأثيره في حصول النتائج، العبد

الذين في قلوم مرض الناكصين عن و ذكر عن المنافقين تعالىفإن االله ، وزيادة على هذا
م في بروجٍ مشيدة وإِنْ تصبهم أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنت ﴿:الجهاد ما ذكره بقوله

دنع نقُل كُلٌّ م كدنع نم هذقُولُوا هئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو اللَّه دنع نم هذقُولُوا هةٌ ينسالِ حفَم اللَّه 
  ) ٧٨:النساء(﴾ هؤلاءِ الْقَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً

* * *  
والتي هي كلها ، تعالىفصفات االله ، إن أقدار االله لا تتترل إلا بالخير، نعم :قد يقال بعد هذا

وإنما كسب الإنسان هو الذي يحول الخير شرا والعافية بلاء ، محامد لا يصدر منها إلا الخير
  .والجمال دمامة

، خلق الشياطين المضللةك، لا وجه للخيرية فيه، لكن ما القول في بعض ما نراه شرا مجردا
ولما ،خلقنا معصومين لما حاق بنا ذلك العذاب تعالىفلو أن االله ، بل كتقدير المعاصي نفسها

  تترلت بنا تلك الآلام؟
هو في حقيقته ـ ومن جهة ، هو أن كل ما قد نتصوره من شر مجرد، والجواب عن ذلك

يحول ذلك الخير إلى شر نتهم به  ولكن سوء تعاملنا معه هو الذي، تقدير االله له ـ خير عظيم
  .الأقدار

فإن لها فوائد ومنافع كثيرة جداً، فلا يـحق لأحد أن ، وقد ذكر النورسي مثلا لذلك بالنار
ن ايـجاد النار شر اذا ما أساء استعمالـها باختياره وجعلـها شـراً ووبالاً على إ: يقول
  .نفسه



 

يكون خلق الشر ليس شراً، وانما كسب ومن هذا السر  (:قال النورسي معلقا على هذا
المطر ليس  :ن يقولأالشر شر، اذ لا يحق لكسلان قد تأذى من المطر المتضمن لمصالح غزيرة 

   ١ )رحمة
أن  فهي ليست شرا ـ من جهة تقديرها ـ بل قد أخبر ، وهكذا الكلام عن المعاصي

  .سوء التعامل معهاولكن الشر في ، البشر لو لم يخطئوا لخلق االله بدلهم من يخطئ
ولكن العاصي الذي ، كرحمة االله عباده بخلق النار، فالمعاصي المقدرة من االله رحمة محضة

  .كالذي يحرق نفسه بالعبث مع النار، يسيئ التعامل مع هذا التقدير هو الذي يحرق نفسه ا
التأمل في  ولكن، أو قد يرمى قائل هذا بالشطح والبدعة، أو يعتبر إلحادا، قد يستغرب هذا

  .حقيقة هذا يؤدي إلى هذا المعنى
  :وقبل أن نبين هذا نحب أن نذكر مثالين لسوء التعامل مع المعصية ولحسن التعامل معها

، ولعلها أول معصية تحدث في الكون، تعالىفإنه عصى االله ، فهو إبليس، أما المثال الأول
قَالَ فَبِما أَغْويتنِي  ﴿:تعالىما قال ك، وقد أخبر إبليس عن تأثير تقدير االله في حصول معصيته

يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدتعالى، وقال )١٦:لأعراف(﴾ لَأَقْع:﴿  ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم بقَالَ ر
ينعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف معصية من تقدير فالم، ولم ينكر االله عليه هذا،)٣٩:الحجر(﴾ لَه

  .وهي من هذا الباب رحمة إلهية، تعالىاالله 
فلذلك ، لكن إبليس انشغل بكون المعصية مقدرة عن التعامل معها وفق ما يحبه االله ويرضاه

يا إِبليس ما لَك أَلَّا   ﴿:تعالىفقال ، عن الدافع لمعصيته، وهو أعلم به، تعالىعندما سأله االله 
لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ خلَقْته من   ﴿:أجابه بكبرياء) ٣٢من الآية: الحجر(﴾ دينتكُونَ مع الساجِ

وننسم أمح نالٍ ملْص٣٣من الآية: الحجر(﴾ ص(  
ولكن ما ، اغفر لي وتب علي :وكان في إمكان إبليس بعد ما حاقت به اللعنة أن يقول

هو ، جعلته يطلب شيئا آخر ياءها أمره بالسجود لآدم والتي أبرز كبر، تنطوي نفسه المتكبرة
أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقيامة  ﴿:جعلته يقول، مدد لمعصيته الأولى

  )٦٢من الآية: الاسراء(﴾ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَليلاً
  .ة إبليس حولت من المعصية إلى شر محض استحق بسببه تلك الآلامأو طبيع، فإبليس

                                                
  .، النورسيرسالة القدر، الكلمة السادسة والعشرون)  ١(



 

ففرق كبير ، فإن المعصية كانت وسيلة لتبوئه تلك المكانة العظيمة من االله، وبخلافه آدم 
قد انطوى قلبه على ، وآدم الذي هبط إلى الأرض متبتلا للرحمن، بين آدم الذي يسرح بين الجنان

  .كل المشاعر النبيلة نحو ربه
 ﴿:وإدراكه حقيقة نفسه الشهوانية أقر بقصوره وكمال ربه، بأكله من الشجرة فآدم 

يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آدفكان ذلك الإقرار )٣٧:البقرة(﴾ فَت ،
  .هو سبب الرفعة العظيمة التي نالها في جوار االله

  :١عن معصيته يقول فيه يسلي فيه آدم  ابن القيم خطابا رفيعا لآدم  وقد ذكر
، ) ٣٦من الآية: البقرة(﴾ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو  ﴿:لك يا آدم لا تجزع من قولي
  .فلك ولصالح ذريتك خلقتها

ى واليوم تدخل علي دخول العبيد عل، يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك
  .الملوك

من : البقرة(﴾ وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم )﴿:يا آدم لا تجزع من قولي لك
  )٢١٦الآية

وليبعث الى العمال ، انما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، خرج اقطاعك الى غيركأيا آدم لم 
﴾ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَتتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ )﴿نفقة 

  )١٦:السجدة(
وما علم ، فرح ابليس بترول آدم من الجنة (:بقوله ويعلق على فرح إبليس بمعصية آدم 

إِني جاعلٌ في  ﴿: لآدم تعالىكم بين قوله ..أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود
اذْهب فَمن تبِعك منهم فَإِنَّ جهنم  ﴿:وقوله لك، )٣٠من الآية: البقرة(﴾ ةً الْأَرضِ خليفَ

  )٦٣من الآية: الاسراء(﴾ جزاؤكُم جزاءً موفُوراً
إلا ان في  تعالىوإن احتوت على مساخط الرب ، فإن المعاصي، انطلاقا من هذين المثالين

ة محضة سواء من ناحية علاقة الإنسان بنفسه أو علاقته بربه أو تقديرها من المحاسن ما يجعلها رحم
  :علاقته باتمع

ة الجاهلة، وأن كل ءوأا الخطا، فإنه بالمعاصي يعرف الإنسان نفسه،أما من الناحية النفسية
  .ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن االله من به عليه لا من نفسه

                                                
  .٣٥: الفوائد)  ١(



 

أَنا ربكُم  ﴿:ل رذيلة، بل في كل نفس مقالة فرعونفنفس كل إنسان تحمل الاستعداد لك
وفهموا ، ، ولهذا فهم العارفون الربانيون الذين فقهوا عن االله)٢٤من الآية: النازعـات(﴾ الْأَعلَى

﴾ اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى ﴿:عن االله مراده أن فرعون الذي أمر موسى بالذهاب إليه
وأولهم ، بل هو كل فرعون يزاحم االله ربوبيته، يراد به فرعون مصر فقطلا ) ١٧:النازعـات(

ولذلك جاءت المقدمة القرآنية لقصة فرعون ذه ، فرعون النفس التي أبت التسليم الله
ة وجاءت الخاتم، )٣:القصص(﴾ نتلُو علَيك من نبأ موسى وفرعونَ بِالْحق لقَومٍ يؤمنونَ)﴿:الآية

  )٥٦:الزخرف(﴾ فَجعلْناهم سلَفاً ومثَلاً للْآخرِين:﴿ ذه الآية
يبتلي عباده ، ـ ليبرز عن سريرته ـ كما ابتلى فرعون بموسى  تعالىولذلك فإن االله 

  .بما يبرز ما في سرائرهم من حقائق
لإنسان وذيبه بأن دور المعاصي في تقويم ا :ولتقريب الرحمة المنطوية في هذا المعنى نقول

وتطييبه ليصلح لمعرفة ربه ولدخول جنته  هو نفس دور الأعراض التي تصاحب الأمراض من 
فلولاها لم ، إلا أن فيها خيرا عظيما، فإا وإن كانت مكروهة في نفسها، حمى وآلام وغيرها

فإن أخطر الأمراض ما تسرب ، ولذلك، ولم يسع للعلاج منه، يتعرف الإنسان على مرضه
سربا خفيا إلى الجسد وصار ينخر فيه إلى أن يستحكم نخره من غير ان يظهر لذلك من الآلام ما ت

  .يتناسب مع دوره التهديمي
وهو من أكبر ، فإن الانشغال برؤية الطاعة قد يصحبه الإدلال على االله ا، زيادة على هذا

لو لم تكونوا  (:ديث الشريفولهذا ورد في الح، بخلاف المعية التي يصحبها الانكسار، الموبقات
لولا أن الذنب  (:وفي الأثر الإلهي، ١ )تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب

: قال بعض السلفوقد ، )خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي المؤمن وبين الذنب
: كيف؟ قال: النار، قالواإن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل ا الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل ا 

يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى االله وبادر إلى محوها 
وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن ا 

  .ويعتد ا ويتكبر ا حتى يدخل النار

                                                
  .سعيد أبي عن الديلمي، وأنس عن نعيم وأبو تاريخه في ، والحاكمالاخلاق مساوي في الخرائطيرواه )  ١(



 

تعامل مع المعصية يزيد في مناعته منها ويدفعه إلى المزيد من فإن حسن ال، زيادة على هذا
التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده، ويعرفه من أين يدخل عليه، وبماذا يحذر منه، 

  .كالطبيب الذى ذاق المرض والدواء
 فإنه بالمعصية يعرف المؤمن صفات االله الكثيرة التي تزيده، تعالىأما من ناحية علاقته بربه 
  :معرفة بربه ومحبة له وقربا منه

فيملؤه ذلك هيبة له وخشية منه ، فى قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمهربه عزة فيعرف 
  .وإجلالا له

وأنه لا حول له ولا قوةإلا ، والمستعاذ به، وأنه هو المستعان، ويعرف شدة حاجته إلى ربه
  .والاحتماء بحصنه، فيدعوه ذلك إلى الالتجاء إليه، به

سعة حلمه وكرمه فى ستره عليه، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده ويعرف 
  . فيمتلئ قلبه شعورا بالحياء منه، فلم يصف له معهم عيش

فيمتلئ شعورا بالمنة والفضل ، كرمه فى قبول توبته ومعرفته له على ظلمه وإساءَتهويعرف 
  .لربه

ما ينشأ عنها ، الرحمات العظيمة المنطوية في آلام المعصيةأما من الناحية الاجتماعية، فإن من 
بل ، ولا يعتقد أن له مزية على غيره، ولا يتكبر، فلا يتعاظم أحد، من تواضع وذلة نحو خلق االله

يرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح فى  (
فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه، وأين هذا ، وشكايتهنفسه واستراح الناس من عتبه 

    ١ )ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط؟
بل يبقى عن عيوب الناس والفكر فيها، وهذه النعمة المتفرعة عن المعصية تجعله يمسك 

غله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك طوبى لمن ش (و بعيبه ونفسه،منشغلا 
   ٢)الفضل من قوله، ووسعته السنة ولم يعد عنها إلى البدعة

الإِحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير وهذا الشعور يدفعه إلى 
ربنا  ﴿) ٤١:ابراهيم(﴾ نِين يوم يقُوم الْحسابربنا اغْفر لي ولوالدي وللْمؤم ﴿:دعاءه الدائم

بوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انيما بِالْأقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن راغْف وفؤر كا إِنن

                                                
  .٢٧١: يق الهجرتينطر)  ١(
  .الفردوس مسند في لديلميا)  ٢(



 

يمح١٠من الآية: الحشر(﴾ ر (﴿ولي ول راغْف بر نِينمؤلْملناً ومؤم يتيلَ بخد نملو يدال
 اتنمؤالْمإخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أُصيب به، لأنه يرىأن  )٢٨من الآية: نوح(﴾ و

ويحتاجون إِلى مثل ما هو محتاج إليه، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن يستغفر هو 
  .لأخيه المسلم
فإنه  (سعة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه، ا السلوك الناتج عن المعصية يدعوه إلى وهذ

مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى  -إذا شهد نفسه مع وبه سبحانه مسيئاً خاطئاً مذنباً
لوه فكيف يطمع أَن يستقيم له الخلق ويعام -ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربه

بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته 
فى كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك، وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم 

   ١ )ويغضى عن الاستقصاءِ فى طلب حقه قبلهم
 (:عليها تقدير المعاصي بقوله وقد لخص ابن القيم الكثير من صنوف الرحمة التي ينطوي

فتقدير الذنب عليه إِذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان 
وإِن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب ،من النعم باعتبار غايته وما يعقبه

فهذا لا يكون إِلا من خبث نفسه وشره  وإِن لم يتصل به ذلك،. .تعالى محمود على الأَمرين
وعدم استعداده اورة ربه بين الأرواح الذكية الطاهرة فى الملأ الأعلى ومعلوم وأن هذه النفس 
فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على 

   ٢ )ومجاورة الأَرواح الخبيثة فى المحل الأَسفل ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته
* * *  

فما الرحمة التي أتنعم ا وأنا مبتلى بشيطان يضع خرطومه على صدري  :قد يقال بعد هذا
  لا يكف عن بث الوساوس في قلبي؟

  وكيف أتنعم وشياطين الإنس والجن تترصد لي؟
 الفصلوقد ذكرنا في ، الثاني لفصلاوالجواب عن ارتباط هذا بسر العدل ذكرناه في محله من 

، وأسماؤه الحسنى تعالىهو ما تقتضيه حكمة االله أَن خلق الأضداد وترتيب آثارها عليها الثالث 
  .وأن الكمال في هذا الترتيب

                                                
  .٢٧١:طريق الهجرتين)  ١(
  .٢٠١:طريق الهجرتين)  ٢(



 

فإن سمو الإنسان وكماله وتدرجه في معارج الرحلة إلى االله  ، أما ارتباط هذا المعنى بالرحمة
لا يسيغ لـمن استسلـم  (فلذلك ـ كما يقول النورسي ـ ، ياطينمربتط بمجاهدته هذه الش

ان خلق الشيطان شر، اذ قد عمل الشر : أن يقول -باختياره وكسبه الـخاطىء  -للشيطان 
   ١ )لنفسه بكسبه الذاتي

ولذلك يبرأ يوم القيامة من ، فالشيطان ليس له من دور إلا الكشف عن الخبايا الآثمة للنفس
بل إن سلوك الإنسان كان نابعا من طبيعته ، ي سلطان على سلوك الإنسانأن يكون له أ

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم  ﴿:تعالىقال ، واختياره
نْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلا تلُومونِي ولُوموا فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَ

ظَّالمين أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ ال
يمأَل ذَابع م٢٢:ابراهيم(﴾ لَه(  

شبه تلك المحاليل الكاشفة التي توضع على مواد معينة للتعرف على والشياطين في هذا ت
فليس لها من دور إلا ، فإن انفعال تلك المواد هو الذي يحدد طبيعتها، أما المحاليل، مكوناا

  .الكشف عن تلك المواد
إِنَّ  ﴿:تعالىقال ، الشيطان بأنه ليس له من سلطان على عباده المخلصين تعالىولهذا أخبر 

عاوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سي لَيادبل استثنى الشيطان )٤٢:الحجر(﴾ ب ،
  )٤٠:الحجر(﴾ إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصين ﴿:نفسه هؤلاء بقوله

ها هم الذين تخلصوا من كل الشوائب التي تتفاعل مع، وذلك لأن عباد االله المخلصين
  .فلذلك لا يصدر منهم إلا الخير، وساوس الشيطان

إن هذه  (:فقال، وقد ذكر ابن القيم بعض ما ينطوي عليها خلق الشياطين من رحمة
نكرها بقلبه ويده ولسانه فقط أَو يالحوادث نعمة فى حق المؤمن، فإِا إِذا وقعت فهو مأمور أن 

مكان، فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح بقلبه فقط، ومأمور أَن يجاهد أَرباا بحسب الإِ
قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه، وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك، والمقصود بالقصد الأول 
إِتمام نعمته تعالى على أَوليائه ورسله وخاصته فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أُوليائه 

الكفر والفسق والعصيان من ذلك إِيصال إِلى الكمال الذى  غاية الحكمة، وكان فى تمكين أَهل

                                                
  .اللمعة الثالثة عشر، النورسي)  ١(



 

يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإِنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم 
   ١ )وأَموالهم وقواهم له

ذا تمام العبودية لا يحصل إِلا بالمحبة الصادقة، وإِنما تكون المحبة صادقة إِ (ومن هذه المصالح أن 
بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة فى مرضاة محبوبة والتقرب إِليه، فإِن بذل له روحه 
كان هذا أعلى درجات المحبة، ومن المعلوم أَن من لوازم ذلك التى لا يحصل إِلا ا أَو يخلق ذواتاً 

اته لها وعند ذلك تتحق المحبة وأَسباباً وأَعمالاً وأَخلاقاً وطبائع تقتضى معاداة من يحبه ويؤثر مرض
الصادقة من غيرها فكل أَحد يحب الإِحسان والراحة والدعة واللذة، ويجب من يوصل إِليه ذلك 
ويحصله له، ولكن الشأْن فى أَمر وراءَ هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أَكره شيء إِلى 

أَسباب ذلك يتبين من يحب االله لذاته  النفوس وأَشق شيء عليها مما لا يلائمها، فعند حصول
ويحب ما يجب ممن يحبه لأَجل مخلوقاته فقط من المأْكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإِن أُعطى 

   ٢ )منها رضى وإِن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته
لمحبة المؤمن لربه فلذلك كان خلق هذه الأضداد التي تقف في طريق المؤمن وسائل وكواشف 

فلولا خلق الأضداد وتسليط أَعدائه وامتحان أَوليائه م  (:قال ابن القيم، وما ينتج عنها من آثار
لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه 

ودية بذل الأرواح فى جهاد والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عب
أَعدائه ونصرته وعبودية مفارقة الأمر عنده أحوج ما يكون إليهم عبده فى مرضاته ما يتحسر 
إليهم وهو الذى عاب نفسه وملاذ ا بأيديهم قد جنى بمفارقتهم ومشايعتهم وأما من موالاة 

   ٣ )الآثارالحق عليهم، فلولا الأَضداد والأَسباب التى توجب ذلك لم تحصل هذه 
، فإن أنس له واستحلى مجالسته، مثل من أرسل لحبيبه يختبره ببعض أعدائه، ومثل هذا

بالإعراض عنه ، وإن خالف ذلك، وخضع لقوله ووساسه كان ذلك علامة على عدم صدق محبته
  :ومجاهدته كان ذلك دليل صدق على صدق محبته وإخلاصها

 دجبو يدعي   وفي الأحبابِ مختص معها شتراكاوآخر  
 في خدود دموع باكا  إِذا اشتبكَتكَى ممن تمن ب نتب  

                                                
  .٢٠٢:طريق الهجرتين)  ١(
  .٢٠٢:طريق الهجرتين)  ٢(
  .٢٠٢:طريق الهجرتين)  ٣(



 

ومثل تسليط الشياطين تسليط الدواعي التي تمتطيها الشياطين للاستيلاء على قلب الإنسان 
فإن كل ذلك ـ ، وإرسال رياح الفتن لاختبار طبيعة الإنسان، الشهوة والغضب ودواعيهمامن 

  .إلهية عظمىبالتأمل الصادق ـ رحمة 
، فإنه لولا هذا لفات الإنسان من الفضائل ما هو أضعاف الآلام الممزوجة ذه الدواعي

جهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواا محبة الله وإِيثاراً لا  تحصل فضيلة الصبر وفلولاها لم
  . لمرضاته وطلباً للزلفى لديه والقرب منه

ميادين النفوس ما لولا  (:كما يقول ابن عطاء االله، اللهبل لولاها ما تحقق سير السائرين إلى ا
ولا قطعة بينك وبينه حتى ، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، تحقق سير السائرين

   )تمحوها وصلتك
لا مقاطعة و، االله وعبده إذ لا مسافة حسية بين، النفسفالسير إلى االله إنما هو قطع عقبات 

  .وليس ثم حجاب غير حجاب النفس، هحتى تمحوها وصلتاالله وعبده  ينتوجب البعد المعنوي ب
فلذلك كان من رحمة االله خلق هذه النفس ذه الصورة ليتحقق من قطع عقباا التعرف 

  .على االله والوصول إليه
***  

فلماذا لا نكون يئة أخرى ومع ذلك ينعم علينا ـ من غير مجاهدة ـ ذه  :قد يقال
  الوصول؟المعرفة وذلك 

النشأَة الإِنسانية إِنسانية، بل لما كانت ، والجواب عن ذلك أن الأمر لو لم يكن ذه الصفة
  .ولما كان الإنسان حينها إنسانا بل كان ملاكا، كانت ملكية
  ؟فلماذا لم أكن ملاكا :قد يقال

، تهينوع الدلائل على قدر تعالىوالجواب عن ذلك ما ذكرنا في باب الحكمة من أن االله 
  .وأن هذا من مقتضيات الربوبية ومن مقتضيات اسمائه الحسنى، وعلى مشيئته

فالنشأة الإنسانية في منتهى السمو ، وهذه الحكمة تنطوي على رحمة عظيمة للإنسان
  .١وجامع تفاصيله، بل إن الإنسان فهرس العالم الأكبر، والرفعة

                                                
  :منهاوالعوالم في الإنسان،ذكر العلماء بعض مظاهر انطواء )  ١(

  .فيه من صفات الملائكة العقل والمعرفة والعبادةأن 
  .ومن صفات الشيطان الإغواء والتمرد والطغيان



 

جعلك في  (:الإنسانية ذه الصورة يقول ابن عطاء االله في بيان رحمة االله في خلق النشأة
وأنك جوهرة تنطوي ، العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته

   )عليك أصداف مكوناته
، وهو عالم الشهادة، عالماً متوسطاً بين ملكهه جعلأن االله أنعم على الإنسان بأن أي 

ه من كلا بل جعل في، محضاً ولا ملكوتياً محضاً ملكياًه ولم يجعل، وملكوته وهو عالم الغيب
وبين الجسمانيات ، حيث جمعت بين الظاهر والباطن، بين مخلوقاته هجلالة قدر هليعلمالعالمين 

  .العالم الأكبرفيه فانطوى ، والروحانيات
ا في وسخر لَكُم م  ﴿:تعالىكما قال ، هجميع مخلوقاته لنفعاالله للإنسان سخر ولهذا السر 

وفي ،)١٣:الجاثـية(﴾ السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
فلا تشتغل بما هو ، وخلقتك من أجلي، يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك (:الأثر الإلهي

   )لك عمن أنت له

                                                                                                                                 
ومن صفات الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون أسداً، وفي حالة غلبة الشهوة يكون ختريراً لا يبالي أين يلقي نفسه، في حالة 

  .ة الاحتيال والخداع يكون ذئباًالحرص على الدنيا والشره يكون كلباً، وفي حال
  .ومن صفات النبات والأشجار أنه يكون في مبدئه غصناً طرياً مترعرعاً وفي آخره يابساً أسود

  .ومن صفات السماء أنه محل الأسرار والأنوار ومجمع الملائكة
  . ومن صفات الأرض أنه محل لبنات الأخلاق والطباع، ومنه اللين والخشن

  .ن قلبه محل التجليومن صفات العرش أ
  .اللوح أنه خزانة العلومومن صفات 
  .الجنة إنه إذا حسنت أخلاقه تنعم به جليسهومن صفات 
  .النار أنه إذا قبحت أخلاقه احترق به جليسهومن صفات 



 

  مزيج الصالحين
والجمال  ،إن كسب الإنسان هو الذي يحول الخير شرا والعافية بلاء، نعم :قد يقال بعد هذا

والذين ، ولكن ما القول في أولئك الصالحين العارفين الذين يتربعون على عروش الولاية، دمامة
فكيف ، ولا يعرج منهم إلى رم إلا الحسنات المتلألئة العظيمة، يمتلئ كيام بجميع الأنوار

  الذي تنهد له الجبال؟ يجازون بالبلاء 
  ؟ ١ )أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل (:أو لم يقل رسول االله 

نكتفي منها بخمسة أجوبة على عدد الصوات  ،والجواب عن ذلك من وجوه عديدة
   :٢الخمس

  :الجواب الأول
بحيث يواجهون البلاء بالابتسامة ن الصالحون والعارفون يعطيهم االله من القوة والإيمان أأولها 

وقد أخبر السري ، الذي فنوا بمحبته عن كل ألم تعالىويرونه هدايا جزيلة من محبوم ، العذبة
: عن القدرة العجيبة التي يتحملها من انشغل باالله، لما سأله الجنيد ـ رضي االله عنه ـالسقطي 

نعم وإن ضرب بالسيف : سيف قالوإن ضرب بال: لا، قال: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال
  .سبعين ضربة، ضربة على ضربة

وبين يحيـى بن معاذ الرازي الحال الذي دعا إلى هذا الفناء عن البلاء مستعملا أقيسة 
إذا نظر أهل الجنة إلى االله تعالى ذهبت عيوم في قلوم من لذة النظر إلى االله   (: الفقهاء بقوله

إليهم، فما ظنك بقلوب وقعت بـين جماله وجلاله؟ إذا لاحظت  تعالى ثمانمائة سنة لا ترجع
  )جلاله هابت وإذا لاحظت جماله تاهت

ومثل الغزالي سبب بطلان إحساس المحبين بالآلام، بالرجل المحارب فإنه في حال غضبه أو في 
بل الذي يحجم أو يحلق  (حال خوفه قد تصيبه الجراح،  وهو لا يحس بألم ذلك لشغل قلبه، 

أسه بحديدة كآلة يتألم به، فإن كان مشغول القلب بمهم من مهماته فرغ المزين والحجام وهو لا ر
  ٣ )يشعر به

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  )ل السلامرسائ(من ) ابتسامة الأنين(من مجموعة ) رقية الروح(انظر في تفاصيل هذا رسالة )  ٢(
  .الإحياء)  ٣(



 

وكل ذلك لأنّ القلب إذا  (:ثم بين علة هذه الحالة وقانوا الذي لا يختص بالمحبين الله، فقال
ستغرق الهم صار مستغرقاً بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ما عداه، فكذلك العاشق الم

بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتألم به أو يغتم له لولا عشقه، ثم لا يدرك غمه وألمه 
  ١)هذا إذا أصابه من غير حبـيبه فكيف إذا أصابه من حبـيبه؟. لفرط استيلاء الحب على قلبه

فيف، فإذا كان الحب والعشق من أعظم الشواغل، وكان ذلك في ألم يسير بسبب حب خ
  .فكيف يكون الأمر لو تصور في الألم العظيم بالحب العظيم

وقد بين بشر بن الحارث في موعظة بليغة كيف يتمكن المحب من قهر كل ألوان البلاء، 
مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم يتكلم ثم حمل : فقال يحكي عن نفسه

لأنّ  (:ولم سكت؟ قال: لأني عاشق، فقلت له: لم ضربت؟ فقال: إلى الحبس، فتبعته فقلت له
فزعق زعقة خر : فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر قال: معشوقي كان بحذائي ينظر إليَّ، فقلت

  .ميتاً
ولذلك يعتبر الربانيون المنشغل بذاته عن ربه، أو الذين يعبدون االله على حرف، فلم يعبروا 

م إليه قاصرين محاطين بأنواع الشوائب، وقد قيل من عبادته إلى معرفته، ولم يخرجوا من أنفسه
يا حبـيب أخبرني : هاهنا رجل قد تعبد خمسين سنة، فقصده فقال له: لعبد الواحد بن زيد

: لا، قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا، قال: لا، قال أنست به؟ قال: عنك هل قنعت به؟ قال
أني أستحي منك لأخبرتك بأن معاملتك لولا : نعم، قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال

  .خمسين سنة مدخولة
ومراده ـ كما يشرح الغزالي ـ أنك لم يفتح لك باب القلب فتترقى إلى درجات القرب 

  .بأعمال القلب، وإنما أنت في طبقات أصحاب اليمين، لأن مزيدك منه في أعمال الجوارح
المؤمن يعتقد بما يقول لذا  (:لنورسيقال الإمام بديع الزمان ا، وعلى ج هؤلاء الصالحين

يجد في كل شئ باباً ينفتح الى خزائن الرحمة الإلهية، فيطرقه بالدعاء، ويرى أن كل شئ مسخر 
ويتحصن أمام كل مصيبة مستنداً الى التوكل، فيمنحه ايمانه . لأمر ربه، فيلتجىء اليه بالتضرع
   ٢ )هذا الامان التام والاطمئنان الكامل

                                                
  .الإحياء)  ١(
  .الكلمة الثالثة)  ٢(



 

لو أصبحت الكرة الارضية قنبلة مدمّرة وانفجرت، فلربما لا تخيف عابداً الله ذا  ( لذلكف
قلب منور، بل قد ينظر اليها أا خارقة من خوارق القدرة الصمدانية، ويتملاها باعجاب ومتعة، 
ء بينما الفاسق ذو القلب الميت ولو كان فيلسوفاً ـ ممن يعد ذا عقل راجح ـ اذا رأى في الفضا

ألا يمكن لهذا النجم أن يرتطم بأرضنا؟ : نجماً مذنباً يعتوره الخوف ويرتعش هلعاً ويتساءل بقلق
   )فيتردى في وادي الاوهام

بل يستقبلوا كما ، فإن الصالحين المنورين بنور العبودية لا يخافون من الأقدار، لذلكو
مهم بأن االله هو الذي يحمل ذلك الهم ولا يثقلهم الهم بما يأتي لعل، يستقبل المحب هدايا محبوا

كما ان القدر لا يورث ضيقاً، فانه يمنح  (:قال النورسي مصورا تصور المؤمن لقدر االله، عنهم
 خفة بلا اية وراحة بلا غاية وسروراً ونوراً يحقق الأمن والامان والروح والريحان؛ لأن الانسان

الدنيا على كاهل روحه الضعيف ضمن دائرة إن لم يؤمن بالقدر يضطر لأن يحمل ثقلاً بقدر 
ضيقة وحرية جزئية وتحرر مؤقت، لأن الانسان له علاقات مع الكائنات قاطبة، وله مقاصد 
ومطالب لا تنتهيان الاّ ان قدرته وارادته وحريته لا تكفي لإيفاء واحد من مليون من تلك 

ن ثقل معنوي في عدم الايمان المطالب والمقاصد، ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه الانسان م
  . بالقدر، وكم هو مخيف وموحش

بينما الايمان بالقدر يحمل الانسان على أن يضع جميع تلك الاثقال في سفينة القدر، مما يمنحه 
راحة تامة، اذ ينفتح امام الروح والقلب ميدان تجوال واسع، فيسيران في طريق كمالاما بحرية 

يسلب من النفس الامارة بالسوء حريتها الجزئية ويكسر فرعونيتها بيد أن هذا الايمان . تامة
   )ويحطم ربوبيتها ويحد من حركاا السائبة

يسافران معاً الى عاصمة سلطان عظيم، برجلين ، وضرب مثالا على لذة الإيمان بالقدر
د ان حدهما لا يعرف السلطان ويريأ، ويدخلان الى قصر السلطان العامر بالعجائب والغرائب

ولكن ادارة . يسكن في القصر خلسة ويمضي حياته بغصب الاموال، فيعمل في حديقة القصر
تلك الحديقة وتدبيرها وتنظيم وارداا وتشغيل مكائنها واعطاء ارزاق حيواناا الغريبة وامثالها 
 من امورها المرهقة دفعته الى الاضطراب الدائم والقلق المستمر، حتى اصبحت تلك الحديقة

اذ يتألم لكل شئ يعجز عن ادارته، فيقضي وقته بالآهات . الزاهية الشبيهة بالجنة جحيماً لا يطاق
  .واخيراً يلقى به في السجن عقاباً وتأديباً له لسوء تصرفه وادبه. والحسرات

ما الشخص الثاني فانه يعرف السلطان، ويعد نفسه ضيفاً عليه، ويعتقد ان جميع الاعمال في أ
بنظام وقانون وعلى وفق برنامج ومخطط، فيلقى الصعوبات . .الحديقة تدار بسهولة تامةالقصر و



 

والتــكاليـف الى قانون السلــطان، مســتفيداً بانــشــراح تام وصفاء كامـل 
من متــع تلــك الحديــقة الـزاهــرة كالجـنــة، ويــرى كــل 

حمته، واعتماداً على جمال قوانينه شـــئ جميلاً حقاً، استناداً الى عطف السلطان ور
  .١ فيقضي حياته في لذة كاملة وسعادة تامة.. الادارية

  :الجواب الثاني
فقد دخل عليه ، ونوضحه ذا المثال الذي ضربه الشبلي في حالة من أحواله الوجدانية

بوك، مح: من أنتم؟ فقالوا: جماعة في مارستان قد حبس فيه، وقد جمع بـين يديه حجارة، فقال
ما بالكم ادعيتم محبتي إن صدقتم فاصبروا على : فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فقال

  .بلائي
أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم  ﴿:تعالىوهذا المعنى هو عينه ما يدل عليه قوله 

ن مقتضيات ادعاء الإيمان الابتلاء حتى يعلم أن م تعالى، فقد أخبر )٢:العنكبوت(﴾ لا يفْتنونَ
  .ومن يؤثر هواه، ومن يؤثر االله، الصادق من الكاذب
في غزوة  تعالىكما قال ، عن الكثير من البلاء الذي أصاب المؤمنين تعالىولذلك أخبر 

بصار وبلَغت الْقُلُوب إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَ)﴿:الأحزاب
ـ  ١٠:الأحزاب(﴾ الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً

١١(  
مع الرسل ـ  تعالىهو سنة االله  بل أخبر أن هذا الابتلاء المزلزل الذي محص به الصحابة 

عن النماذج الكثيرة من الأنبياء ـ عليهم  تعالىكما حكى االله ، سلام ـ وأتباعهمعليهم ال
على لسان فرعون مخاطبا السحرة الذين  تعالىكما قال ، السلام ـ وما حصل لهم مع أقوامهم

لسحر فَلَأُقَطِّعن آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم ا ﴿:اتبعوا موسى 
﴾ وأَبقَىأَيديكُم وأَرجلَكُم من خلاف ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَاباً 

  ) ٧١:طـه(
 لىتعاكما حكى االله ، وهذا البلاء قد يكون من الأقوام لأنبيائهم والدعاة المكلفين بتبليغهم

  .عن فعل فرعون بالسحرة

                                                
  .الكلمة السادسة والعشرون)  ١(



 

، وأن الابتلاء لا يتنافى مع النبوة، ولبيان رفعة الدرجة، للتمحيص، تعالىوقد يكون من االله 
وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت  ﴿:تعالىقال ، وذلك مثل ما حصل لأيوب 

ينماحالر محتعالىال ، وق)٨٣:الانبياء(﴾ أَر:﴿  نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبا أَيندبع اذْكُرو
  )٤١:ص(﴾ الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ

استقبل كل أنواع البلاء بصدر رحب لم يتزعزع قيد أنملة عن محبة ربه  فإن أيوب 
وأَنت  ﴿:لذلك قال في دعائهف، بل إنه في ثنايا ذلك البلاء كان مستغرقا في رحمة االله، وإيثاره

 ينماحالر محأَر ،بل قال، فلم ينسب البلاء إليه، وكان متأدبا مع ربه:﴿ رالض نِيسي مأَن  
  أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ   ﴿:وقال

، أوذي إيذاء عظيما فإنه من جهة قومه، وقد جمع االله كلا النوعين من البلاء لإبراهيم 
من : العنكبوت(﴾ فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه  ﴿:تعالىكما قال 

بل إنه ، )٦٨:الانبياء(﴾ قَالُوا حرقُوه وانصروا آلهتكُم إِنْ كُنتم فَاعلين ﴿:تعالى، وقال )٢٤الآية
أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته  ﴿:ناس إليه حيث قال لهأوذي من أقرب ال

  ) ٤٦من الآية: مريم(﴾ لَأَرجمنك واهجرنِي ملياً
بذبح ابنه  تعالىأمره االله ، وأقرب الناس إليه، ومع هذا البلاء العظيم الذي واجهه به قومه

بل سارع ، ولم يتردد، ولكنه لم يتلكأ، قه إلا بعد أن بلغ من الكبر عتياوالذي لم يرز، الوحيد
ولنستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي عن هذه ، وكان البلاء موجها لكليهما، ليخبر ابنه بذلك

ه السعي فَلَما بلَغَ مع فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ ﴿:تعالىقال ، الرحمة التي صبت في قالب هذا الابتلاء
س رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينا بنِي إِن قَالَ يجِدت

 ابِرِينالص نم اء اللَّهش)١٠٢ـ  ١٠١:الصافات(   
نجاه ، فجعلها بردا وسلاما، بالنار من الحرق برحمته كما نجى إبراهيم  تعالىلكن االله 

قال ، وإنما مقصده الرحمة ورفعة الدرجة، كذلك من هذا البلاء الذي لم يكن مقصده العذاب
ي فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ وناديناه أَنْ يا إِبراهيم قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِ ﴿:تعالى
الْملَامس رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتيمٍ وظحٍ عببِذ اهنيفَدو بِينلَاء الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه سِنِينلَى  حع

 سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل يماهرإِب )١١٠ـ ١٠٥:الصافات(   
على نجاحه في  ه إبراهيم أخبر في هذه الآيات عن الجزاء العظيم الذي نال تعالىفاالله 
وإلى ترك أثره ،بل تعداه إلى سلام االله عليه، وهو لا يقتصر على الذبح العظيم فقط ،ذلك البلاء

  .في الآخرين بالثناء الحسن والذكرالجميل



 

﴾ وإِبراهيم الَّذي وفَّى) ﴿:تعالىقال ، وأول الثناء عليه ثناء االله الذي بين وفاءه 
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ  ﴿:تعالىال وق، ،)٣٧:لنجم(

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لا يتيذُر نماماً قَالَ و١٢٤:البقرة(﴾ إِم (  
ن لا ينجح في أقل من هذا أما م، وهكذا يجازي االله الصالحين الذين صبروا لبلائه ووفوا له
يتخلى عنه ويتركه  تعالىفإن االله ، البلاء ويبيع االله بأي شهوة تعرض له أو شوكة تعترض طريقه

  .لنفسه جزاء وفاقا
ومن الناسِ من يعبد  ﴿:تعالىمنها قوله ، عن هذا الصنف في آيات كثيرة تعالىوقد أخبر االله 

صابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَى وجهِه خسِر الدنيا والْآخرةَ اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَ
بِينانُ الْمرسالْخ وه كفهذا الخاسر لا يعبد االله في الحقيقة وإنما يعبد أهواءه )١١:الحج(﴾ ذَل ،

فلذلك يبتلى بما يظهر ، فيتوهم الخلق أنه يعبد االله ،التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به االله
  .ويكشف عن سريرته،حقيقته

ومن الناسِ من يقُولُ آمنا  ﴿:عن مواقف هذا الصنف مع الخلق بقوله تعالىوقد أخبر االله 
نلَئو ذَابِ اللَّهاسِ كَعةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ ا  بِاللَّها كُنإِن قُولُنلَي كبر نم رصاءَ نج

ينالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمع١٠:العنكبوت(﴾ م(  
ولذلك كان من سنة االله في هذه الدار الكشف عن المعادن النفيسة وتمييزها عن المعادن 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ   ﴿:تعالىل قا، الخسيسة بما يصبه من انواع البلاء
منوا معه متى الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آ

صأَلا إِنَّ ن اللَّه رصنقَرِيب اللَّه ةَ  ﴿:تعالى، وقال )٢١٤:البقرة(﴾ رنلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم
ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمتعالى، وقال )١٤٢:آل عمران(﴾ و:﴿   أَم

ه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُوا من دون اللَّه ولا رسوله ولا حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّ
  ) ١٦:التوبة(﴾ الْمؤمنِين وليجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ

والطريق طريق ، يا مخنث العزم أين أنت (:ولابن القيم حكمة جليلة في هذا المعنى يقول فيها
وبيع يوسف ، وأضجع للذبح اسماعيل، ورمى في النار الخليل، وناح لأجله نوح، ه آدمتعب في

، وذبح السيد الحصور يحيى، ونشر بالمنشار زكريا، ولبث في السجن بضع سنين، بثمن بخس
وعالج الفقر وأنواع ، وسار مع الوحش عيسى، وزاد على المقدار بكاء داود، وقاسى الضر أيوب

  :ا أنت باللهو واللعبتزهو الأذى محمد 



 

  ١ولكن دون ذلك أهوال  ن مزارها  قريبإفيا دارها بالحزن 
  :الجواب الثالث

يا أبا عبد االله أيما أفضل للرجل أن  (:عندما سئل ـ رضي االله عنه ـوعبر عنه الشافعي 
حا نو ىفإن االله ابتل، ىلا يمكن حتى يبتل (:ـ رضي االله عنه ـفقال الشافعي ، )ى؟يمكن أو يبتل

   )فلما صبروا مكنهمـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا 
ـ بحكمته المطلقة ـ يربي عباده الصالحين الذين جعلهم وسائط للهداية والرحمة  تعالىفاالله 

  .بينه وبين خلقه بأنواع البلاء المتناسب مع نوع الرسالة التي يكلفون ا
فإنه يحتاج إلى التدريب الذي يتناسب مع تلك ، يريد تعلم صناعة معينةومثل ذلك مثل من 

  .وإن لم ينجح طرد وأبعد عنها، فإن نجح فيه أهل ومكن من صناعته، الصناعة
ولعل أوضحها ما حكاه عن نبيين ، الأمثلة القرآنية الكثيرة على ذلك تعالىوقد ضرب االله 

درما بصنوف البلاء ليتمكنا من  تعالىفإن االله كريمين هما يوسف وموسى ـ عليهما السلام ـ 
  .أداء الوظيفة التي كلفا ا

  :الجواب الرابع
فيهم وفي غيرهم رسائل رحمة ومودة لا  هو أن العارفين الذين يعتبرون أفعال االله 

يفهمون من تلك الأنات والبلايا إلا أا حروف من االله تشهدهم وجود فاقتهم، وتشعرهم 
خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود  (:لتشغلهم باالله عن أنفسهم، قال ابن عطاء االلهبحقيقتهم، 

   )أوقات الفاقات أعياد المريدين (:، ولهذا يقال)فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك
فاقتك لك ذاتية، وورود  (:وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عطاء االله في الحكمة الأخرى بقوله

  )ا خفي عليك منها، والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارضالأسباب مذكرات لك بم
أي أنه إذا علم العبد أن العدم سابق على وجوده، وأن وجوده مفتقر إلى المدد في كل وقت، 
وإلا تلاشى وانعدم، علم أن فاقته ذاتية وأن الاضطرار لازم لوجوده، وأن ورود العلل المختلفة 

عليك من الفاقة الذاتية، فإن غالب الناس يغفلون عن  من الفقر والمرض مذكرات له بما خفي
  .الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم صحة أبدام وكثرة أموالهم

                                                
  .٤٢: الفوائد)  ١(



 

) ٢٤:النازعات( أَنا ربكُم الْأَعلَى ):إن السبب الذي حمل فرعون على قوله: ولهذا قيل
يضرب عليه عرق، ولو أخذته طول العافية والغنى، فإنه لبث أربعمائة سنة لم يتصدع رأسه، ولم 

  . الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية
أن الرجل يكون له عند االله المترلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى  وأخبر 
إذا أحب االله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر  وبأن  عظم الجزاء مع عظم البلاء، يبلغه إياها

  .١من يرد االله به خيرا يصب منهوأن ، فله الجزعومن جزع 
ولكن هذا لا يعني ترفع الولي على ربه، أوعدم رفع يديه إليه بالسؤال، أو عدم الالتجاء إلى 
عالم الحكمة الربانية، ومداواة العلل بماوضعه الخالق الحكيم من علاج، فلامنافاة بين الانشغال 

  . بالأقدار باالله وممارسة الأسباب، ودفع الأقدار
، وهو ينادي ولهذا قص القرآن الكريم علينا نموذج الراضي باالله، المنشغل به أيوب 

وهو أدب ) ٨٣:الانبياء(﴾ وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمين :ربه
  .كمال ربه، فعالج ضره برحمة ربهعلى ذكر ضعفه، و رفيع في الدعاء، اقتصر فيه أيوب 

  : الجواب الخامس
قد تدعو إلى التوجه إلى ، أن الآلام التي هي الطريق الذي يرفع غشاوة الكبر عن القلب

بل ، فيكسب بالتجائه من اللذة ما ينسيه إلى كل ألم، كما يتوجه الصبي إلى أحضان أمه، الرحيم
  . دود الذي أوصله إلى الجنان المزهرةيكون ذلك الألم هو طريق الأشواك القصير المح

وإِما تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة  ﴿:تعالىويشير إلى هذه الرحمة المكسوة بكساء الألم قوله 
  ) ٢٨:الاسراء(﴾ من ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولاً ميسوراً

ان الخوف من الخالق الجليل يعني وجدان  (:وقد عبر النورسي عن هذا المعنى الجميل بقوله
فالخوف ذا الاعتبار هو سوط تشويقٍ يدفع الانسان . سبيل الى رأفته ورحمته تعالى للالتجاء اليه

فذلك الخوف . اذ من المعلوم ان الوالدة تخوف طفلها لتضمه الى صدرها. الى حضن رحمته تعالى
علماً ان شفقة . طفل الى صدر الحنان والعطفلأنه يجذب ويدفع ال. لذيذ جداً لذلك الطفل

. بمعنى ان في الخوف من االله لذة عظيمة. الوالدات كلهن ما هي الاّ لمعة من لمعات الرحمة الإلهية

                                                
  .ذكرنا تخريج هذه الأحاديث ونصوصها في الفصل الأول من هذه الرسالة)  ١(



 

فلئن كان للخوف من االله لذة الى هذا الحد، فكيف بمحبة االله سبحانه، ألا يفهم كم من اللذائذ 
   ١ )غير المتناهية فيها

وحقاً ان . ان العارف باالله يتلذذ من عجزه وخوفه من االله سبحانه (:ع آخرويقول في موض
فلو تمكنا من الاستفسار من طفل له من العمر سنة واحدة، مفترضين فيه العقل ! في الخوف لذة

هو عندما ألوذ بصدر أمي : ما اطيـب حالاتك وألـذها؟ فربما يكـون جــوابه: والكلام
علماً ان رحمة جميع الوالدات وحنان ما هي الاّ لمعةُ تجلٍ من .. زيالحنون بخوفي ورجائي وعج
  . تجليات الرحمة الإلهية الواسعة

ومن هنا وجد الذين كَمل ايمانهم لذة تفوق اية لذة كانت في العجز ومخافة االله،حتى ام 
عاذوا به وحده، تبرأوا الى االله براءة خالصة من حولهم وقوم ولاذوا بعجزهم اليه تعالى واست

   ٢ )مقدّمين هذا العجز والخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الجليل
الذي فَرش له وجه الارض مائدةً حافلة بالنعم، وقرب هذا المعنى بأن الإنسان ضيف لدى 

من فوجعل الربيع كأنه باقة انيقة من الورود ووضعها بجانب تلك المائدة العامرة بل نثرها عليها، 
  كان ضيفاً عند هذا الجواد الكريم جل وعلا كيف يكون الفقر والحاجة لديه مؤلماً وثقيلاً؟

فيسعى الى الاستزادة من  ،يتخذ فقره وفاقته اليه سبحانه صورة مشهّ لتناول النِعمإنه بل 
 وهنا يكمن سبب افتخار الكاملين واعتزازهم بالفقر الى االله. تلك الفاقة كمن يستزيد من شهيته

  .تعالى
كما قال ، وما نتصوره من انتقام في حقهم رحمة، وبذلك يكون البلاء في حق هؤلاء نعمة

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم  ﴿:تعالى
  )٢١٦ن الآيةم: البقرة(﴾ وأَنتم لا تعلَمونَ

مشهد الذل والانكسار والخضوع  (وقد ذكر ابن القيم حالا من أحوال العارفين أسماه 
   ٣ )تعالىوالافتقار للرب 

وذكر أن المؤمن في هذا المشهد يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة 
فيحصل لقلبه انكسار ، تهوافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعاد

بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذى لا شىء فيه ولا ، خاص لا يشبهه شىء
                                                

  .الكلمة الرابعة والعشرون، النورسي)  ١(
  .الكلمة الرابعة والعشرون، النورسي)  ٢(
  .١/٤٢٨:مدارج السالكين)  ٣(



 

به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب فى مثله وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه 
  .وقيمه

يرى أنه لا يستحق قليلا  بل، وفي هذا المشهد يرى المؤمن العارف كل ما يأتيه من ربه خيرا
وأن رحمة ربه هى ، وعلم أن قدره دونه، فأي خير ناله من االله استكثره على نفسه، منه ولا كثيرا

  .التى اقتضت ذكره به وسياقته إليه
فما أقرب الجبر من هذا  (:ويذكر ابن القيم الجزاء الذي يناله هذا القلب المنكسر الله بقوله

، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، النصر والرحمة والرزق منهوما أدنى ، القلب المكسور
وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى االله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم 

وأحب القلوب إلى االله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته ، وعلومهم وأحوالهم
   ١ )لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من االله،  يدي ربهفهو ناكس الرأس بين، هذه الذلة

أيسجد  (:وإلى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم يشير قول سهل التستري عندما سئل
   )يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، نعم (:فقال، )؟القلب

عام والشراب واللباس ومثل ابن القيم لهذا المشهد برجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الط
فبعثه أبوه ، وهو القيم بمصالحه كلها، ويربيه أحسن التربية ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية

ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء ، فخرج عليه فى طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا، في حاجة له
تربية والده وإحسانه إليه  فهو يتذكر، فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به

فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكل ما ، الفينة بعد الفينة
  .كان فيه

فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر إذ حانت منه التفاتة 
يا  (:لقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيثفسعى إليه وأ، إلى نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا

، قد اعتنقه والتزمه، ودموعه تستبق على خديه )انظر إلى ولدك وما هو فيه. .أبتاه يا أبتاه يا أبتاه
  .وهو ملتزم لوالده ممسك به، وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه

  بينه وبينه؟  ويخلي، فهل يمكن لهذا الوالد أن يسلم ولده مع هذه الحال إلى عدوه
فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها إذا فر عبد إليه وهرب 

يا رب يا  (:من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول

                                                
)١  (  



 

مغيث له ولا ، ولا مؤوي له سواك، ولا ناصر له سواك، رب ارحم من لا راحم له سواك
، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك، سواك

  :ومن أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، وبك ملاذه، أنت معاذه
  لا يجبر الناس عظما أنت كاسره  ولا يهيضون عظما أنت جابره

فما ، ت على االله من أبواب الطاعات كلهادخل (:ويحكى في هذا عن بعض العارفين أنه قال
، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام

فما هو إلا أن وضعت قدمي في ، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق
   ١ )فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه، عتبته

                                                
  .١/٤٣١: مدارج السالكين)  ١(



 

  الأبرياءمزيج 
نعم إن المزيج الذي مزجت به هذه الآلام هو نتيجة حتمية لأفعال  :قد يقال بعد هذا  
، أو لها علاقة برفع درجام وتقريبهم من رم وتعريفهم به، أو لها علاقة بتهذيبهم، المكلفين

، ابلية التكليفق تعالىلكن ما القول في الآلام المحضة التي يعاني مرارا الذين لم يمنحهم الرحيم 
  ؟ولا علاقة له بأعمالهم لعدم تكليفهم، لعدم تلطخهم، فلا علاقة للآلام بتهذيبهم

  : نقول لجواب عن ذلكلو
إلى أن جر بعضهم إلى الإلحاد ، ن هذه المسألة من أخطر المسائل التي تاه فيها العقل البشريإ
نور الذي يستفيده المؤمن من وحي ولذلك لا بأس أن نورد بعض هذا التيه لنبين قيمة ال، بسببها

  .وذلك التيه، االله العاصم من تلك الأوحال
كل ذلك من إن  :بل قالوا، فأعموا قلوم القاسية عن الاهتمام بذلك، أما الملحدون

  .تصرف الطبيعة وفعلها، وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته
، الظالمة تودع فى الحيوانات التى تناسبها أن الأرواح الفاجرةوذهب القائلون بالتناسخ إلى 

وذكروا أن ، فلذلك كانت مستحقة لما يصيبها من آلام فينالها من أَلم الضرب والعذاب بحسبها،
االله خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أَمرهم واهم، فمن عصى منهم نسخ روحه 

ه البهائم من الآلام فهو للأَرواح الآدمية فما سلط على هذ، فى جسد يمة تبتلى بالذبح والقتل
من كان منهم جباراً عنيداً كوفيء بأَن جعل فى بدن قملة أَو قرادة ف، التى أَودعت هذه الأَجساد

ونحوهما، إِلى أَن يقتص منهم ثم يردون، فمن عصى منهم بعد رده كرر أَيضاً عليه ذلك التناسخ 
  .ها أَبداً فينتقل إلى الجنة من وقتههكذا أبداً حتى يطيع طاعة لا معصية بعد

إسناد الشر والخير إلى إلهين مستقلين كل منهما وذهب اوس ومن هو على شاكلتهم إلى 
أَن هذه الآلام والشرور من الإِله الشرير المظلم فلا تضاف إِلى الإِله الخير  وذكروا، يذهب بخلقه

  .العادل ولا تدخل تحت قدرته
بهائم مكلفة مأْمورة منهية مثابة معاقبة، وأن فى كل أُمة منها رسول ن الوذهب آخرون إلى أ

  .ونبى منها، وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاءٌ على مخالفتها لرسولها ونبيها
  .١تتألم أبداالبهائم والأَطفال لا وذهب آخرون إلى أن 

                                                
لا تدرك الآلام حسبما يدركها العقلاءُ، فإن العاقل إذا وهذا المذهب له وجوه من الحقيقة تدل عليه، فالأطفال والبهائم )  ١(

فى ذلك وفى الأسباب الجالبة له أدرك تأَلم جوارحه وأَحس به تأْلم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته 



 

لا إلى ما تقتضيه المعرفة و، وكل هذه أقوال جر إليها العقل ارد الذي لم يستند إلى الوحي
  .باالله من حقائق

وأولها ، ونحن نقر بادئ ذي بدء أن كشف سر الرحمة في هذا يتطلب الإيمان بجميع الحقائق
لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على  (ما ذكرناه في سر الحكمة من أنه 

   )كل شيء قدير
رعاها حق الرعاية أدرك بعين البصيرة أن ما نراه من آلام فمن فهم هذه الكلمة خق الفهم و

  .قد نتصورها آلاما مجردة هي في حقيقتها رحمة صورت بتلك الصورة
  .ولو أن الأمر كان خلاف ذلك لكان العالم على خلاف الصورة التي هو عليها

   :ولذلك نكتفي هنا بثلاثة أجوبة
   :الجواب الأول
أخبرنا  تعالىفإن االله ، لم تفاصيل الرحمة المنطوية في ظل هذه الآلامفي ع تعالىالإحالة إلى االله 

لا ، وأن المزيج المؤلم الذي يختلط برحمته هو مزيج يرتبط بالكسب، بأن رحمته وسعت كل شيء
  .بالرحمة والمقادير

  .إذا جهلنا سرا ما نلجئه إلى هذه المعرفة التي برهنت عليها كل الدلائل، فلذلك
: الانبياء(﴾ وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي ﴿:تعالىوهو قوله ، مقربا لذلك ولنضرب مثالا

فإن هذه الآية كانت تتناقض مع بعض التصورات الخاطئة من أن حياة بعض ، )٣٠من الآية
  .لكن معارف الإنسان المتطورة أثبتت شمولية هذه الحقيقة، الحيوانات قد تستغني عن الماء

، )٤٩:الذريات(﴾ ومن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ﴿:تعالىقوله ومثل ذلك 
لكن العلم الحديث أثبت ، فقد كانت النظرة البدائية تتصور الزوجية منحصرة في أجناس معينة

  .الكثير من مظاهر الزوجية في الأشياء مما يجعل منها معنى شاملا
من : لأعراف(﴾ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ ﴿:تعالىلوب قال وبنفس الأس، وهكذا

، فلذلك إن )٧من الآية: غافر(﴾ ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعلْماً ﴿:تعالى، وقال )١٥٦الآية
  .لا سعة رحمة االله ،فالمتهم هو عقولنا، رأينا قصورا في إدراك شمولية هذا المعنى

  :الجواب الثاني
                                                                                                                                 

والأسباب الدافعة له، وهذه الآلام زائدة على مجرد أَلم الطبيعة، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما يحصل 
فمكابرة ظاهرة، فإن  للعاقل المميز، فإن أَراد القوم هذا فهم مصيبون، وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأا لا تحس ا

  .٢٤٩: طريق الهجرتين: انظر .الواحد منا يعلم باضطرار أَنه كان يتألم فى طفولته بمس النار له وبالضرب وغير ذلك



 

السابق أن هذا الاسم مفتاح لمعرفة  الفصلوقد ذكرنا في  )الشكور (ونرجع فيه إلى اسم االله 
  .الكثير من حقائق الكون

برحمته قد يستسخر من خلقه من يقوم بوظيفة معينة إظهارا لحكمة من حكمه أو  تعالىفاالله 
يفة جازاه عليها أضعاف فإذا قام ذلك المستسخر بتلك الوظ، لمقتضى من مقتضيات أسمائه الحسنى

  .أضعاف الآلام التي تحملها
فلذلك كان من حكمة االله التي اقتضاها وجود الكون ذه الصورة أن توجد الآلام التي قد 

أو بما ، ولكنها في حقيقتها تنطوي على رحمة خفية إما في ذات وجودها، نتوهمها آلاما محضة
  .يترتب عليها

هؤلاء لتحمل بعض الآلام اللحظية ليستوفوا بعد ذلك فلذلك من حكمة االله أن يستسخر 
  .أجورا تتناسب مع شكر االله وجوده

وإلى ذلك الإشارة ، يخفف عنهم الآلام إلى درجة قد لا يحسون ا تعالىولو أنا نرى أن االله 
   ١ )مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة يقرصهاالشهيد لا  (من أن  بما أخبر عنه 

إذا كان االله قادراً على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأى ف: هناوقد يقال 
  هل يصح لأحدنا أن يؤلم غيره ثم يعوضه عن آلامه؟و حاجة إلى توسطه؟

ولا يحجر عليها ، مع مشيئته المطلقة التي لا يحدها شيء تعالىن االله إ :والجواب عن ذلك
، على أن حكمته تأبى وضع شيء في غير موضعه ـمن خلال النصوص الكثيرة ـ حاجر أخبرنا 

كما ورد في ، لذلك ورد أنه ـ بالنسبة للمكلفين ـ يوزع البلاء عليهم بحسب ما يصلحهم
وإن من عبادي المؤمنين لمن سألني من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته إياه لدخله  (:الأثر الإلهي

يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك العجب وأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا 
وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين 
لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا 

   ٢ )بعلمي بقلوم إني عليم خبيرالسقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإني أدبر لعبادي 
ولذلك ـ نؤمن انطلاقا من ذلك ـ إيمانا جازما أن الرحمة في ذلك البلاء بغض النظر عن 

  .نوع الرحمة في ذلك

                                                
  .رواه الترمذي والنسائي وابن حبان)  ١(
  .انس عن كرعسا وابن الاسماءوأبو نعيم في  مردوديه وابن والحكيم الاولياء كتاب في الدنيا ابى ابنرواه )  ٢(



 

لا يمرض  تعالىاالله إن : فقال، على هذا جوابا حسنا بعض من يسمى بالقدريةوقد أجاب 
على الأَعواض التى تصل إليه لرضى بالأَلم ولرغب ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أَنه لو أَطلعه 

  .فيه لوفور الأعواض وعظمها
عوضه يفإِن من قطع يد غيره أَو رجله ل، وانطلاقا من هذا فرق بين إيلام البشر وإيلام االله

عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاءِ من 
ا مع ذلك، واالله يوصل الأعواض فى الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيءٍ خلقاً يختار ملك الدني

  .وأَتمه أَعضاءً، فلذلك افترق الشاهد والغائب فى هذا
مصلحة ورضى المضروب بذلك وكان فيه ،مع سلامة الأعضاءِأما إذا فرض أن الأذى تحقق 

، رج الألم عن كونه ظلماًالعوض يخلأن ، وعظمت الأعواض عنه فهو حسن فى العقل لا محالة
  .لأنه نفع موقوف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفاً فى الدين يخرج عن كونه عبثاً

فإنه يحسن فى المشاهدً إيلام أنفسنا وإتعاا فى طلب العلوم ، بل إن الواقع يدل على هذا
  .والأرباح التى لا نصل إليها إلا على جنس من التعب والمشقة

هذا الوجه هو الذى حسن لأجله إيلام الأطفال فإنه إيلام لنفع، ذا ذكر بأن وبناء على ه
فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للآلام، وكذلك نفوسهم إنما تكمل 

  .بذلك
 تعالىاالله هؤلاء  وإنما في إلزام، والخطأ الذي ينكر عليهم ليس فيها، وهذه أجوبة حسنة

أو اعتقادهم الظلم في ، )٢٣:الانبياء(﴾ لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿:تعالىفهو ، بذلك
  )٤٤من الآية: يونس(﴾ االلَّه لا يظْلم الناس شيئاً ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ﴿و، خلافها

أبا على الجبائى ناظر شعرى الحسن الأ اأبويروون من محاجة المخالفين لهم في بعض هذا أن 
عن ثلاثة إخوة لأب وأم مات أحدهم صغيراً، وبلغ الآخر فاختار الإسلام، وبلغ الآخر فاختار 

يا رب، ارفع  (:الكفر، فاجتمعوا عند رب العالمين، فرفع درجة البالغ المسلم فقال أخوه الصغير
فعمل أعمالاً استحق ا تلك  إنك لا تستحق، إن أخاك بلغ: درجتى حتى أبلغ مترلة أخى، فقال

كانت تلك لمصلحة : فقال، )يا رب، فهلا أحييتنى حتى أبلغ فأعمال عمله (:فقال، )الدرجة
تقتضى اخترامك قبل البلوغ، لأنى علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة فى 



 

نى صغيراً؟ فما جواب يا رب، لم لم تمت: فصاح الثالث بين أطباق النار وقال: قال، اًيرقبضك صغ
  .١هذا أيها الشيخ؟ فلم يرد إليه جواباً

***  
  .إن هذا أمر يحتاج إلى معرفة وجه الرحمة والعدل فيه، نعم :قد يقال هنا

الثاني من أن عدالة االله المطلقة تقتضي أن لا يدخل  الفصلوالجواب عن ذلك ما ذكرنا في 
  .أو بمقاومتهم للتأثيرات المفسدة للفطرة، لم تتدنس سواء بفطرم الأصلية التي، الجنة إلا الطيبون

وكان حاله ، فلذلك إن مات الصغير من غير تدنس فطرته دخل الجنة برحمة االله المحضة
، أما درجته فيها فتختلف بحسب فطرته، كحال الذين خلقهم االله للجنة من غير معاناة للتكاليف

والَّذين آمنوا  ﴿:تعالىكما قال ، كرما منه ورحمة أم يلحقون بآبائهم المؤمنين تعالىوقد أخبر 
كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملهِم من شيءٍ 

ينه٢١:الطور(﴾ ر (  
ثم ، نه يتعرض من الامتحان إلى ما يعيد لفطرته أصالتهافإ، أما إن تدنست فطرته في صغره

  .يدخل الجنة برحمة االله
لأنه كان معرضا لنفس الرحمة التي تعرض لها ، فلا يحق له أن يسأل ذلك السؤال، أما الكافر

أو أخوه الكبير الذي أضاف إلى فطرته الأصلية ما ، أخوه الصغير الذي حافظ على فطرته بصغره
  .درجات العليااستأهل به ال

وسنعرف ، فإن االله يرحمه بذلك العذاب ليخلص فطرته من الدنس الذي علق به، ومع ذلك
   )رحمة النشأة الثانية (هذا في محله من 

برحمته يجعل لكل واحد من أهل الجنة  تعالىلأن االله ، ثم إن هذا السؤال نفسه مستحيل
عن   وإلى هذا الإشارة بقوله ، غب فيهبل لا ير، فلا يطمع في نصيب غيره، رضى بما هو فيه

أعطيتنا ما لم ! ربنا: فيقولون (:عتقاء االله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه

                                                
نرى أن الجواب لمثل هذا الإشكال هو أن االله تعالى برحمته أعطى كل شخص من الرحمة ما يتناسب معه، فلذلك لا )  ١(

  .يطلب غيرها، كما أن الصبي لو عوض بلعبته قناطير الذهب والفضة لم يقبل
فلن تكون المسألة ذه .. وما دام مستحيلا.. وبناء على هذا، فإن هذه المسألة تقف في بدايتها، لأن سؤال الصبي مستحيل

  .الصفة
  . فالعدل الإلهي يقتضي أن لا يدخل الجنة إلا الطيبون.. يضاف إلى هذا ما ذكرناه من قبل في مسألة امتحان غير المكلفين



 

أي شيء أفضل من ! يا ربنا: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: تعط أحدا من العالمين، فيقول
   ١ )رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا: هذا؟ فيقول

فإن الصبي الصغير لو خير بين لعبه والمناصب الرفيعة أو الأموال ، بل يدل الواقع على هذا
  .الضخمة لاختار لعبه

ألست فيما شئت؟ : رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له عن ولهذا أخبر 
كان مثل بلى ولكن أحب أن أزرع، فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، ف: قال

  .٢فإنه لا يشبعك شيء! دونك يا ابن آدم: أمثال الجبال؛ فيقول االله
  .وهو من تمام رحمة االله م، وهو يدل على أن رغبات أهل الجنة هي التي تحدد درجام

  :الجواب الثالث
ونرجع فيه إلى ولي من أولياء االله عاش حياته يحمل الهموم الكثيرة على المصائب المختلفة 

ويقول ، ولنسمع إليه يخاطب نفسه، وهو الإمام بديع الزمان النورسي، تلئ شفقة ورحمةبقلب يم
اعلما ان . يا من تتألمان كثيراً لشدة ما تحملان من شفقة ورأفة. .يا نفسي ويا صاحبي (:لها

الوجود خير محض والعدم شر محض، والدليل هو رجوع جميع المحاسن والكمالات والفضائل الى 
   ٣ )كون العدم اساس جميع المعاصي والمصائب والنقائصالوجود، و

فإنه لما كان العدم شراً محضاً، ، ومن هذه البذرة العرفانية أجاب الإمام عن هذه المعضلة
و يشم منها العدم تتضمن الشر ايضاً، لذا فالحياة التي هي اسطع أفالحالات التي تنجر الى العدم 

حوال مختلفة، وتتصفى بدخولها اوضاعاً متباينة، وتثمر ثمرات أنور للوجود، تتقوى بتقلبها ضمن 
مطلوبة باتخاذها كيفيات متعددة، وتبين نقوش اسماء واهب الحياة بياناً لطيفاً وجميلاً بتحولها في 

  .اطوار متنوعة
حياء في صور الآلام والمصائب والمشقات والبليات، بناءً على هذا تعرض حالات على الأو

الحالات انوار الوجود في حيام وتتباعد عنها ظلمات العدم، واذا بحيام تتطهر فتتجدد بتلك 
  .وتتصفى

وذلك لأن التوقف والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتابة، كل منها عدم في 
  .حتى ان اعظم لذة من اللذائذ تتناقص بل تزول في الحالات الرتيبة. الكيفيات والاحوال

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .الكلمة السادسة والعشرون، النورسي)  ٣(



 

هذا المعنى بصانع ثري ماهر يكلّف رجلاً فقيراً لقاء أجرة معينة ليقوم  ثم ضرب مثالا يقرب
، له في ظرف ساعة بدور النموذج لأجل اظهار آثار صنعته الجميلة وابراز مدى ثرواته القيمة

فيلبسه ما نسجه من حلة قشيبة في غاية الجمال والابداع،و يجرى عليه اعمالاً ويظهر اوضاعاً 
  ..هار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته، فيقص ويبدل ويطول ويقصر، وهكذاواشكالاً شتى لإظ

إنك تتعبني وترهقني بطلبك  (:فهل يحق لذلك الفقير الأجير أن يقول لذلك الصانع الماهر
وانك تشوه بقصك وتقصيرك هذا القميص الذي يجملني .. مني الانحناء مرة والاعتدال أخرى

   )!لقد ظلمت وما انصفت؟: قول لهويزينني؟ ترى أيقدر ان ي
وهكذا الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل ـ والله المثل الاعلى ـ اذ يبدل قميص 

ذلك القيمص المرصع باللطائف ، الوجود الذي ألبسه ذوي الحياة، ويقلبه في حالات كثيرة
  .اً لنقوش اسمائه الحسنىوالحواس كالعين والاذن والعقل والقلب وامثالها، يبدله ويقلّبه اظهار

شعة رحمة ضمن أنوار جمال لطيف تشف عن أوضاع التي تتسم بالآلام والمصائب الأ ففي
  .١لمعات الحكمة الإلهية، اظهاراً لأحكام بعض الاسماء الحسنى

  

                                                
  .سادسة والعشرون، النورسيالكلمة ال)  ١(



 

  رحمة النشأة الآخرةثانيا ـ 
تماع الطيب مع بحكمته ومقتضيات أسمائه الحسنى هذه الدار الدنيا محلا لاج تعالىجعل االله 

ولتظهر أسرار رحمته ، والمؤمن مع الكافر ليقيم الحجة على خلقه، والصالح مع الفاسد، الخبيث
  .عليهم

، والطاهرون مع المتننجسين، والأولياء مع الأشقياء، ففي الدنيا يجتمع الرسل مع الفراعنة
  .والطيبون مع الخبثاء

والجداول الرقراقة مع المستنقعات ، الخسيسة وفي الدنيا تتحاور الجواهر الكريمة مع الحجارة
  .والسلامة مع العطب، والصفاء مع الكدر، الآسنة

  .ليختار هذا الإنسان من بينها ما يتناسب مع طبيعته، وفي الدنيا تلتقي المتناقضات
فإن ما تميز في الدنيا تميزا معنويا يتميز هناك تميزا حسيا، فهي في ذلك تشبه ، أما في الآخرة

  .ناطيسا ضخما وضع على معادن متباينة ليميز كل معدن منها عن غيرهمغ
ويوم  ﴿:تعالىقال ، ولهذا ورد في القرآن الكريم الكثير من النصوص الدالة على هذا التميز

يمِ من قَبلِ أَنْ فَأَقم وجهك للدينِ الْقَ  ﴿:تعالى، وقال )١٤:الروم(﴾  تقُوم الساعةُ يومئذ يتفَرقُونَ
  .أي فرقتين أي يصيرون صدعين) ٤٣:الروم(﴾ يأْتي يوم لا مرد لَه من اللَّه يومئذ يصدعونَ

وامتازوا الْيوم  ﴿:ولهذا يقال في ذلك اليوم للمجرمين الذين يطمعون أن يجالسوا المؤمنين
من : يونس(﴾ مكَانكُم أَنتم وشركَاؤكُم  ﴿:ويقال لهم، )٥٩:يـس(﴾ أَيها الْمجرِمونَ

  )٢٨الآية
ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمسوا  ﴿:وعندما يطمع المنافقون أن يقتبسوا من أنوار المؤمنين يقال لهم

هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهنيب رِبوراً فَضن ذَابالْع هلبق ن١٣:الحديد(﴾  م(  
، وبقوله )٧:التكوير(﴾  وإِذَا النفُوس زوجت  ﴿:تعالىوإلى هذا التميز الإشارة بقوله 

وإِذَا  ﴿:تعالىوبقوله ، )٢٢من الآية: الصافات(﴾ احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم  ﴿:تعالى
  ) ١٣:الفرقان(﴾ ضيقاً مقَرنِين دعوا هنالك ثُبوراً أُلْقُوا منها مكَاناً

أن المراد منه ـ رضي االله عنهم ـ فقد ورد في تفسير هذه الآيات عن السلف الصالح 
في  وقد ورد في الحديث قوله  ،١مع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنفالج

   )كانوا يعملون كعملهيقرن كل رجل مع كل قوم  (:تفسير الآية
                                                

  .٨/٤٢٩:الدر المنثور: انظر هذه النصوص في)  ١(



 

يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصالح مع  (:ـ رضي االله عنه ـ وقال عمر بن الخطاب
   )الصالح

ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، السابقون زوج  (:ـ رضي االله عنه ـ وقال ابن عباس
   )وأصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج -يعني صنفا  -

ل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار، فيضم المبرز في الطاعة إلى قرن ك (:وعنه أيضا
   )مثله، والمتوسط إلى مثله، وأهل المعصية إلى مثله

اليهود باليهود، والنصاري بالنصارى، واوس : ألحق كل امرئ بشيعته (:وقال الحسن
ون بالمنافقين، باوس، وكل من كان يعبد شيئا من دون االله يلحق بعضهم ببعض، والمنافق

   )والمؤمنون بالمؤمنين
لو أن رجلاً قام بـين الركن والمقام يعبد االله  (:ـ رضي االله عنه ـقال ابن مسعود ولهذا 

   )سبعين سنة لبعثه االله يوم القيامة مع من يحب
ويجعلَ  ليميز اللَّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ ﴿:تعالىوقد بينت النصوص علة هذا التفريق بقوله 

  ) ٣٧:لأنفال(﴾ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه جميعاً فَيجعلَه في جهنم أُولَئك هم الْخاسرونَ
فإا بعد عرضها على كير ، فالبشر في ذلك مثل الشوائب التي تختلط بالمعادن النفيسة

  .ويرمى بالشوائب إلى القمامات، انفيوضع في أعناق الحس ،الامتحان يميز الذهب
  ..لكن

  .في تلك النشأة المتميزة، هل يمكن أن نعرف أصناف الخلق في الآخرة
والأحزاب ، وأجناس القوميات، وأنواع الألوان، نعرف أصناف السلالات، في الدنيا

  .والمذاهب والأديان التي يتميز الناس على أساسها
نه يرجع إلى مقياس واحد هو صورة الروح التي تشكلت ولك، فالتمايز شديد، أما في الآخرة

الناس في الآخرة ينقسمون  (:يقول الغزالي، ونوع المعدن الذي تمخضت عنه الأنا، في الدنيا
أصنافاً وتتفاوت درجام ودركام في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر كما 

ق الآخرة في هذا المعنى أصلاً البتة، فإن مدبر الملك تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوا ولا تفار
   ١ )وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبديل لها. والملكوت واحد لا شريك له

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ  ﴿:تعالىوقد أشار إلى هذا التمايز الشديد قوله 
جرد رةُ أَكْبرلَلْآخيلاًوفْضت رأَكْبو م في الدار الآخرة أكبر من ) ٢١:الاسراء(﴾ اتأي ولتفاو

الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون تفاوم 
في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاتون فيما هم فيه، كما أن أهل 

  .تونالدرجات يتفاو
تختلف رحمة كل واحد ، فقسمها إلى ثلاثة أقسام ،الأصناف العامة للخلق تعالىوقد بين 
وهذه الأصناف عبرت عنها كثير من سور من القرآن الكريم نذكر ثلاثة منها هنا، ، منهم بحسبها
  :والإنسان والمطففين، وهي الواقعة

ون إلى ثلاثة أصناف عبر عنها بقوله  أن الخلق يقسم تعالىفقد ذكر االله ، أما في سورة الواقعة
وكُنتم أَزواجاً ثَلاثَةً فأَصحاب المَيمنة ما أَصحاب المَيمنة وأَصحاب الْمشأَمة ما أَصحاب  ﴿:تعالى

  )١٢ -٧: الواقعة( الْمشأَمة والسابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئك المُقَربونَ فى جنات النعيم
ثم ختمت بذكر حالهم في القيامة الصغرى ، ثم عبر عن الجزاء الخاص المعد لكل صنف

فَأَما إِن كَانَ من الْمقَربِين فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ وأَما إِن كَانَ من  ﴿:تعالىوالبرزخ بقوله 
نم لَك لامينِ فَسمابِ الْيحأَص  نلٌ مزفن الِّينالض ن المُكَذَّبِينا إِن كَانَ مأَمينِ ومابِ الْيحأَص

  )٩٤ -٨٨: الواقعة(  حميمِ وتصليةُ جحيمٍ
: الإنسان( إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلاسلَ وأَغْلالاً وسعيراً ﴿:تعالىفقال ، أما سورة الإنسان

إِنَّ الأَبرار يشربون من كَأْسٍ كَانَ  ﴿:بعدها تعالى قالثم ، أصحاب المشأَمة همفهؤلاء  )٤
عيناً يشرب  ﴿:بعدها تعالى أصحاب اليمين، ثم قال همهؤلاء و، )٥: الإنسان(مزاجها كَافُوراً

بون السابقون، ولهذا خصهم المقرهم هؤلاء و، )٦:الإنسان( بِها عباد االلهِ يفْجرونها تفْجِيراً
فى  تعالىللأبرار مزجاً كما قال خالصة بينما تمزج بالإضافة إليه وأخبر أم يشربون بتلك العين 
ومزاجه من تسنِيمٍ عيناً يشرب بِها  ﴿:سورة المطففين فى شراب الأبرار

  )٢٨-٢٧:المطففين(الْمقَربونَ
كَلا إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفى سجينٍ وما  ﴿:عن الفجار تعالى فقال، المطففينأما في سورة 

قُومرم ابتك ينجا سم اكرأَد  تعالى إلى قوله:﴿  ونَ ثُموبجحلَم ذئموي هِمبن رع مهكَلا إِن
مى كُنتذَا الَّذقَالُ هي يمِ ثُمالُوا الجَحلَص مهونَ إِنكَذِّبت بِه )١٧ -٧: المطففين(  

كَلا إِنَّ   ﴿:تعالىفقال ، ثم تحدثت الآيات القرآنية عن الأبرار الذين هم أصحاب اليمين
  )١٩ -١٨: المطففين(كتاب الأَبرارِ لَفى عليين وما أَدراك ما علِّيونَ



 

نَ من رحيقٍ مختومٍ ختامه مسك وفى يسقَو  ﴿:تعالىفقال ، المعد لهمنعيم ال تعالىثم ذكر 
ومزاجه من تسنيمٍ عيناً   ﴿:تعالى ، ثم قال)٢٦ -٢٥: المطففين(ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ

أن  تعالىأعلى أشربه الجنة، فأخبر  هو التسنيمو) ٢٨ -٢٧: المطففين( يشرب بِها الْمقَربونَ
 ﴿:بعدها تعالى ج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قالمزا

، كما قال تعالى فى سورة الإنسان سواءً، قال ابن ٢٨: المطففين(عيناً يشرب بِها المُقَربون
  .يشرب ا المقربون صرفاً، ويمزج لأصحاب اليمين مزجاً: عباس وغيره

غزالي هذه التقسيمات بملك من الملوك استولى على إقليم فيقتل بعضهم فهم وقد شبه ال
الهالكون، ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون، ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع 
على بعضهم فهم الفائزون، فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا 

لك معانداً له في أصل الدولة، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع جاحداً لاستحقاق الم
الاعتراف بملكه وعلو درجته، ولا يخلى إلا معترفاً له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم 
ليخلع عليه، ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة، ثم ينبغي أن تكون خلع 

رجات بحسب درجام في الخدمة، وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بحز الرقبة أو الفائزين متفاوتة الد
تنكيلاً بالمثلة بحسب درجام في المعاندة، وتعذيب المعذبـين في الخفة والشدة وطول المدة 
وقصرها واتحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم، فتقسم كل رتبة من هذه الرتب 

  .ولا تنحصر إلى درجات لا تحصى
فكذلك فافهم أنّ الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون، فمن  (:ثم عقب على هذا المثال بقوله

   ١)هالك، ومن معذب مدة، ومن ناج يحل في دار السلامة، ومن فائز
* * *  

  ..بعد هذا 
له وقو، )١٥٦من الآية: لأعراف(﴾ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ  ﴿:تعالىنتساءل عن قوله 

  :فنقول) ٥٤من الآية: الأنعام(﴾ كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ   ﴿:تعالى
  ؟هل تشمل هذه الرحمة العظيمة هذه الأصناف جميعا

  ؟وكيف تشملهم
  ة؟وكيف تنسجم الرحمة مع العدل والحكم

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

  .المبحثهذا ما سنحاول معرفته في هذا 



 

  رحمة المقربين ـ  ١
  .لقلوب الطاهرة النقية الذين لم يريدوا من الأكوان غير رب الأكوانالمقربون هم أصحاب ا
أو كالجوهر اللامع ليس لها رغبة في غير أن  ،أو كصفحة الماء الصافي ،هم كالمرآة الصقيلة

  .يشرق على صفحاا الجمال الخالد
بشرا  فلا يرون فيهم إلا، وكما أن أحوال هؤلاء المقربين مع رم محجوبة عن أكثر الخلق

، شغلتهم مظاهر البشرية عن أحوال الخصوصية، مثلهم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق
  .والرحمة الخاصة م فكذلك ما أخبرت عنه النصوص من الجزاء المعد لهم

لكن عندما سأله عن ، أجابه أدنى أهل الجنة مترلةربه عن  ولذلك لما سأل موسى 
أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم  أولئك الذين (:قال أعلاهم مترلة

   ١ )تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر
 ﴿:تعالىفقال ، ولهذا عندما ذكر االله هؤلاء المقربين العارفين برم الساجدين بكل كيام له

سا ودجوا سرا خوا بِهإِذَا ذُكِّر ينا الَّذناتبِآَي نمؤا يمونَ إِنكْبِرتسلَا ي مهو هِمبر دموا بِححب
﴾ ) ١٦(تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ ) ١٥(
  )السجدة(

ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ  فَلَا تعلَم نفْس ﴿:تعالىفقال ، ذكر بعدها ما أعد لهم من النعيم
  )السجدة(﴾ )١٧(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 

قال اللّه تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين  (:وفي الحديث القدسي الجليل قال 
اقرأوا  (:ـ رضي االله عنه ـقال أبو هريرة   )رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

   ٢ )﴾فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ  ﴿:شئتم إن
من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين   (:وقال 

   ٣ )رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

                                                
  .رواه أحمد ومسلم والترمذي)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رجاله الترمذي حسن بإسناد الطبراني رواه)  ٣(



 

ما يدل على أن أهل الجنة أنفسهم لا يعرفون الرحمات الخاصة ؤلاء  بل ورد في النصوص
إن أهل الجنة ليتراؤن أهل الغرف من فوقهم كما تراؤن الكوكب الدري  (:قال ، المقربين

   ١ )الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم
  

* * *  
   ؟فما سر هذا الإخفاء :قد يقال هنا 

، فكيف تتفنن النصوص في عرض ما أعد للمقتصدين، الخلق واحدة أو ليست رغبات
والذي هو في أكثره مجمل يحتاج إلى ، بينما لا تذكر من نعيم المقربين إلا الترر اليسير، والمقصرين

  أو غامض يحتاج إلى بيان؟ ،تفصيل
زاء فذكر ابن كثير أن العلة في ذلك هي أن االله جازاهم ج، وقد أجاب العلماء على ذلك

أي فلا يعلم أحد  (:قال ابن كثير معلقا على الآية السابقة، فأخفى ثوام لخفاء أعمالهم، وفاقا
عظمة ما أخفى اللّه لهم في الجنات، من النعيم المقيم، واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، لما 

  ٢ )من جنس العملأخفوا أعمالهم، كذلك أخفى اللّه لهم من الثواب، جزاء وفاقاً، فإن الجزاء 
اخفى قوم عملهم فأخفى اللّه لهم ما  (:قوله ـ رضي االله عنه ـ الحسن البصريونقل عن 

  )لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر
والجواب ـ فيما نرى ـ  أن الجزاء المعد لهم لا يمكن تصوره أو التعبير عنه أو فهمه في 

  .حال القدرة على التعبير عنه
أو إقناعهم بأخطر المسائل ، تعليم الأميين أعقد النظريات الرياضيةوالأمر في ذلك يشبه 

  .الفلسفية
ولذلك كان أكثر ما ورد من جزائهم ـ إن استثنينا بعض الجزاء الحسي ـ ألغازا تعيا 

صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا االله  (:فلذلك لما قال ، العقول في تحديد معانيها
في هذا اللفظ الذي يعرفون معناه ولكنهم لا يعرفون  احتار الصحابة  ٣ )تعالى لي الوسيلة

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .٦/٣٦٥: تفسير ابن كثير)  ٢(
  .رواه الترمذي ) ٣(



 

هي أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد   (: قالف، )وما الوسيلة؟ (:قالواف، حقيقته
  ١ )وأرجو أن أكون أنا هو

ل تحمل ولكنه لم يبين حقيقتها لعدم إطاقة العقو، بين قيمتها وهذا التعريف بالوسيلة منه 
  .معناها

وخلاصة خلاصة الخير من ، ومن جهة ثانية فإن للمقربين الذين هم عصارة عصارة البشر
والتي ، فتكون له رحمته الخاصة به، المقامات والأحوال ما يجعل من كل واحد منهم عالما خاصا

  .تنسجم مع حقيقته وطبيعته
 ﴿:تعالىقال ، بالمقام المحمود من بين الخلق جميعا ولهذا لا يستغرب أن يخص رسول االله 

  ) ٧٩:الاسراء(﴾ ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً
  .وهو مقام تتيه العقول والأرواح في معرفة كنهه

، وأحمد فاسمه محمد، ينطق بالحمد فكل شيء فيه  فهو مقام منسجم مع رسول االله 
وأمته الحمادون ، وهو محمود عند االله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين

وكتابه ، وخطبته مفتتحة بالحمد، وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، يحمدون االله على السراء والضراء
فاعة ويؤذن للش تعالىوعندما يسجد بين يدي ربه ، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، مفتتح بالحمد

  .له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ
لا ، نعتبرها مظاهر أو نتائج لهذا المقام المحمود، وقد فسر المقام المحمود تفسيرات مختلفة

  .فحقيقته النهائية لغز كسائر الألغاز، حقيقته
مشاهد وحتى نبين قيمة هذا المقام المتجلية في بعض مظاهره نذكر أن مشهدا واحدا من 

  .ذلك المقام يطوق أعناق الخلائق جميعا بالشعور بالمنة نحو رسول االله 
وفي ذلك الوقت ، ففي ذلك الموقف الذي يغضب االله فيه غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله

العارف بربه الحامد له  الذي ينشغل فيه الأنبياء بغضب االله عن سائر صفاته يقوم رسول االله 
  .جميعا بعد آلاف من سنين الانتظارفيشفع للخلائق 

إن كل ما مر به البشر من  :ولو أردنا أن نعرف قيمة هذا الموقف مقارنة بما نعيشه نقول
  .أحداث لا يساوي لحظة واحدة من ذلك الموقف

                                                
  .رواه الترمذي وابن مردويه)  ١(



 

بأن هذا المقام المحمود يتناسب تناسبا تاما مع طبيعة رسول االله  :ونعود إلى ما كنا فيه فنقول
 ،من رحمة االله له أن يهبه هذا المقام فلذلك كان.  

وكما عرفه ، وكما أخبرت حوادث السيرة، كما أخبر القرآن الكريم فطبيعة رسول االله 
بل هو شمس ، بل هو رحمةكبرى من رحمات االله، العارفون عين من عيون رحمة االله على عباده

  .الرحمة التي تفيئ إلى دفئها جميع الخلائق
وما  ﴿:تعالىكما قال ، ن الكريم الإخبار بأن الرحمة هي علة إرسالةولهذا ورد في القرآ

ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسفقال ، سماه باسمين من أسماء رحمته تعالىبل إن االله  )١٠٧:الانبياء(﴾ أَر
حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رؤوف  لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم ﴿:تعالى
يمح١٢٨:التوبة(﴾ ر(  

من حب للخير والرحمة  وفي هذه الآية تصريح عظيم بما كانت عليه طبيعة رسول االله 
إن اللّه لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع،   (:ولهذا قال ، على كل الخلائق

   ١ )افتوا في النار كتهافت الفراش والذبابألا وإني آخذ بحجزكم أن 
فكان المقام المحمود ، مرتبطة ذه الطبيعة وبناء على هذا كانت الرحمة الخاصة برسول االله 

  .الذي هو جزء من أجزاء فضل االله عليه متناسبا تماما مع رحمته وحرصه
وهم في ذلك ، لخلائقبه الظمأ الذي يصيب اييص لا فرسول االله ، وهكذا يقال في الكوثر

ولكن طبيعته التي خلقه االله عليها جعلته  ، وكيف يصيبه وهو رسول االله ، الموقف الشديد
فكان الكوثر جزاءا متوافقا تماما مع هذه ، يأبى أن يروي في الوقت الذي يعطش فيه المؤمنون

  .الطبيعة
أظهرنا في المسجد إذا  بين بينا رسول اللّه  (:قال ـ رضي االله عنه ـعن أنس بن مالك 

، لقد أنزلت علي آنفاً سورة: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: أغفى إغفاءة، ثم رفع مبتسماً قلنا
، بسم اللّه الرحمن الرحيم إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ لربك وانحر إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر  ﴿:فقرأ

فإنه ر في الجنة وعدنيه ربي عز وجلَّ : اللّه ورسوله أعلم، قال: ما الكوثر؟ قلناأتدرون : ثم قال
عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج العبد 

   ٢ )إنك لا تدري ما أحدث بعدك: رب إنه من أمتي، فيقول: منهم، فأقول

                                                
  .رواه أحمد والطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه مسلم وأبو داود)  ٢(



 

  .ذه الرحمة الخاصة ريحة إلى علة تخصيص رسول االله ففي هذا الحديث إشارة ص
***  

بل إن من الصالحين من تمنى أن يدخل ، فإن قلبي يتقطع رحمة على الخلائق :قد يقال هنا
  ؟فكيف تكون هذه المقامات خاصة برسول االله ، النار بدل الخلائق

تشعره الإنسان من وبين ما يس، إن الفرق عظيم بين الدعوى والواقع :والجواب عن هذا
  .وبين عرضه على كير الامتحان، معان

إن تلك : ولكن نقول، ولا فضل من نطق ا، ونحن لا ننكر الدعوى ولا الشعور ا
بل قرونا طويلة ممتدة ، والتي لا تستمر ساعات وأياما، المواقف الشديدة التي لا يمكن تصورها

  .تظهر الطبيعة الحقيقية التي تتشكل منها الروح
ولتصور هذا نرى كيف تتخبط الخلائق في البحث عن المخلص الذي يخلصها من تلك 

  .فلا تجد إلا من يعتذر لهول الموقف، الأهوال آلاف السنين
من رجوع الخلق إلى الأنبياء ـ عليهم السلام ـ  هو مرحلة  بل نرى أن ما أخبر عنه 

  .للخلاصأخيرة سبقتها مراحل طويلة من البحث المضني عن السبيل 
  .فاستحق ذلك المقام المحمود، فلذلك لم تكمل الرحمة لأحد إلا لواحد

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء، كل أمة تتبع  (:قال ـ رضي االله عنه ـعن ابن عمر 
فذلك يوم يبعثه ، يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد : نبيها يقولون

إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم  (:وفي رواية، )داًاللّه مقاماً محمو
لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى : كذلك استغاثوا بآدم، فيقول

اللّه عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه اللّه مقاماً 
  ١ )لجمع كلهممحموداً، يحمده أهل ا

، الرحمات الخاصة بغيره من المقربين ومثل ما ذكرنا من الرحمات الخاصة برسول االله 
  .فلكل منهم من الرحمة ما يتناسب مع طبيعته التي نم عنها سلوكه في الدنيا

ولا بأس أن نذكر بعض ما أعد لهؤلاء من الجزاء في ذلك الموقف الشديد الذي تفزع فيه 
  .الخلائق ويبهتون

                                                
  .مردويه وابن جرير وابن البخاريرواه )  ١(



 

فلا يكاد أحد يرى أحدا تلمع من ، أنه عندما تغشى الظلمات أرض الموقف فقد أخبر 
  :بعيد منابر مختلفة مكونة من مواد مختلفة على كل منها من لا يتناسب معه إلا ذلك المقام

ليبعثن االله أقواما يوم القيامة، في وجوههم  (:كما قال ، فعلى بعضها المتحابون في االله
منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم المتحابون في االله من قبائل  النور، على

إن الله تعالى عبادا ليسوا   (:وقال ، ١ )شتى، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر االله يذكرونه
اد بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقرم ومقعدهم من االله يوم القيامة، عباد من عب

االله من بلدان شتى وقبائل من شعوب، أرحام القبائل لم يكن بينهم أرحام، يتواصلون ا، ولا 
دنيا يتباذلون ا، يتحابون بروح االله، يجعل االله في وجوههم نورا، يجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام 

   ٢ )الرحمن تعالى، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون
ألا أخبركم   (:قال ، الذين يحببون عباد االله إلى االله، ويحببون االله إلى عبادهوعلى بعضها 

بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من االله على منابر 
رض من نور يرفعون الذين يحببون عباد االله إلى االله، ويحببون االله إلى عباده، ويمشون في الأ

يأمروم بما يحب االله وينهوم عما يكرهه : كيف يحببون عباد االله إلى االله؟ قال: نصحاء، قيل
   ٣ )االله، فإذا أطاعوهم أحبهم االله
إن المقسطين عند االله يوم القيامة على منابر من نور  (:كما قال ، وعلى بعضها المقسطون

   ٤ )عدلون في حكمهم وأهلهم وما ولواعن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين ي
يصيح صائح يوم القيامة أين الذين  (:قال ، الذين أكرموا الفقراء والمساكينوعلى بعضها 

أكرموا الفقراء والمساكين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ويصيح صائح يوم 
ا، فيجلسون على منابر من نور يحدثون القيامة أين الذين عادوا مرضى الفقراء والمساكين في الدني

   ٥ )االله والناس في شدة الحساب

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي)  ٢(
  .أنس عن النجار وابن معجمه في اشالنق سعيد وأبورواه البيهقي )  ٣(
  .رواه أحمد ومسلم والنسائي)  ٤(
  .عمر ابن عن والرافعي الالقاب في الشيرازيو، عمر عن عساكر ابنرواه )  ٥(



 

بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم  (:قال ، ن إلى المساجد في الظلموالمدلجوعلى بعضها 
   ١ )بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون

للمهاجرين منابر من ذهب  (:قال ، وعلى بعضها المهاجرون الذين فزعوا في سبيل االله
   ٢ )يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع

الشهداء عند االله على  (:وعلى بعضها الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل االله قال 
: منابر من ياقوت في ظل عرش االله يوم لا ظل إلا ظله، على كثيب من مسك، فيقول لهم الرب

   ٣ )بلى وربنا: قولونألم أوف لكم وأصدقكم؟ في
بل إن الرحمات الكثيرة التي ينالها الشهيد ابتداء من ذلك الجرح الذي رفع روحه إلى االله 

ما من  (:قال ، تجعله يتمنى أن يعود إلى الحياة من جديد ليقتل في سبيل االله آلاف القتلات
فإنه يسره أن يرجع إلى نفس تموت لها عند اللّه خير، يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، 

  ٤ )الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة
: أعلمت أن اللّه أحيا أباك فقال له (:عند استشهاد أبيه ـ رضي االله عنه ـابر لج وقال 
   ٥ )إني قضيت أم إليها لا يرجعون: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة اخرى، قال: تمن، فقال له
 والذي  (:قال ، نى ـ لما رأى من رحمة االله بالشهيد ـ أن يموت شهيداتم بل إنه 

 أني لوددت تخلفت ما أحملهم ما أجد ولا بعدي يتخلفوا أن يكرهون رجالا أن لولا بيده نفسي
   ٦ )أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم االله سبيل في أقتل

ذلك الدم الذي أراقه في سبيل االله ليراه في القيامة وأول رحمة ينالها هذا الشهيد أن يحفظ 
 يجرح بمن أعلم واالله االله سبيل في يجرح مجروح من ما  (:قال ، عطرا فواحا يشهد له بالشهادة

   ٧ )مسك ريح والريح دم لون اللون جرح يوم كهيئته وجرحه القيامة يوم جاء إلا سبيله في

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه ابن حبان والحاكم)  ٢(
  .الضعفاء في عقيليرواه ال)  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
  .سائي وابن ماجة وابن حبانرواه أحمد والن)  ٥(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٦(
  .رواه ابن ماجة)  ٧(



 

، د ألم القتل حتى لو تقطع جسمه أشلاء في سبيل االلهبل إن من رحمة االله بالشهيد أن لا يج 
   ١ )القرصة مس من أحدكم يجد كما إلا القتل مس من الشهيد يجد ما (:قال 

 الأرض تجف لا  (:قال ، وبعد قتله مباشرة يترل عليه من فضل االله ما يجعله مبهوتا حائرا
 بيد الأرض من ببراح فصيليهما ضلتاأ أو أظلتا ظئران كأما زوجتاه يبتدره حتى الشهيد دم من
   ٢ )فيها وما الدنيا من خير حلة منهما واحدة كل

، وأن الشهادة موت، ولهذا يصحح القرآن الكريم الخطأ الشائع الخطير بأن الشهيد ميت
لا بالمعنى اازي الإيحائي الذي يعتبر الشهيد حيا في  أن الشهيد لم يمت،وهي ، بحقيقة عظمى
وإنما حياة حقيقية لا فرق بينها وبين هذه ، وعلى ثرى الأرض وفي ذاكرة الشعوب كتب التاريخ

ولا تقُولُوا لمن يقْتلُ في  ﴿:تعالىقال ، الحياة إلا في أن تلك الحياة أفضل بكثير من هذه الحياة
  )١٥٤:البقرة(﴾ سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكن لا تشعرونَ

، عن الرحمة التي يجدها الشهيد تعالىالأوهام التي تؤول معنى هذه الحياة أخبر  تعالىيدفع ول
ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في  ﴿:تعالىقال ، والتي لم يجد جزءا من ملايين الأجزاء منها في الدنيا

ونَ فَرِحين بِما آتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُ
  )١٧٠ـ  ١٦٩:آل عمران(﴾ لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

فهو ، قيقية للشهيدفي هاتين الآيتين الكريمتين بكل ما يدل على الحياة الح تعالىفقد أخبر 
أن الشهيد  تعالىبل أخبر ، وهو يتتبع أخبار إخوانه الذين كانوا معه، يرزق كما يرزق الأحياء

  .أو انتصورا فتحقق ما قدم من أجله دمه، يستبشر مطلقا سواء استشهد إخوانه فنالوا مثل فضله
ذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه ولا تحسبن الَّ)﴿:سألنا عبد اللّه عن هذه الآية: عن مسروق قال

أما إنا قد سالنا عن ذلك رسول : فقال، )١٦٩:آل عمران(﴾ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث  (:فقال اللّه 

أي : هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: لع عليهم رم إطلاعة فقالشاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاط
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك م ثلاث مرات، فلما رأوا أم لن 

يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة : يتركوا من أن يسألوا قالوا
   ٣ )ركواأخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة ت

                                                
  .رواه الترمذي وابن حبان)  ١(
  .رواه أحمد وابن ماجة)  ٢(
  .رواه أحمد وأبو داود والحاكم)  ٣(



 

 بدر يوم حارثة أصيبلما ، يعزي أسر الشهداء ذا الجزاء العظيم الذي نالوه ولهذا كان 
 يكن فإن مني حارثة مترلة عرفت قد االله رسول يا (:فقالت،   النبي إلى أمه جاءت غلام وهو
 هي واحدة أوجنة أوهبلت ويحك فقال أصنع ما ترى الأخرى تك وإن وأحتسب أصبر الجنة في
  ١ )الفردوس جنة في وإنه كثيرة جنان إا

فهذه النماذج هي بعض ما يناله هؤلاء المقربون من رحمات بحسب أعمالهم وطبائعهم 
  .ورغبام

، أن رفيق المؤمن في تلك المواقف العصيبة هو من كان قلبه يهفو إلى محبته بل أخبر 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم إن من   (:قال ، والاقتداء بسنته الشاملة لجميع أحواله

القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
   ٢ )المتكبرون: يا رسول االله ما المتفيقهون؟ قال: والمتفيهقون، قالوا

عيم ما لم يروا فإم لا تقر أعينهم بأي ن، وهذا المعنى هو العزاء العظيم لمحبي رسول االله 
فلذلك كانت الرحمة الخاصة م أن ينالوا ، ويكحلون أبصارهم وبصائرهم بطلعته رسول االله 
  .هذا الجزاء

وهو محزون، فقال له  جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه : عن سعيد بن جبير قال
 )ما هو؟ (:فقال، )هيا نبي اللّه شيء فكرت في (:فقال )؟يا فلان مالي أراك محزوناً (:النبي 
   ٣ )نحن نغدوا ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغداً ترفع مع النبيين، فلا نصل إليك  (:قال

ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك  ﴿:أتاه جبريل ذه الآيةحتى شيئاً،  فلم يرد عليه النبي 
 نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عيقاًمفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن ﴾

  .فبشره فبعث النبي ، )٦٩:النساء(
إنك ! يا رسول اللّه: فقال، إلى النبي جاء رجل ـ رضي االله عنها ـ عن  عائشةوتروي 

ولدي، وإني لأكون في البيت  لأحب إليَّ من نفسي، واحب إليَّ من أهلي، وأحب إليَّ من
 فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .والطبراني حبان وابن وأحمد شيبة أبي بنرواه ا)  ٢(
  .رواه ابن جرير)  ٣(



 

حتى نزلت  فلم يرد عليه النبي ، )الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك
  .١ الآية السابقةعليه 

ب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد وكان شديد الح، وجاء ثوبان مولى رسول االله 
يا  (:فقال )؟يا ثوبان ما غير لونك (:تغير لونه ونحل جسمه، يعرف في وجهه الحزن؛ فقال له

رسول االله ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة 
فت أنك ترفع مع النبيين وأني إن حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عر

فأنزل  )دخلت الجنة كنت في مترلة هي أدنى من مترلتك، وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا
  .٢ االله تعالى هذه الآية

فقد  –الذي أري الأذان  -وروي مثل ذلك عن عبداالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري 
؛ وذكر حزنه على )ين لا نراك ولا نجتمع بكيا رسول االله، إذا مت ومتنا كنت في علي (:قال

  .ذلك فترلت هذه الآية
كانوا يستشعرون جميعا هذا المعنى بغض النظر عمن روي  وهذا يدل على أن الصحابة 

من طرق متوترة وقد روي ، ولذلك كانت فرحتهم شديدة بعلمهم أن المرء من أحب، عنه ذلك
 (:ل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق م، فقالسئ أن رسول اللّه  عن جماعة من الصحابة 

   ٣ )فما فرح المسلمون فرحهم ذا الحديث (:ـ رضي االله عنه ـ قال أنس، )المرء مع من أحب
وأحب أبا بكر وعمر ، إني لأحب رسول اللّه  (:وقد عقب أنس على هذا الحديث بقوله

   ٤ )أعمل كعملهمرضي اللّه عنهما، وأرجوا أن اللّه يبعثني معهم، وإن لم 
* * *  

  ..بعد هذا
هل نطمع ـ ونحن في هذه الدار ـ أن ندخل إلى الجنة لنتلمس بعض رحمات االله لهؤلاء 

  الذين فنت أرواحهم في معرفة االله ومحبته؟
  هل نطمع أن نتلمس بعض ذلك الذي يجل عن أي اسم أو وصف أو تعبير؟

                                                
  .عائشة عن وحسنه الجنة صفة في المقدسي والضياء الحلية في نعيم وأبو مردويه وابن الطبرانياه رو)  ١(
  .عباس ابن عن، صالح أبو رواه)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(



 

قائق شيئا إلا وبينته أو رمزت له ليكون إن النصوص المقدسة ـ برحمة االله ـ لم تترك من الح
  .فيختاروا من السبل ما يتناسب معهم لإقامة الحجة عليهم، الخلق على بينة

بين  تعالىفكل رغبة في النفس يجعلها االله ، أن الجنة دار الرغبات والأشواق وقد أخبر 
  .يدي الراغب فيها

وقد اتفق ، من هذه الرغبات الظاهرةوانطلاقا من هذا نستطيع أن نتلمس ذلك النعيم الخفي 
ولا تتحقق الرحمة الكاملة م إلا بتحقيقها هي لقاء االله ، العارفون باالله على أن أكبر رغبة لهم

والعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لا يتصور أن تخطر على  (:قال الغزالي، ورؤيته ومصاحبته
اكهة واللبن والعسل والخمر والحلي والأساور قلب بشر في هذا العالم وأما الحور والقصور والف

فإم لا يحرصون عليها ولو أعطوها لم يقنعوا ا، ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه االله تعالى 
   ١ )غاية السعادة واية اللذات الكريم فهي

، )كيف رغبتك في الجنة؟ (:ـ رضي االله عنها ـ أنه قيل لهارابعة العدوية ويخبر عن 
   )الجار ثم الدار (:لتفقا

﴾ رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنة  ﴿:ورابعة في هذا أثر من آثار امرأة فرعون التي قالت
  .فقدمت الجار قبل الدار) ١١من الآية: التحريم(

ليس خوفنا من نار جهنم ولا رجاؤنا للحور العين وإنما مطالبنا  (:ولذلك يقول العارفون
   )مهربنا من الحجاب فقطاللقاء و

من يعبد االله بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره، بل العارف  (:وقالوا
يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط، فأما الحور العين والفواكه فقد لا يشتهيها، وأما النار فقد لا 

لأجسام، فإن نار الفراق نار االله الموقدة إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار المحرقة ل. يتقيها
التي تطلع على الأفئدة، ونار جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام، وألم الأجسام يستحقر مع ألم 

   )الفؤاد
  :وقالوا

  أحر نار الجحيم أبردها      وفي فؤاد المحب نار جوى 

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

، أو يأنفون منه، عيم الحسيولا ينبغي أن يفهم من هذه الأقوال أن هؤلاء يتكبرون على الن
ولكن ما يختلج في صدرهم من أشواق يشغلهم عن ، فالطبيعة التي طبع عليها الإنسان تأبى ذلك

  . كل نعيم حسي
العاشق المستهتر بمعشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه قد شبه الغزالي أحوال هؤلاء ب

ه قلب لم يبق في، س بما يصيبه في بدنهوالفكر فيه، فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يح
  .متسع لغير محبوبه حتى يلتفت إليه لا نفسه ولا غير نفسه

فقد رئي من غلب عليه الوجد فغدا على النار وعلى  (، بل إن مثل هذا نراه في عالم الدنيا
ليه وترى الغضبان يستولي ع، أصول القصب الجارحة للقدم وهو لا يحس به لفرط غلبة ما في قلبه

. .الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر ا في الحال لأنّ الغضب نار في القلب
واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الأجساد، والأشد يبطل الإحساس بالأضعف كما تراه فليس 
الهلاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفرق بـين جزأين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة 

الممكن في الأجسام، فالذي يفرق بـين القلب وبـين محبوبه الذي يرتبط به برابطة التأليف 
   ١ )سام فهو أشد إيلاماًتأليف أشد إحكاماً من تأليف الأج

ولذلك كانت الرحمة الخاصة ؤلاء أن ينالوا مناهم ذه الرؤية والمصاحبة والمعرفة التي 
  .هفت أنفسهم لها

ولا الطمع فيها لولا إخبار االله ا ووعده ، ة لا يمكن تصورهاورحمة هؤلاء ـ ذا ـ رحم
  .عباده الصالحين بتحقيقها

ولذلك كان  أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل 
  .جلاله، وسماع خطابه

ل الجنة يا أه: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد (:وقد ورد في الحديث الشريف قوله 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، : إن لكم عند االله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون

فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا : ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار؟ قال
داموا ينظرون فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما (: وفى حديث آخر، )أحب إليهم من النظر إليه

   ٢ )إليه
                                                

  .الإحياء)  ١(
 الشيخ وأبو حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة وابن ماجة وابن والترمذي ومسلم وأحمد وهناد الطيالسيرواه )  ٢(

  .والصفات الأسماء في والبيهقي مردويه وابن الرؤية في والدارقطني



 

قال ابن القيم معلقا ، فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن الرؤية أكمل عطاء يناله المؤمنون
أم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم رم فى الجنة، لم يعطهم  فبين النبى  (:على الحديث السابق

صل لهم به من اللذة والنعيم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يح
والفرح والسرور وقرة العين، فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا 

   ١ )نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة
، قدم الحجاب الذي يعذب به أهل النار على النار نفسها تعالىويشير إلى هذا المعنى أن االله 

ثُم إِنهم  ﴿:، ثم قال بعدها)١٥:المطففين(﴾ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَكَلَّا  ﴿:تعالىفقال 
  )١٦:المطففين(﴾ لَصالُوا الْجحيمِ

ثم ، )٢٢:المطففين(﴾ إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ ﴿:وقال في المقابل عن المؤمنين جامعا بين النعيمين
  ) ٢٣:المطففين(﴾ علَى الْأَرائك ينظُرونَ ﴿:تعالى ذكر نعيم الرؤية بقوله

وهذا هو المعنى الأكمل للآية لا أن المراد فقط أم ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون 
  .إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض
* * *  

بل لماذا ، الدنيا فلماذا لا يرحم هؤلاء الذين تطلعت أرواحهم لهذا في :قد يقال هنا 
  يؤخرون كل تلك الآماد الطويلة إلى أن يظفروا بمطلوم؟

 تعالىوهو أن حكمة االله ، والجواب عن هذا كالجواب على كل المسائل المرتبطة بالزمن
فكما قدرت لسببية الشفاعة أن لا يشفع رسول االله ، قدرت لكل سبب ما يمكن اعتباره مسبباته

 ا، بعد آلاف السنين حتى يلجأ إليه الخلائق ا الخاصةوالتي لا ، فكذلك قدرت للرؤية أسبا
  .تتوفر في الدنيا

لا تدرِكُه  ﴿:تعالىفقال ، في الدنيا تعالىولذلك نفى القرآن الكريم أي إمكانية لرؤية االله 
بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارص١٠٣:الأنعام(﴾ الْأَب(  

مع كونه أقرب  تعالىلربه  فإن الصحيح من الأقوال هو عدم رؤية رسول االله ، ولذلك
من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد كذب  (:ـ رضي االله عنها ـعائشة قالت كما ، الخلق إليه

  ٢ )لا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار  ﴿:على اللّه، فإن اللّه تعالى قال

                                                
  .٣٢: إغاثة اللهفان)  ١(
  .أنه رآه بفؤاده مرتين: إطلاق الرؤية، وعنه: وخالفها ابن عباس، فعنه)  ٢(



 

في الإنسان من ضعف والذي هو من مقتضيات  تعالىلسر في ذلك هو أن ما خلق االله وا
  .التكليف يحول بين الإنسان ورؤية ربه في الدنيا

أو ، إما بغفلتهم كالغافلين، وإنما خلقه هم الذين حجبوا عنه، فالرب لم يحتجب عن خلقه
  .عن ضعفهم كالمقربين

 ﴿:تعالىقال ، إلى بيان تأثيرها على المرئي الرؤية صرف عنها ولذلك لما طلب موسى 
نِ انلَكانِي ورت قَالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بقَالَ ر هبر هكَلَّما ونيقَاتمى لوساءَ ما جلَمإِلَى و ظُر

بلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبا الْجقاً فَلَمعى صوسم رخكّاً ود لَهعلِ جبلْجل ه
نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ١٤٣:لأعراف(﴾ أَفَاق(  

   )يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده (:وقد ورد في الآثار
  .من رحمات االلهوبذلك يكون هذا الحجاب رحمة أخرى 

تحتاج إلى صفاء مرآة القلب صفاء عظيما يعز وجوده في  تعالىفإن رؤية االله ، زيادة على هذا
فقدسية االله تحول بين القلوب المختلطة بالأغيار وبين معرفته فكيف لا تحول بينها وبين ، الدنيا
  .رؤيته

قيب التي يرصدون ا أن البشر مع تطور المرا، والله المثل الأعلى، وكمثال مقرب لذلك
الأفلاك أدركوا أم مع هذا التطور يحتاجون إلى مراقيب توضع في الفضاء الخارجي حيث لا 

وتم لهم بعض ما أرادوا من رؤية ، وحققوا بعض ذلك بالفعل، تؤثر شوائب الغلاف الغازي عليها
  .للنجوم والكواكب

ه الأرض أن ترى االله القدرس وهي لا تزال مستوطنة في هذ، فكيف تطمع القلوب بعد هذا
  .الذي ليس كمثله شيء

كما أن سنة االله تعالى جارية بأن  (:يقول الغزالي مبينا هذه العلة على مستوى عالم الأنفس
تطبـيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون حجاباً بـين البصر والمرئي، ولا بد من 

ع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى ارتفاع الحجب لحصول الرؤية، وما لم ترتف
سنة االله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من 
الصفات البشرية، فإا لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال، بل هذه 

   ١ )جفان عن رؤية الأبصارالحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأ

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

فإذا ارتفع الحجاب بالموت  ( :قال الغزالي، فلذلك كان الموت رفعا لبعض هذه الحجب
بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا، غير منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة، فمنها ما 

لا تقبل تراكم عليه الخبث والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الخبث جوهرها ف
الإصلاح والتصقيل، وهؤلاء هم المحجوبون عن رم أبد الآباد ــــ نعوذ باالله من ذلك 
ــــ ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول التزكية والتصقيل فيعرض 

   ١ )على النار عرضاً يقمع منه الخبث الذي هو متدنس به
* * *  

وقد ورد في النصوص التصريح ، ذه الرحمة خاصة بالمقربينفكيف يقال بأن ه :قد يقال هنا
هي من حظ جميع المؤمنين في الجنة، بل ورد أا من النعيم الذي يشتركون  تعالىبأن رؤية االله 

  فيه؟
هو أن هذه الرؤية وإن كان يتفق فيها أهل الجنة جميعا ، واالله أعلم، والجواب عن ذلك

عرف ربه وآمن به ووحده إلا أم يختلفون فيها اختلافهم بينا  باعتبار أنه لا يدخل الجنة إلا من
  .كاختلافهم في سائر النعيم

  فكيف يختلفون في الرؤية والمرئي واحد؟، وقد لا يفهم هذا
والجواب عن ذلك هو أن رؤية االله لا تعني ما نفهمه في الدنيا من الرؤية التي تحصر المرئي في 

  .وما يراه زيد هو عين ما يراه عمرو، الثانية هي الرؤية الأوليبحيث تكون الرؤية ، حدقة العين
أما االله ، فتلك الرؤية خاصة بالمحدود المحصور المحاط، بل إن رؤية االله في الآخرة تتره عن ذلك

  .فهو مقدس عن كل ذلك تعالى
ح فتبلغ كمال الكشف والوضو، تعني اكتمال المعرفة الحاصلة في الدنيا تعالىبل إن رؤيته 
ولا يكون بـين المشاهدة في الآخرة، والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من  (وتنقلب مشاهدة، 

   ٢ )حيث زيادة الكشف والوضوح
ولهذا لا يفوز بدرجة النظر  (، وبذلك يختلف المرئي باختلاف درجات المعرفة والقرب

 الآخرة مشاهدة كما تنقلب والرؤية إلا العارفون في الدنيا، لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في

                                                
  .الإحياء)  ١(
  .الإحياء)  ٢(



 

النواة شجرة والحب زرعاً، ومن لا نواة في أرضه كيف يحصل له نخل؟ ومن لم يزرع الحب 
   ١ )فكيف يحصل الزرع، فكذلك من لم يعرف االله تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة؟

يتنافى مع  وهو ما، فقد رجع الأمر إذن إلى تخصيص العارفين بالرؤية دون غيرهم :قد يقال
  .تصريحات النصوص

والجواب عن ذلك أنه كما أن للمعرفة درجات متفاوتة كان التجلي أيضاً على درجات 
فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى  (متفاوتة، 

   ٢ )اختلاف البذر، إذ تختلف لا محالة بكثرا وقلتها وحسنها وقوا وضعفها
ولذلك ، وإنما تختلف رؤاهم بحسب معارفهم، ولذلك فإن كل أهل الجنة يفوزون بالرؤية

المقربون صرفاً، وتمزج يشرب منه تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، أن ال تعالىأخبر 
ـ قال  قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهمـ كما لأصحاب اليمين مزجاً 

  )٢٨-٢٧:المطففين(اجه من تسنِيمٍ عيناً يشرب بِها الْمقَربونَومز  ﴿:تعالى
* * *  

أو بدعة ، إن تفسير الرؤية بوضوح الكشف تأويل للرؤية، أو هروب منها: قد يقال بعد هذا
  .من البدع المنكرة المصادمة للنصوص

 ﴿:تعالىكما قال ، في الدنياوالجواب عن هذا أنا نقول بأن الرؤية تتم بما نعرفه من الرؤية 
  )٢٣ـ ٢٢:القيامة(﴾ وجوه يومئذ ناضرةٌ إِلَى ربها ناظرةٌ

لا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو  ﴿:تعالىولكنها مع ذلك وجمعا بينها وبين قوله 
بِيرالْخ يف١٠٣:الأنعام(﴾ اللَّط( ، لموسى  تعالىوبقوله:﴿  انِيرت لَن ﴾)من : لأعراف

  .لا تعني ما نفهمه من رؤية الأشياء المحدودة التي نحيطها بأبصارنا) ١٤٣الآية
فإن هذه الصفات لا ترى بعين ، وإلا كيف نرى االله العليم أو االله الخبير أو االله الرحيم

  .رىوهي قائمة بذات االله ليست شيئا منفصلا قائما بذاته حتى ي، الحس
وفي نفس الوقت يدرك أنه أعجز من ، فإن العارف باالله يفرح لرؤية االله ويشتاق لها، ولذلك

  .فالعجز عن الإدراك إدراك، بل إن إدراك العجز هو علامة المعرفة، أن يحد االله أو يحيط به

                                                
  .الإحياء)  ١(
  .الإحياء)  ٢(



 

فلا مه ، وقد ذكر الغزالي أن البحث في هذه المسألة ناشئ من الغفلة أما العارف المشتاق
وأرباب البصائر  ١ اعلم أنّ الناس قد اختلفوا في ذلك (:قال عند عرضه للمسألة، هذه التفاصيل

لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون فيه، بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة، ومن 
قصد يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو جبهته، بل ي
   ٢ )الرؤية ولذا سواء كان ذلك بالعين أو غيرها، فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له

والحق فيه أنّ القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز  (:ثم بين ما ينبغي أن تحمل عليه النصوص فقال
خرة من أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين، هذا في حكم الجواز، فأما الواقع في الآ

والحق ما ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك ، الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع
يخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجرى على ظاهره، إذ 

   ٣ )لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة واالله تعالى أعلم
* * *  

وطبيعة ، فإذا رجع الأمر إلى أن رحمة كل شخص تتناسب مع طبيعته :قد يقال بعد هذا
وإن كان كذلك ، فهل يقتضي هذا أن يكون نعيمهم روحانيا محضا، المقربين روحانية محضة

  فكيف القول فيما ورد في النصوص من النعيم الحسي الجزيل المعد لهم؟
  .ن من نعيم ينسجم مع طبيعتهمأن كل ما يتمتع به المقربو، واالله أعلم، والجواب عن ذلك

وطبيعة المقربين الروحانيين في المفهوم الإسلامي وحسب ما توضحه النصوص لا يخرج عن 
﴾ قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي  ﴿:في أقرب خلقه إليه تعالىولذلك قال ، الطبيعة البشرية

  ) ١١٠من الآية: الكهف(
قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ   ﴿:تعالىكما قال ، نبياء ـ عليهم السلام ـوهو نفس قول سائر الأ

 هادبع ناءُ مشي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِلَّا ب نح١١من الآية: ابراهيم(﴾ ن(  

                                                
  .نرى أن الاختلاف في هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فلذلك لا يحكم فيه بسنة ولا ببدعة)  ١(

ونحسب أن المنكرين للرؤية يقصرون إنكارهم على الرؤية التي تفيد الإحاطة بالمرئي، أما الرؤية التي يتحدث عنها العارفون، 
  .لا نرى أن أحدا في الأمة ينكرها فهذه
  .الإحياء)  ٢(
  .الإحياء)  ٣(



 

ولهذا لا تنافي ، نيةوهذه الطبيعة البشرية هي المرآة التي تتجلى على صفحتها الحقائق الروحا
أما الذي ، ولم يعرف ربه، ولا بين الجسد والروح إلا فيمن لم تتوحد ذاته، بين الحس والمعنى

  .فإنه لا يحجبه عن االله شيء، عرفه
على الرغم من كثافة التراب وظلمته، نسبة الى  (:وقد بين النورسي روحانية الأجسام بقوله

ميع أنواع المصنوعات الإلهية، لذا يسمو ويرتفع معنى فوق سائر الماء والهواء والضياء فهو منشأٌ لج
وكذا النفس الانسانية على الرغم من كثافتها، فاا ترتفع وتسمو على جميع اللطائف .. العناصر

  . الانسانية بجامعيتها، بشرط تزكيتها
.. اهافالجسمانية كذلك هي أجمع مرآة لتجليات الأسماء الإلهية، وأكثرها احاطة واغن

فالالات التي لها القدرة على وزن جميع مدخرات خزائن الرحمة الإلهية وتقديرها، انما هي في 
الجسمانية، اذ لو لم تكن حاسة الذوق التي في اللسان مثلاً حاوية على آلات لتذوق الرزق بعدد 

ها، ولَما أنواع المطعومات كلها، لَما كانت تحس بكل منها، وتتعرف على الاختلاف فيما بين
  .كانت تستطيع ان تحس وتميز بعضها عن بعض

وكذا فان أجـهزة معرفة أغلب الأسماء الإلهية المتجلية، والشعور ا وتذوقـها وادراكها، 
  ١ )انما هي في الجسمانية

  (:قال ، من إلهام أهل الجنة التسبيح كما نلهم النفس ويشير إلى هذا المعنى ما أخبر به 
يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون  ولكن إن أهل الجنة 

   ٢ )طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس
بل لا يقوم الحس إلا به هو نفس التسبيح الدال ، فالنفس الذي هو نوع من النعيم الحسي

  .يغفلون عن االله طرفة عين ولا أقل من ذلكفلذلك لا، على المعرفة باالله

                                                
  .الكلمة الثامنة والعشرون، النورسي)  ١(
  .رواه أحمد ومسلم وأبو داود)  ٢(



 

  رحمة الأبرارـ  ٢
فأسرعوا إليها ، الأبرار هم أصحاب القلوب الطاهرة الذين لاح لهم فضل االله في أعمال البر

  .وكان منهم المقصر المقتصد فيها، يتسابقون في الاستزادة منها، فكان منهم السابق بالخيرات
ومعرفته ، فأسرع بالتقرب إليه، المقرب لاح له نور الحق والفرق بينهم وبين المقربين أن
فهم كالتجار يعملون ، أما الأبرار، مقدما الجار على الدار، ومحبته غافلا عما أعد له من فضل

  .أو يتوسعون في البر طمعا في الفضل، وينتظرون العوض، الطاعات
 ما في يديه الكريمتين ينهجون ما فأسرعوا إلى، فالأبرار تعرفوا إلى االله الرحيم الجواد الحكيم

  .ففضل االله هو داعيهم إلى االله، اقتضته حكمته من أسباب أو أمارات
فهم مكتفون باالله منشغلون به عن فضله من غير ، أما المقربون فداعيهم إلى االله هو االله

  .استغناء منهم عن فضله
الأبرار أكثر أعمالا من  بل قد يكون بعض، ولا فرق في الأعمال بين المقربين والأبرار

  .أما المقرب فهو مشغول بقيمة العمل عن العمل، فيستزيد منه، لأن البر ينظر إلى العمل، المقربين
فالمقرب حاديه إلى ، ولنضرب مثالا على ذلك بعمل عظيم من أعمال البر هو قيام الليل

لم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو الحب الله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتك (القيام ومهيجه إليه 
مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه، وأن تلك الخطرات من االله تعالى خطاب معه، فإذا أحب 
   )االله تعالى أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبـيب على طول القيام

، فلذلك لا يتنظرون عليه عوضا، وهؤلاء يشعرون بأن نفس القيام هو جنتهم وجزاؤهم
بل يشعرون بمنة االله عليهم ،وكيف ينتظر المحب الولهان العوض عن ملاقاة حبيبه وهي كل مراده

  .بتحريكهم لعبادته ومناجاته
كيف الليل : فقد قيل لبعضهم، وقد روي عن المقربين من هذه الأمة ما يدل على هذا المعنى

لتين أفرح بظلمته إذاجاء وأغتم بفجره إذا طلع، ما تم ساعة أنا فيها بـين حا: عليك؟ فقال
وقال . منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر: وقال علي بن بكار. فرحي به قط

إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربـي، وإذا طلعت حزنت : الفضيل بن عياض
هم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا أهل الليل في ليل: وقال أبو سليمان. لدخول الناس علي

لو عوض االله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه : الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وقال أيضاً
  .من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم



 

ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في : وقال بعض العلماء 
لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة : وقال بعضهم. م بالليل من حلاوة المناجاةقلو

. ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: أظهرها االله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم، وقال ابن المنكدر
  .قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة
فهم يبادرون إلى ، ا خوف يلزم قلوم من عذاب االلهأما الأبرار فإن حاديهم إلى ذلك إم

  :أو شوق إلى فضل االله يحرك جوارحهم إلى القيام بطاعته، الوقاية منه
  منع القران بوعده ووعيده      مقل العيون بليلها أن جعا
  فهموا عن الملك الجليل كلامه   فرقام ذلت إليه تخضعا

بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له ويروى من باعث الخوف أن غلاماً 
  .إنّ صهيباً إذا ذكر النار لا يأتيه النوم: إنّ قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار، فقال: سيدته

ويروى من باعث الشوق أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها 
كنا ننتظرك مدة : لت له زوجتهوجلست تنتظره، فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح فقا

واالله إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل، : فلما قدمت صليت إلى الصبح؟ قال
  .فنسيت الزوجة والمترل فقمت طول ليلتي شوقاً إليها

إذا ذكرت النار اشتد : ويروى عن اجتماع الباعثين أنه قيل لغلام وهو يقوم كل الليل فقال
  . كرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنامخوفي وإذا ذ

، ولكن الفرق بينهما في كمال المحبة والمعرفة ونوعها، وجميع هؤلاء عارفون باالله ومحبون له
فالعباد المواظبون على ذكر االله بالقلب واللسان الذين يصدقون بما جاءت به الرسل بالإيمان  (

إلا أمور جميلة اعتقدوها بتصديق من وصفها  التقليدي ليس معهم من محاسن صفات االله تعالى
والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من . لهم

   ١ )البصر الظاهر
قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو  ﴿:تعالىوإلى هذا الاختلاف الإشارة بقوله 

على حدته وطبيعته، : على ناحيته، وقال مجاهد :قال ابن عباس، )٨٤:الاسراء(﴾ أَهدى سبِيلاً
تدل على  على دينه، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى: على نيته، وقال ابن زيد: وقال قتادة

  .اختلاف البواعث بحسب اختلاف الطبائع

                                                
  .الإحياء)  ١(



 

الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم  أُولَئك ﴿:تعالىذلك أيضا الإشارة بقوله  وإلى
جمع قد ف، )٥٧:الاسراء(﴾ أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

. إليه بحبه وفعل ما يحبه هو التقربو، بواعث العارفين المقربينبين في هذه الآية الكريمة  تعالى
  .وهي رجاء الرحمة وخوف العذاب، وبين بواعث الأبرار والمقتصدين

* * *  
  
بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه للتعرف على طبيعة الأبرار السابق منهم بالخيرات  

  .والتي تتطلبها طبائعهم، نتساءل عن الرحمة المعدة لهم، والمقتصد
 الجواد إن صحب لغرض لم يبخل على مصاحبه بما طلبه من أن الكريم :والجواب عن هذا

وأكرم الأكرمين وأجود ، والأكرم الأجود هو من أنال مصاحبه فضلا زائدا على طلبه، غرض
  .ولا يتحقق ذلك في غير صحبة االله، عظيما لا يحد ،الأجواد من يكون عطاؤه ممتدا لا يفنى

لكل عمل من أعمال البر ما يتناسب معه  أعدـ برحمته وكرمه ـ  تعالىولذلك فإن االله 
  .أو ما يتناسب مع صاحبه من طبيعة ورغبة، من جزاء

من خاف  (:قال  ، ولهذا وردت النصوص الكثيرة ترغب في الجنة وما فيها من الجزاء
   ١)ألا إن سلعة االله الجنة، ألا إن سلعة االله غالية، ومن أدلج بلغ المترل، أدلج

يا رسول دلني على عمل إذا عملته دخلت  :فقال ء إلى رسول االله أن أعرابيا جاويروى 
تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان  :الجنة فقال

من سره أن  :فلما ولى قال ،والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه :قال
   .٢فلينظر إلى هذا ينظر إلى رجل من أهل الجنة

  .وغيرها من النصوص الكثيرة
* * *  

بل لماذا ، فلماذا لم يتساو الناس في الجزاء، فإن كان الجزاء محض رحمة إلهية: قد يقال هنا
  اختلفت درجام في نعيم الجنان؟

                                                
  .رواه النسائي)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

هو أن الأسماء الإلهية الحسنى تقتضي تنوع الجزاء بحسب ، واالله أعلم، والجواب عن ذلك
والعدل يقتضي توزيع الجزاء بحسب ، فالرحمة تقتضي إفاضة الإحسان بلا حدود ،الأعمال
  .والحكمة تقتضي ترتيب ما يدل على الطبائع والنفوس حتى يتشكل الجزاء منها، الأعمال

فنعطي ، فنحن في حياتنا لا نتعامل إلا على هذا الأساس، والعقل والعادة يدلان على هذا
  .ء بحسبهلكل شيء ما يستحقه من الجزا

  :ولهذا يخبر القرآن الكريم عن تنوع الجزاء بحسب تنوع الأعمال
يا أَيها  ﴿:تعالىقال ، أن عمل العالم المؤمن يرفع درجات على عمل الجاهل تعالىفأخبر 

و لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحسِ فَافْسالجي الْموا فحفَست يلَ لَكُموا إِذَا قنآم ينوا الَّذزشيلَ انإِذَا ق
لُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهروا يزشفَانبِير ﴾

   )١١:اادلة(
من  لا يستوِي الْقَاعدونَ ﴿:تعالىقال ، ينن أفضل من أعمال القاعديوأخبر أن عمل ااهد

لْمجاهدين الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه ا
ه الْمجاهدين علَى بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّ

  )٩٥:النساء(﴾ الْقَاعدين أَجراً عظيماً
وأخبر أن أعمال البر العظمى أعظم من كثير من أعمال الخير التي يتهافت عليها الخلق 

آمن أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن  ﴿:تعالىقال ، غافلين عن أصول البر
﴾ المينبِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وجاهد في سبِيلِ اللَّه لا يستوونَ عند اللَّه واللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّ

   )١٩:التوبة(
م أَعظَم درجةً الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِ ﴿:وأخبر أن

   )٢٠:التوبة(﴾ عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ
، وإن تساوت في صورها يختلف جزاؤها بحسب مواقيت الحاجة لها، بل أخبر بأن الأعمال

عظَم درجةً من الَّذين لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَ ﴿:تعالىفلذلك قال 
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعكُلّاً ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا م١٠من الآية: الحديد(﴾ أَن(   



 

لا   (:كما قال ، لا يعدله شيء من أعمال البر ولهذا كان فضل صحبة رسول االله 
ل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مثنفسي بيده لو أنفق أحدكم  فوالذي، تسبوا أصحابي

  ٢ )الذين بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلومالقرن ن والقرخير  (:وقال ، ١ )نصيفه
أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة ماء ( :عن فضل السقي والإطعام عند الحاجة، فقال وأخبر 

قيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع على ظمأ سقاه اللّه تعالى يوم ال
  ٣ )أطعمه اللّه من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه اللّه من خضر الجنة

  

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه الطبراني في الكبير)  ٢(
  .حمدرواه أ)  ٣(



 

  رحمة الظالمين ـ  ٣
فجمعوا ، ولكنهم آثروا أهواءهم على سلوك سبيله، الظالمون ـ هنا ـ هم من عرفوا الحق

فلذلك وقعوا تحت اسمي العدل ، والخطيئة التي تستدعي العقوبة، الذي يستدعي الرحمة بين الإيمان
  .الرحيم

مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المترل لا في  (وقد عرف ابن القيم هذا الصنف بأنه 
ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى ، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، قدره ولا في صفته

    ١ )ه في طريقه ويجد غب أذاه إذا وصل المترل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضارب
ولكن قصر في الوفاء بمقتضاه، فإنّ رأس الإيمان ، تحلى بأصل الإيمان (من بأنه  وعرفه الغزالي

وهو أن لا يعبد إلا االله، ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه، فهو موحد بلسانه لا . هو التوحيد
   ٢ )الحقيقةب

  :وهذا الصنف بذلك يجمع أمرين
  .ويوقن ا، فيذعن لها، وبقضايا الإيمان، الإيمان الصحيح الجازم باالله

وهذا السلوك كالمنحرف يبدأ من الصغائر لينتهي إلى ، والسلوك المنحرف عما يقتضيه الإيمان
  .وينتهي بالإصرار، ويبدأ من اللمم، الكبائر

وكلها ، طلب معاملة خاصة بحسب ما تقتضيه أسماء االله الحسنىوكل واحد من الأمرين يت
  .بعد ذلك يؤول إلى رحمة االله

فهي تطلب المغفرة لهؤلاء والستر عليهم ومحو ذنوم وإدخالهم دار الرحمة ، أما الرحمة الإلهية
  .الإلهية بعد استحقاقهم لها

لا يتحقق إلا  تعالىر االله فجوا، وتطهيرهم من رذائلهم، والعدل يقتضي مجازام بذنوم
  .للطيبين

  .ويجعلهم أهلا للرحمة الإلهية، والحكمة تقتضي ما يصلح هؤلاء
، أو بالعزة والحكمة، يرد في القرآن الكريم ربط المعاصي والمخالفات بالمغفرة والرحمة، ولهذا

  :وما شاكل ذلك

                                                
  .٢٨٩:طريق الهجرتين)  ١(
  .الإحياء)  ٢(



 

وا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالحاً وآخرونَ اعترفُ  ﴿:تعالىفمن الربط بالمغفرة والرحمة قوله 
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسئاً عيس رآختعالى، وقال )١٠٢:التوبة(﴾ و:﴿   لَوو

 تعالىفأخبر ، )٥:الحجرات(﴾ مأَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيراً لَهم واللَّه غَفُور رحي
  .عن مغفرته لهم ورحمته م من غير أن يذكر توبتهم

  .أما ما ذكر مرتبطا بالتوبة فكثير جدا في القرآن الكريم
لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم   ﴿:تعالىكما قال ، ومثل ذلك الربط بالمغفرة والحلم

ولا   ﴿:تعالى، وقوله )٢٢٥:البقرة(﴾ م بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور حليمولَكن يؤاخذُكُ
م ستذْكُرونهن جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُ

اعولا ت نلَكو ابتلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلا توفاً ورعلاً مقُولُوا قَواً إِلَّا أَنْ ترس نوهد
يملح غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَماعو وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنا فم لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَماعو لَهأَج ﴾

إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان إِنما استزلَّهم الشيطَانُ  ﴿:تعالىوقوله ، )٢٣٥:البقرة(
يملح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معتعالى، وقوله )١٥٥:آل عمران(﴾ بِب:﴿  

منوا لا تسأَلوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلوا عنها حين ينزلُ الْقُرآنُ يا أَيها الَّذين آ
يملح غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دب١٠١:المائدة(﴾ ت(   

  .صدور توبة منهمفي هذه الآيات وعد بالمغفرة والحلم من غير أن يذكر  تعالىفاالله 
فَإِنْ زلَلْتم من بعد  ﴿:تعالىوالتي قد تقتضي العقاب المطهر قوله ، ومن الربط بالعزة والحكمة

يمكح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جتعالى، وقوله )٢٠٩:البقرة(﴾ م:﴿  ارِقالسو
   )٣٨:المائدة(﴾ يديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه واللَّه عزِيز حكيموالسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَ

وقد تغفر لهم بعد ، فقد تغفر لهم خطاياهم مغفرة محضة، فحال هؤلاء إذن متروك للمشيئة
، لرجاءفمنها من غلب ا، ولهذا اختلفت المدارس الإسلامية في شأم، تعريضهم لكير الامتحان
  .كما سنرى، وكلها على حق في بعض جهاا، ومنها من غلب الوعيد

* * *  
 ﴿:تعالىكما قال ، وقد عبرت النصوص القرآنية عن هذا الصنف من الخلق بظالمي أنفسهم

هنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ثُم ابِقس مهنمو دصقْتم م
لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريلَى  ﴿:تعالىوقال ، )٣٢:فاطر(﴾ بِالْخعو هلَيا عكْناربو

بِينم فْسِهنل مظَالو سِنحا مهِمتيذُر نمو اقح١١٣:الصافات(﴾ إِس(  



 

مل في النصوص القرآنية أن يراد به المؤمنين المخطئين أو الكافرين والظالم لنفسه يحت
﴾ ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبداً ﴿:تعالىكما قال ، الجاحدين

  ) ٣٥:الكهف(
يدخلُونها يحلَّونَ  جنات عدن ﴿:تعالىولذلك اختلف السلف ومن بعدهم في شمول قوله 
رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهللظالمين لأنفسهم على ) ٣٣:فاطر(﴾ ف

  :١قولين
إلى شمول الآية لظالمي  ابن مسعود وابن عباس وأَبى سعيد الخدرى وعائشة أُم المؤمنينفذهب 

ثُم أَورثْنا الْكتاب  ﴿:تعالىسألت عائشة عن قول االله : نائى قالعقبة بن صبهان الهعن ، أنفسهم
 اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ اللَّه بِإِذْن

لُ الْكَبِيرالْفَض وه كيا بنى، كل هؤلاء فى الجنة، فأما السابق : ، فقالت لى)٣٢:فاطر(﴾ ذَل
بالخيرة والرزق، وأما  يشهد له رسول االله  بالخيرات فمن مضى على عهد رسول االله 

 (:قال، )المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأَما الظالم لنفسه فمثلى ومثلك
   ٢ )فجعلت نفسها معنا

ثلث يدخلون الجنة : هذه الأُمة يوم القيامة أثلاث (: عنه ــ رضي االله وقال ابن مسعود
بغير حساب، وثلث يوم القيامة يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة، وثلث يجيئون بذنوب 

. هم مذنبون إلا أَم لم يشركوا: ما هؤلاء؟ وهو أعلم م، فتقول الملائكة: عظام، فيقول االله
تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا : ة رحمتى، وقال كعبأدخلوهم فى سع: فيقول االله
   )بأَعمالهم

السابقون من رجحت حسنام، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته،  (:وقال الحسن
   )والظالم من خفت موازينه

ـ رضي عن أَبى الدرداءِ منها ما روي ، وقد دلت على هذه الآثار بعض الأحاديث الشريفة
فَمنهم ظَالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق  ﴿:هذه الآية قرأَ النبى  (:لقا االله عنه ـ

اللَّه بِإِذْن اتريأَما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد  (:فقال، )٣٢:فاطر(﴾ بِالْخ
   )يتجاوز االله عنهفيحاسب حساباً يسيراً، وأما الظالم فيجلس فى طول المحبس ثم 

                                                
  .٧/٢٥: الدر المنثور: انظر الآثار في ذلك عن السلف في)  ١(
  .مردويه وابن والحاكم الأوسط في والطبراني حاتم أبي وابن حميد بن وعبد الطيالسي)  ٢(



 

ثلاثة أصناف، وذلك  -أَو كما قال -يبعث االله تبارك وتعالى هذه الأُمة  (:ومنها قوله 
﴾ فَمنهم ظَالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ﴿:فى قوله الآية

والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً، والظالم ، نة بلا حساب، فالسابق بالخيرات يدخل الج)٣٢:فاطر(
   )لنفسه يدخل الجنة برحمة االله

ألا أُحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به  (:لرجلقال  ـ رضي االله عنه ـوروي أن أبا 
بإذن االله  تفَمنهم ظالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بالخيرا (:قال رسول االله ، أحداً؟

 ندع اتنج ،دخلوا الجنة جميعاً (:قال(   
إلى أن الظالمين ، وغيرهم عكرمة والحسن وقتادةومنهم ، وذهب طائفة أخرى من السلف

  .لمقتصد والسابق دون الظالم لنفسهقاصر على االوعد بالجنات لأنفسهم من غير المصطفين، وأن 
وذلك مثل والسابق المؤمن التقى، ، د المؤمن العاصىالكافر، والمقتصبالظالم لنفسه وفسروا 

  .والذي تقدم ذكره سالفا، ما ورد في تصنيف الخلق في الاخرة
 المصطفون من عبادو، عبر عن هؤلاء بكوم مصطفين تعالىومن أدلتهم على ذلك أن االله 

يف يوقع والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم، فك، وخيارهم مهم صفو االله
  تناولهم فعل الأصطفاء؟ وكيف ي، عليهم اسم المصطفين

  فكيف يكونون من أصفيائه؟، واالله لا يحب الظالمين، صفوة االله هم أحباؤهثم إن 
الظالم فكيف يكون خلاصته ولبه، وصفوة الشيء ـ لغة ـ يدل على  الاصطفاء ثم إن 

  ؟و لبهمألاصتهم خو ألنفسه صفوة العباد 
قُلِ الْحمد للَّه وسلام علَى  ﴿:تعالى سلَّم على المصطفين من عباده فقال الىتعثم إن االله 

يقتضى سلامتهم من كل السلام و، )٥٩:النمل(﴾ عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ
  فين؟ شر وكل عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصط

لمتقين لا على االوعد بالثواب فإن أسلوب القرآن الكريم مستقر في إطلاق ، وزيادة على هذا
، )٦٣:مريم(﴾ تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقياً) ﴿:تعالىكما قال ، لظالمينعلى ا
قُونَ تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها دائم وظلُّها تلْك مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمت ﴿:تعالىوقوله 

ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبةُ  ﴿:تعالى، وقوله )٣٥:الرعد(﴾ عنج أَم ريخ كقُلْ أَذَل
 ملَه تقُونَ كَانتالْم دعي والَّت لْديراًالْخصماءً وزتعالى، وقوله )١٥:الفرقان(﴾ ج:﴿   ةنثَلُ الْجم

أَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساءٍ غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت رٍ لَذَّةمخ نم اره



 

مصفّى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خالد  للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ
ماءَهعأَم يماً فَقَطَّعماءً حقُوا مسارِ وي الن١٥:محمد(﴾ ف(  

 بل لم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تقصر الوعد بالثواب على المتقين دون الظالمين
وما ظَلَمناهم  ﴿:تعالىكما قال ، مصحوبا بالوعيدذكر الظالم لنفسه إِلا يأت في القرآن الكريم 

ا جءٍ لَميش نم اللَّه وند نونَ معدي يالَّت مهتهآل مهنع تا أَغْنفَم مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو راءَ أَم
موهادا زمو كببِيبٍ رتت روا )﴿:تعالى، وقال )١٠١:هود(﴾ غَيظَلَم يننِ الَّذاكسي مف متكَنسو

فَقَالُوا  ﴿:تعالى، وقال )٤٥:ابراهيم(﴾ أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ
لَموا أَنفُسهم فَجعلْناهم أَحاديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ إِنَّ في ذَلك ربنا باعد بين أَسفَارِنا وظَ
  ) ١٩:سـبأ(﴾ لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

وهو خفت موازينه ورجحت سيئاته، من الظالم لنفسه هو بل إن القرآن الكريم يصرح بأن 
فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ   ﴿:تعالىل كما قا، وعدم نجاتهيدل على خسارته ما 

، )٩-٨: لأعرافا(ومن خفّت موازِينه فَأُولَئك الّذين خسِرواْ أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَ
  )٩ -٨: القارعة(هاوِيةٌوأَما من خفَّت موازِينه فأُمه   ﴿:تعالىوقال 

وصف حليتهم فيها بأا  تعالىومما يدل دلالة تكاد تكون صريحة على هذا القول أن االله 
جنات السابقين لا جنات ـ كما ورد في النصوص ـ أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه 

ا جنتان من ذهب آنيتهم (:قال ، ورد في الحديث الشريفنات أربع كما الجالمقتصدين، فإن 
وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن 

فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين ، )ينظروا إلى رم إلا رداءُ الكبرياءِ على وجهه فى جنة عدن
  لأنفسهم، فمن يسكن الجنتين الفضتين؟ 

أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم ومما يدل على هذا المعنى من حيث اللغة أن 
  .فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورات، السابقون بالخيرات

فيرجع إلى أسلوب القرآن ، والسكوت عن الآخرين، بذكر ثوام اختصاصهمأما علة 
ويذكر ، ذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسنامالكريم في 

كما ، فيه شائبتانيترك من الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم، و عقاب
، وقوله )١٤ -١٣: الانفطار(إِنَّ الأَبرار لَفى نعيمٍ وإِنَّ الْفُجار لَفى جحيمٍ  ﴿:تعالىقال 
ى الْمأْوى وأَما من خاف مقَام ربه ونهى فأَما من طَغى وآثر الْحياةَ الدنيا فَإِنَّ الْجحيمِ ه ﴿:تعالى

  )٤١ -٣٧النازعات ( النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هى الْمأْوى



 

* * *  
نحاول تبين الحق والجمع بين النصوص من الزاوية التي ، بعد هذا الخلاف الذي ذكرناه بأدلته

  .لشاملةنحن فيها من سر الرحمة الإلهية ا
فحق ، ونبادر فنقول بأن كل إنسان باعتبار عظمة حق االله وثقل أدائه أداء كاملا ظالم لنفسه

وهو ، )١٠٢من الآية: آل عمران(﴾ اتقُوا اللَّه حق تقَاته   ﴿:تعالىالمعبر عنه في قوله  تعالىاالله 
 يعصى، وأن يذكر فلا أن يطاع فلاـ  ـ رضي االله عنه ـ عبد اللّه بن مسعودـ كما فسره 

  .أعظم من أن يطيق أحد أداءه أداء كاملا ١ )ينسى، وأن يشكر فلا يكفر
  ﴿:تعالىكما قال ، وذلك مستحيل، فحق االله هو أن تحصى كل نعمة من نعمه وتشكر

كَفَّار انَ لَظَلُومسنا إِنَّ الْأوهصحلا ت اللَّه تموا نِعدعإِنْ تولهذا )٣٤ن الآيةم: ابراهيم(﴾ و ،
إن حق اللّه  (:ـ رضي االله عنه ـقال طلق بن حبيب ، ختمت هذه الآية بظلم الإنسان وكفره

أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم اللّه أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصحبوا تائبين 
   )وأمسوا تائبين

وذلك ما ، ستوجب الشكربل إم لو أطاقوا إحصاءها لكان إحصاؤهم لها نعمة أخرى ت
  :يؤدي للتسلسل المستحيل

 تثني عليك بما أوليت من حسن        لو كان جارحة مني لها لغة 
  إليك أبلغ في الإحسان والمنن لكان ما زاد شكري إذ شكرت به  

نرى أشياء من كتاب اللّه عز : أنا ناساً سألوا عبد اللّه بن عمرو بمصر، فقالواوقد روي 
ر أن يعمل ا لا يعمل ا، فاردنا أن نلقي أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه، فلقي وجلَّ أم

فلا أدري : أبإذن قدمت؟ قال: قدمت؟ منذ كذا وكذا، قال متى: عمر رضي اللّه عنه، فقال
ه أمر إنا نرى أشياء في كتبا اللّ: يا أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بمصر، فقالوا: فقال. كيف رد عليه

قال . فجمعتهم له: قال فاجمعهم لي قال. أن يعمل ا فلا يعمل ا، فأحبوا أن يلقوك في ذلك
: أنشدك باالله بحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: ابن عون فأخذ أدناهم رجلاً فقال

 فهل: قال. ولو قال نعم لخصمه: اللهم لا، قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: قال. نعم
أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على 

ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب االله؟ قد علم ربنا أن ستكون : آخرهم، فقال

                                                
  .ظهر أنه موقوفوالأ: صحيح على شرط الشيخين، قال ابن كثير: رواه الحاكم في المستدرك وقال)  ١(



 

يئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم س ﴿وتلا : لنا سيئات، قال
لا، : هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: ثم قال، )٣١:النساء) (كَرِيماً
 ١ )لو علموا لوعظت بكم: قال

عن آدم وحواء  تعالىكما قال ، عن ظلم المصطفين من عباده لأنفسهم تعالىولهذا حكى االله 
﴾ قَالا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين ﴿:ــ عليهما السلام 

  )٢٣:لأعراف(
من : القصص(﴾ رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفر لي  ﴿:قوله موسى عن  تعالىحكى و
   )١٦الآية

: الانبياء(﴾ لَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمينلا إِلَه إِ ﴿:قوله يونس وحكى عن 
  )٨٧من الآية
على  من غير إصراروأم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة ، عن صفات المتقين تعالىأخبر و
 ﴿:عن عباده المتقين الموعودين بالجنات التي عرضها السموات والأرض تعالىكما قال ، ذلك

لَّا ذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِوالَّذين إِ
  )١٣٥:آل عمران(﴾ اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

  . بأا من الظالمين لأنفسهمولهذا أخبرت عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن نفسها 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي  (:أوفق الدعاء أن يقول الرجلأن  وعلمنا 

  ٢ )واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
ب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وأنه لا يغفر الذنو (:ومن الأدعية المأثورة

   ٣ )فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم
، بل لا يتنافى مع القرب والولاية، فظلم الإنسان لنفسه ذا الاعتبار لا يتنافى مع الاصطفاء

ظالم لنفسه من جهة تفريطه ، مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا (فيكون 
كما يكون الرجل وليا الله محبوبا له من جهة ، يه بعض ما ي عنهفي بعض ما أمر به وتعد

   )ومبغوضا له من جهة أخرى

                                                
  .إسناد صحيح ومتن حسن: ابن جرير وقال ابن كثيررواه )  ١(
  .هريرة بىأ عن الصلاة في نصر بن محمدرواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من وسر ذلك ـ كما يذكر ابن القيم ـ أن 
وعلى ، الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال والنقصان

  .هذا القسم مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر هذا فيكون
، ولكن سياق الآية بعد هذا يخرج المقتصدين والسابقين بالخيرات من جملة الظالمين لأنفسهم

فالآية لم ترد لبيان ،فلم يبق إلا أن يكون الظالمون لأنفسهم قسما خاصا من جملة العباد المصطفين
  .سام المصطفينوإنما وردت لبيان أق، أقسام العباد

أعطيت مالي البالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم  (:ومثل ابن القيم لذلك بما لو قلنا
بل لا ، هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده، ١ )خازن ومنهم مبذر ومسرف

ء الدالة على ولهذا أتي فيها بالفا، يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة
  .تفصيل ما أجمله أولا

الذي سبقت  تعالىفإن االله ، وتنافي ذلك مع الحكمة الإلهية، أما تنافي الاصطفاء مع الظلم
وإن ، فكانوا مصطفين من جهة الاعتقاد، رحمته غضبه نسخ إساءة سلوكهم بإحسان اعتقادهم

  .كانوا مبعدين من جهة السلوك
رب إن أذنبت ذنباً فاغفره لي، : رجلاً أذنب ذنباً فقال إن (:ويدل على هذا النسخ قوله 

عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي، ثم : فقال اللّه عز وجلّ
علم عبدي أن له رباً يغفر : رب إني عملت ذنباً فاغفره، فقال تبارك وتعالى: عمل ذنباً آخر فقال

رب إني عملت ذنباً فاغفر لي، فقال : عبدي، ثم عمل ذنباً آخر فقالالذنب ويأخذ به قد غفرت ل
علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنباً آخر : عز وجلَّ

رب إني عملت ذنباً فاغفره فقال اللّه عز وجلّ عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به : فقال
  ٢ )لعبدي فليعمل ما شاءأشهدكم أني قد غفرت 

فقد أجاب عليه ابن القيم ، أما ما ذكر من اختلاف جنة السابقين عن جنة الظالمين لأنفسهم
  :٣بوجهين

                                                
  .٣٠٦:طريق الهجرتين)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .٣٠٩: طريق الهجرتين)  ٣(



 

ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من ، أن المقتصد من أهل الجنات :أحدهما
فإن التفاوت ، الظالم لنفسه عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن جواب المخالفينفما كان ، جناته

  .ويختص كل صنف بما يليق م ويقتضيه مقامهم وعملهم، حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة
ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه منبها لهم على مقداره  تعالىأنه  :والثاني

، ون ويجد المقتصدونوسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالم، وشرفه
وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على ما هو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقربين 

  .السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين
، ظلم مع التقريبفجوابه ماذكرنا من عدم تنافي ال، أما عدم اصطفاء االله لظالمي أنفسهم

  :والظلم في ذلك نوعان
نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك 

   )١٣من الآية: لقمان(﴾ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم ﴿:تعالىكما قال ، وهو الظلم الحقيقي، والكفر
وهو درجات ، ية وهو ظلمها بالمعاصيونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولا

  .متفاوتة في القدر والوصف
* * *  

ولكن الناس ، لا يظلم الناس شيئا تعالىلقد عرفنا في سر العدل أن االله  :قد يقال بعد هذا
فهل ، فكيف يستوي في موازين اصطفاء االله السابقون مع الظالمين لأنفسهم، أنفسهم يظلمون

ضابطة لهذا الاصطفاء تمنع تساوي  اأم أن هناك قوانين وسنن، ةيرجع الأمر إلى محض المشيئ
  الفريقين؟

، والجواب عن ذلك أن جناب الحق العدل الحكيم يعز عن أن يساوى بين المحسن والمسيئ
  .ولا الظل ولا الحرور، كما لا تستوي الظلمات والنور، وبين القريب والبعيد

ا بقوانين الثواب والعقاب التي يتعامل ا مع ـ مع مشيئته المطلقة ـ  أخبرن تعالىبل هو 
  .حتى يقيم الحجة علينا، عباده

فلذلك كان من الذنوب ـ التي هي سبب الظلم للنفس ـ ما يكفي في تطهيره العمل 
وكان منها ما يحتاج إل التوبة ، وكان منها ما تكفي فيه المغفرة اردة من العمل، الصالح بعده

  .يستدعي استحلال الخلائق ورد حقوقهموكان منها ما ، النصوح
منها ما يزور الفينة بعد الفينة ليغادر من غير أن يترك آفة أو يحدث ، فالذنوب كالأمراض

وربما صحت الأجسام بالعلل، وإلى هذا النوع من الذنوب  :بل قد تكون زيارته عافية، ضررا



 

بكم ولجاء بقوم يذنبون  والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله (:الإشارة بقوله 
    ١ )فيستغفرون االله فيغفر لهم

بقوله وإلى هذا الإشارة ، ومن الذنوب ما يحدث جراحا في القلب تداويها الأعمال الصالحة
ذكْرى  وأَقمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ﴿:تعالى

رِينلذَّاك١١٤:هود(﴾ ل(  
، وإليها الإشارة بالأحاديث الكثيرة الدالة على مغفرة الذنوب ارتباطا بالأعمال الصالحة

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن،  ( كقوله 
إسباغ الوضوء على المكاره، ! اياألا أنبئكم بمكفرات الخط (:وقوله ، ٢ )إذا اجتنبت الكبائر

   ٣ )وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط
ما من مسلم يذنب ذنباً  (:كما قال  ، إلى إتباع السيئات بالحسنات ولهذا أرشد 

سنة اتق اللّه حيثما كنت وأتبع السيئة الح  (:وقال ، ٤ )فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له
 (:اللّه لرسول  ـ رضي االله عنه ـ ذروعندما قال أبو ، ٥ )تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

يا رسول اللّه  (:قال، قلت، )إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها (:قال، )يا رسول اللّه أوصني
   ٦ )هي أفضل الحسنات (: قالف، )؟)لا إله إلا اللّه(أمن الحسنات 

وينتكس انتكاسة خطيرة ، فتغير طبعه، ث جراحا خطيرة في القلبومن الذنوب ما يحد
قال ، وهي ما يسمى بالكبائر، وتطييب لها إن لم يتب، توجب إجراء عملية تصحيح لنفسه

﴾ يماًإِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً كَرِ ﴿:تعالى
والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم  ﴿:تعالى، وقال )٣١:النساء(

من : لنجم(﴾ الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش  ﴿:تعالى، وقال )٣٧:الشورى(﴾ يغفرونَ
  )٣٢الآية

                                                
  .رواه أحمد ومسلم)  ١(
  .لم والترمذي والنسائيرواه أحمد ومس)  ٢(
  .رواه أحمد والطبراني في الكبير)  ٣(
  .رواه النسائي)  ٤(
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم)  ٥(
  .رواه أحمد)  ٦(



 

 (:قيل، )اجتنبوا السبع الموبقات (:فقال ، ع من الذنوب بالموبقاتهذا النو وقد سمى 
الشرك باللّه وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق، والسحر،  (:قال، )يا رسول اللّه وما هن؟

  ١ )وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
أن رجلاً ، عن سعيد بن جبير، بل المراد ذكر مجامعها، يث تحديدهاوليس المراد في هذا الحد

هن إلى سبعمائة أقرب منها  (:قال، )كم الكبائر، سبع؟ (:ـ رضي االله عنه ـ عباس لابنقال 
  )ولا صغيرة مع إصرار، إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار

إلى أهل اليمن كتاباً فيه  كتب رسول اللّه قد و، وقد ورد في أحاديث أخرى ذكر غيرها
إن أكبر الكبائر عند  (:الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم وكان في الكتاب

إشراك باللّه، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل اللّه يوم الزحف، : اللّه يوم القيامة
   ٢ )ا، وأكل مال اليتيموعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الرب

يا رسول اللّه  (:قال، قلت ـ رضي االله عنه ـعن عبد اللّه بن مسعود وفي حديث آخر 
أن تقتل  (:قال، )ثم أي؟ (:قلت، )أن تجعل للّه نداً وهو خلقك (:فقال، )أي الذنب أعظم؟

   ٣ )أن تزاني حليلة جارك (:قال، )ثم أي؟ (:قلت، )ولدك خشية أن يطعم معك
   :الذنوب وغيرها تستدعي أمرينفهذه 

  .وترد فيه الفطرة إلى أصالتها، إما التوبة النصوح المطهرة التي ترد فيها الحقوق لأصحاا
وتغيرت طبيعته عملية جراحية تعيد لفطرته أصالتها، ، أو أن تجرى لهذا الذي انتكست نفسه

  .فيستحيل أن يدخل دار الطيبين متلطخ بالخبث، ولنفسه طيبتها
* * *  

وكيف تأذن ، فكيف يكون االله الرحيم معاقبا، ألا يتنافى هذا مع رحمة االله: قد يقال عند هذا
  ؟رحمة االله التي وسعت كل شيء في وجود العقوبة

في الحقيقة ليس إلا  )العقوبات(من اصطلاح هو أن ما ورد في الشرع ، والجواب عن ذلك
ذي يحاول جهده أن يخلص المريض من الأذى فكما أنه لا يقال للجراح ال، ١نوعا ممن ااز

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه الحاكم والطبراني في الكبير)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

فكذلك لا يقال للعمليات التي تترتب على هذا النوع من الخطايا ، الخطير الذي لحق بدنه معاقبا
فالرحيم اللطيف يستحيل عليه أن يعاقب لغير علة أو لغير ما ، بأا عقوبات إلا بنوع من ااز

  .تقتضيه الحكمة
كما قال ، بالعذاب في مواضع من القرآن الكريم بصيغة البشارةولعله لأجل هذا ورد الوعيد 

الْقسط إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِ  ﴿:تعالى
وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى  ﴿:تعالى، وقال )٢١:نآل عمرا(﴾ من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

 ﴿:تعالى، وقال )٧:لقمان(﴾ مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ
   )٨:الجاثـية(﴾ أَنْ لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍيسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر مستكْبِراً كَ

بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوم وبكي من قبل  (:ومثل ذلك قوله 
   ٢ )أقفائهم يخرج من جباههم

فهذه النصوص وغيرها مع استعمالها لأساليب العرب في ذكر الوعيد بصيغة البشارة إلا ان 
، أبشر (:ومثل ذلك أن يقال لمريض ميئوس من مرضه، ة غير مباشرة على البشارة الحقيقيةلها دلال

ولكنها في حقيقتها علاج لهذا ، وهي في ظاهرها عذاب، فإن هناك عملية خطيرة وشديدة وأليمة
  أفلا يعتبر هذا بشارة؟، )الداء

آخر رجل  (:الجنةفي آخر من يدخل  وقد أشار إلى هذا البعد التطهيري للعقوبة قوله 
يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه 

عبدي أنجيتك من : فيوحي االله إليه! يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار: عمله أن يسعى فيقول
عزتك وجلالك نعم يا رب و: العبد: النار وأدخلتك الجنة تعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول

: فيجوز الجسر ويقول فيما بينه وبين نفسه! لئن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي
عبدي اعترف لي بذنوبك : فيوحي االله إليه! لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار
ولا  وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبا قط: وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة فيقول العبد

عبدي إن لي عليك بينة فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى : فيوحي االله إليه! أخطأت خطيئة قط
فيستنطق االله تعالى جلده بالمحقرات ! يا رب أرني بينتك: أحدا ممن كان يشهده في الدنيا فيقول

                                                                                                                                 
أن لا تشركوا باالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا  تعالوا بايعوني على:( كما ورد في الحديث) ١(

ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب 
  )االله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله فأمره إلى

  .رواه أحمد والبخاري وغيرهما)  ٢(



 

: إليهفيوحي االله ! العظائم المضمرات -وعزتك  -يا رب عندي : فإذا رأى ذلك العبد يقول
أنا أعرف ا منك، اعترف لي ا أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيعترف العبد بذنوبه ! عبدي

  ١ )فيدخل الجنة، هذا أدنى أهل الجنة مترلة فكيف بالذي فوقه
ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً  ﴿:ولعل رؤية أهل النار لنجاة مثل هذا هي التي جعلتهم يقولون

ربنا أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحاً إِنا  ﴿) ٣٧من الآية: فاطر(﴾ كُنا نعملُ غَير الَّذي 
  )١٢من الآية: السجدة(﴾ موقنونَ

ولأن جرائمهم التي يتطهرون منها لا علاقة ، لكنهم لا يخرجون منها لعدم استكمال الطهارة
 . ثم يتنصل منه متى شاء، ل أن يقول المنافق مثل هذاوما أسه، لها بالاعتارف بذنوم

* * *  
  ؟فلماذا هذه العملية الأليمة: قد يقال

  فيدخلون الجنة من غير آلام؟، لماذا لاتشمل هؤلاء الرحمة
هو أن الحكمة الإلهية اقتضت تطهير من يجاور دار الرحمن تطهيرا ، والجواب عن ذلك

وهو أن من تنجست روحه ، نضرب مثلا مقربا لذلكول، متناسبا مع الجرائم التي عملها
لأن خبثه ، وهو ملوث ذا الخبث، بالفواحش وأنواع الشذوذ لا يليق أن يدخل جنة الطيبين

  .وليس في الجنة إلا الطهارة، سينقله معه إلى الجنة
ولهذا ورد في الأحاديث المخبرة بأنواع العقوبات التي يتعرض لها الظالمون لأنفسهم في 

   :لبرزخ ما يتناسب مع العقوبةا
آخر قائم و، ايأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة مضطجعالذي  فقد رأى 
رأسه فيتدهده الحجر فيذهب ههنا  -وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ ا ، عليه بصخرة

به مثل ما فعل المرة فيتبعه فيأخذه ولا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل 
  .٢الأولى

  . ففي ذلك أكبر تنبيه له وتأديب وتبيان لعظم ما كان يفعله
وآخر قائم عليه ، لقفاه يايغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق مستلقالذي  ورأى 

وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب ، بكلوب من حديد

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

عل به مثل ذلك، فما يفرغ منه حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود إليه فيفعل الآخر فيف
  .به كما فعل في المرة الأولى

  .فهذا تأديب مناسب تماما للكذب رادع عنه
فإذا ، وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم، الزناة والزواني على بناء مثل التنور عراةورأى 

  .ب ضوضؤاهأتاهم ذلك الل
فلذلك ، ا إشارة واضحة إلى حفلات الرقص الماجنة التي يختلط فيها الرجال والنساءوفي هذ

، مصحوبة بذلك العذاب الشديد، كان أكبر رادع لهم هو أن تصور تلك الحفلات ذاا بصخبها
  .وتنمحي من الفطرة صورة ذلك الشذوذ، لينمحي من القلب استحلاء تلك المعصية

وإذا على شاطيء النهر رجل ، فيهيسبح وهو ، ر مثل الدمآكل الربا على ر أحم ورأى 
وإذا ذاك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيفغر له ، قد جمع عنده حجارة

فاه فيلقمه حجرا حجرا فيذهب فيسبح ما يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع فغر له فاه فالقمه 
  .حجرا

  .سلوكفهذا تأديب متناسب تماما مع هذا ال
يوم القيامة أمثال الذر، في صور الرجال يغشاهم يحشرون  (ن يالمتكبرأن  ولهذا أخبر 

الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار، يسقون من 
، فهذا الإذلال الشديد تأديب قد يترع الكبر من صدورهم، ١ )عصارة أهل النار طينة الخبال

  .فالجنة لا يدخلها المتكبرون، دخول الجنة ليستحقوا
عرق بأا  وفسرها ، من طينة الخباليسقى يوم القيامة من شرب المسكر أن  وأخبر 
  .حتى يمحى حبها تماما من قلبه، أو صديد أهل النار، أهل النار

من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم  (أن  وأخبر 
فهذا الاحتجاب كفيل ، ٢ )هم احتجب االله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقرهوفاقت

  .بترع ما لصق بفطرته من ذلك السلوك
تتماثل مع ، التي هي في حقيقتها رحمة منطوية في مظهر الغضب، بل إن هذه العقوبات

  .الكفار وغيرهم في الدنيامن أنواع عقاب  تعالىالغرض الذي تريد تحقيقه في جميع ما يترل االله 

                                                
  .رواه أحمد والترمذي)  ١(
  .رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم)  ٢(



 

قومه لدخول الأرض المقدسة دعا  عندما قال لموسى  تعالىومن ذلك مثلا أن االله 
﴾ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنةً يتيهونَ في الْأَرضِ فَلا تأْس علَى الْقَومِ الْفَاسقين ﴿:وإبائهم

مرئة تلأن أنفسهم حينذاك كانت مس، رمام من الأرض المقدسةفهي عقوبة بح، )٢٦:المائدة(
  .فاحتاجت إلى تدريب يدوم أربعين سنة ليقلع آثار ذلك الاستمراء، للذل

* * *  
وهذا ما يرد الكثير من الأسئلة والشبهات التي يوردها البعض ممن يضرب النصوص بعضها  
فبالإمكان إذن أن يطلب ، غبات التي لا تحدجعل الجنة دار الر تعالىبما أن االله  :فيقول، ببعض

  .أهل الجنة رغبات شاذة
فبإمكام مثلا أن يقيموا حفلات رقص ماجنة يحضر فيها أهل الجنة نساءهم وحور عينهم 

  .ويرقصون ويلهون كما كانوا يلهون في الدنيا
  .١أو بإمكام أن يمارسوا أنواع الشذوذ الذي كانوا يمارسونه في الدنيا

فلم يستحل إلا ما جاء به من عرق اللصوصية ، مكان من جرت اللصوصية في عروقهأو بإ
  .أن يكون عصابة في الجنة تغير على قصورهم وضياعهم

أو بإمكان من تمكن حب الاستبداد والتسلط من نفسه أن يقيم امبراطورية في الجنة يحكم 
  .فيها بنفسه ولنفسه

، يملكها أهل الجنة سواء بسلوكهم الصالح في الدنياوالجواب عن هذا أن الفطرة والطيبة التي 
أو بالتطهير الذي تعرضوا له تحيل عليهم مجرد ، وحفاظهم على أمانة الروح التي أودعت جنبام

  .التفكير في الخبث
بل لا يشم ريحها من لم تتوفر فيه ، ولهذا ورد في النصوص الإخبار عن أن الجنة لا يدخلها

  :طرة الأصيلةوالف، الطيبة الكافية
إن االله تعالى غرس جنة عدن قال  (:قال ، ومن ذلك الإخبار بعد دخول البخلاء الجنة

بيده وزخرفها، وأمر الملائكة فشقت فيها الأار، فتدلت فيها الثمار، فلما نظر إلى زهرا 
   ٢ )وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا يجاورني فيك بخيل: وحسنها، قال

                                                
لقرآن الكريم من ذكر الولدان المخلدين، انظر ومن هذا بعض ما يشيعه بعض شواذ المبشرين من الاستهزاء بما ورد في ا)  ١(

  )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) الحياة(الرد المفصل عليهم في رسالة 
  .ضعيف وهو) عباس ابن عن البخلاء كتاب في الخطيب و النجار ابنرواه )  ٢(



 

وعزتي لا  (:في الحديث القدسي قال ، مدمن خمر ولا ديوثلا يدخل الجنة  أنه أخبر و
من يقر السوء في  (:قال، )يا رسول االله وما الديوث؟ (:قالوا، )يسكنها مدمن خمر ولا ديوث

   ١ )أهله
من قتل معاهدا لم يرح رائحة   (:قال ، من قتل معاهداأنه لا يجد ريح الجنة  وأخبر 

ألا من قتل نفسا معاهدة له   (:وقال ، ٢ )ا ليوجد من مسيرة أربعين عاماالجنة، وأن ريحه
وذمة رسوله فقد أخفر بذمة االله فلا يرح رائحة الجنة، وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين 

  ٣ )خريفا
ما من إمام ولا وال   (:قال ، أنه لا يجد ريح الجنة أي وال بات غاشا لرعيته وأخبر 
سوداء غاشا لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين  بات ليلة

من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد   (:وقال ، ٤ )سنة
من انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة . من مسيرة مائة عام

  ٥ )ئة عامخمس ما
  ٦ )لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين مستكبر، ولا منان بعمله على االله (أنه  وأخبر 
فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولا يجد ! إياكم وعقوق الوالدين  (:وقال 

  ٧ )ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء الله عز وجل
: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد  (:فقال ، عن هذين الصنفين من أهل النار وأخبر 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 

  ٨ )كذا وكذا

                                                
  .نوفل بن الحارث بن االله عبد عن الاخلاق مساوئ في الخرائطيرواه )  ١(
  .د والبخاري وابن ماجةرواه أحم)  ٢(
  .رواه الترمذي)  ٣(
  .رواه الطبراني في الكبير)  ٤(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٥(
  .رواه ابن عساكر)  ٦(
  .رواه الديلمي)  ٧(
  .رواه أحمد ومسلم)  ٨(



 

 (:فقال ، أن المرأة التي تسأل زوجها الطلاق من غير سبب لا تجد رائحة الجنة وأخبر 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين ! لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة

  ١ )عاما
وهي تعني بعد ، ونرى في كثير من هذه الاحاديث مسافات مختلفة لبعد رائحة الجنة 
  .وقدر الحاجة إلى تطهيره، بحسب نوع جرمه، حبها أو قربه من الجنةصا

أدنى أهل الجنة مترلة رجل   (:فقال ، وقد أشار حديث أدنى أهل الجنة مترلة إلى هذا
قدمني إلى هذه ! أي رب: صرف االله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال

! لا وعزتك: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ قال: الشجرة أكون في ظلها، فقال االله تعالى
قدمني إلى هذه الشجرة فأكون ! أي رب: فقدمه االله إليها، ومثل له شجرة ذات ظل وثمر، فقال

هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ : في ظلها وآكل من ثمرها، فقال االله تعالى له
االله تعالى له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء،  فيقدمه االله إليها، فيمثل! لا وعزتك: فيقول
! قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها! أي رب: فيقول

لا وعزتك لا أسألك غيره، فيقدمه االله : هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: فيقول له
باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى قدمني إلى ! أي رب: إليها، فيبرز له باب الجنة فيقول

فيدخله الجنة، فإذا ! أي رب أدخلني الجنة: أهلها، فيقدمه االله إليها فيرى الجنة وما فيها فيقول
سل من كذا : فيتمنى، ويذكره االله عز وجل! تمن: هذا لي؟ فيقول االله تعالى له: دخل الجنة قال

هو لك وعشرة أمثاله، ثم يدخله الجنة فتدخل : عالىوكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال االله ت
ما أعطي : فيقول! الحمد الله الذي أحياك لنا وأحيانا لك: عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان

   ٢ )أحد مثل ما أعطيت
فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن أهل النار من الظالمين لأنفسهم في رحلة مستمرة طويلة 

  .بحسب جرائمهم، وبحسب قابليتهم للتطهير، من النار إلى الجنة
، راط يشير إلى الاستقامةصوال، راط بين الجنة والنارصكان ال، واالله أعلم، ولعله لأجل هذا

ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من  (:قال الغزالي
لآخرة، فلا ينفك بشر عن ميل عن الشعر وأحد من السيف مثل الصراط الموصوف في ا

                                                
  .رواه أبو داود)  ١(
  .رواه أحمد)  ٢(



 

الاستقامة ولو في أمر يسير، إذ لا يخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل، وذلك قادح في كمال 
التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم، فذلك يقتضي لا محالة نقصاناً في درجات القرب، ومع 

ان، ونار جهنم كما وصفها القرآن؛ نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقص: كل نقصان ناران
   ١ )فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذباً مرتين من وجهين

ففيها ، )٧١:مريم(﴾ كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً ﴿:تعالىولهذا ورد في القرآن الكريم قوله 
وهذا ما نصت  ،ولكن مكثهم فيها بحسب أعمالهم، دالة على أن كل الخلق يعرضون على النار

اختلفنا في الورود، : عن أبي سمية قال، عليه الأحاديث الشريفة والآثار عن السلف الصالح 
لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلوا جميعاً، ثم ينجي اللّه الذين اتقوا، فلقيت : فقال بعضنا

، وأهوى بإصبعه إلى يردوا جميعاً: إنا اختلفنا في الورود، فقال: جابر بن عبد اللّه فقلت له
لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها،  (:يقول صمتا إن لم أكن سمعت رسول اللّه : أذنيه، وقال

فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم، ثم 
  ٢ )ينجي اللّه الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً

والذي يدل على ، من هذا الورودـ رضي االله عنهم ـ خوف السلف الصالح ولهذا اشتد 
كان عبد اللّه بن رواحة واضعاً رأسه في : عن قيس ابن أبي حازم قال، استحالة كمال الاستقامة

رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت : ما يبكيك؟ قالت: حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته، قال
كان و، ٣ )فلا أدري أنجو منها أم لا؟ وكان مريضاً،  منكُم إِلَّا وارِدها وإِنْ ﴿:تعالىقول اللّه 

ما يبكيك يا أبا : يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل له: أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال
أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها، وعن الحسن البصري قال، قال : ميسرة؟ فقال

لا، : فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: نعم، قال: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: خيهرجل لأ
  .فما رئي ضاحكاً حتى لحق باللّه: ففيم الضحك، قال: قال

، والذي هو من مقتضيات حكمة االله التي تأبى دخول غير الطيبين، وهذا الورود المتيقن
عبد اللّه بن مسعود وقد قال ، للتطهير وقابلية صاحبه، يختلف باختلاف درجات الخبث ونوعه

يرد الناس جميعاً الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدون عن  (:ـ رضي االله عنه ـ
الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، 

                                                
  .الإحياء)  ١(
  .رواه ابن حبان)  ٢(
  .عبد الرزاقرواه )  ٣(



 

بل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإ
آخرهم مراً رجل نوره على موضع قدميه يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة، عليه 

  ١ )حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون ا الناس
قيمة الجنة فلا يعرف ، فهو ينسجم كذلك مع رحمته، ومع انسجام هذا الورود لحكمة االله

ولا يعرف قيمة القرب إلا ، ولا يعرف قيمة النجاة من لم يرد موارد الهلكة، من لم يعرف النار
  .بنار البعد يمن صل

* * *  
وقد كانت النصوص الكثيرة السابقة في وعيد هذا الصنف بعدم دخول الجنة سببا فيما 

ومع أن هذا القول يتنافى مع ، ذهبت إليه طوائف الوعيدية من خلود مرتكبي الكبائر في جهنم
والتي سنعرضها في محلها من هذا ، الكثير من النصوص الدالة على خروج الموحدين من الجنة

  .إلا أنه لا ينبغي التشنيع على القائلين ذا القول أو عدهم مبتدعة ذا، الفصل
النصوص ما  بل قد ورد في، فالحكمة الإلهية تقتضي وجود من يقول ذا غضبا لمحارم االله

فلذلك يشتد غيظه على العصاة ، يشير إلى أن من طوائف الملائكة من خلقه االله غيورا لمحارم االله
  .وادا لو أقحم م في جهنم

ـ  ابن عباسفقد قال ، )٢٧:المدثر(﴾  وقيلَ من راقٍ ﴿:تعالىوإلى ذلك الإشارة بقوله 
فاعتبر هذا ، ٢ )ة الرحمة أم ملائكة العذابمن يرقى بروحه ملائك(:في تفسيرها رضي االله عنه ـ
  .من كلام الملائكة

خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالماً هل لي في  ويكاد يصرح بذلك قوله 
حتى إذا ، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد اللّه فيه، فهاجر إليه: من توبة فقال

وت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة أنصف الطريق أتاه ملك الم
إنه لم يعمل خيرا قط، : جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى االله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: الرحمة

قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما : فقال: فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم حكما
  .٣فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة كان أدنى فهو له، فقاسوا

                                                
  .ابن أبي حاتم رواه)  ١(
  .ابن أبي حاتمرواه )  ٢(
  .رواه أحمد ومسلم وابن ماجة)  ٣(



 

في قول االله  كما قال ، وعلى ذلك يفسر ما ورد في النصوص من اختصام الملأ الأعلى
نعم يا رب في الكفارات : قلت  (:قال ، )هل تدري فيما اختصم الملأ الأعلى (:له تعالى

سلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة إنشاء ال: فما الكفارات؟ قلت: والدرجات، قال
إسباغ الطهور في المكروهات ومشي على الأقدام إلى : فما الدرجات؟ قلت: والناس نيام، قال

   ١ )صدقت: الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ قال
كان ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مل (وعلى ذلك أيضا يفسر ما ورد في الآحاديث من أنه 

   ٢ )اللهم أعط ممسكا تلفا: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: يترلان، فيقول أحدهما
فمنهم من يحصي ، لكل مؤمن من الملائكة الكتبة تعالىبل ذلك يفسر ما جعل االله 

﴾ عتيدما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب  ﴿:تعالىكما قال ، ومنهم من يحصي السيئات، الحسنات
)١٨:ق(  

قال ، صاحب الشمالفقد جعل ملك الرحمة أمينا على ، وكما أن رحمة االله سبقت غضبه
صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب  (:ـ رضي االله عنه ـ الأحنف بن قيس

أمسك، فإن استغفر اللّه تعالى اه أن يكتبها وإن أبى : الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له
   )تبهاك

  ..وملائكة الجنة وملائكة النار، ومثل ذلك منكر ونكير ومبشر وبشير
وهو يتحدث عما جبل االله  ،نجده في البشر، كما قال رسول االله مثل هذا الخلاف و

إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن ( :البشر عليه من الطبائع
حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم االله ليشدد قلوب رجال فيه 

ومثلك يا  ،)٣٦من الآية: ابراهيم)(فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيم﴿ :قال
) م فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيمإِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَه﴿ :أبا بكر كمثل عيسى قال

رب لا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ﴿ :وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال، )١١٨:المائدة(
ربنا اطْمس علَى أَموالهِم ﴿ :وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال، )٢٦من الآية: نوح)(دياراً

  ٣ )٨٨من الآية: يونس)(لُوبِهِم فَلا يؤمنوا حتى يروا الْعذَاب الْأَليمواشدد علَى قُ

                                                
  .رواه ابن عساكر)  ١(
   .رواه النسائي) ٢(
  .رواه أحمد والبيهقي)  ٣(



 

وخاف ، مانخاف بعضهم من مفاسد الأحيث ، ومثل هذا حصل في المدارس الإسلامية
ومن مفسدة تكذيب البشرى ومفسدة ثقة الانسان بنفسه وحوله  ،بعضهم من مفاسد القنوط

  .وقوته وعلمه
بل يدل على هذا من السنة ما روي أن ، لمقاصد هي الحامل على هذه الأقوالفكانت هذه ا

 (:فقال، على حمار يقال له عفير كنت ردف النبي  :قال ـ رضي االله عنه ـمعاذ بن جبل 
حق االله على العباد  (:قال )االله ورسوله أعلم (:قال، )؟هل تدري ما حق االله على العباد، يا معاذ

يا  (:فقلت، )كوا به شيئا وحقهم على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاأن يعبدوه ولا يشر
   ١ )لا تبشرهم فيتكلوا (:قال، )؟رسول االله أفلا أبشر الناس

* * *  
وإعمالهم ، مقدرين غضبهم لمحارم االله، ولكن مع هذا العذر الذي نقيمه لهؤلاء الوعيدية

إلا أن الحق الذي نعتقده هو ما دلت عليه ، دلظواهر النصوص التي تدل على هذا الوعيد الشدي
بل هو لحكمة التربية ، وأن العذاب ليس مقصودا لذاته، النصوص من سبق الرحمة الإلهية

  .والإصلاح
النار في سورة الرحمن من جملة نعم االله على عباده الذين خافوه واتقوه   تعالىولهذا اعتبر االله 

 يطُوفُونَ بينها وبين حميمٍ آن  تي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَهذه جهنم الَّ ﴿:تعالىفقال 
   )٤٥:الرحمن(﴾ فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان ﴿:بعدها تعالىثم قال ، )٤٤ـ  ٤٣:الرحمن(

خلق االله النار رحمة يخوف ا عباده  (:ـ رضي االله عنه ـولهذا قال سفيان بن عيينة 
  ٢ )والينته

وقد ، ولهذا وردت النصوص الكثيرة المتواترة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة
ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن  (:قال 

   ٣ )زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وان رغم أنف أبي ذر
إن االله سيخلص رجلا من أمتي على  (:فقال ، لنجاةعن أثر التوحيد في ا وقد أخبر 

: رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول
لا : أفلك عذر؟ فيقول: فيقول! لا يا رب: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه أبو نعيم)  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

أشهد  (فتخرج بطاقة فيها . لا ظلم عليك اليومبلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه : فيقول! يا رب
يا رب، ما هذه : فيقول. أحضر وزنك: فيقول، )أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، . فإنك لا تظلم: البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال
   ١ )سم االله تعالى شيءفطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع ا

إن االله تعالى حرم على النار من قال لا إله  (:فقد قال ،بل قد ورد ما هو أخطر من ذلك
   ٢ )إلا االله يبتغي بذلك وجه االله تعالى

لأن رسول االله ، عارض مع ما ذكرنا من إمكانية دخول الموحدين الجنةتوهذا الحديث لا ي
 قال ، البعد عن محارم االلهوهو يعني ، قيد التوحيد بالإخلاص:)   من قال لا إله إلا االله

   ٣ )أن تحجزه عن محارم االله (:قال )وما اخلاصها (:قيل )مخلصا دخل الجنة
فإن النصوص ، وورد الآخرة ملطخا ذه الأوزار، أما من لم يحجزه التوحيد عن معاصي االله

  (:قال ، ثم يخرج بعدها إلى الجنة، وبقائه المدة الكافية لتطهيره، أخبرت بوروده إلى النار
أخرجوا من كان في قلبه مثقال : يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول االله عز وجل

حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في ر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة 
  ٤ )في جانب السيل، ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية

ثم  ،يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما (:قال ، وفي حديث آخر
فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما  ،تدركهم الرحمة

ليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة  (:وقال ، ٥ )ينبت الثغاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة
   ٦ )ب عملوها ثم يدخلهم االله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميونبذنو

لينشأوا في ، فهذان الحديثان يشيران إلى أن هؤلاء لكثرة ذنوم تكاد النار تطحنهم طحنا
  .الجنة نشأة أخرى بفطرة أطهر وأطيب

* * *  

                                                
  .رواه البخاري والترمذي وغيرهما)  ١(
  .ومسلم رواه أحمد)  ٢(
  .رواه الحاكم والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .رواه أحمد والترمذي)  ٥(
  .رواه أحمد والبخاري)  ٦(



 

فار من هو أوليس من الك، فلماذا كان هذا الجزاء مختصا بالتوحيد :قد يقال بعد هذا 
  وأكثر عدلا من بعض هؤلاء الموحدين؟، أحسن خلق

والجواب عن ذلك ما عرفنا في الفصول الماضية من أن السر في خلق الإنسان هو تحقيق 
وأصحاب هذه العبودية هم ، وأعلى درجات هذه العبودية هو التسليم التام الله، العبودية الله

  .صأصحاب الرحمة الخالصة التي لم يشبها أي منغ
وهو بتعبير العصر الحد الأدنى الذي ، وأدنى درجات هذه العبودية هو الإقرار باالله وبتوحيده

  .ينجو به صاحبه من الخلود في عذاب االله
 تعالىكما قال ، وسر ذلك أن الشر ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو أعظم تخريب لبنيان الكون

وقَالُوا اتخذَ  ﴿:ـن ذلك علواً كبيراً تعالى وتقدس وتتره عـ على من زعم أن له ولداً إنكارا 
 رختو ضالْأَر قنشتو هننَ مفَطَّرتي اتاومالس كَاداً تئاً إِديش مجِئْت لَداً لَقَدو نمحاً أَن الردالُ هالْجِب

ختنِ أَن يمحلري لغنبا يملَداً ونِ ومحلرا لوعلَداًدي  ذَ وضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاومي السن فإِن كُلُّ م
   )٩٣ـ  ٨٨:مريم( الرحمنِ عبداً 

فلذلك إن انتفى الشرك كان ، وبعظم جرمه، فكل حرف في هذه الآيات ينطق بخطر الشرك
ذي يؤهل مع أن ذلك لا ينفي ضرورة التطهير والتطييب ال، وكانت الرحمة أقرب، الأمر أيسر

  .لدخول الجنة
* * *  

وأن الجنة لا يدخلها إلا ، فإن كان الغرض مما نسميه عقابا هو التطهير :قد يقال بعد هذا
، يأذن بالشفاعة لمن شاء من عباده تعالىلقول فيما تواتر في النصوص من أن االله ا افم، الطيبون

فهل تملك الشفاعة لهؤلاء أن ، أو يخرجون بالشفاعة من النار، فيدخلون بالشفاعة إلى الجنة
  ومما لحق فطرم من الدنس؟، يطهروا من ذنوم

أن النصوص المقدسة كما أخبرت عن جدوى الشفاعة ، واالله أعلم، والجواب عن ذلك
فقد ، أو تحريفه بأنواع التأويل، وهي من التواتر والكثرة ما لا يمكن غض الطرف عنه، وتأثيرها

  .على عدم جدواها ورد مقابل ذلك كذلك ما يدل
وأَنذرهم يوم الْآزِفَة إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمين ما للظَّالمين من  ﴿:تعالىفقد قال 

طَاعيعٍ يفلا شيمٍ ومتعالى، وقال )١٨:غافر(﴾ ح:﴿  نابِ متلِ الْكأَه انِيلا أَمو كُمانِيبِأَم سلَي
عيراًيصلا ناً ويلو اللَّه وند نم لَه جِدلا يو بِه زجوءاً يلْ ستعالى، وقال )١٢٣:النساء(﴾ م:﴿ 



 

لا هلٌ ودا عهنذُ مخؤلا يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبلا يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو م
  .، وغيرها من آيات القرآن الكريم)٤٨:بقرةال(﴾ ينصرونَ

الكافرون دون ولا يصح تأويل هذه النصوص ـ كما أولها بعضهم ـ من أن المراد منها 
﴾ فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعين ﴿:تعالىكما قال ، صفة الكافرينبدليل ما ورد في ، المؤمنين

  .حة هذا التأويل، لأن ما في النصوص يثبت عدم ص)٤٨:المدثر(
إلا ان لي عملي ولكم عملكم، إلا  (:وهم أقرب الناس إليه، هل بيتهلأ ومن ذلك قوله 

اني لا أغني عنكم من االله شيئا، إلا ان أوليائي منكم المتقون، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تاتون 
عبد المطلب، يا فاطمة يا صفية بنت . بالدنيا تحملوا على رقابكم، ويأتي الناس يحملون الآخرة

   ١ )بنت محمد، اعملا فاني لا أغني عنكما من االله شيئا
: لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي (:في تاركي الزكاة ومنه قوله 
لا أملك لك من اللّه شيئاً قد بلغتك، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة : فأقول! يا محمد يا محمد

لا أملك لك من اللّه شيئاً قد بلغتك، : يا محمد يا محمد؟ فأقول: لاً له رغاء يقوليحمل جم
لا أملك : فأقول! يا محمد يا محمد: ولأعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي

يا : لك من اللّه شيئا قد بلغتك، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قسماً من أدم ينادي
  ٢ )لا أملك لك من اللّه شيئاً قد بلغتك: فأقول! محمد محمد يا
ألا وإنه يجاء برجال من أمتي   (:بل منه  وأوضح دلالة مع تعرضه للتأويل ـ قوله  

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال : أصحابي، فيقال: فيؤخذ م ذات الشمال فأقول
ا أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيداً ما ما قُلْت لَهم إِلَّا م ﴿:العبد الصالح

ذِّبعإِنْ ت هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تمد مهفَإِن مه
غإِنْ تو كادبعيمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رإن هؤلاء لم : فيقال، )١١٨ـ  ١١٧:المائدة(﴾ ف

   ٣ )يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم
***  
والشرع ، ونحن إن قدمنا أحدها أخرنا الآخر، فكيف نتعامل ـ إذن ـ مع هذه النصوص

  طالبنا بتقديمها جميعا؟
                                                

  .رواه الطبراني في الكبير وغيره)  ١(
  .ابن جريررواه )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 

كما أا سبب من ، أن الشفاعة نوع من أنواع التطهير،  أعلمواالله، والجواب عن ذلك
  .أسباب الرحمة

والتطهير ـ كما رأينا في النصوص ـ عذاب ، فالشفاعة رحمة صرفة، قد يستغرب هذا
  فهل يستوي حنان الشفاعة ولطفه مع شدة العذاب وقسوته؟، محض

أو سماعه ، غيه تقلده لمنةوهو أن من الخلق من يرده عن ، بمثال بسيط، والجواب عن ذلك
بل قد يؤثر فيه هذا ، ويستسيغه، فمعدنه يتقبل ذلك، أو استشعاره لشعور نبيل، لكلمة طيبة

وأنواع ، بينما نجد من الخلق من لا يردعه إلا طول العقاب، السلوك أكثر من جميع أنواع العقاب
وإن ، ردع ظاهرا لم يردع باطنافإن ، فلذلك لا تردعه الكلمة الطيبة ولا الموقف النبيل، العذاب

  .ردع لحظة رجع بعدها
أحوال الآخرة، فمن الخلق  ـ وهم أكثر الخلق ـ من لا ، والله المثل الأعلى، وبمثل هذا

فلذلك أخبرت النصوص أن أكثر ، يجدي معه إلا الشدة والتعنيف والقسوة لكف نفسه الرعناء
، التطهير ذا النوع الذي سماه الشرع شفاعةومنها ما يقبل ، تطهيرات الآخرة من نوع العقوبات

بحسب ما دنس فطرته الأصلية من ، فيطهر بالشفاعة والنار جميعا، ومنها ما يحتاج إلى النوعين
  .ذنوب

وهي المحبة التي ، وأهمها التعلق بالشافع ومحبته، ونرى أن لهذه الشفاعة شروطها الخاصة ا
وقد تؤخر ، له بتدخل الشافع بإذن االله في محو أوزارهتحرق خطايا المحب خاصة إن علم الشفوع 

فيستحق بذلك شفاعة ، هذه الشفاعة لذلك إلى ان تستقر هذه المحبة في قلب ذلك المعذب
  .الشافعين

ورحمة االله أعظم من أن ، فوحدانية االله تتنافى مع الوسطاء، والشفاعة بذلك ليست وساطة
  .تحتاج إلى الوسطاء

أن ، كما شاء في الدنيا أن يفيض فضله على عباده عبر عباده، ء برحمتهشا تعالىولكن االله 
  .ويطهر المشفوع فيهم من جهة أخرى، فيكرمهم من جهة، يجعل من عباده شفعاء

ومثل ما ذكرنا في الحكمة من ظهور طوائف الوعيدية كانت الحكمة في ظهور منكري 
فكان القول المتناسب معه ، الشفاعةفإن هناك من قعد عن العمل والكسب طمعا في ، الشفاعة

  .هو إزالة هذا الوهم عنه
قد ، وإنما هو فهم من الفهوم، ولذلك لم يكن القول بإنكار الشفاعة أو تأويلها بدعة ضلالة

  .يحتاج إليه في موضعه المناسب



 

  رحمة الجاحدينـ  ٤
الغلاظ ـ أن نتساءل بعد هذا البحر المحيط من رحمة االله الواسعة ألا يحق لنا ـ نحن الأقزام 

  .أو أكثر منها، أو أقل منها، عن مصير أولئك الذين مكثوا في النار آلاف الآلاف من السنين
أيظلون في النار أبد الآباد ـ حيث لا حدود للزمن ـ تبدل جلودهم، ويذوقون من 

  أصناف العذاب المتصاعد ما لا ينتهي مدده ولا عدده؟
كما يتنعم أهل الصحارى بحر ، عمون ا بعد عذابويتن، أم يألفون النار بعد وحشة

  وأهل القطبين بجليد قطبهم؟، صحرائهم
كما تنتهي فترة المسجون بطول مكثه في ، أم ـ ياترى ـ ينتهي ما كتب لهم من عذاب

  سجنه؟
وهل في هذه الحالة يخرجون بعد تغير صفام وتبدل سيرهم وتحولهم خلقا آخر فتنسجم 

فرحمة االله ، أم يخرجون بمجرد اقتضاء رحمة االله ذلك، ويمتزج العدل ا جميعا، الحكمة مع الرحمة
  تسبق غضبه؟

ولم يرد في النصوص القطعية ما يشفي غليل ، هذه أسئلة كثيرة يتيه العقل في مبادئها
  .السائلين فيها

منه الغافل الجاحد إن سمع مثل هذا قد يجعل وسر ذلك أا من العلم الذي قد يضر سماعه، ف
  .وطريقا يسلك منها إلى غضب ربه، وسببا من أسباب شقوته، زادا لغفلته

ولولا أن النصوص تكاد تشير ، هذه المسألةالحديث في وقد كان هذا سببا لإحجامي عن 
  .إليها ما ذكرا

فإن العاقل الذي سد منافذ الغفلة يرى من رحمة االله فيها ما يملؤه محبة له ، زيادة على ذلك
  .ليه وتطلعا لما في يديهوشوقا إ

ومن هذا الباب نطل على هذه المسألة غير باتين فيها بقول من الأقوال، مرجعين الأمر 
وما قد يدل عليه العقل ، لإرادة االله ومشيئته، فلذلك نكتفي بذكر ما يمكن أن تحتمله النصوص

كُلّاً  ﴿:تعالىما قال ك، ليشرب منها كل إنسان ما ينسجم مع طبيعته١ الواعي لحكمة االله ورحمته
  )٢٠:الاسراء(﴾ نمد هؤلاءِ وهؤلاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُوراً

                                                
  :لخلود في النارمن الأقوال الواردة في مسألة ا)  ١(

   .قول الخوارج والمعتزلة، وهو ن من دخل  النار لايخرج منها أبدا بل كل من دخلها يخلد فيها أبد الآبادإ: القول الأول



 

  : خلود العذاب
ولا يفنى ما ، النار لا تفنىوبأن ، أكثر النصوص القطعية تدل على خلود الكفار في العذاب 
  :وبصيغ مختلفة الدلالة على هذا المعنى، لقرآن الكريموقد ورد في مواضع مختلفة من ا، فيها

وهو أكثر ما ورد ، وهو يقتضي التأبيد، ومن ذلك الإخبار عن مقامهم فيها بصيغة الخلود
والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا  ﴿:تعالىفي القرآن الكريم مما يدل على خلود أهل النار في النار، كما قال 

والَّذين  ﴿:تعالى، وقال )١٠:التغابن(﴾ صحاب النارِ خالدين فيها وبِئْس الْمصيربِآياتنا أُولَئك أَ
 ﴿:تعالى، وقال )٣٩:البقرة(﴾ كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذو  مارِ هالن ابحأَص كأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي
                                                                                                                                 

قول ، وهو ن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهمإ :الثانيالقول 
   .ن عربىمحي الدين ب
وهذا القول حكاه  ،إن أهل  النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون :الثالثالقول 

 اللَّه عند خذْتمأَت قُلْ معدودةً أَياما إِلَّا النار تمسنا لَن قَالُوا﴿ :تعالى فكذم فيه وقد كذم االله تعالى أيضا فى قوله اليهود للنبي 
 أَصحاب فَأُولَئك خطيئَته بِه وأَحاطَت سيئَةً كَسب من بلَى) ٨٠( تعلَمونَ لَا ما اللَّه علَى تقُولُونَ أَم عهده اللَّه يخلف فَلَن عهدا
  )البقرة(﴾ )٨١( خالدونَ فيها هم النارِ

  .يخرجون منها وتبقى نارا بحالها ليس فيها أحد يعذب إم :رابعالالقول 
إن االله تعالى يفنيها لأنه را وخالقها لأنه تعالى على زعم أرباب هذا القول جعل لها أمدا تنتهى إليه ثم تفنى : القول الخامس

ـ رحمهما االله تعالى ـ تلميذه ابن القيم ه وللو» وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين « :قال ابن تيمية، ويزول عذاا
ثم قال وما ذكرناه فى هذه المسألة من صواب فمن االله  وذكر ابن القيم على تأييده بضعا وعشرين وجها، ركون إلى هذا القول،

  »  ده واالله أعلمواالله عنده لسان كل قائل وقص، وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان منه وهو المنان به،
وفى الباب رسالة للسيد ، »توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين « وقد ألف الشيخ مرعى الكرمى الحنبلى رسالة سماها 

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير ورسالة للقاضى العلامة اتهد محمد بن على الشوكانى حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما 
  .فيهما

فقال  وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس االله روحه،« :ذكر ابن القيم أنه هو الذي دل ابن تيمية على دلائلها،، قال وقد
فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكثي بعض ، ولم يجب فيها بشيء، »هذه المسألة عظيمة كبيرة « :لي

قل له هذا « :وقلت للرسول وعلمت على ذلك الموضع، وهو في مجلسه الأخير،فأرسلت إليه الكتاب  تلك الآثار التي ذكرت،
  » فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة االله عليه ، »ولا يدري ما هم  الموضع يشكل علي،
لجنة نا في هذه المسئلة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي االله عنه فانه ذكر دخول أهل الجنة اأو« :قال ابن القيم

وعلى مذهب عبداالله بن عباس رضي  )ويفعل االله بعد ذلك في خلقه ما يشاء( :ثم قال ،وأهل النار النار ووصف ذلك أحسن صفة
وذكر ذلك في تفسير قوله قال النار  )االله في خلقه ولا يترلهم جنة ولا نارا لا ينبغي لاحد أن يحكم على( :االله عنهما حيث يقول

إِنَّ ربك  انتهى القرآن كله الى هذه الآية ﴿( : ما شاء االله وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقولمثواكم خالدين فيها الا
رِيدا يمالٌ ل١٠٧من الآية: هود)(فَع(  



 

والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها   ﴿:تعالى، وقال ))٢٥٧من الآية: البقرة(﴾ فيها خالدونَ
والَّذين كَسبوا السيئَات  ﴿:تعالى، وقال )٣٦:افلأعر(﴾ أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

ق مهوهجو تيا أُغْشممٍ كَأَناصع نم اللَّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياءُ سزج نطَعاً م
ا خيهف مارِ هالن ابحأَص كماً أُولَئظْللِ مونَاللَّيدا كَانَ   ﴿:تعالى، وقال )٢٧:يونس(﴾ الم

 مالُهمأَع بِطَتح كبِالْكُفْرِ أُولَئ فُسِهِملَى أَنع ينداهش اللَّه اجِدسوا مرمعأَنْ ي ينرِكشلْمي لفو
ما وردوها وكُلٌّ فيها  لَو كَانَ هؤلاءِ آلهةً  ﴿:تعالىوقال ، )١٧:التوبة(﴾ النارِ هم خالدونَ

﴾ إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ ﴿:تعالى، وقال )٩٩:الانبياء(﴾ خالدونَ
فَكَانَ عاقبتهما أَنهما في النارِ خالدينِ فيها وذَلك جزاءُ  ﴿:تعالى، وقال )٧٤:الزخرف(

ينمتعالى، وقال )١٧:الحشر(﴾ الظَّال:﴿  تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنيراً مى كَثرت
   )٨٠:المائدة(﴾ لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ

لَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً وقَا ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بعدم الخروج من النار
بِخ ما همو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي كا كَذَلنأُوا مربا تكَم مهنأَ مربتفَن نم ارِجِين

م آيات اللَّه هزواً وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا ذَلكُم بِأَنكُم اتخذْت  ﴿:تعالىوقال ، )١٦٧:البقرة(﴾ النارِ
  ) ٣٥:الجاثـية(﴾ فَالْيوم لا يخرجونَ منها ولا هم يستعتبونَ

كُلَّما   ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بأم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها
نوا مجرخوا أَنْ يادرِيقِأَرالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نا متعالى، وقال )٢٢:الحج(﴾ ه:﴿  

ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَمذُوقُوا  و
 متي كُنارِ الَّذالن ذَابونَعكَذِّبت ٢٠:السجدة(﴾ بِه(  

يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من   ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بكون العذاب مقيما مستقرا
يمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ و٣٧:المائدة(﴾ الن(   

والَّذين يقُولُونَ ربنا  ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بكون العذاب مقيما ملازما
ومنه سمى الغريم ، أي لازما )٦٥:الفرقان(﴾ اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً

كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس  (:هذه الآيةولهذا قال الحسن في ، غريما لملازمة غريمه
   ١ )دامت الأرض والسماوات بغرام، وإنما الغرام اللازم ما

                                                
  .٦/١٢٣: تفسير ابن كثير)  ١(



 

أُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ  ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بعدم التخفيف من العذاب
لا يفَتر  ﴿:تعالى، وقال )٨٦:البقرة(﴾ الدنيا بِالْآخرة فَلا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولا هم ينصرونَ

هو مهنونَعسلبم يهف ٧٥:الزخرف(﴾ م(  
ومن يهد اللَّه فَهو الْمهتد  ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بدوام تسعير النار وإيقادها

وبكْماً  ومن يضللْ فَلَن تجِد لَهم أَولياءَ من دونِه ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم عمياً
  )٩٧:الاسراء(﴾ وصماً مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيراً
إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف  ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن ذلك بتجديد الأهلية للعذاب

 ماهلْندب مهلُودج تجضا ناراً كُلَّمن يهِملصزِيزاً نكَانَ ع إِنَّ اللَّه ذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيج
  )٥٦:النساء(﴾ حكيماً

إِنَّ  ﴿:تعالىكما قال ، أو يعبر عن استحالة دخولهم الجنة بما يدل على الاستحالة العقلية
أَب ملَه حفَتا لا تهنوا عركْبتاسا ونوا بِآياتكَذَّب ينالَّذ جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدلا ياءِ ومالس ابو

ينرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فم٤٠:لأعراف(﴾ الْج(  
يؤتى  (:ومن ذلك قوله ، ١وقد ورد في الأحاديث الشريفة من النصوص ما يدل على هذا

يا أهل الجنة خلود فلا : النار، ثم يذبح، ثم يقالبالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة و
   ٢ )موت، ويا أهل النار خلود فلا موت

إذا دخل أهل الجنة  (:قال ـ رضي االله عنه ـعن ابن مسعود وورد في الحديث الموقوف 
الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي 

أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد في أهل عليين، ولا  يا: مناد
يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت : في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه، ثم ينادي مناد

 الناس في الدينا فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه، ثم
يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين، ويا أهل النار هو الخلود أبد : يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى

الآبدين، فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحدا ميتاً من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو 

                                                
 :فنى ولا تذوق الفناءسبعة لا تموت ولا ت« :أنه قال عن النبي  عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـأما ما يروى )  ١(
ذا اللفظ ليس « :لا يثبت، قال ابن تيميةحديث فهو » والعرش  والكرسى، والقلم، واللوح، وسكاا، والجنة، وسكاا، النار،

  » وإنما هو من كلام بعض العلماء من كلام النبى 
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

حسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم وأَنذرهم يوم الْ) ﴿:تعالى كان أحد ميتاً من شهقة ماتوا، فذلك قوله
  ١ )إذا ذبح الموت (:يقول)٣٩:مريم(﴾ في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ

  .ولم يخالفه إلا القليل، وقد وقع إجماع جماهير العلماء على ما دلت عليه هذه النصوص
ن في النار ما وكثها أم مافالمراد من، )٢٣:النبأ(﴾ لابِثين فيها أَحقَاباً ﴿:تعالىأما قوله 

لابثين  (:بذلك والمعنى في الآية، دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكلما مضى حقب جاء حقب
؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر  )فيها أحقاب الآخرة التي لا اية لها

 ايةالآخرة وهو كما يقال أيام الآخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير.  
لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما تذهب إليه ف، الأحقابأما سبب ذكر  

  .كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبداو بذلك يكون أوهامهم ويعرفوا، وه
 خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب (على التوقيت لو قال زيادة على أن هذا اللفظ قد يدل 

   )ونحوه
  .ل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقابيمكن حمزيادة على انه 

وقت شرم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر على الأحقاب أو أن تحمل 
لَابِثين فيها أَحقَاباً لَّا يذُوقُونَ فيها برداً ولَا شراباً إِلَّا حميماً وغَساقاً  ﴿:من العقاب؛ ولهذا قال

  .اسم فاعل من لبث، ويقويه أن المصدر منه اللبث بالإسكان )لابثين (و، )٢٥ـ  ٢٣:النبأ(
فقد سبق الحديث عنها في باب سر ، جهنم خلود الكفار فيأما دلالة العقل والحكمة على 

لو خرجوا منها لعادوا كفارا كما فلذلك ، غير قابلة للخير الكفار نفوسومن ذلك أن ، العدالة
  .كانوا

: الأنعام(﴾ ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ ﴿:تعالىقوله أشار إلى ذلك د وق
فلا تصلح ، هذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهمف، )٢٨من الآية

لم يؤثر  فحيث، ولو صلحت لصلحت على طول العذاب، نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب
  .عذام تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم ولم يطيبها علم أنه لا قابلية فيهم للخير أصلا

وهي ترجع إلى ، فهي طريق قوية، هذه الطريق وإن أنكرت ببادئ الرأيونصوا على أن 
  .ن الحكمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتضت خلودهمفإ، الإلهيةالحكمة 

  :انتهاء عذاب أهل النار
                                                

  .رواه ابن أبي حاتم في تفسيره)  ١(



 

والحكمة تقتضي أن يذهب ، وإن كان جماهير العلماء على خلافه، وهذا مما قد تحتمله الأدلة
وفتنة ، فإن انتشار مثل هذا العلم قد يكون سبيلا من سبل الشقاوة، جماهير العلماء إلى ذلك

  .للقلوب المريضة
طر بل إن مصلحته للقلوب الواعية والف، ولكن العلم به مع ذلك لا يخلو من مصلحة

  .السليمة أعظم من مفسدته
بل إن ما تحتمله النصوص من هذا المعنى يجيب على الأسئلة الكثيرة التي قد تحتار فيها 

  .ولا تجد لها مسلكا في غير رحمة االله التي وسعت كل شيء، العقول
أو يشنعون ، وقبل أن نذكر الأدلة نحب أن ننبه إلى أن الذين قد يبادرون لإنكار هذا القول

فلذلك لو تركوا لخيالهم ، أو قد لا يعطوا حقها، القائل به قد لا يتصورون حقيقة الخلود على
  .فلربما نزعوا عن بعض التشنيع والمبادرة بالإنكار، أن يمتد م ليتصور بعض حقيقة الخلود

فلذلك نرى أن ما ورد في تحديد فترة مكوث الكافرين في النار من الآثار التي قد لا يسلم 
  .كافية في الردع والزجر بغض النظر عن ذكر الخلود لها

﴾ لابِثين فيها أَحقَاباً ﴿:تعالىومن أمثلة هذه الآثار ما ذكره ابن كثير بقوله في تفسير قوله 
وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان، وقد اختلفوا في ، أي ماكثين فيها أحقاباً (:)٢٣:النبأ(

ما تجدون  (:لهلال الهجري ـ رضي االله عنه ـ لي بن أبي طالبمقداره، فقال ابن جرير، قال ع
نجده ثمانين سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً، كل شهر  (:قالف، )الحقب في كتاب اللّه المترل؟
   ١ )ثلاثون يوماً، كل يوم ألف سنة

مع ]  ٢٨٨٠٠٠٠٠[ والحقب الواحد بذلك يصبح ثمانية وعشرين مليونا وثمانمئة ألف سنة 
وبذلك يصبح العدد مهولا جدا لا يمكن ، ذكر أن مكثهم يستمر أحقابا بدون تحديد تعالى أن االله
  .تخيله

فإن العدد يصبح عشرين ، فإذا اعتبرنا عدد الأحقاب سبعمائة على حسب ما ذكر السدي
  ] ٢٠١٦٠٠٠٠٠٠٠[ مليارا ومئة وستين مليونا 

الحقب أربعون سنة، كل يوم منها  (:ـ رضي االله عنه ـ عن عبد اللّه بن عمرووفي رواية 
والحقب الواحد ذا هو عبارة عن أربعة عشر مليونا وستمئة ألف ، )كألف سنة مما تعدون

  ] ١٤٦٠٠٠٠٠[سنة

                                                
  .٨/٣٩٥: نثورالدر الم)  ١(



 

فإن العدد يصبح عشر ، فإذا اعتبرنا عدد الأحقاب سبعمائة على حسب ما ذكر السدي
  ]١٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠[ملايير ومائتين وعشرين مليونا 

سبعمائة حقب، كل حقب سبعون سنة، كل سنة أن عدد الأحقاب وقد ذكر السدي 
ومدة مكث أهل النار بحسب هذا العد  )ثلثمائة وستون يوماً، كل يوم كألف سنة مما تعدون

  ]١٧٦٤٠٠٠٠٠٠٠ [تصل إلى سبعة عشر مليارا وستمائة وأبعين مليونا 
  :ن جهتينولكن م، ونحن نسوق هذه النصوص لا من باب كوا الحقيقة النهائية

يبعد أن يقال بمجرد  من جهة أن ذكر مثل هذه الأعداد خاصة من الصحابة  :أولا
كثيرا من الحقائق التي لم تشتهر إلا بين الخاصة من أهل  ذكر للصحابة  فالرسول ، الرأي
  .وقد ذكرنا بعض أدلة ذلك من قبل، حتى لا يفتتن ا، العلم

كما أشار ، كون ذلك استنباطا منهم من كتاب االلهفقد ي، هذا فإن لم يذكر رسول االله 
   )ما تجدون الحقب في كتاب اللّه المترل؟ (:لهلال الهجري ـ رضي االله عنه ـإلى ذلك قول علي 

في استثارة معاني القرآن الكريم  ولكن ما ورد من الآثار عن السلف ، وقد يستغرب هذا
  .ووجوه الاستنباط لا يحيل هذا

من أراد أن ينجيه االله  (:قال ـ رضي االله عنه ـعن عبداالله بن مسعود ومن ذلك ما روي 
ليجعل االله تعالى له بكل حرف منها ﴾  بسم االله الرحمن الرحيم ﴿من الزبانية التسعة عشر فليقرأ 

فالبسملة تسعة عشر حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال االله ، جنة من كل واحد
بسم االله الرحمن  ﴿ وهم يقولون في كل أفعالهم، )٣٠:المدثر(﴾ ةَ عشرعلَيها تسع ﴿:فيهم

  )فمن هنالك هي قوم، وببسم االله استضلعوا﴾   الرحيم
من كلمات سورة  )هي(إا سبع وعشرين، مراعاة للفظة : هذا قولهم في ليلة القدرومثل 

على كلمات  -شهر رمضان  -شهر إن اللّه تعالى قسم ليالي هذا ال: قال أبو بكر الوراق، القدر
وأيضا فإن ليلة القدر كرر ، هي: هذه السورة، فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال

  .ذكرها ثلاث مرات، وهي تسعة أحرف، فتجيء سبعا وعشرين
حين سأل مشيخة  ـ رضي االله عنه ـلعمر  ـ رضي االله عنه ـابن عباس ومثل هذا قول 

يا أمير : ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: االله أعلم؛ فقال عمر: القدر فقالواعن ليلة  الصحابة 
المؤمنين إن االله تعالى خلق السموات سبعا والأرضين سبعا، وخلق ابن آدم من سبع وجعل رزقه 



 

أعجزكم أن تأتوا بمثل  (:ـ رضي االله عنه ـفقال عمر . في سبع، فأراها في ليلة سبع وعشرين
  ١ )الذي لم تجتمع شؤون رأسه ما أتى هذا الغلام

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا  (:قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائلمثل هذا و 
لقد رأيت بضعا وثلاثين  (:فإا بضعة وثلاثون حرفا، فلذلك قال النبي ، )طيبا مباركا فيه

   ٢ )ملكا يبتدروا أيهم يكتبها أول
بل إن ذكر مثل هذه ، الأرقام الضخمة كاف وحده للزجر أن تصور مثل هذه :وثانيا

الأرقام قد يكون أردع وأزجر من ذكر الخلود نفسه عند الكثير من العامة الذين لا يستطيع 
  .خيالهم أن يتخيل ما تحمله كلمة الخلود من معان
 فارم قد يردعه عن جرائمه توعده بسنين، وفي الواقع دلالات كثيرة على هذا المعنى

فكيف لا يردع ذه السنين الطويلة في العذاب الذي ، معدودات في سجن هو جنة بالنسبة لجهنم
  .لا يشبهه في شدته أي عذاب

فكيف ، فهو مجرم لا يخاف من عذاب الخلود نفسه، أما ارم الذي قد يستحلي هذا المعنى
  .يخيفه العذاب المحدود

ذا المعنى خوفا من الفساد غير صحيح أو غير فذريعة إنكار ما قد تحتمله من النصوص من ه
والمؤمنون الأتقياء ، فالكفار مع علمهم بما يخبرهم المؤمنون من خلودهم في النار لا يردعون، لازم

  .العارفون أم بتوحيدهم ينجيهم االله من النار ولو دخلوا إليها أخوف الناس من النار
ومع ذلك لا يردعهم ذلك  ،وأم يخرجون منهاوالمؤمنون العصاة يعلمون أم يدخلون النار 

  .عن ما هم فيه
  .بعد هذا

ونبحث في الأدلة لنجعلها هادينا لحقيقة هذه المسألة الخطيرة ، نحاول أن نتخلص من التقليد
المتعلقة بالأبد، وقد حاولنا انطلاقا من كلام ابن القيم وابن تيمية اللذين حملا لواء هذا القول أن 

  :  فيها إلى ثلاثة أنواعنصنف الأدلة 
  :من النصوصـ  ١

                                                
  .ابن أبي شيبةرواه )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 

أول من يسمح لعقولنا بالولوج في هذا الباب الخطير هو ما ورد في النصوص مما قد يستدل 
  .به على انتهاء عذاب أهل النار بعد الأحقاب الطويلة

ولولاه ما جاز ، وهذا الاحتمال هو الإذن الشرعي الذي يسمح لهذه المسألة أن تطرح
  .ولتركت لإرادة االله ومشيئته المطلقة، االحديث عنه

بل نرى ، وورود هذا الاحتمال ـ كما نتصور ـ ليس إذنا للحديث في هذه المسألة فقط
أما الخوف ، ولو كانت من باب الإشارة إن ظهر ما يؤيدها، أن حقائق القرآن الكريم يجب بثها

بحث في المسألة لما ترك أي احتمال يدل لو أراد أن لا ن تعالىلأن االله ، من آثار البث فلا مبرر له
  .عليها

  :وقد ورد في القرآن الكريم من الأمارات الدالة على هذا الاحتمال
  :الأمارة الأولى

جزاء أهل الرحمة  فرق بينإذا ذكر جزاء أهل رحمته وأهل غضبه معا أن القرآن الكريم 
  .وجزاء أهل الغضب

في  تعالىكما قال ، ولا يذكر خلود الكافرين ومن ذلك بأن يذكر خلود المؤمنين في الجنة
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم  ﴿:الكافرين

وأَما الَّذين  ﴿:ؤمنينثم قال بعدها في الم )١٠٦:آل عمران(﴾ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ
  )١٠٧:آل عمران(﴾ ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ

إِنَّ الَّذين  ﴿:تعالىكما قال ، ويذكر خلود المؤمنين مؤبدا، أو أن يذكر خلود الكفار مطلقا
ي نف ينرِكشالْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَرةرِيالْب رش مه كا أُولَئيهف يندالخ منه٦:البينة(﴾ ارِ ج (

جزاؤهم عند ربهِم جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار  ﴿:وفي المقابل قال عن جزاء المؤمنين
نوا عضرو مهنع اللَّه يضداً را أَبيهف يندالخهبر يشخ نمل كذَل ٨:البينة(﴾ ه(  

فَأَما   ﴿:تعالىكما قال ، أو أن يذكر خلود الكفار مع الاستثناء والإخبار عن إرادة االله
ا ما شاءَ الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق خالدين فيها ما دامت السماوات والْأَرض إِلَّ

رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كببينما يعبر عن عدم انقطاع نعيم أهل الجنة، كما قال )١٠٧:هود(﴾ ر
 وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك ﴿:تعالى
  )١٠٨:هود(﴾ غَير مجذُوذ عطَاءً

القضاء و، في الذكرولكن في مقابل ذلك قد ورد في النصوص الجمع بينهما  :ال هناوقد يق
تلْك حدود اللَّه ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي  ﴿:تعالىكقوله ، جميعالهم بالخلود 



 

 ارها الْأَنهتحت نميمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالوقوله بعدها عن العصاة)١٣:النساء(﴾ خ ،:﴿ 
هِينم ذَابع لَها ويهداً فالاراً خن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نم١٤:النساء(﴾ و(  

د ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم مجروالجواب عن هذا ـ كما يذكر ابن القيم ـ أن 
  .كقولهم قيد مخلد، الخلود هو المكث الطويللأن ، النهاية

، وقد يكون لمدة الدنيا، فقد يكون التأبيد لمدة الحياة، تأبيد كل شيء بحسبهزيادة على أن 
﴾ واللَّه عليم بِالظَّالمين ولَن يتمنوه أَبداً بِما قَدمت أَيديهِم  ﴿:عن اليهود تعالىكما قال 

يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ  ﴿:في النار حيث يقولونمع العلم أم يتمنون الموت ) ٩٥:البقرة(
  )٧٧:الزخرف(﴾ إِنكُم ماكثُونَ

ء على ذكر خلود بعض أهل المعاصي في النار مع إجماع العلما تعالىفإن االله ، زيادة على هذا
  .كما مر سابقا، أن الموحدين يخرجون منها

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه ناراً خالداً فيها ولَه  ﴿:تعالىومن ذلك قوله 
هِينم ذَابتعالىوقوله ، ،)١٤:النساء(﴾ ع:﴿ اللَّه دادحي نم هوا أَنلَمعي أَلَم  ارن فَأَنَّ لَه ولَهسرو

يمظالْع يزالْخ كا ذَليهداً فالخ منه٦٣:التوبة(﴾ ج(  
ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه  ﴿:تعالىإلا أن قوله ، وهذان النصان قد يؤولان بالكفار
و هلَيع اللَّه بغَضا ويهداً فالخ منهيماًجظذَاباً عع لَه دأَعو هنلا يمكن تأويله )٩٣:النساء(﴾ لَع ،

وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً  ﴿:تعالىكما قال ، فالآية السابقة تتحدث عن قتل المؤمن للمؤمن
و ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتناً خمؤلَ مقَت نمطَأً وقُوا فَإِنْ كَانَ إِلَّا خدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميد

م مهنيبو كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نةٌ ميفَد يثَاق
بة مؤمنة فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَ

   )٩٢:النساء(﴾ عليماً حكيماً
كنا عند ابن عباس : روى سالم بن أبي الجعد قالكما ، وقد روي في النصوص ما يؤيد هذا

يا عبد اللّه بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟  :بعدما كُف بصره فأتاه رجل فناداه
افرأيت إن : جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اللّه عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، قال: فقال

ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي : تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس
ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً، جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو  :يقول بيده لقد سمعت نبيكم 

يا : بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول



 

وإيم الذي نفس عبد اللّه بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية  ،رب سل هذا فيم قتلني
  ١)بعدها من برهانوما نزل  حتى قبض نبيكم 

أنه يخرج من النار من من  الأحاديث عن رسول اللّه به تواترت فهذه النصوص مع ما 
  .يدل على أن الخلود لا يعني بالضرورة الأبد كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان

لا  )الخلود (وبين أن نعتبر أن لفظ ، بين أن نقول بخلود عصاة الموحدين في النار :فنحن ذا
  .والقول الثاني أهون من القول الأول، يدل بالضرورة على الأبد الذي لا اية له

 ما دامت النصوص الدالة على، فلا خلود للطرفين، فأهل الجنة كأهل النار إذن :قد يقال هنا
  .الخلود واحدة

لأبد خص أهل الجنة بما يدل على الخلود الحقيقي الذي هو ا تعالىوالجواب عن هذا أن االله 
 تعالىوقوله ، )٥٤:ص(﴾ إِنَّ هذَا لَرِزقُنا ما لَه من نفَاد ﴿:تعالىقوله الذي لا اية له، ومن ذلك 

إِنَّ الَّذين آمنوا  ﴿:تعالى، وقوله )١٠٨من الآية: هود(﴾ عطَاءً غَير مجذُوذ ﴿:عن نعيم الجنة
رغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعو وننملُوا  ﴿:تعالىوقوله ، )٨:فصلت(﴾ ممعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ
وننمم رغَي رأَج ملَه اتحالفإنه لم ، بخلاف أهل النار، مقطوعغير أي  )٢٥:الانشقاق(﴾ الص

  .يرد فيهم مثل هذا
، ة دون الناروقد ذكر ابن القيم وجوها كثيرة لتميز الجنة عن النار تقتضي خلود الجن

  :٢ومنها
ولم يخبر بما يدل على ، أخبر بما يدل على انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات تعالىأنه   .١

، التأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأويل تلك الآياتبولهذا احتاج القائلون ، انتهاء نعيم أهل الجنة
     .يلولم يجيء في نعيم أهل الجنة ما يحتاجونه إلى تخصيصه بالتأو

     .شيء منها في انتهاء نعيم الجنة يأتأن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم   .٢
ولم يذكر أحد منهم انقطاع ، إنما ذكروا انقطاع العذاب أن الصحابة والتابعين   .٣
       .النعيم
     .يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار تعالىأنه قد ثبت أن االله   .٤
     .ولا ينشئ في النار خلقا يعذم ا، عهم فيهاتنشئ في الجنة خلقا يمي تعالىنه أ  .٥

                                                
  .ابن جرير عن سالم بن أبي الجعدرواه )  ١(
  .٢٦٢: شفاء العليل)  ٢(



 

    .وفضله يغلب عدله، والنار دار عدله، ن الجنة دار فضلهأ  .٦
، والجنة دار وفاء حقه الذي أحقه هو على نفسه، أن النار دار استيفاء حقه الذي له  .٧

     .أحقه على نفسهوهو سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذي 
  : الأمارة الثانية

  ﴿:تعالىوذلك كقوله ، فيرجع الأمر إلى المشيئة، أن القرآن الكريم يستثني بعد ذكر الخلود
الْأَرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالخ هِيقشو يرفا زيهف مارِ لَهي النقُوا فَفش ينا الَّذإِلَّافَأَم ا  ضم

رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباءَ ربينما ذكر أهل الجنة بعد الاستثناء بأن ، )١٠٧:هود(﴾ ش
وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت   ﴿:تعالىعطاءهم غير مجذوذ، كما قال 

  )١٠٨:هود(﴾ ءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذالسماوات والْأَرض إِلَّا ما شا
وأَما  ﴿:تعالىفقال ، أخبرنا االله بالذي يشاء لأهل الجنة (:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

ع كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجوا فَفدعس ينالَّذ رطَاءً غَي
ذُوذجولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار، )١٠٨:هود(﴾ م(   

ويوم  ﴿:تعالىبل رد الأمر إلى حكمة االله وعلمه في قوله ، ومثل ذلك ما ورد من الاستثناء
اؤيلقَالَ أَوسِ ونالْأ نم متكْثَرتاس قَد الْجِن رشعا ميعاً يمج مهرشحي عتمتا اسنبسِ رنالْأ نم مه

 اللَّه إِنَّ ربك بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالدين فيها إِلَّا ما شاءَ
يملع يمكإن هذه الآية لا ينبغي  (:معلقا على هذه الايةابن عباس وقال  )١٢٨:الأنعام(﴾ ح

  ١ )لأحد أن يحكم على االله في خلقه لا يترلهم جنة ولا نارا
  :ومنها، قد ذكر ابن القيم وجوها لاستبعاد ارتباط الاستثناء في هذه الآية بغير الكفارو
  .استكبارهم منهم أي من إغوائهم وإضلالهم وإنما استكبروا من الكفار  .١
إِنا جعلْنا  ﴿:تعالىكما قال ، وأوليائهم هم الكفار، ؤهمأنه عبر عنهم بأم أوليا  .٢

   .هؤفحزب الشيطان هم أوليا، )٢٧من الآية: لأعراف(﴾ الشياطين أَولياءَ للَّذين لا يؤمنونَ
النار مثْواكُم خالدين  ﴿:ومع هذا قال، شهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرينأم   .٣
فتعذيبهم متعلق ،  إِنَّ ربك حكيم عليم  ﴿:تعالىثم ختم الآية بقوله ، إِلَّا ما شاءَ اللَّه  فيها

فهو عليم بما يفعل م حكيم في ، وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة، بعلمه وحكمته
   .ذلك

                                                
  .ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخرواه )  ١(



 

  :الأمارة الثالثة
في  )الأحقاب (وهو ، د تعرفه العربأن القرآن الكريم قيد لبث الكفار في جهنم بعدد محدو

، يدل على مدة مقدرة يحصرها العددفهذا اللفظ ، )٢٣:النبأ(﴾ لابِثين فيها أَحقَاباً ﴿:تعالىقوله 
  .كما تقدم من النصوص الدالة على ذلك
تأول الزجاج الآية على أن الأحقاب تقييد لقوله ف، ولهذا رب المخالفون إلى التأويل

وأما مدة مكثهم فيها فلا يتقدر ، )٢٤:النبأ(﴾ يذُوقُونَ فيها برداً ولا شراباًلا  ﴿:تعالى
  .بالأحقاب

يقتضي أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد قد استبعد ابن القيم هذا التأويل بحجة أنه و
  .والشراب

اء بالخروج فكلاهما يقتضي اية العذاب سو، ونحن مع كلا الحالين الظاهر منهما والمؤول
  .أو بالبقاء فيها مع انتهاء العذاب، من النار

النسخ لا لأن ، فغير صحيح، أما القول بأن الآية منسوخة بالنصوص الدالة على الخلود
وهو إنما يدل ، إن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيحف، يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب
  .وما هم بمخرجين، ية فهم فيها خالدونعلى أن عذام دائم مستمر ما دامت باق

بعدم على النهاية لا يدل ذكر الأحقاب استدل بعضهم على أن التأويلات من هذه  اوفرار
، ولو قدرت بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمفهوم، فإنه لم يقل عشرة ولا مائة، بالعددتقديرها 

  .حقب لا إلى اية أنه كلما مضى حقب تبعهونصوا على ، فكيف إذا لم يقدر
والرد على هذا هو أن أهل النار يختلف مكثهم فيها أو عذام ا ـ كما سنرى ـ بحسب 

  .فلذلك لا يمكن تحديد مكثهم فيها بأحقاب معينة، استعدادهم
لو أريد بالآية بيان عدم انتهاء مدة العذاب لم يقيد وقد رد ابن القيم على استدلالهم بأنه 

ولهذا لا ، عصارا أو نحو ذلكألا اية له لا يقال هو باق أحقابا ودهورا و فإن ما، بالأحقاب
ولا يقال للأبدي الذي لا يزول هو باق أحقابا أو آلافا من ، يقال ذلك في نعيم أهل الجنة

  .السنين
وقد قال ابن ، فهموا منها خلاف ذلكأفهم لمعاني القرآن وهم ، الصحابة زيادة على أن 

وذلك بعدما ، ليأتين على جهنم زمان تخفق أبواا ليس فيها أحد (: عنه ــ رضي االلهمسعود 
   )يلبثون فيها أحقابا

  : السلفآثار ـ من  ٢



 

ولكن هذه النصوص ـ مع ما فيها من الأمارات التي نرى فيها من القوة ما يتيح البحث في 
بل إن هناك ما ورد  ،هذه المسألة ـ ليست هي المستحث الوحيد على الجرأة على الكلام فيها

أو على الأقل أقوالا خارقة للإجماع تتيح البحث ، عن السلف مما قد يجعل للمسألة محلا للمناقشة
  .فيها بعيدا عن الشذوذ

ورعاية للأمانة ، أو في تأويلها، وقد توجه النقد لبعض هذه النصوص إما في بعض أسانيدها
  :كل نص ونذكر ما يمكن أن يجاب به عليه العلمية سنورد المناقشات السندية والمتنية عقب

أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا  :قالعبد بن حميد في تفسيره ما روى  وأول هذه النصوص
لو لبث  (:ـ رضي االله عنه ـقال عمر  :البصري أنه قالحماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن 

 )عدد رمل عالج (:رواية وفي، )مل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيهرهل النار كقدر أ
والحسن وإن لم يسمع من عمر فلو لم يصح عنده عن عمر  (:تعليقا على الحديثقال ابن تيمية 

   )لم يجزم به
بمجرد  ـ رضي االله عنه ـويبعد أن يقوله عمر ، ووجه الاستدلال ذا الحديث واضح

  .بل مثل هذه النصوص لا تحتمل غير التوقيف، الاجتهاد
رواية العلماء ـ وخاصة الحسن البصري مع علمه وورعه ـ لهذا القول دليل  زيادة على أن

ورواة هذا الأثر أئمة ثقات  (:قال ابن القيم، ولا على مخالفته الإجماع، على عدم إنكارهم له
فدل هذا الحديث أنه كان متداولا ، والحسن سمعه من بعض التابعين ورواه غير منكر له، كلهم

ويروون ، وقد كانوا ينكرونه على من خرج عن السنة أدنى شيء، لا ينكرونهبين هؤلاء الأئمة 
أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق  :وكان الإمام أحمد يقول، الأحاديث المبطلة لفعله

فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا إلى رده ، المبدعة
   ١ )وإنكاره

  :يث بأمرينوقد رد الحد
، بأنه لم يسمعه الحسن من عمرابن تيمية فإنه منقطع لنص ، من حيث الرواية :الأول

واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به يلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به 
بل الانقطاع ، في قواعد اصول الحديثهو معروف ولا يقول هذا أئمة الحديث كما ، روايه

                                                
  .٢٥٩: شفاء العليل)  ١(



 

ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية ، والجزم معه تدليس وهو علة أخرى عندهم علة
  .كيف في مسألة قيل أا أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة

قال الدارقطني كما ، والحسن البصري معروف عند أئمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ بمراسيله
قال لا ، عالما بأبي العالية وبالحسن وكان، وقد روى عاصم الأحول عن ابن سيرين (:في السنن

   )فإما لا يباليان عمن أخذا عنه، تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية
  .وهو توجيه هذا الكلام بأن المراد منه الموحدون، من حيث المعنى الثانيو

ـ فيكفي أن يقول الحسن البصري ، أما من حيث السند، والرد على هذين الوجهين يسير
فكيف به وهو يرويه ، ثم لا ينكر عليه ليعتبر قولا له اعتباره عند العلماء، هذا االله عنه ـرضي 

وهو من ، ثم كيف يغيب عليه أن يحقق في هذه المسألة الخطيرة، ـ رضي االله عنه ـعن عمر 
  .هو علما وورعا

ثم ، نمطلق لم يقيد بذكر الموحدي ـ رضي االله عنه ـفإن كلام عمر ، أما من حيث المعنى
فالموحدون لا يمكثون برحمة االله ، في ذكره لرمل عالج مع كثرته دليل على أن المراد غير الموحدين

  .تلك المدد العظيمة
إنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل  (:مما أنكره الصنعاني من الاستدلال ذا القول قولهو

وليس في أثر عمر هذا إلا ، ي إليهان لها مدة تنتهأو، فإن أصل المدعى هو فناء  النار، على المدعى
فإنك لو قلت لو لبث زيد في ، والخروج لا يكون إلا وهي باقية، هل  النار من النارأأنه يخرج 

   ١ )الدار كذا وكذا ثم خرج منها لم يدل هذا على فناء الدار لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما
وإنما نقول بأن العذاب هو ، اء النارفلا نقول بفن، ونحن نوافق الصنعاني على هذا القول

ولكن هناك من ، فالشيء قد يكون مؤلما، وفرق كبير بين القولين، الذي يفنى عن أهل النار
بل صارت عليه بردا وسلاما مع كوا لم تخرج عن  كالنار التي تحملها إبراهيم ، يتحمله
  .ناريتها

فإنه ، ـ رضي االله عنه ـر ابن مسعود أثومن النصوص التي يمكن الاستدلال ا في المسألة 
 )وعن أبي هريرة مثله (:ثم قال )ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد (:ذكر عنه البغوي أنه قال
   )وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا (:وفي رواية أخرى زاد

                                                
  .٦٧: رفع الأستار)  ١(



 

 لابن هذان الأثران ما متمسك ابن تيمية في جعل القول بفناء  النار قولا (:قال الصنعاني
وهذان الأثران ذكرهما البغوي في تفسير ، مسعود وأبي هريرة كما سيرويهما في صدر الاستدلال

ثم قال البغوي عقب  ،)١٠٧من الآية: هود(﴾  إِلَّا ما شاءَ ربك  ﴿:تعالىسورة هود في قوله 
وأما ، لإيمانإن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل ا (:ذكرهما ما لفظه ومعناه عند أهل السنة

هذا لفظه فشكك في الرواية أولا ثم ابان أا إن ثبتت فهي عند ، )مواضع الكفار فممتلئة ابدا
    ١ )أهل السنة في عصاة من الموحدين

  :وقد ذكر الصنعاني وجوها لرد الاستدلال ذين الأثرين
أحد دال على  فإن قوله ليس فيها، لا دلالة فيهما على فناء  النار بوجه من الوجوهمنها 

  .فإنه دال على بقاء الدار لا على فنائها )ليس في الدار احد (:فإنك إذا قلت، بقائها
عند ابن تيمية أما ، ومنها أنه محمول على خروج الموحدين سواء على قول ابن تيمية أو غيره

يتصور فيها بعد فنائها وذهاا لا بأنه بل يقول ، فإنه لا يقول بخروج الكفار من النار، بخصوصه
  .وليس إلا عصاة الموحدين، وهذان الأثران حاكمان بخروج من فيها، بقاء الكفار

ثر ابن أولفظ ، فالأمر واضح في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين، أما عند غيره
فإنه نكرة في سياق النفي إلا أنه معلوم تخصيصه ، وإن كان عاما ـ رضي االله عنه ـمسعود 
  .دالة على أن الكفار ليسوا منها بمخرجين عند ابن تيمية وغيرهبالأدلة ال

، وقد قلنا بأن الاستدلال هنا غير متعلق بفناء النار، وما ذكره الصنعاني من وجوه صحيح
أو لبقائهم ، إما لخروجهم منها كما قد تدل على ذلك هذه النصوص، وإنما بعدم عذاب أهلها

  .فيها مع عدم حصول العذاب
ليأتين على جهنم زمان ليس فيها  (فإما أن يقدر ، إلى أحد التأويلين لا محالة وهو مضطر

والتقدير الأول  )موحد ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد (أو ، كما ذكرنا )يعذب أحد
فكيف يقول لا يبقى ، بعد علمنا أن غير الموحدين أكثر من الموحدين، لأن الثاني مستبعد، أرجح

  .لا تزال ممتلئة بالكفاروهي ، فيها أحد
  .وقد ذكرنا طولها، زيادة على أن بقاء الموحدين لا يستمر أحقابا طويلة

ونخرج منها لندخل طرقا ، ونكتفي ذه النصوص للاستدلال على انخرام الإجماع في المسألة
  .أخرى للاستدلال تصب فيما كنا فيه

                                                
  .٧٥: رفع الأستار)  ١(



 

  :االله أسماءـ من  ٣
، المقادير جميعا قائم على أسماء االله الحسنى وصفاته العليا ذكرنا في الفصول الماضية أن بناء

  .فلا يشذ شيء عن هذه الأسماء
وانطلاقا منها نحاول التعرف ، وتدل عليها النصوص، وهي معرفة بديهية تقتضيها الفطرة

  .على النهاية التي سيؤول إليها أولئك الذين أودعوا بجرائمهم كل تلك السنين في دركات جهنم
بل جعل ، ولم يتسم بالمعذب ولا بالمعاقب، تسمى بالغفور الرحيم تعالىذلك أن االله أول و

  .فهو فعل لا وصف، العذاب والعقاب في أفعاله
نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور  ﴿:تعالى ومنه قوله، وهذا التفريق واضح في القرآن الكريم

يمح٤٩:الحجر(﴾ الر (أَ ﴿:ثم قال بعدهاويمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هنَّ ع ﴾)٥٠:الحجر(   
من : الأنعام(﴾ إِنَّ ربك سرِيع الْعقَابِ وإِنه لَغفُور رحيم ﴿:تعالىومثل ذلك قوله 

  )١٦٥الآية
ه عنِ الْقَومِ فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة واسعة ولا يرد بأْس) ﴿:تعالىومثله قوله 

ينرِمج١٤٧:الأنعام(﴾ الْم(   
وهو الْغفُور  ﴿:ثم قوله بعدها) ١٢:البروج(﴾ إِنَّ بطْش ربك لَشديد ﴿:تعالىومثله قوله 

ودد١٤:البروج(﴾ الْو(  
ولِ لا إِلَه إِلَّا هو إِلَيه غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي الطَّ  ﴿:تعالىومثله قوله 

يرص٣:غافر(﴾ الْم(   
قال يزيد بن الأصم فالطول ـ كما ، بل إن هذه الآية مسبوقة بصفات الرحمة ومنتهية ا

ذي النعم والفواضل، والمعنى أنه : ذي المن، وقال قتادة: يعني الخير الكثير، وقال عكرمةـ 
بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر المتفضل على عباده، المتطول عليهم 

  .واحدة منها
، اويتسمى ، بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلمفي أسمائه الحسنى  يتمدح  تعالىثم إنه 

  .١ولم يتمدح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المسقم
أن رحمته بد كتب على نفسه كتابا قـ ية كما مر في الفصول الماضـ  تعالىثم إن االله 
   .، وهذا الكتاب لا يخلف ولا يبدلسبقت غضبه

                                                
  .الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى ولم يثبتإلا في )  ١(



 

رحمهم في حال  :وسبقت رحمته غضبه في كل شؤوم، رحم أهل النار تعالىبل إنه 
وأمهلهم  ،بدعوم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهمو، شركهم بإقامة الحجة عليهم

  .رحمته فرحمته غلبت غضبهبل وسعتهم ، ولم يعاجلهم
ن ربي قد إ (:من الرسلقول أولي العزم أخبر في حديث الشفاعة عن  ثم إن الرسول 

الغضب وهو تصريح بأن هذا ، ١ )غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
   .العظيم لا يدوم

لو دام ذلك الغضب لك فلذ، ذلك الغضبا استوجبوه من أهل النار إنما دخلوها بموبما أن 
  .وزال ذلك الغضب زال موجبه تعالىاالله فإذا رضي ، إذ هو موجب ذلك الغضب، لدام عذام

فإذا استمر ، االله عقوبات الدنيا العامة آثار غضبومثل ذلك ما ورد في النصوص من أن 
      .فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة، غضبه استمر ذلك البلاء

، وعفوه أحب إليه من عقوبته، أحب إليه من غضبهن النصوص أخبرت بأن رضى االله ثم إ
  .ه أحب إليه من منعهءوعطا، ورحمته أحب إليه من عذابه

ما يضادها بأسباب وإنما يقع ، بل أخبرت أن الأصل هو الرضى والعفو والرحمة والعطاء
   .تناقص موجب تلك الصفات والأسماء

نظيف يحب ، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوترخبار بأن االله ولهذا ورد في النصوص الإ
، جواد يحب أهل الجود، عليم يحب العالمين، شكور يحب الشاكرين، عفو يحب العفو، النظافة

  .رحيم يحب الرحماء، صبور يحب الصابرين، ستير يحب أهل الحياء والستر يحي
ق والظلم والجهل لمضادة هذه كره الكفر والفسوكيكره ما يضاد ذلك إنما  تعالىوهو 

هذه الأمور مع كراهيته لها  تعالىوإنما يريد ، الأوصاف لأوصاف كماله الموافقة لأسمائه وصفاته
إذا حصل ا ما يحبه وأدت فلذلك ، ة لغيرها لا لنفسهافهو مراد، ما يحبه ويرضاهلأدائها إلى ما 

ها ولا لغيرها فتزول ويخلفها أضدادها التي لم تبق مقصودة لا لنفس تعالىإلى الغاية المقصودة له 
  .٢وهي موجب أسمائه وصفاته تعالىهي أحب إليه 

العذاب صادر عن عزته ف، بأن من أسماء االله ما يقتضي خلودهم في العذاب :قد يقال هنا
  فكيف تقدم الرحمة عليها؟، هذه أسماء حسنىكل و، وحكمته وعدله

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .٢٦٤: شفاء العليل)  ٢(



 

إن أراد  تعالىلماضي من أسماء االله المركبة من أن االله ا الفصلوالجواب عن هذا ما ذكرناه في 
فلذلك كان من أسماء االله ، ووسيلة لها، فتكون المغفرة مقدمة للرحمة، أن يرحم عبدا غفر له

فكذلك عزة االله وحكمته وعدله قد تقترن برحمته وجوده ، )الغفور الرحيم (الحسنى اسم 
فالعزة ، ة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفحوحكم، عزة مقرونة برحمة (فتكون ، ومغفرته

 )والحكمة لم يزالا ولم ينقص بل صدر جميع ما خلقه ويخلقه وأمر به ويأمر به عن عزته وحكمته
١   

بخلاف ، ا لذاتهالعذاب مقصودبحكمته ورحمته ـ كما سنرى ـ لم يجعل  تعالىثم إن االله 
، لإحسان غاية والعذاب والألم وسيلةفا، النفسهة مقصودقد جعل الرحمة والإحسان والنعيم ف

  .فلا يصح قياس أحدهما على الآخر
ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ  ﴿:تعالىكما قال ، أخبر أن رحمته وسعت كل شيء تعالىثم إنه 
من : لأعراف(﴾ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ ﴿:تعالى، وقال )٧من الآية: غافر(﴾ رحمةً وعلْماً

  )١٥٦الآية
وهذه الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء لا يستحيل أن تشمل هؤلاء المعذبين بعد انقضاء 

جندب بن عبد اللّه عن وقد ورد في الحديث ، فترة طويلة على حسب ما يوجبه العدل والحكمة
فلما صلى رسول  جاء أعرابي فأناخ راحلته، ثم عقلها ثم صلى خلف رسول اللّه : البجلي قال

  اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا  (:تى راحلته، فأطلق عقالها، ثم ركبها، ثم نادىأ
، )بلى (:قالوا، )أتقولون هذا أضل أم بعيره، ألم تسمعوا ما قال؟ (:فقال رسول اللّه ، )أحداً
ا الخلق لقد حظرت رحمة واسعة، إن اللّه عز وجلَّ خلق مائة رحمة، فأنزل رحمة يتعاطف  (:قال

  ٢)جنها وإنسها وائمها، وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة، أتقولون هو أضل أم بعيره؟
أخبر بعد ذكره سعة رحمته أنه يكتبها للمؤمنين الذين ذكر  تعالىإن االله : قد يقال هنا

تونَ الزكَاةَ والَّذين فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤ ﴿:عقب ذكر سعة رحمته تعالىمواصفام في قوله 
، وهي بذلك رحمة خاصة بالمؤمنين لا تتسع )١٥٦من الآية: لأعراف(﴾ هم بِآياتنا يؤمنونَ

  .لغيرهم

                                                
  .٢٦٣: شفاء العليل)  ١(
  .رواه أحمد وأبو داود)  ٢(



 

فلذلك يدخل هؤلاء ، إن الرحمة المكتوبة في هذه الآية هي الرحمة الخالصة :والجواب عن هذا
، أما الرحمة المقترنة بعدل أو بحكمة، ير عقابالمستظلون بظل هذه الرحمة إلى الجنة مباشرة من غ

بدليل ما تواتر من النصوص من دخول من كان في قلبه مثقال ذرة ، فلم تنفها الآية عن غيرهم
  .من الإيمان الجنة مع كونه ليس منصوصا عليه في هذه الآية

يستطرد من الرحمة الخاصة بعد الرحمة العامة ليس غريبا في النظم الققرآني الذي قد وذكر 
  .أو العكس حسبما يقتضيه المقامالعام إلى الخاص 

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها  ﴿:تعالىومن ذلك قوله 
عد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفاً فَمفلاً خمح لَتما حاهشغا تفَلَم نكُونحاً لَنالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللَّهو

رِيناكالش نفهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية، )١٨٩:لأعراف(﴾ م.  
  :من عالم الحكمةـ  ٤

أن هذا القول قد يدل عليه ما نعرفه من أسماء االله الحسنى وصفاته العليا على بعد البرهنة ع
فهل ، الكثير من قوانينه تعالىوهو عالم أعطانا االله ، في خلقه نعرج إلى عالم الحكمة الىتعوسننه 

  يمكن انطلاقا من تلك القوانين أن نعرف المصير الأبدي لأهل جهنم؟
نتجرأ فنذكر السؤال الذي انطلق منه ابن القيم في الحديث ، وقبل الجواب عن هذا السؤال

وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا لذة أي  (وهو ، عن هذه المسألة
لا يقضي ، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، بل أهله فيه أبد الآباد، يفتر عن أهله

    ١)؟عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين
 بل قد يتصور البعض منه أنه صادر عن سوء أدب، ومع أن هذا السؤال في منتهى الجراءة

ويجيبوا على ، ولكن الميثاق الذي أخذه االله على أهل العلم بأن يبينوا أحكام االله، تعالىمع االله 
  .ويحببوا االله إلى خلقه يوجب طرح هذا السؤال والإجابة عنه، خوالج الصدور

  :وقد اختلفت أنظار المدارس الإسلامية في الإجابة على هذا السؤال الخطير
 ،لا سبب لها ولا غايةالتي ضة المحشيئة المورد الأمر إلى ، مةكالحأنكر فمنها من بادر ف

، ه ويترلهم إلى أسفل الجحيمءعلى االله أن يعذب أهل طاعته وأوليا واجوزهؤلاء هم الذين و
وأن يدخل النار من شاء بغير سبب  (، ه المشركين به ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيمءوينعم أعدا

 أهلها مع مساويهم في الأعمال ويسوي بينهم في العذاب مع وأن يفاوت بين، ولا عمل أصلا

                                                
  .٢٥٢: شفاء العيل)  ١(



 

وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه ا أو ، وأن يعذب الرجل بذنب غيره، تفاوم في الاعمال
يثيت ا غيره وكل ذلك جائز عليه لا يعلم أنه لا يفعله إلا خبر صادق إذ نسبه ذلك وضده إليه 

   ١ )على حد سواء
استنادا إلى قوله ، أن مجرد إرجاع الأمر إلى المشيئة كاف في الإجابة وهؤلاء تصوروا

  )٢٣:الانبياء(﴾ لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿:تعالى
ولذلك آثاره ، وهذه الإجابة مع تقريرها للتوحيد إلا أا غفلت عن عالم الحكمة الإلهية

فمعرفة االله تستدعي تكامل المعرفة لا الاقتصار على  ،الخطيرة على معرفة االله أو السلوك إليه
  .وثمرة شجرا، والسلوك تبع للمعرفة، بعض جوانبها

أوجبوا على االله سبحانه تخليد  (وهؤلاء ، مقابل هؤلاء مثبتو الحكمة الغافلون عن التوحيدو
عدائه الكفار ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في النار مع أ، من أفنى عمره في طاعته

   ٢ )ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاما، أبد الآباد
فنفى كل ما ورد عن الأنبياء ـ عليهم ، ومقابل هذين ظهر من وصف نفسه بالحكمة

تخويف وتخييل لا حقيقة له يزرع النفوس  (وتصور أن كل ذلك مجرد ، السلام ـ من العقاب
ا وشهوا٣ )ا فتقوم بذلك مصلحة الوجودالسبعية والبهيمية عن عدوا   

  : بعد هذه الأجوبة المختلفة المتناقضة نتساءل عن الجواب الصحيح الذي تدل عليه النصوص
من  تعالىوأول ما نستلهمه من النصوص الكثيرة هو أن الغاية من كل ما شرعه االله 

صول مصلحة ولح، هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاالعقوبات أو أخبر عنه 
  .الزجر والاتعاظ وفطما للنفوس عن المعاودة

إنه تعذيب عليم حكيم  (، ولم يعاقب ا، فإذا لم تنتج العقوبة هذه المصالح لم يعتبرها الشرع
   )بل كلا الأمرين محال، رحيم لا يعذب سدى ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب

طهير والتطييب لأن الجنة لا لهذا ورد في النصوص أن الغرض من دخول النار هو التو
  )٧٣من الآية: الزمر(﴾ طبتم فَادخلُوها خالدين ﴿:تعالىكما قال ، يدخلها إلا الطيبون

                                                
  .٢٥٢: شفاء العيل)  ١(
  .٢٥٢: شفاء العيل)  ٢(
  .٢٥٣: شفاء العيل)  ٣(



 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة  (:وقد ورد في الحديث قوله 
ذا هذبوا ونقوا أذن لهم في والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إ

   ١ )دخول الجنة
لا يدخل الجنة مؤمن حتى  (:قال ـ رضي االله عنه ـعن أبي أمامة وفي الحديث الموقوف 

   )يترع اللّه ما في صدره من غل حتى يترع منه مثل السبع الضاري
كث وأن الم، وهذا يدل على أن في العذاب المعد لأهل جهنم خاصية تطهير الروح وتطييبها

  .في جهنم بحسب استعداد الروح للطيبة والتطهير
إن عبداً في جهنم لينادي ألف   (:وربما نستشف هذا المعنى من الحديث الذي قال فيه 

يا حنان يا منان، فيقول اللّه عز وجلَّ لجبريل اذهب فأتني بعبدي هذا، فينطلق جبريل، : سنة
ائتني به : عز وجلَّ فيخبره، فيقول اللّه عز وجلَّفيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه 

يا عبدي كيف : فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به، فيوقفه على ربه عز وجلَّ، فيقول له
ردوا : يا رب شر مكان وشر مقيل، فيقول اللّه عز وجلَّ: وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول

: نها أن تردني فيها، فيقول اللّه عز وجلَّيا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني م: عبدي، فيقول
   ٢ )دعوا عبدي

ففي هذا الحديث إشارة جليلة إلى أن هذا العبد قد تطيبت روحه وتطهرت وحسن ظنه 
  .فاستحق بذلك أن يخرج من العذاب، بربه

إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من ( :قال رسول اللّه وفي حديث آخر قريب من هذا 
نحّوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن : ر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة، يؤتى برجل فيقولالنار، وآخ

: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا، كذا وكذا، فيقول: فيقال له :صغارها، قال
يا رب : فإن لك بكل سيئة حسنة، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً، فيقال

  .٣حتى بدت نواجذه فضحك رسول اللّه : قال ،)هناعملت أشياء لا أراها ه
  .فهذا الحديث يشير إلى أن هذا الرجل قد هذب وأدب إلى أن صار يعترف بذنوبه وينبه إلينا

                                                
  .رواه أحمد والبخاري)  ١(
  .أحمدرواه )  ٢(
  .رواه مسلم)  ٣(



 

ولو وضعنا في أذهاننا صورة ذلك الرجل الذي كان يجادل االله والملائكة وجميع الشهود 
هذا الذي هذب بنيران العقوبة، فصار  ويحاول أن يخدعهم إلى أن نطقت جوارحه، وطبقناه على

  .يعترف وحده لرأينا مدى الحكمة التي ينطوي عليها العذاب الذي قدره االله في جهنم
وهو ما دلت عليه النصوص من خروج الموحدين ، إن هذا المعنى الصحيح :قد يقال بعد هذا

لبذرة ستنبت في جهنم لأن تلك ا، أو من كان في قلبه ذرة من الإيمان من النار ودخوله الجنة
أي أن ، شجرة الإيمان التي تؤهله لدخول الجنة، ولكن الشأن فيمن لا يملك تلك البذرة أصلا

  .فطرته الأصلية فطرة شر محض لا تقبل التطهير
فأدلة النصوص والأكوان ، الحكيم تتره عن الباطل والعبث تعالىوالجواب عن هذا بأن االله 
من : الأنعام(﴾ خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق ﴿ تعالىأنه  كلها تبرهن بآلاف الأدلة على

وما خلَقْنا السماءَ  ﴿:تعالىكما قال ، باطلالم يخلق شيئا عبثا ولا سدى ولا  تعالىأنه و )٧٣الآية
لَّذلٌ ليوا فَوكَفَر ينالَّذ ظَن كلاً ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَرارِوالن نوا مكَفَر ين ﴾)وقال ،)٢٧:ص

  ) ١٩١من الآية: آل عمران(﴾ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً  ﴿:العارفون باالله
وصفه واسمه وقوله  (فلذلك فإن كل ما نراه من الأفعال والموجودات يستند إلى الحق فهو 

، ولا يفعل إلا حقا، لا يقول إلا حقاو، فلا يصدر عنه إلا حق، وهو سبحانه الحق المبين، وفعله
، بل بالباطل ما لم يضف إليه، فالباطل لا يضاف إليه، ولا يجازي إلا بحق، ولا يأمر الا بالحق

والمعبود الباطل ، كالحكم الباطل والدين الباطل الذي لم يأذن فيه ولم يشرعه على ألسنة رسله
والقول الباطل هو الكذب ، باطلة ودعوته باطلةوليس أهلا لها فعبادته  ،الذي لا يستحق العبادة

   ١ )والزور والمحال من القول الذي لا يتعلق بحق موجود بل متعلقه باطل لا حقيقة له
وانطلاقا من هذا فإن الغاية من خلق الخلق كما ذكرنا في الأبواب السالفة هو عبادته التي 

  )٥٦:الذريات(﴾ الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون وما خلَقْت  ﴿:تعالىكما قال ، تعني معرفته ومحبته
كل مولود يولد على الفطرة،  (:كما قال ، وقد فطر االله الخلق على هذه المعرفة والمحبة

   ٢ )فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء

                                                
  .٢٥٢: شفاء العليل)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 

يقول  (:والفساد والانحراف عارض لها كما قال ، لطهارةفالأصل في الفطر البشري هو ا
اللّه تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءم الشياطين، فاجتالتهم على دينهم، وحرمت عليهم 

   ١ )وأمرم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. ما أحللت لهم
من استجاب لهم كل  (لق فمن الخ، الرسل لتقويم الفطرة وتكميلها تعالىولذلك أرسل االله 

فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه مع ما حصل لها من ، الاستجابة وانقاد إليهم كل الانقياد
وهؤلاء ، فازدادت فطرم كمالا إلى كمالها، الكمال والتمام في قوتي العلم النافع والعمل الصالح

يثة وتطهرهم من الأردن لا يحتاجون في المعاد إلى ذيب وتأديب ونار تذيب فضلام الخب
   ٢ )فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله، والأوساخ

والأوساخ التي الأدران بقية من بل بقيت فيه ، ولم تكمل استجابته، ومنهم من استجاب لهم
بعلمه  تعالىفلذلك هيأ لهم االله ، والغاية التي خلقوا من أجلها، الفطرة التي فطروا عليهاتنافي 

فإن وفت ، التي قامت م ن الأدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواءم (وحكمته 
موقف القيامة  وإلا ففي بالخلاص وفىفإن ، وإلا ففي البرزخ ،بالخلاص منها في هذه الدار

وآخر ، وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم، ا وفىفإن ، وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية
حتى إذا هذبوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا ، خلون كير التمحيص والتخليصالطب الكي فيد

   )من مارستان المرضى إلى دار أهل العافية
  .وعلى كل هذا دلت النصوص التي ذكرناها في محالها

ولم يرجعوا ، عن الفطرةـ عليهم السلام ـ وخرجوا لم يستجيبوا للرسل ومن البشر من 
مصائب جميع البلايا التي يمرون ا من في تلا فهؤلاء ، تم استحكامواستحكم فسادها أ، إليها

فلذلك ، ومما لحق فطرهم،وما بعده من تطهيرهم من أوساخهمالموت وما بعده وأهوال القيامة 
   .بحكمة العليم الحكيم أن يجاور م الطيبين في دارهم

المقرونة بحكمته أن يعالجوا  فلذلك تقتضي رحمة االله، للفناءوفي نفس الوقت لم يخلقهم االله 
من درن الكفر فيتركون فيها الآباد الطويلة إلى أن يزول ما فيهم ، دار الابتلاء والامتحانفي 

  .والشرك

                                                
  .رواه الطبراني في الكبير)  ١(
  .٢٥٤:شفاء العليل)  ٢(



 

 كما قال ، بل إن النار والعذاب في الحقيقة ليس إلا صورا متشكلة من أعمالهم وذنوم
لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها  (:في الحديث القدسي

فلذلك يستمر عذام قدر ما يبقى ، ١ )فليحمد اللّه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
  .دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باقفما ، حقائق تلك الأعمال وما تولد منهمامعهم من 

، طرهم أصبحت شرا محضاولن يفارقوه لأن ف، فالعذاب إذن لن يفارقهم :قد يقال هنا
  .وإلا انقلبت حقائق الأشياء، والشر المحض يستحيل أن يتحول إلى خير محض

إن الشر المحض يستحيل وجوده في هذا الكون ـ كما بينا سابقا ـ لأن  :والجواب عن هذا
أو شرا انحرف عن مساره مع ، كل ما نتوهمه أو نراه من شر قد يكون خيرا متلبسا بصورة شر

  .صل الخيرية فيهبقاء أ
والأفعال التي هي شر لما يترتب على أ، الدواب الشريرةما نراه من  تعالىاالله خلق لهذا و

    )فلم يخلق رد الشر الذي لا يستلزم خيرا بوجه ما (خلقها من الخير المحبوب 
والشر إنما قصد قصد الوسائل والمبادئ لا قصد الغايات ، من الخلقفالخير هو المقصود 

كما تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى ، فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال، لنهاياتوا
   .غاياا كما هو معلوم بالحس والعقل

فإذا حصلت غايته ، وهو وسيلة إليها، العذاب شر وله غاية تطلب بهإن ف، على هذاوبناء 
  .انتفى وجوده وارتفعت الحاجة إليه

يمكن أن تعود بالعلاج الشديد إلى ، ذه الفطر مع انحرافها الشديدفإن ه، وانطلاقا من هذا
أصاا مرض عضال قد يؤثر في علاجه ما يترل وإنما ، لفطرة لم تذهب بالكليةفا، أصل الفطرة

  .على صاحبها من أنواع البلاء
 ﴿:تعالىكما قال ، وقد ورد في النصوص ما يدل على تأثير البلاء في تطهي الفطرة وتقويمها

 تعالىفأخبر ، )٢١:السجدة(﴾ ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ
أنه يعذم رحمة م ليردهم العذاب إليه كما يعذب الأب الشفيق ولده إذا فر منه إلى عدوه 

   .ليرجع إلى بره وكرامته
ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ  ﴿:تعالى ذلك بقوله سنته في تعالىوبين االله 

   )١٤٧:النساء(﴾ اللَّه شاكراً عليماً

                                                
  .رواه مسلم وغيره)  ١(



 

وهذه الآية ـ التي جمعت قانون االله في الثواب والعقاب ـ دليل على أن الحكمة تقتضي 
يقول سيد قطب مبينا جمال هذه ، ة بالحكمةكون العذاب مصلحة مؤقتة تقتضيها الرحمة المقترن
الموحية ، وأخيرا تجيء تلك اللمسة العجيبة (:السنة مقارنة بما تحفل به الديانات الأخرى من وثنية

لتشعر قلوب البشر أن االله في ..والأجر العظيم، أخيرا بعد ذكر العقاب المفزع..المؤثرة العميقة
من نقمة ذاتية عليهم يصب عليهم من أجلها  -سبحانه  -فما به  .غنى عن عذاب العباد

 -وما به  .من حاجة لاظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق -سبحانه  -وما به  .العذاب
كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه  .من رغبة ذاتية في عذاب الناس -سبحانه 
وهو  .م في الإيمان والشكر اللهمع تحبيبه..وإنما هو صلاح العباد بالإيمان والشكر الله..التصورات

  ١ )الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا النفوس
ذَلك بِأَنهم لا يصيبهم ظَمأٌ ولا  ﴿:تعالىومن النصوص الدالة على هذا المعنى كذلك قوله 

يظُ الْكُفَّارغئاً يطوطَأُونَ ملا يو بِيلِ اللَّهي سةٌ فصمخلا مو بصلاً إِلَّا  نين ودع نالُونَ منلا يو
سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي إِنَّ اللَّه حاللٌ صمع بِه ملَه بفقد أخبر ، )١٢٠من الآية: التوبة(﴾ كُت

وإنما هي ناشئة عن أفعالهم ، ذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهمأن يكتب لهم  تعالى
  .وثواباً جزيلاً أعمالاً صالحة

، )١٤١:آل عمران(﴾ وليمحص اللَّه الَّذين آمنوا ويمحق الْكَافرِين ﴿:تعالىومنها قوله 
  .تطهير وتصفية للمؤمنينوأن ألم القتل والجراح في سبيله تمحيص  تعالىفأخبر 

لا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ لَيس بِأَمانِيكُم و ﴿:تعالىومن الحديث روي أنه لما نزل قوله 
شق ذلك على كثير من  )١٢٣:النساء(﴾ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من دون اللَّه ولياً ولا نصيراً

يا رسول اللّه كيف الفلاح بعد هذه : قال ـ رضي االله عنه ـأبا بكر حتى أن ،  الصحابة
مانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من دون اللَّه لَيس بِأَ ﴿ الآية

غفر اللّه لك يا  (:فقال النبي ، )فكل سوء عملناه جزيناه به، )١٢٣:النساء(﴾ ولياً ولا نصيراً
فهو مما  (:قال، )بلى (:قال، )؟للأواءبا بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اأ

   )تجزون به
فهذا الحديث يدل على أن القصد من كل ذلك البلاء الذي قد يتوهم أنه شر هو محو آثار 

  .ومن سجلات الملائكة، الخطيئة من النفس

                                                
  .٢/٧٨٦: في ظلال القرآن)  ١(



 

ـ رضي االله عنه بكر الصديق وفي رواية أخرى دلالة أكثر على هذا المعنى حيث قال أبو 
من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من دون اللَّه  ﴿:فترلت هذه الآية لنبي كنت عند ا (:ـ

بلى يا  (:قلت، )يا ابا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي:) فقال رسول اللّه ، ولياً ولا نصيراً 
ي حتى تمطيت لها، فقال فأقرأنيها فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في ظهر (:قال، )رسول اللّه

بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه، وأينا لم يعلم السوء،  (:قلت، )؟مالك يا أبا بكر (:رسول اللّه 
أما أنت يا أبا بكر واصحابك المؤمنون   (:فقال رسول اللّه ، )وإنا زيون بكل سوء عملناه؟

وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم  فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللّه ليس لكم ذنوب،
   ١ )حتى يجزوا به يوم القيامة

وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن  ﴿:تعالىينص على هذا المعنى قوله و
وتحذير ، تبشير بالتطهير من الذنوب بالمصائب، وفي هذا تبشير وتحذير، )٣٠:الشورى(﴾ كَثيرٍ
  .والرحمة تقتضي التطهير، فالعدل يقتضي الجزاء، صائب من المعاصيبالم

ولهذا ورد في النصوص الإخبار بأن من عوقب عن ذنب في الدنيا بأنه لا يعاقب عليه في 
ألا أخبركم بأفضل  (:قال ـ رضي االله عنه ـعلي ورد في الحديث الشريف عن كما ، الآخرة

وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم: ﴿  ول االله حدثني ا رس آية في كتاب االله تعالى
ما أصابكم في ، سأفسرها لك يا علي (:قال لي رسول االله  )٣٠:الشورى(﴾ ويعفُو عن كَثيرٍ

الدنيا من بلاء أو مرض أو عقوبة فاالله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفا االله 
   ٢ )أجل من أن يعود بعد عفوه (:وفي لفظ، )نه في الدنيا فاالله أحلمع

من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فاالله أعدل أن يثني عقوبته  (:وفي حديث آخر قال 
على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر االله عليه وعفا عنه فاالله أكرم من أن يعود في شيء قد 

   ٣ )عفا عنه
من  (:في العقوبات التشريعية ولهذا قال ، ذا العقوبات التشريعية والقدريةويستوي في ه

أيما عبد أصاب  (:وقال ، ٤)أصاب منكم ذنبا مما ى االله عنه فأقيم عليه حده فهو كفارة ذنبه
   ١ )كفر عنه ذلك الذنب] حده[شيئا مما ى االله عنه ثم أقيم عليه

                                                
  .الحديث في يضعف عبيدة بن وموسى قالم اسناده وفى غريب: الترمذي قال المنذر وابنوالترمذي  حميد بن عبدرواه )  ١(
  .ضعيف وهو راشد بن أزهر وفيه يعلى، أبو أحمد رواه)  ٢(
  .رواه أحمد وابن جرير وصححه)  ٣(
  .ثابت بن خزيمة عن نعيم وأبو سفيان بن الحسنرواه )  ٤(



 

ب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ما يصي (:عن العقوبات القدرية وقال 
لا يزال البلاء بالمؤمن في  (:وقال ، ٢ )ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا خطاياه
أن الحمى تنفي الذنوب كما   وأخبر ، ٣ )أهله وماله وولده حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة

لا تسبي الحمى فإا تذهب خطايا بني  (:ال وفي حديث آخر ق، ٤ينفي الكير الخبيث الحديد
   ٥ )آدم

ويجعلها أهلا لتترل الرحمة ، وسرهذا أن هذا البلاء النازل يكسر سورة النفس وكبرياءها
في  حيث قال ، بل يكاد يصرح به، ولهذا ورد في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى، الإلهية

! يا رب: مرضت فلم تعدني؟ قال! يا ابن آدم: يامةإن االله تعالى يقول يوم الق (:الحديث القدسي
أما علمت ! أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده: قال! كيف أعودك وأنت رب العالمين

كيف أطعمك ! يا رب: استطعمتك فلم تطعمني؟ قال! أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم
أما علمت لو أنك ! لان فلم تطعمهأما علمت أنه استطعمك عبدي ف: قال! وأنت رب العالمين

كيف أسقيك ! يا رب: استسقيتك فلم تسقني؟ قال! أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك : قال! وأنت رب العالمين

   ٦ )عندي
حمة منه له وخيرا وقربا عند المبتلى ر تعالىبل تصريح إلى أن االله ، ففي هذا الحديث إشارة

  .فإنه عند المنكسرة قلوم، قلبه بالمرض لانكسارمنه 
وهو أن قانون العقوبات أو التمحيص الإلهي واحد ، ووجه الاستدلال ذه النصوص واضح

بل ، وحكمته ورحمته موجودة في الدنيا والآخرة، ورب الدنيا والآخرة واحد، في الدنيا والآخرة
  .ن رحمته في الآخرة أكثر ظهورا من رحمته في الدنياإن النصوص تخبر بأ

فإن بقاء الخلق في النار مؤمنهم وغير مؤمنهم تابع لنوع ما في نفوسهم من أوزار ، ولهذا
  .وتبعا لاختلافها يكون استمرار بقائهم في النار، وهي مختلفة اختلافا شديدا، وذنوب

                                                                                                                                 
  .رواه ابن حبان)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة)  ٣(
  .رواه الطبراني في الكبير)  ٤(
  .رواه البخاري في الأدب المفرد)  ٥(
  .رواه مسلم وغيره)  ٦(



 

 ﴿:تعالىكما قال ، لدرك الأسفل من النارولهذا ورد في النصوص الإخبار بأن المنافقين في ا
: قال ابن عباس )١٤٥:النساء(﴾ إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا

  .أي في أسفل النار
 وسر ذلك أن نفوسهم المطاطة المرنة المتحولة يصعب عليها أن تنتقل من حالة الانحراف إلى

  .حالة الاستقامة إلا بعد تطهير طويل عميق
يغلي منه  نارفي ضحضاح من عنه بأنه  وهذا بخلاف من خفف عليه العذاب كمن أخبر 

  .فإنه سرعان ما تتطهر فطرته ليعود إلى عالم السعادة المحضة التي خلق لها، دماغه
  .بعد هذا
فتغلب الرحمة ، غير مقاساة للعذابويدخلون الجنة من ، فلماذا لا يغفر لهم مباشرة :قد يقال

  .الغضب
، كما أن الرحمة الإلهية تقتضي الإحسان، إن العدل الإلهي يقتضي اازاة :والجواب عن هذا
وهو الاسم المركب منهما يقتضي إصلاح هذه النفوس لتصلح للرحمة ، فكان الجمع بينهما

  .الإلهية
***  

ألا يتناقض هذا مع ، ك الأحقاب الطويلةفلماذا يمتد العذاب كل تل :قد يقال بعد هذا
  ؟الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء
  :والجواب عن هذا من جهتين

بل إا بالتعبير ، إن تلك الأحقاب الطويلة التي ذكرناها لا تساوي شيئا أمام الأبد :الأول
، قيد بقيود الزمنفلذلك لا ينشغل بالزمن إلا الم، الرياضي تؤول إلى الصفر بالمقارنة مع اللااية

ولذلك تحتار عقولنا المحدودة عندما نسمع بتلك ، فهي خارجة عن هذه القيود، أما أفعال االله
  .الأيام الطويلة للآخرة

أَتى أَمر اللَّه فَلا تستعجِلُوه  ﴿:تعالىكما قال ، عن قرب القيامة بأنه أتى تعالىولذلك عبر 
ا يمالَى ععتو هانحبرِكُونَساسِ  ﴿:تعالىكما قال ، أو بأنه قريب) ١:النحل(﴾ شلنل براقْت

  ) ١:الانبياء(﴾ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ
خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت  أن رسول اللّه وقد ورد في الحديث الشريف 

بيده ما بقي من الدنيا فيما  والذي نفسي (:الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا سف يسير فقال



 

بل ، ١ )مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس إلا يسيراً
بعثت  (:آخر وفي لفظ، ٢وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، )بعثت أنا والساعة هكذا  (:قال 

  .٣بة والوسطىوجمع الأعمش بين السبا )أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقني
ولعل أجل الآخرة لا يزال ، فقد مر على هذا الكلام أكثر من أربعة عشر قرنا، ومع ذلك

  .ممتدا قرونا أخرى
وقد أجاب النورسي عن شبهة القول باقتراب الساعة مع عدم وقوعها بعد كل تلك السنين 

ألف سنة ونيف، اذ  لا يناقضه مرور نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريمة (:بقوله
وما نسبة ألف سنة أو ألفين من السنين الى عمر الدنيا الاّ كنسبة يومٍ أو . الساعة اجل الدنيا

وكذلك ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس ، يومين أو دقيقة ودقيقتين الى سني العمر
ل الكائنات والسماوات أجل الانسانية فحسب حتى يقاس قربه وبعده بمقياس عمرها، بل هو أج

   ٤ )والارض ذات الاعمار المهولة التي تند عن القياس والحساب
بل ، أن قوانين الحكمة الإلهية في عالم المادة تتطلب ـ أحيانا ـ ملايين السنين :والثاني

فالكون الذي نراه بصورته الحالية هو نتيجة تطور دام ملايير ، ملايير السنين لتحقق شيء ما
كما أشار إلى ذلك قوله ، وهو في أوج كماله، فإن القيامة تقوم على الكون، ولهذا ،السنين
 الناس إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما يأْكُلُ ﴿:تعالى

ذَتى إِذَا أَختح امعالْأَنلاً  وا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر
﴾ أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

  )٢٤:يونس(
فكمال النشأة ، يمة أشارت إلى أن الحياة الدنيا باكتمالها تبدأ النشأة الأخرىفالآية الكر

  .كما أن كمال مرحلة الصبا يكون بداية لمرحلة البلوغ، الأولى مقدمة النشأة الثانية
، ثم المركبات، ثم مثلها لتشكيل الجزيئات، وقوانين المادة تذكر السنين الطويلة لتشكيل الذرة

  .ثم الحياة بالصورة المتطورة، رة البدائيةثم الحياة بالصو

                                                
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه أحمد)  ٣(
  .الكلمة الرابعة والعشرون، النورسي)  ٤(



 

فلا يبعد أن تكون قوانين الحكمة الإلهية في عالم المادة هي نفس قوانين عالم الروح مع 
  .اختلاف ما تحتاجه الروح عما تحتاجه

كما قال ، جهنم بعمر السموات والأرضربط مصير الكفار في  تعالىومما يقوي هذا أن االله 
الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق خالدين فيها ما دامت السماوات  فَأَما  ﴿:تعالى

رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَر١٠٧:هود(﴾ و(  
ـ بأنه قد يكون في قوله أن نقول ما ليس لنا به علم  تعالىوقد نتجرأ هنا ـ مستغفرين االله 

إشارة إلى أن مدة لبث الكافرين في جهنم هي نفس ﴾ ما دامت السماوات والْأَرض  ﴿:تعالى
، لأنه بقيام الساعة ينهار الكون لينشأ نشأة أخرى، المدة التي هي عمر الكون قبل قيام الساعة

﴾ لْأَرضِ والسماوات وبرزوا للَّه الْواحد الْقَهارِيوم تبدلُ الْأَرض غَير ا  ﴿:تعالىكما قال 
   )٤٨:ابراهيم(

والَّذين  ﴿:تعالىومما يقوي هذه الإشارة من أقوال السلف ما ذكره الحسن البصري في قوله 
هذه في فقد قال  )٦٥:لفرقانا(﴾ يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً

كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت الأرض  (:الآية
  ١ )والسماوات

والذي يقوي هذه الإشارة هو أن العلماء المعاصرين توصلوا إلى أن عمر الكون يتراوح بين 
  .مليون عام ٢٠٠٠٠مليون إلى  ١٣٠٠٠

يدخل فيه ما نص عليه السلف من تفسير السنين التي تتكون منها  وهذا اال الرقمي
قد ذكر السدي أن عدد ف، التي هي بنص القرآن الكريم مدة لبث الكفار في جهنم، الأحقاب

سبعمائة حقب، كل حقب سبعون سنة، كل سنة ثلثمائة وستون يوماً، كل يوم الأحقاب 
هذا العد تصل إلى سبعة عشر مليارا  ومدة مكث أهل النار بحسب )كألف سنة مما تعدون

  ]١٧٦٤٠٠٠٠٠٠٠[وسبعمئة وأربعة وستين مليونا 
إلى  ـ رضي االله عنه ـ علي بن أبي طالبويرتفع عدد السنين على حسب ما في رواية 

  ] ٢٠١٦٠٠٠٠٠٠٠[ عشرين مليارا ومئة وستين مليونا 
القرآن الكريم ، خلاصتها أن تتعلق ذا بل إن هناك إشارة قرآنية أشار إليها بعض الباحثين

ولَقَد ﴿ :تعالىكمـا في قوله  مفي كثير من آياتـه أن االله تعالى خلق الكون في ستـة أياذكر 

                                                
  .٦/٢٧٤: الدر المنثور: انظر)  ١(



 

  ) ٣٨:ق) (خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ
و  ،مراحل أو حقب زمنية لخلق الكونفي هذه الآيات الأيام بصود المقولا شك في أن 

في جميع الآيات التي  )مم تعدون(بدليل عدم وجود عبارة  ،ليست الأيام التي نعدها نحن البشر
  .تتحدث عن الأيام الستة للخلق

يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في ﴿ :وطبقا لقوله تعالى
 ينالَمالْع بر ك٩(ذَل ( ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجو
 ينلائلساءً لوامٍ سا) ١٠(أَيخد يهاءِ ومى إِلَى السوتاس ثُم ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا ونٌ فَقَالَ لَه

 ينعا طَائنيا أَتا قَالَتهكما أجمع ـ فإن الأيام الستة للخلق قسمت ، )السجدة(﴾ )١١(كَر
إلى ثلاثة أقسام متساوية كل قسم يعادل يومين من أيام الخلق بالمفهوم النسبي ـ المفسرون 

  :للزمن
: فصلت()خلَق الْأَرض في يومينِ لأرض من السماء الدخانية الأولى ﴿يومان لخلق ا :أولاً
) أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما)﴿:، ويقول تعالى)٩من الآية

  )٣٠:الانبياء(
ثُم استوى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ ﴿ :تعالى ، كما قاليومان لتسوية السماوات السبع :ثانياً

ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا وهذا يشير إلى الحال و ،)١١:فصلت) (فَقَالَ لَه
بع فقضاهن س ،الدخانية للسماء بعد الانفجار الكوني العظيم بيومين حيث بدأ تشكل السماوات

  .سماوات في يومين
وجعلَ فيها ﴿ :، كما قال تعالىيومان لتدبير الأرض جيولوجياً و تسخيرها للإنسان :ثالثاً

ينلائلساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسومما ، )١٠:فصلت) (ر
 نيزكية سقطت واستقرت في البداية على قشرة الأرض فور تصلبها بدليل قوله ﴿ يشير إلى جبال

  ﴾ من فَوقها
أي تمام أربعة أيام كاملة ﴾ وقَدر فيها أَقْواتها في أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين ﴿ :وقوله تعالى

  .دة خلقها وما فيهامتساوية بلا زيادة ولا نقصان للسائلين من البشر عن م
ويرى جميع المفسرين أن هذه الأيام الأربعة تشمل يومي خلق الأرض ويومي التدبير 

  : و يتضح مما سبق ،الجيولوجي لها
   .ـ تساوي الأيام زمنياً و إلا لما أمكن جمعها و تقسيمها إلى ثلاثة مراحل متساوية ١
ستغرق يومين من أيام ا  )نسانالإ(ـ التدبير الجيولوجي للأرض حتى وصول السائلين  ٢



 

  .الخلق الستة أي أستغرق ثلث عمر الكون
و حيث أن التدبير الجيولوجي للأرض منذ بدء تصلب القشرة الأرضية وحتى ظهور الإنسان 

مضروبا  ٤،٥=مليار سنة طبقاً لدراسة عمر الأرض إذاً عمر الكون  ٤.٥قد استغرق زمناً قدره 
  .مليار سنة ١٣،٥= ٣ في

وذلك باستخدام  ،الرقم يقارب ما توصلت إليه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخراً وهذا
 ١٣،٧مكوك فضائي مزود  بمجسات متطورة جداً لدراسة الكون حيث قدرت عمر الكون بـ 

  .١مليار سنة
* * *  

  
، لجنةأما أهل ا، قد أرجع بعد مرور لبث الفريقين من أهل الجنة والنار إلى مشيئته تعالىفاالله  

بينما أخبر بأن الأمر مع الكفار موكول ، أي غير مقطوع، فأخبر بأن عطاءهم بعدها غير مجذوذ
  .إلى إرادته

فلعل الكفار بعد بلوغ هذه الدة يتحولون إلى نشأة أخرى بحيث تتحول طبيعتهم إلى التنعم 
  .بالنار التي صارت عليه بردا وسلاما كما تنعم إبراهيم ، بما نراه عذابا

  .فيتنعمون بعطاء االله غير اذوذ، و أم بعد تحولهم إلى النشأة الأخرى يصيرون إلى الجنةأ
، الحكمة لا تقتضي دوام عذام بدوام بقائه سبحانه (:وقد أشار ابن القيم إلى هذا بقوله

وإنما يعذبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل المقصود من ، وهو لم يخبر أنه خلقهم لذلك
وهو قادر على أن ينشئهم بعد العذاب الطويل ، وهو سبحانه لا يعذب خلقه سدى، عذام

، وقد أزالها طول العذاب، نشأة أخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث التي كانت في نفوسهم
، وبه أقروا بصانعهم وفاطرهم، وهذا القبول لازم لخلقتهم، فإم خلقوا قابلين للخير على الفطرة

فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقي أصل القبول بلا ، ه ما أبطل مقتضاهوإنما طرأ علي
   ٢ )معارض

وبعد تبدل النشأة فإن الكفار لو ردوا لما عادوا لما وا عنه، لأن قوله ، وفي هذه الحالة
كما ، م للعذابقبل مثابركان   )٢٨من الآية: الأنعام(﴾ ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه ﴿:تعالى

                                                
  )السماء(، فصل )أشعة من شمس محمد(من سلسلة ) معجزات علمية(بطة ذا في رسالة انظر تفاصيل أخرى مرت)  ١(
  .٢٦١: شفاء العليل)  ٢(



 

ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى النارِ فَقَالُوا يا لَيتنا نرد ولا نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ   ﴿:قبلها تعالىقال 
نِينمؤالْم نثم قال بعدها، )٢٧:الأنعام(﴾ م:﴿ لُ وقَب نفُونَ مخوا يا كَانم ما لَهدلْ بوا بدر لَو

أنه لو ردهم بعد العذاب  تعالىبر ، فلم يخ)٢٨:الأنعام(﴾ لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ
   .الطويل السرمدي لعادوا لما وا عنه

* * *  
وأن الحكمة تقتضي عدم ، بعد إدراكنا للأدلة الكثيرة المخبرة عن تغلب الرحمة على الغضب

  فما الحال التي يؤول إليها هؤلاء؟، عذاباستمرار ال
  مع أن المؤمنين تقربوا إلى االله ببغضهم، ووالوا االله بعداوم؟، هل يساكنون الجنة مع المؤمنين

  ؟فيتنعمون فيها كما يتنعم المؤمنون، أم تحول لهم جهنم جنة كجنة المؤمنين
  ؟نعيمكما يتنعم غيرهم بال، أم تصبح لهم القابلية للتنعم بالعذاب

  أو أن الأمر يختلف باختلاف طبائعهم ورغبام؟
  أم أن هناك أمورا أخرى قد لا ندرك بعقولنا البسيطة حقائقها؟

وكل ذلك ممكن، ولكن إعمالا لجميع ، مشيئته رد الأمر إلى تعالىأن االله  :والجواب عن هذا
م لتتنعم بالعذاب كما بل تبدل نشأ، النصوص نرى أن الممعنين في الكفر لا يخرجون من النار

  .وليس في ذلك أي استحالة على القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء، يتنعم غيرهم بالنعيم
كما قال ، والذي دعانا إلى هذا هو ما دل من النصوص على أن الكفار لا يخرجون من النار

رأَ منهم كَما تبرأُوا منا كَذَلك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتب  ﴿:تعالى
يرِيدونَ أَنْ يخرجوا  ﴿:تعالى، وقال )١٦٧:البقرة(﴾ حسرات علَيهِم وما هم بِخارِجِين من النارِ

ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ والن نم يمقوا   ﴿:تعالىوقال ، )٣٧:المائدة(﴾ مادا أَركُلَّم
وأَما  ﴿:تعالىوقال ، ،)٢٢:الحج(﴾ أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ
هنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينالَّذ ذَابذُوقُوا ع ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُع

  )٢٠:السجدة(﴾ النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ
كما قال ، ومثل ذلك ما ورد من أم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولا يدخلُونَ الْجنةَ إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها لا  ﴿:تعالى
ينرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يت٤٠:لأعراف(﴾ ح(  

  .بل إا كسائر خلق االله لم يرد في النصوص ما يدل على فنائها، وبذلك لا نقول بفناء النار



 

برحمته يحيل العذاب عليهم نعيما مقيما  تعالىوإنما نقول بأن االله ، بفناء العذاببل ولا نقول 
  .قد لا يقل عن نعيم أهل الجنة

ولكن التخلص من قيود الطبع يدل على أن العبرة في ، أو نضحك منه، وقد نستغرب هذا
وهو أكلة شهية ، بعضفقد يكون الطعام مرا ممقوتا عند ال، الأشياء لا بالأشياء وإنما بالذائقين لها

بل إن هناك ممن شذت نفسه فاستعذب العذاب واستحلى القسوة وصار ذلك طبعا ، عند آخرين
  .فيه لا ينفك عنه، فتكون رحمة هؤلاء في توفير ما تستلزمه طبائعهم

والجمع بين هذا القول وما ورد في الخلود قد يخفف الكثير من الطعون التي ووجه ا ابن 
قيم ـ رحمهما االله ـ مع أن الأمر في الأخير يرجع إلى مشيئة االله التي لا يحدها تيمية وابن ال

خالدين فيها ما دامت   ﴿:تعالىفي تفسير قوله  ـ رضي االله عنه ـكما قال ابن عباس ، شيء
رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاوملا ينبغي لأحد ان  (:)١٠٧:هود( ﴾الس

   )يحكم على االله في خلقه ولا يترلهم جنة ولا نارا



 

  الفهرس
  

 .الإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ من القرآن الكريم

 ٥  المقدمة
 ١٠ الفصل الأول ـ سر التوحيد

 ١٥ العلم ـ أولا
 ١٨ ـ سعة العليم ١
 ٢٦ ـ خبرة العليم ٢
 ٤١ ـ غنى العليم ٣

 ٤٨ ثانيا ـ الإرادة
 ٤٩ ـ إرادة االله ١

 ٥٣ مشيئة الخالق البارئ المصور
 ٥٧ مشيئة النافع الضار

 ٥٩ مشيئة الخافض الرافع
 ٦٢ مشيئة المعطي المانع

 ٦٦ دي المضلمشيئة الها
 ٧٤ ـ إرادة البشر ٢

 ٧٨ مدافعة الأقدار
 ٨٠ التسليم للأقدار

 ٨٠ :النوع الأول
 ٨١ :النوع الثاني

 ٨٢ :الجانب سلوكي
 ٨٥ :الجانب المعرفي

 ٨٩ ثالثا ـ الكتابة
 ٩١ ـ المقادير الأبدية ١

 ٩٢ الشمولية



 

 ٩٥ :الحفظ
 ٩٦ :الستر

 ١٠٨ ـ المقادير المؤقتة ٢
 ١٠٩ مقادير محتملة
 ١١٩ مقادير مؤجلة

 ١٢١ :التقدير العمري
 ١٢٢ التقدير السنوي
 ١٢٣ :التقدير اليومي

 ١٢٥ ـ سنن المقادير ٣
 ١٢٧ صيغ السنن
 ١٢٧ :حقا
 ١٣٠ :علينا

 ١٣١ :كلمتنا
 ١٣٢ :القسم
 ١٣٣ :الوعد
 ١٣٦ التحريم
 ١٣٩ ثبات السنن
 ١٤٢ تبصر السنن

 ١٤٧ رابعا ـ التنفيذ
 ١٤٩ ـ قدرة االله ١
 ١٥٨ ـ قدرة العبد ٢

 ١٦١  الفصل الثاني ـ سر العدل

 ١٨١ التكليف عدالة ـ أولا
 ١٨٧ ـ الفطرة الأصلية ١
 ١٩٢ ـ مؤهلات التكليف ٢

 ١٩٢ :طاقات التكليف



 

 ١٩٦ :جو التكليف
 ١٩٩ ـ اختبارات التكليف ٣
 ٢٠٨ الهداية عدالة ـ ثانيا
 ٢١٠ ـ حجب الغفلة ١

 ٢١٧ :ـ حجب القلب ١
 ٢١٨ :القفل
 ٢١٨ :على القلبالشد 

 ٢١٩ :الصرف
 ٢٢٠ :الختم والطبع

 ٢٢٢ :ـ حجب الإدراك ٢
 ٢٢٥ عصابات الغفلة

 ٢٣٥ ـ أنوار الهداية ٢
 ٢٣٥ :االله جل جلاله

 ٢٣٧ :أكوان االله
 ٢٣٨ :كلمات االله

 ٢٤٠ :أهل االله
 ٢٤٣ الجزاء عدالة ـ ثالثا
 ٢٤٤ ـ المساواة ١

 ٢٤٤ :المكلفون
 ٢٥٣ :غير المكلفين

 ٢٥٥ :القول الأول
 ٢٦٣ :القول الثاني
 ٢٦٤ :الثالقول الث

 ٢٦٤ :القول الرابع
 ٢٦٥ :القول الخامس
 ٢٦٦ :القول السادس
 ٢٦٧ :القول السابع



 

 ٢٧٤ ـ الميزان ٢
 ٢٧٥ :وزن العمل

 ٢٨٦ :وزن أثر العمل
 ٢٨٨ :وزن العامل

 ٢٩٠ :وزن أجور العمل
 ٢٩٢ ـ المحاكمة ٣

 ٢٩٢ :الكتابة
 ٢٩٥ :الشهادة
 ٢٩٦ :الدفاع
 ٢٩٩ :الشفاعة

 ٣٠١ ـ التوافق ٤
 ٣٠٢ :في الدنيا
 ٣٠٦ في الآخرة

 ٣١٨ الفصل الثالث ـ سر الحكمة
 ٣٢٦ أولا ـ الوحدانية

 ٣٢٨ ـ وسائط القدرة ١
 ٣٣٣ :الصمد

 ٣٣٤ :قريبال
 ٣٣٤ :الرحيم
 ٣٣٥ :القيوم
 ٣٣٦ الغني

 ٣٣٨ ـ وسائط الحكمة ٢
 ٣٤٤ :الجواب التوحيدي
 ٣٤٧ :الجواب الجزائي

 ٣٤٨ :الجواب المقاصدي
 ٣٥٨ ـ الوسائط التقديرية ٣

 ٣٥٨ :نفي الأسباب



 

 ٣٦٠ :إثبات الأسباب
 ٣٦٥ الملك ـ ثانيا
 ٣٦٦ ـ االله المالك ١
 ٣٧٤ ـ االله الملك ٢

 ٣٧٤ :ملكية التدبير
 ٣٨٢ :ملكية التشريع

 ٣٨٥ ا ـ الحمدثالث
 ٣٨٦ :ـ عالم الخلق ١
 ٣٩١ :ـ عالم الأمر ٢

 ٣٩٣ رابعا ـ القدرة
 ٣٩٦ :ـ العزيمة ١
 ٣٩٧ :ـ العلم ٢
 ٣٩٨ :ـ العقل ٣
 ٣٩٩ :ـ الأمل ٤

 ٤٠١  الفصل الرابع ـ سر الرحمة

 ٤٢٢ أولا ـ رحمة النشأة الأولى
 ٤٢٥ ـ الرحمة الخالصة ١
 ٤٣٢ ـ الرحمة الممزوجة ٢

 ٤٣٤ مزيج الظالمين
 ٤٥٠ مزيج الصالحين

 ٤٥٠ :الجواب الأول
 ٤٥٣ :الجواب الثاني
 ٤٥٦ :الجواب الثالث
 ٤٥٦ :الجواب الرابع

 ٤٥٧ :الجواب الخامس
 ٤٦١ مزيج الأبرياء



 

 ٤٦٢ :الجواب الأول
 ٤٦٢ :الجواب الثاني
 ٤٦٦ :الجواب الثالث

 ٤٦٨ ثانيا ـ رحمة النشأة الآخرة
 ٤٧٣ ـ رحمة المقربين ١
 ٤٩١ ـ رحمة الأبرار ٢
 ٤٩٦ ـ رحمة الظالمين ٣
 ٥٢١ ـ رحمة الجاحدين ٤

 ٥٢٢ :خلود العذاب
 ٥٢٥ :انتهاء عذاب أهل النار

 ٥٢٨ :ـ من النصوص ١
 ٥٢٩ :الأمارة الأولى
 ٥٣٢ :الأمارة الثانية
 ٥٣٣ :الأمارة الثالثة

 ٥٣٣ :ـ من آثار السلف ٢
 ٥٣٧ :ـ من أسماء االله ٣
 ٥٤٠ :ـ من عالم الحكمة ٤

 ٥٥٦  الفهرس

  


